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  مقدمة

  
  
  

ــومي  ــام   24- 23في يـ ــباط مـــن عـ ــة في  1968شـ ــة الكاثوليكيـ ، عقـــدت الكنيسـ
دمشــق، بحضــور البطريــرك مكســيموس الخــامس حكــيم، والســفير البــابوي        

ــن     ــبير مـ ــدد كـ ــاركة عـ ــاثوليكيين، وبمشـ ــاقفة الكـ ــع الأسـ ــذاك وجميـ ــها آنـ كهنتـ
وراهباتها، وعدد آخر من مثقفيها وشبيبتها، مؤتمراً، في مدرسة راهبات المحبـة  

  ".كنيسة دمشق، إلى أين؟"في حي باب توما، تحت عنوان ) البيزنسون(

ألقيــت في هــذا المــؤتمر، أحاديــث هامــة حــول تجــذر المســيحية في الشــرق      
وكـان مـن   … مـة العربي عامة، وسـورية خاصـة، وحـول رسـالتها الراهنـة والقاد     

كمــا طلــب . أبــرز المتحــدثين المطــران يوســف طويــل والأســتاذ أنطــون المقدســي
ومــا جــرى مــن تبــادل لــلآراء في ". تطلعــات ومقترحــات: "مــني حــديث بعنــوان

  .هذين اليومين، في صراحة ومودة، فاجأ الجميع وفاق كل التوقعات
م بقطـاع  وقد خلص المؤتمر إلى قـرارات كـثيرة، كـان منـها ضـرورة الاهتمـا      

  .وكُلفّتُ يومها رسمياً الاضطلاع بهذا العمل. الشبيبة الجامعية
هــذا التكليــف الهــام، رويــت قصــته بإيجــاز كــبير، في كتــابي الــذي صــدر في  

وقد ذكرت أيضاً فيه مـا كنـا   ". قد يكون لي ما أقوله"، بعنوان 2014أواخر عام 
كنسـية جديـدة،    انتهينا إليه، مـع بعـض الشـبان والشـابات، مـن ابتكـار صـيغة       

وقد شئناها يومها، بكـل تواضـع،   ". أسرة الرعية الجامعية"أطلقنا عليها اسم 
وإذ بهـا  . ، كما جاء في الإنجيل، تُلقى في أرض الشبيبة الجامعيّة"حبّة خردل"

ــه، أن تتحــول إلى        ــزة، وكــأن الله شــاء لهــا في حكمت ــا بعــد فــترة وجي تبــدو لن
فيها، منذ ذلك الحين حتى اليوم مـن  شجرة وارفة، أخذ الكثيرون يستظلون 

  …!2016شهر نيسان عام 
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، ردود أفعــال "قــد يكــون لي مــا أقولــه"وكــان أن تلقيــت، بعــد صــدور كتــابي 
فكان من بعض مـن قـرأ مـا جـاء فيـه      . مختلفة، منها الشفهي ومنها الكتابي

ــرة الرعيّـــة الجامعيّـــة "حـــول  ــها  "أسـ ــالبتي بدراســـة وافيـــة عنـ ، أن ألحّ في مطـ
كان أولهما يعود إلى أن أولئك كانوا مـن الناشـطين في هـذه    . وجيهين لسببين

ــا، في مــا كــان لهــا مــن دور فعــال في        الأســرة، وقــد وجــدوا أنــي لم أفِهــا حقَّه
مجالات كثيرة، منـها كنسـي صـرف، ومنـها اجتمـاعي وثقـافي، محلـي وعـالمي،         

ظـرهم  أما السـبب الثـاني، فـأكثر حسـماً، وهـو يعـود في ن      ! أجل محلي وعالمي
إلى أن سورية تواجه منذ أربع سنوات ونيف، محنـة، أقـل مـا يقـال فيهـا إنهـا       
مصيرية، وأنه يتحتم عليها بالتـالي أن تسـتنفر في سـبيلها جميـع مـا لـديها       
ــا       ــها حتمــاً، طاقــات أبنائه ــأتي في طليعت ــداخل والخــارج، ت مــن طاقــات في ال

العــالم كلّــه، وبناتهــا، مــن جــامعيين مقــيمين، ومــن متخصصــين منتشــرين في 
كان لأسرة الرعية الجامعية دور كبير أو صـغير، في تكوينـهم أمـلاً منـهم بـأن      

  .يسهم ذلك، بشكل أو بآخر، في إعادة إعمار سورية الجديدة

فعدت إلى جميـع مـا   . إزاء هذا المطلب المحقّ، رأيت لزاماً عليّ أن أستجيب
ســن الحــظ، قــد وكنــت لح". أســرة الرعيّــة الجامعيّــة"لــديّ مــن وثــائق تخــص 

فأعــدت قراءتهــا  . أعــدت ترتيبــها، وفــق تسلســلها الــزمني، منــذ فــترة قريبــة      
بـــتمعّن، فوجـــدتني مشـــدوداً إليهـــا، في محاولـــة عنيـــدة لاستحضـــار الوجـــوه   

كما وجدتني تلقائيـاً أعيـد قراءتهـا للمـرة الثانيـة      . والأسماء، وكذلك الأحداث
وما أكثرهم، ومـا   -ساهموا والثالثة، في متعة ودهشة، اشتهيتهما لجميع من 

هــذه، ورعايتــها منــذ ســبعة وأربعــين عامــاً،  " حبــة الخــردل"في زرع  -! أحبــهم
ومَن مُنِحوا، عبر مسيرتها الوئيدة، ولكن العنيدة والمبدعة، فرح إزهارهـا، مـن   
شبان وشابات، من كهنة وراهبات، ومَن ساهموا في تحفيز قـدراتها وتوجيههـا،   

ــداعاتها، الص ــ ــيم إب ــل وتطويرهــا وصــمودها    وتقي ــها، ب غيرة والكــبيرة، ومواكبت
  !حتى اللحظة الحاضرة

صحيح أن هذه الوثائق تعـود إلى فـترات زمنيـة متباعـدة، وترصـد حـالات       
، تفاوت فيها النجاح والإخفاق، كمـا في كـل حيـاة، مـن     "أسرة الرعيّة"في حياة 
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روحــي حيــث إقبــال الشــبيبة عليهــا أو إحجــامهم عنــها، ومــن حيــث الــزخم ال 
فيهـــا أو الرتابـــة المتثاقلـــة عليهـــا، ومـــن حيـــث الســـوية الفكريـــة أو العطالـــة  
المتجذّرة، وكذلك من حيث انتعـاش العلاقـات الإنسـانية أو الانكمـاش الكلـي،      
بــل والتمــزق الفــردي، ومــن حيــث الثبــات والانــدفاع في الخــدمات الدراســية      

ة وقياديــة، نهضــت ولكــم مــن قامــة جذابــ… والاجتماعيــة، أو الانطــواء الأنــاني
خــلال تلــك المســيرة، كانــت تنــوء بأثقــال ذاتيــة وأســرية واجتماعيــة، وأحيانــاً    
ــها أو مــن         ــق من ــدري كيــف تنعت ــها، ولا ت ــة، كانــت تكبل ــل وتاريخي جســدية، ب

ولكم من عقبة، منـها مـا هـو خفـي ومـا هـو معلـن، اعترضـت سـبيل          ! بعضها
لك، في كلمـة أو موقـف،   هؤلاء الشبان والشابات، فكان أن وجدوا في أسرتهم ت

ــذواتهم وبمــن حــولهم،        ــى التحــدي فالمضــي ب وفي حــوار أو صــلاة، القــدرة عل
  !مصعّدين نحو لقاء صادق ومكلف، مع الله والإنسان معاً

أســرة الرعيّــة   "وإن لفــي مثــل هــذه الــدعوة إلى النــهوض الــدائم، تبثهّــا       
ــة  قلــب هــذه ، بإصــرار، مــا أتــاح لهــا أن تظــل قائمــة حتــى اليــوم، في  "الجامعيّ

وهـي هـي الـتي    . الجحيم المتأججة في سورية وعليها من أطراف الدنيا جميعاً
ــة وســواهم، بأســباب مــن الإيمــان         ــة الجامع أمــدّت وتمــدّ الكــثيرين مــن طلب
والرجــاء، والصــداقة والفــرح، بــل والحــب المفضــي أحيانــاً إلى نشــوء أســرة في   

ســر المــألوف، تماســكاً الــوطن أو في المغــترب، تختلــف في الغالــب، عــن نمــط الأ
  …!وصفاءً، وعلماً وثقافةً وبناءً

وقد تبين لي، من خلال استعراضي لهـذه الوثـائق، أن هـذا الـذي أصـابني      
من دهشة ومتعة، لا بد له أن يصيب الكثيرين من أفـراد هـذه الأسـرة، حيـث     
هم في شتى أرجاء الأرض، إذا مـا أُتـيح لهـم أن يطالعوهـا بـدورهم، حتـى في       

راهن، كما كتبت لهم وعنهم، أو كما كتبوهـا هـم، ودون المسـاس بـأي     وضعها ال
  .حرف من حروفها، كما ورد في زمانه وسياقه

بــأن مجــرد نشــر هــذه الوثــائق في   -! أجــل الــيقين -وانتــهيت إلى الــيقين 
ترتيبها الزمني، سوف يستنهض اليوم العديد من أفرادها وسواهم الكـثيرين،  
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يرة وتمزّق، أو من تطور وغربة، من أجل ابتكـار  على ما هم عليه الآن، من ح
وقفــات لهــم مــع وطنــهم الأم، ســورية، في محنتــها المصــيرية هــذه، مثلمــا هــي 
استنهضتهم بالأمس البعيد، يوم كانوا طلاباً حائرين، ويوم كانوا يتخبطـون،  
ــاً       ولكــن في بحــث صــادق، فــأثمروا في كنــائس دمشــق ومجتمعهــا، عطــاءً غنيّ

ــة     مــذهلاً، واجتــذب  ــةً، محلي ــةً وثقافي وا إليهــا، طــوال ســنواتٍ، مؤسســات روحيّ
. ودولية، واضطلعوا بمبادرات سـبّاقة ومبدعـة، في الشـأن الاجتمـاعي والثقـافي     

وقــد كانــت كلــها إنجــازات يجــدر بنــا اليــوم بالــذات، أن نــذكرّهم هــم بهــا، وأن   
لوثـائق،  ثم، من يدري، فقد تكـون هـذه ا  ! نذكرّ أيضاً أبناء سورية جميعاً، بها

على ما هي عليه من ارتجال أو إتقـان، مَعلَمـاً مضـيئاً، هنـا وهنـاك، للعديـد       
من النـاس، داخـل سـورية وخارجهـا، الـذين يبحثـون عـن طرائـق في الـتفكير          

  …!والصلاة والعمل، يحققون بها وجودهم، ويحركون بها مجتمعاتهم

ــة      ــيحكي قصـ ــذي سـ ــاب، الـ ــذا الكتـ ــوى هـ ــو محتـ ــة  "ذلـــك هـ ــرة الرعيّـ أسـ
ــدَم   "امعيّــةالج ، مــن خــلال وثائقهــا، الــتي ســأوردها علــى مــا هــي عليــه مــن قِ

ولسوف أضيف إليها في الختـام، الشـهادات الشخصـية، الـتي     . وحَرْفية وبساطة
وافــاني بهــا الكــثيرون، والــتي يــروون فيهــا بعــض مــا عاشــوه فيهــا، وبعــض مــا  

يــة، بـــل  حملــوه منـــها، في حيــاتهم الشخصـــية والعائليــة، والمهنيـــة والاجتماع   
  !الوطنية والقومية مما لم يعد من الممكن فكاكهم منه

  الياس زحلاوي الأب
  2/4/2016دمشق في 
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!+  

  
  

  أولى ملامح أسرة الرعية الجامعية

  

  

  

  
بعيداً عن أي محاولة استعادية نافلة، تتعلق بما عُرف، في ما بعد، بأسرة 

أو انتشـارها، وإن   الرعية الجامعية، إن من حيث تسميتها أو عملها أو هـدفها 
من حيث علاقتها بالمؤسسـة الكنسـية أو البيئـة الطلابيـة الجامعيـة، رأيـت أن       
أرســم ملامحهــا الحقيقيــة آنــذاك، مــن خــلال مقــالين، كتبتُهمــا نــزولاً عنــد    
رغبــة البطريــرك مكســيموس الخــامس حكــيم، باللغــة الفرنســية، ونُشــرا في     

، )le lien(درة باللغـة الفرنسـية   ، والصـا "الرابطـة "مجلـة البطريركيـة، المسـمّاة    
الرعيّــة "، تحــت عنــوان  1969وقــد صــدر أولهمــا في العــدد الثالــث مــن عــام       

ــة بدمشــق ، 1971، وصــدر ثانيهمــا في العــدد الثالــث أيضــاً مــن عــام    "الجامعيّ
  .تحت العنوان نفسه

سوف أنقل بالحرف الواحد، المقال الأول إلى العربية، ثم أنقل من الثاني 
فيتــها، تــبرز الجوانــب الجديــدة الــتي ارتســمت ملامحهــا مــا بــين فقــرات، بحر

ومـــن ثـــم أنتقـــل إلى إدراج التعريـــف الرسمـــي الـــذي  . 1971وعـــام  1969عـــام 
  .1972اعتمدناه في شهر أيار من عام 
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  :الأولالمقال  -1
يبدو من الواضح أن الشبيبة الجامعية، المسمّاة مسيحيّة، بعيدة كل البعد عـن  « 

الرغم من جهود هذا أو ذاك من الكهنـة، الـذين اسـتطاعوا أن    الكنيسة، على 
ويقـارب عـدد الشـبيبة    . ينظموا، على الصعيد الجامعي، حلقاتٍ إنجيليّةً أو بحثيّةً

وقد . ، تضمهم جامعة دمشق/30.000/طالب من أصل / 4500/الجامعية المسيحية 
وجاء هذا القرار في . قررت الكنيسة أن تبذل مجهوداً خاصاً من أجل التواصل معهم

أعقاب الجهد الكنسي الكبير، الذي أفرزته أزمة المدارس في سورية، والذي نجم عن 
المؤتمر الشهير الذي عقدته الكنيسة الكاثوليكية بدمشق، خلال شهر شباط من عام 

  .كلّف أحد الكهنة رسمياً بتنظيم هذا العمل الخاص بالطلبة الجامعيينو. 1968
  كيف السبيل إلى التواصل المجدي مع هذه الشبيبة؟

اقتضى الأمر بحثاً دؤوباً وصبوراً، قام في تعاون وثيق، بين هذا الكاهن وطلاب 
الرعيّـة  "وانتـهوا إلى أن صـيغة   . ينتمون إلى مختلف الكليات في جامعة دمشق

وتقرر أن يُركّز العمل على نقاط ثـلاث محـددة،   . هي الصيغة الفضلى" امعيّةالج
  .الحياة الروحية، والحياة الثقافية، والحياة الشخصية: هي

  الحياة الروحية •
أعلن في جميع الكنائس الكاثوليكية بدمشق، عن إقامة قداس خـاص بالطلبـة   

، في كنيسة )بوعية في سوريةوهو يوم العطلة الأس(الجامعيين، مساء كل يوم جمعة 
وتُـرِك  . واحدة، يجتمع فيها الطلاب الكاثوليكيون، أية كانت انتماءاتهم الكنسية

للكاهن المرشد ولمساعديه من طلبة جامعيين، مهمة إحياء هذه الصلاة، وتشـجيع  
. الشبيبة على المشاركة الفعالة فيها، وعلى الربط بين القداس ومشاكلهم الحياتية

  :تحقيق هذه الأمور، تقرر وفي سبيل
  .اعتماد الترنيم المتناوب مع الأجوبة والصلوات خلال القداديس -1
تحضير العظة واختيارها، عمل مشترك يقوم به المرشد والشبيبة، وينبع مـن   -2

  .برنامج السنة
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اختتام القداس بتأمّل يكتبه أو يرتجله أحد الحضور، في مسعى منه إلى ربطه  -3
  .الحيبالإنجيل 

  الثقافية الحياة •
تبين لنا، من خلال سبر عميق أجري في وسط الشبيبة الجامعية، أنها تعـاني مـن   

فقررنا أن نجري سلسلة من المحاضرات، تُوزّع على مدار السـنة،  . لامبالاة واسعة
وقد أخذنا بعين الاعتبار إيقاع حياة الطلاب وامتحاناتهم، . وتهدف إلى إحياء الحوار

  .أن ندرس مشكلة اللامبالاة على الأصعدة الوطنية والاجتماعية والدينيةوحاولنا 
  الحياة الشخصية •

لما كانت العلاقات الشخصية تثقل بعمق علاقات الشبيبة باالله، خططنا مع فريق 
الطلبة المسؤولين، برنامجاً يمكنّهم من إحياء الروابط التي أخذت تتراخى تحت وطأة 

  :وتقرر. دينةالجهل أو الغربة في الم
  .أن نؤمن حضوراً نظامياً للكاهن المرشد في مكان محدد، وفي ساعات محددة -1
أن نؤمن حضوراً كهنوتياً نظامياً، إما في الجامعة، وإما من خلال زيـارات   -2

  .منتظمة لعائلات الطلبة، أو للمدينة الجامعية، حيث سكن الطلاب
ثمـة إمكانيـات   . كان ذلك مجرد بدايةإنما . بالطبع لم يكن هذا البرنامج وافياً

  .أخرى كثيرة
  هذا البرنامج، ما الذي آل إليه؟: والسؤال الآن

  على صعيد الحياة الروحية .1
. فالشـبيبة التزمـت بالبرنـامج المرسـوم    . يسعنا أن نسجل بفرح نجاحاً طفيفاً

طالبـاً،  وكان القداس، في بعض الأحيان، يضم ثمانين . وشاركت فيه مشاركة فعالة
وكـان  . وفدوا من جميع أحياء المدينة، وهم ينتمون إلى جميع الكنـائس المسـيحية  

القداس، الذي يبدو أحياناً جامداً، وبعيداً جداً عن عقلية الشبيبة، على درجة كبيرة 
  .من الحيوية، بفضل المشاركة الفعالة والقوية، التي عاشتها الشبيبة خلاله
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  ةعلى صعيد الحياة الثقافي. 2
فقـد اضـطرّتنا   . لم يتسنّ لنا أن نلتزم بالبرنامج الـذي كنّـا قـد رسمنـاه    

الظروف لتكثيفه في لقاءين روحيين فقط، أُقيما يـومي الجمعـة العظيمـة مـن     
وقـد أحـيى   . هذا العام، إذ كان عيد الفصح فيه يقام بفارق أسـبوع واحـد  

عي وأحـد  هذين اللقاءين، المرشد وفريق الشبيبة المسؤول، مـع أسـتاذ جـام   
وشارك في هذين اللقاءين، ما لا يقـل عـن ثلاثمائـة    . المهندسين، وطالب طب

  .شاب وشابة
. كان اللقاء الأول عبارة عن رتبة توبة، تدور حول عودة الابن الضال إلى أبيه

وقد ألقى العظة فيها طالب من كلية الطب، فيما كان خمسة كهنة يسـتمعون إلى  
  .اعترافات الشبيبة

اء الثاني يدور حول رسالة الإنسان، ويحيـل إلى موضـوع الخلـق    وكان اللق
والصلب، ويؤكد على ضرورة تحقيق كـل مسـيحي وجـوده مـن خـلال      

  .التزامه
  .وقد نجمت عن هذين اللقاءين، رغبة لدى الكثيرين في ابتكار مشاريع جديدة

  على صعيد الحياة الشخصية. 3

حالت ظـروف صـحية دون    لم ينل هذا الصعيد ما يستحق من الاهتمام، إذ
كما أن التعاون البسيط والأخوي مـع  . حضور المرشد الدائم في المواعيد المطلوبة

  .كهنة آخرين، لم يكن على المستوى المطلوب
ثم إن الشبيبة الجامعيـة  . مع ذلك، فإنّ الرعية الجامعية تنطوي على آمال كثيرة

  ». في سورية تشكل عالماً زاخراً بالتحدي
  ي المقال الأولههنا ينته
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  المقال الثاني -2
، فإنه ينطوي على ملامح جديدة، اكتسبتها خـبرة  1971هو يعود إلى عام 

وحسـبي أن أشـير   . الرعيّة الجامعيّة، وعلى مشكلة هامة هـي مشـكلة التمويـل   
  :إلى كل ذلك، من خلال فقرات وردت في هذا المقال، وأترجمها بحرفيتها

ية الجامعية خلال العام الدراسي خبرات جديدة اكتسبتها الرع. 1
1970 -1971  

، راهبتين "القلبين الأقدسين"و" الراهبات الفرنسيسكانيات"انتدبت رهبانيّتا ) 1
جامعيتين، للخدمة الروحية في الرعية الجامعية، هما الأخت ماري تيريز بسيليس، 

  .والأخت دنيز ماري
  .والراهبتين، للطلاب الجامعييننُظِّمت زيارات مترلية من قبل المرشدين ) 2
شاباً وفتاة، / 150/نَظَّمت الرعيّة الجامعيّة ثلاث رحلات ضمّت ما مجموعه ) 3

  .مما أتاح لهم فرصة اكتشاف البلد، والتعارف فيما بينهم
أقامت الرعيّة الجامعيّة، ليلة الميلاد، سهرة روحية، تخلّلها قداس، وضـمّت  ) 4

  .قرابة خمسين شابّاً وفتاة
استطاعت الرعيّة الجامعيّة أن تجد لبعض طلاب الطب، في سنتهم الأخـيرة،  ) 5

  .قبولاً في بعض مشافي لبنان

  بشأن الميزانية. 2
إنّ الميزانية السنوية تسبّب قلقاً كبيراً للكاهنين المرشدين، وتحدّ من نشـاطهما  "

يقدّموا حتى بدمشق لم ) الكاثوليكيين(ذلك بأن المسؤولين الكنسيين . بعض الشيء
الآن الدعم المالي الذي كانوا قد وعدوا به، مع أنهم يعترفـون بأهميـة عملـها،    

هذا وقد تلقّت الرعيّة الجامعيّة، بصـورة اسـتثنائية،   . ويشجّعون كثيراً مرشدَيها
س من الأب انطوان مساميري، وخلال . ل/ 700/، 70-69خلال العام الدراسي 

س من السفير البابوي بدمشق، علماً بـأنّ  . ل/ 1000/، 71-70العام الدراسي 
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المرشدَين يقومان بعملهما طوعاً، في حين أن للرعية الجامعيّة نفقات عامة ضرورية، 
مثل شراء بعض الكتب، وأشرطة التسجيل، ونسخ من الإنجيل، ومثل اسـتئجار  

 ثم إنهما يضطران أحياناً لتقديم بعـض . الكراسي وتقديم بعض الهدايا للمحاضرين
  ». المساعدة السرّيّة لطلاب في حاجة ماسّة

  التعريف المعتمد. 3
، صدر التعريف المعتمد لأسرة الرعية الجامعيـة،  1972خلال شهر أيار من عام 

وكان ممهوراً بتوقيع زميلي الأب صالح نعمة اليسوعي، وتوقيعي، إذ كنّا، في تلك 
بأنّ هذا التعريف جاء وليـد   ولا بدّ لي من الاعتراف. الفترة، مرشدَيها الروحيّين

جهود طويلة، بل مضنية، من التفكير والتشاور بين المرشدين والراهبتين والعـدد  
ولا يحرجني البتّة أن أضيف أن ذلك التعريف كان يبدو . الأكبر من أفراد الرعية

لنا يومها، ناقصاً، إذ كنّا نرمي دائماً إلى توسيع النشاط الجامعي، بحيـث يشـمل   
طلبة الجامعيّين المسيحيّين، بالطبع في نطاق الكنائس الكاثوليكية، إذ كانت جميع ال

  .1968هي التي كلّفتني هذه المهمة عام 
وكان أن واصلنا المساعي من أجل توحيد العمل الروحي والثقـافي في نطـاق   

ووجدنا تجاوباً صريحاً وسريعاً لدى العديد من الكهنـة الكاثوليـك،   . الجامعيين
، خلال شهر كانون الثاني من عام 1972معهم على التعريف الصادر عام ووقّعنا 

وقـد جـاء   . ووزّعناه على معظم الكنائس في دمشق، ومن ثم في سورية. 1975
وهو يسوعي حلّ محـلّ الأب صـالح   (ممهوراً بتواقيع كل من الأب يوسف بربي 

ن الكاثوليـك،  ، والأب يوسف عبداالله من السريا)نعمة، إذ كان غادرنا إلى لبنان
والأب فكتور شلحط اليسوعي، والأب أوجين قمر عن الكنيسة اللاتينية، والأب 
جورج آغيا عن الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، وتوقيعي، ويؤسفني أن أضيف أن 
هذا البيان المشترك ظلّ حبراً على ورق، لأن هذا أو ذاك مـن الأسـاقفة ظـلّ    

  .معيّةً خاصّة بطائفتهمتمسّكاً بما أراده يومها رعيّة جا
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  :1975وعام  1972أما التعريف المعتمد، فهوذا بحرفيته، كما ورد عام 
  أسرة الرعية الجامعية        « 

  :على معظم كنائس دمشق، علّق إعلان جاء فيه
تقيم أسرة الرعيّة الجامعيّة لقاءً أسبوعياً يتخلّله قداس، وذلك مساء كل يـوم  "

ويلتقي . القصور -كنيسة سيدة فاطمة، في شارع حلب جمعة الساعة الخامسة، في 
أعضاء الأسرة في ذات المكان مرة أخرى مساء كل أحد، من الساعة الخامسـة  

  ".حتى الثامنة
ما هي هذه الأسرة؟ وما عملها؟ وما غايتها؟ وقد : كثيرون تساءلوا ويتساءلون

مطروحاً،  ولكن السؤال ظلّ… حاول بعضهم معرفة الجواب بنفسه، فجاء ورأى
  .وهو يستدعي جواباً

 .ما من أحد يسأل أو يتساءل لماذا يؤمّ الناس الكنائس، ويكوّنون رعايا مستقلّة
الرب يسوع المسيح، أمر بـديهي  " الراعي الصالح"ذلك بأنّ لقاء المؤمنين حول 

، يلتقون حوله، ليسيروا بهديه ويسمعوا "الطريق والحقيقة والحياة"فهو . وضروري
  .تعلّموا منه المحبة، خدمة وتضحيةصوته وي

وهذا هو بالذات . هذا ما تسعى إليه كل رعية، أي كل خلية من خلايا الكنيسة
ما تسعى إليه الرعيّة الجامعيّة، مع الفارق بأنّها تستهدف، في عملـها، الشـبيبة   

. وقد جاءت فكرة إنشائها تلبية لحاجة ماسة اتخذت طابع الضرورة. الجامعيّة فقط
تأتي في منطق التطور الشامل الذي يحرّك منذ سنوات المنطقة العربية عامّـة،  فهي 

  .والقطر العربي السوري خاصة
كان واضحاً، منذ مدة ليست بقصيرة، أن سورية العربية، مثلها مثل سائر البلاد 

وقد قبلت التحدي وانتهجت في مواجهته خطاً ثورياً . العربية، تواجه تحدّياً مصيرياً
علمياً، من شأنهما أن يحقّقا لها ما تطمح إليه من تقدم ذاتي، ومـن صـيانة    ونهجاً

  .لكرامتها وأرضها، ومن مسايرة لركب الحضارة في العالم، بل والإسهام فيه
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وقد حقق هذا النهج الثوري الجديد إنجازات كبيرة، كان من أعظمهـا شـأناً   
  .توسيع شبكة التعليم، بجميع مراحله، وتعميم مجانيته
فأقبل عليها الطلاب العرب من . وكان أن اتسعت جامعة دمشق اتساعاً مذهلاً

 1968أبناء المدن والريف من داخل سورية وخارجها، حتى تجاوز عددهم سـنة  
  .الثلاثين ألفاً

ما كان للكنيسة العربية في سورية أن تعيش على هامش هذا المجهود المصـيري  
دّ أبنائها من طلبة جامعيين، برؤية روحية فرأت من واجبها أن تسهم في م. الشامل

تضاعف بها قدراتهم على العطاء والأمانة، في ظروف باتت فيها البلاد أحوج مـا  
  .تكون إلى ترسيخ هذه الروح في كل فرد من أفرادها

وكان واضحا أنّ المدّ العلمي، في نطاق الجامعة، على اختلاف قطاعاته، لم يكن 
فبين الشبيبة الجامعيّة وثقافتها الدينيـة، فجـوة   . اثليرافقه تطور ديني وروحي مم

فليس من يجهـل أن  . وما كان يجوز التغاضي عن هذا الواقع. تتسع يوماً بعد يوم
  .الدين محرّك عظيم في نفسية كل إنسان، لا سيما الإنسان العربي

والعقيدة المسيحية تقوم على الإيمان بحب االله للإنسان حتى التجسد من أجلـه،  
وهي تفرض على كل مسيحي، لا سيما المثقف، أن يكون على معرفة صـحيحة  
بهذه العقيدة، فيتسنى له أن يجسّد المحبة إياها في أرضه ومجتمعه وتاريخه، بكل مـا  
يقتضي ذلك التجسد من صمود في البذل حتى الفداء، أسوة بالمعلّم الذي اعتلى 

  .الصليب حبّاً بالإنسان
وكان ذلك سـنة  . لذا قامت المحاولة التي أُطلِق عليها اسم أسرة الرعيّة الجامعيّة

ولقد كانت، والحـقّ يقـال، بدايـة    . وفي التسمية دلالة على المضمون. 1968
. كاهن وبضعة طلاب وطالبات لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين… متواضعة جداً

أمـا  . يمان باالله وبالإنسان عظـيم رأسمالهم الأكبر، فضلاً عن تحصيلهم الجامعي، إ
  :أهدافهم فحدّدت في ثلاثة
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فمحك الإيمان باالله إنمـا  . أولاً، إن الإيمان باالله وبالإنسان وجهان لحقيقة واحدة
فعلى الدين أن يكون في خدمـة  . هو خدمة الإنسان، وكلاهما متماسك متفاعل

رداً مستقلاً لا يقيم الإنسان، من حيث خلقه كائناً اجتماعياً، لا من حيث كونه ف
  .وزناً أو قيمة إلاّ لذاته فقط

ثانياً، إنّ بثّ روح الإنجيل القائم على المحبة حتى الفداء، أمر مصيري وحيـوي  
بالنظر إلى شبيبتنا المثقفة، لكي تعرف كيف تعيش العلم الذي تتلقّاه، في سورية أو 

  .استغلالية خارجها، في مشاركة إنسانية محرِّرة، لا في أنانية فردية
ثالثاً، إن مثل هذه المشاركة لا يمكن أن تتحقق إلا ضمن رابطة روحيـة تـوفر   
علاقة إنسانية تبلغ من الصفاء والمتانة ما يجعلها تشد ابن الريف والمدينة، وابـن  
العامل والتاجر والفلاح، وكذلك ابن المثقف والأمّي، الواحد إلى الآخر، شـداً  

رة واحدة، توفر بدورها لأعضائها دفعاً روحياً يؤهلـهم  حيوياً وثيقاً، كما في أس
لمشاركة الأسرة العربية الكبرى، داخل سورية وخارجها، في مواجهـة التحـدي   

  .المصيري الذي يعترضها
ما كان بخافٍ على أحد أنّ إنشاء مثل هذه النواة الكنسية يقتضي تجاوزاً للتنظيم 

شاركة فعلية، على صـعيد المعرفـة   الكنسي الراهن، كما أن ما يرمي إليه من م
  .والإيمان والمحبة، في أوساط الشبيبة الجامعية، يفرض مثل هذا التجاوز

وكان اللقاء الأول للأسرة في قداس خاص، شارك فيه ثمانية طـلاب وطالبـة   
واستمرّ أسبوعاً بعد أسبوع، لقاء صلاة وتفكير، بين أخوة، حول أخـيهم  . فقط

قاعة أسموها بيت الأسرة، ضمن إطـار جديـد مـن    الأكبر يسوع المسيح، في 
  .العلاقات، لا ينتمي إلى طائفة معينة، ولا إلى أي تنظيم معين

كـان  . وبمنتهى التواضع بدأت الأسرة عملها، في تعاون مخلص بين الكاهن والطلبة
صحيح أن العمل عرف تطورات . واستمرت الحال إلى اليوم. ذلك منذ أربع سنوات

صحيح أيضاً أن أسرة الرعية اضطرت بدافع … العديد من المحاولاتكثيرة، ومارس 
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تزايد عدد أفرادها، ولشعورهم بالحاجة الملحة إلى نوعية من اللقاء توفر لهم المزيد مـن  
القربى الإنسانية، للانتقال من مكان لآخر، حتى استقرت اليـوم في قاعـة إحـدى    

اكتشاف هويتنـا المسـيحية   : ي هيإلا أن الغاية بقيت ه. الكنائس، وليس في كنيسة
الحقّة، من خلال اكتشاف شخصية المسيح، وذلك في سبيل انغراسنا الكامل في أرضنا 

فالأساس هو العلاقة، وليس الشكل، علاقتنا باالله، وتبعـاً لـذلك   . ومجتمعنا وتاريخنا
  .دهعلاقتنا بالإنسان، الإنسان عامة، وإنساننا العربي خاصة، في ماضيه، وحاضره، وغ

. وباتساعها أصبح لها كاهنان مرشدان. واتسعت أسرة الرعيّة الجامعيّة، عملاً وعدداً
الروحية والفكرية والاجتماعيـة  : وكما لكل أسرة، كان لها مظاهر حياة متعددة، منها

وما كانت تريد أن تنمّي إحداها على حساب أخرى، لإيمان أفرادها بـأن  . والترفيهية
  .م جماعة، كل متكامل يساند بعضه بعضاً، وينمّي بعضه بعضاًالإنسان، فرداً كان أ

ونظّم كل هذه الحياة برنامج تبلور شيئاً فشيئاً، جاء نتيجة بحث طويل وتعـاون  
متصل بين المرشدين والطلبة من جهة، وبعض أصدقاء الأسرة من كهنة وأسـاتذة  

  .ومفكرين من جهة ثانية
بحيث أنه شمل جانباً فكرياً، عمّقت فيـه   أما برنامج هذا العام، فقد اتسع نطاقه

الرعية مفهومها للإنسان، في سلسلة متوازية متكاملة مـن الحلقـات الإنجيليـة    
والمحاضرات الدينية والفلسفية، والندوات الدراسية، تناولت بالبحث الإنسان في 

  .مختلف أبعاده الذاتية والاجتماعية والإنسانية
ضارياً، كان يهدف إلى ترسيخ جـذور الأسـرة في   كما أنه شمل جانباً ثقافياً ح

حاضرها، وحفز تطلعات أفرادها المستقبلية، من خلال ربطهم بواقعهم، مجتمعـاً  
وقد تحقق لهم بعـض ذلـك عـبر    . نامياً، وبماضيهم، تراثاً حضارياً وثقافة فكرية

رحلات استطلعوا أثناءها معالم الحضارات التي ابتناها الإنسـان بـالأمس علـى    
  .ويبتنيها اليوم في الرستن والفرات… رضهم في تدمر وبصرىأ

أما الجانب الأسروي من حياة الرعية، من تلاقٍ وانفتاح وألفة إنسـانية، فإنـه   



  21   _______________________________  الجامعية الرعية أسرة ملامح أولى

 

يتجلى في نوعية العلاقات القائمة بين أفرادها، من كلا الجنسـين، في لقـاءاتهم   
في عيدي المـيلاد   الدورية الأسبوعية، كما أنه يتجلى في سهرات ترفيهية يحيونها

وقد يبلغ هذا الجانب حدّاً مرموقاً مـن الصـفاء والأخـوة، خـلال     . والفصح
  .الرحلات العديدة التي يقومون بها

إلا أن جميع تلك الجوانب من حياة أسرة الرعيّة الجامعيّة، ما كانت لتقوم لهـا  
س مـن مـبرر   فلي. قائمة ولا قيمة، لولا القاعدة الروحية المتينة التي نستند إليها

وما غايتها إلا ترسيخ حضور المسيح . لوجودها إلا يسوع المسيح، وحبه للإنسان
ليعيشوا بدورهم، في مجتمعهم العـربي   -ولا غاية لها سواها  -في أعماق أفرادها 

اليوم وغداً، حب الإنسان الذي عاشه المسيح، عبر ممارسة يوميـة قـد تصـل    
  .كان نوع هذه الشهادة بصاحبها إلى صليب شهادة بطولية، أياً

لذا احتلت الصلاة في حياة الرعية، منذ نشأتها إلى اليوم، مكان القلـب مـن   
ولما كان الصليب والقيامة قمّة حياة الرب يسوع، رأت الرعية أن تجعـل  . الجسم

من القداس، وهو حضور الرب مصلوباً وقائماً من بين الأموات، محـور حياتهـا   
السلطة الكنسية من التفهم ما أتاح للمشرفين علـى   وقد أبدت. وحياة أفرادها

مـا   -دون المس بجوهره  -الرعية، أن يدخلوا عليه من التجديدات والتعديلات 
  .حوّله إلى عملية مشاركة روحية لا يقدر طاقتها وفاعليتها إلا من عاشها
لنا ولئن كان . تلك هي أسرة الرعيّة الجامعيّة، بنشاطها وأهدافها ووسائل عملها

أن نصفها بكلمة جامعة، لقلنا إنها أسرة من الشباب العربي المسيحي المثقف، مـا  
شاءت لنفسها الانعزال الطبقي ولا الديني، بل الانفتاح الكامل علـى يسـوع   
المسيح، لتجسده اليوم وكل يوم، على أرضها العربية بالذات، صـلاة منفتحـة،   

  .نيةوعلماً مسؤولاً، ومحبة محرّرة ومشاركة إنسا
  المرشدان              1972أيار  -دمشق 

  الأب الياس زحلاوي والأب صالح نعمة  
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عملاً بما جاء في المقدمة، وإصراراً مني على إتاحـة الفرصـة للوثـائق كـي     

، أورد في "أسـرة الرعيّـة الجامعيّـة   "تتكلم بنفسها عمّا كانت عليه الأحـوال في  
تقريــر "الأولى منــها تحمــل عنوانــاً هــو  . هــذا الفصــل أربــع وثــائق بحرفيتــها 

مـل الثانيـة عنوانـاً    وتح". 1973-1972أسرة الرعية الجامعيـة في دمشـق، لسـنة    
: وتحمـل الثالثـة عنوانـاً هـو    ". 8/8/1973إلى  3برنامج لقـاء صـافيتا مـن    "هو 

ــة الســنوي عــن لقائهــا في صــافيتا مــن      " ــة الجامعيّ إلى  3تقريــر أســرة الرعيّ
أمــا الرابعــة فهــي رســالة خطيــة وردتــني مــن الأب بطــرس المعلــم   ". 8/8/1973

  .23/11/1973البولسي، بتاريخ 

ففيهــا مــن الوضــوح مــا . الوثــائق ســأوردها بحرفيتــها، دون أي تعليــقهــذه 
  .يفوق كل بلاغة



  …جديدة وتلمّسات أولى ثمار   __________________________________  24

  :الوثيقة الأولى .1
  1973-1972لسنة تقرير أسرة الرعية الجامعية بدمشق، 

  1973-1972تقرير أسرة الرعية الجامعية في دمشق لسنة     « 
  هذا التقرير يأتي تتمة للتقارير التالية،

  1970-1969للسنة الجامعية  2ت 15تقرير قُدّم في  -
  1971-1970للسنة الجامعية  2ت 15تقرير قُدّم في  -
  1972-1971حزيران للسنة الجامعية  8تقرير قُدّم في  -
والرسالة الخاصة الموجهة إلى السادة الأساقفة حول الوضع المـالي بتـاريخ    -

8/6/1972.  

  .لقاء صافيتا السنوي -1

كـم   250نفس، وهي تقع على بعد / 12000/قرابة صافيتا بلدة سورية تعد ) 1
شمال غربي دمشق، بالقرب من الساحل، في منطقة جبلية، رائعة الجمال، رحبـة  

وقد كنا خبرنا . الأفق، يجعل منها خير مكان للاختلاء الفكري والروحي وللتأمل
  .ذلك جيداً قبل ذلك بعام

جامعيـاً، وراهبـتين    كان عدد المشتركين في لقاء صافيتا، عشرين طالبـاً ) 2
والكاهنين المرشدين، بالإضافة إلى الأستاذ أنطون المقدسي الذي لبّى رغبة الجميع 

  .منه 9آب إلى  4وقضى معنا فترة اللقاء بكاملها، وقد امتدت من 
  :كان لنا ثلاثة أهداف) 3
  .أن نقضي معاً أسبوعاً من الأخوّة والمشاركة الإنسانية بين مرح وتفكير وصلاة - 
  .1972-1971وأن نعيد النظر في أسرتنا، ولا سيما بالنسبة إلى السنة  -
  .وأن نعود بخطة عمل للعام القادم على كل من الصعيد الروحي والفكري والعملي - 
لم يخلُ الجو الذي ساد هذا اللقاء من بعض الاضطراب والتشوش، بسـبب  ) 4
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إلا . عنه لعامنا الجديد ثانياً عدد المشتركين أولاً وصعوبة البرنامج الذي كنا نبحث
  .أن المحاولة كانت على العموم جدية وإيجابية جداً

وإن . أما البرنامج فقد تقرر أن يتناول معضلة المواجهة بين الإيمان والحداثـة  -
النظرة شبه الشاملة للموضوع جعلتنا نخطط لبرنامج من المحاضرات والأبحـاث،  

إلا أنّا كنّا بكل واقعية نعتبر هذا البرنامج محاولة . يمتد برحابته إلى سنوات عديدة
ليس إلاّ، وهو بالتالي ليس كلاماً مترلاً ولا خطة نهائية لا يجوز أن نحيد عنها أو أن 

  .نستبدلها بأفضل منها إذا ما دعت الحاجة
  .الشرط الأساسي لتطبيق هذا البرنامج، المشاركة في المسؤولية -2

وضرورات العمل، والرغبة الصادقة في المشاركة الفعلية في إن رحابة البرنامج ) 1
العمل، كل ذلك دفعنا إلى السعي لتشكيل نواة مسؤولة تكون بالنسبة إلى الرعيـة  
ككل، أشبه شيء بالفكر المخطط، وتعمل على إحداث مجموعات عمل من مهامها 

  .تماعيالعمل على تنفيذ البرنامج على كل من الصعيد الروحي والفكري والاج
وفي الواقع أُحدثت هذه النواة المسؤولة، وباشرت أول أعمالها بصياغة تقريـر  ) 2

  .لقاء صافيتا، ثم قامت بمهمة توزيع البرنامج على مدار السنة وفق مقتضيات العمل
  1973-1972نشاطات هذا العام  -3

ها بكـل  هناك مجالات ثلاثة شملتها نشاطاتنا هذا العام، لا يسعنا إلا أن نشير إلي
  .بساطة، المجال المحلي، والمجال العربي، والمجال الدولي

  .المجال المحلي أولاً) 1

  على الصعيد الروحي* 
  .البرنامج العادي+) 

  :ثمة أمران تجدر الإشارة إليهما
أولاً ترتيب البرنامج العام على أساس مبدئي من المشاركة، وعملي من قبـل   -

  .اءات الروحية، ولا سيما القداس الأسبوعيمجموعة عمل روحية كانت تهيئ للق
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  .ثانياً اللقاءان الكبيران في عيدي الميلاد والفصح -
  .محاولة تجديد+) 

  .نود أن نشير هنا إلى أمور ثلاثة
وقد كانت مبادرة عفويـة  . أولاً القداس نفتتح به بعض لقاءاتنا أو نختمها به -

إقامة الذبيحة مراراً على في أول الأمر، ثم رغب فيها الشباب حتى تكررت 
 .هذا النحو

ثانياً اللقاءات الروحية الإضافية، غير المقررة ضمن البرنامج، والتي جـاءت   -
وقد . مبادرتها أيضاً من الشباب أنفسهم، وكأني بها تلبي حاجة ملحة لديهم

حدثت هذه اللقاءات ثلاث مرات، أولاها قبيل الميلاد، والثانيـة في بـدء   
وقد نُظِمت كلـها خـارج   . عيني، والثالثة قبيل أسبوع الآلامالصيام الأرب

 .دمشق، مرتين في دير السيدة بصيدنايا، ومرة في مقام مار الياس في المعرة

القداس يقام على نطاق ضيق، وخارج برنامج الرعية الرسمي، وخارج نطاق  -
تحول إلى وقد جاء هو أيضاً نتيجة مبادرة عفوية تماماً، ثم . القداس الأسبوعي

ما يشبه الحاجة لدى المشتركين فيه، بفضل المشاركة العميقة، سواء علـى  
الصعيد الروحي أو الإنساني، الذي عاشها ويعيشها العدد القليل الذي كان 

وإنا لنرى في هذه الصيغة ما قـد  . هذه الذبيحة -إن صح التعبير  -يقيم 
  .يكون مفتاحاً لحياة روحية جديدة في أسرة الرعية

  ي أو الفكريعلى الصعيد الثقافِ* 
انطلاقاً من معضلة مواجهة الإيمان للحداثة، تقرر إقامة سلسلة من المحاضـرات  

وقد نُظِمـت قائمـة   . تنتهي أولاها بلقاء عيد الميلاد، والثانية بلقاء عيد الفصح
  :المحاضرات التالية

 الأستاذ انطون المقدسي: القلق والإيمان) 1

 .الأستاذ أنطون المقدسي: طرح المعضلة: والحداثةالإيمان ) 2
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): رافق الحديث عرض لفيلم عن سد الفـرات (الحداثة في السينما السورية ) 3
 .عمر اميرالاي مخرجه

 الأستاذ نديم طرزي: الكتاب المقدس في مواجهة الحداثة) 4

يقي سمر مقدسي وسحر ملحم، من المعهد الموس: الحداثة في الموسيقى الحديثة) 5
 في دمشق

 :لقاء الميلاد: نصل إلى االله عبر الأرض والإنسان) 6

 الدكتور إميل شاهين -    المخرج علاء الدين كوكش -

 الأب مسعود مسعود -    الطالب سامي شلهوب -

 .الدكتور أديب اللجمي: الأيديولوجيات في العالم عامة وفي العالم العربي خاصة) 7

 الأستاذ علي عقلة عرسان: يثبروز الإنسان في المسرح الحد) 8

 الدكتور مطانيوس حبيب: الاشتراكية، إحدى أبرز ظواهر الحداثة) 9

 .الدكتورة فاطمة الجيوشي: صراع الأجيال، إحدى أبرز نتاج الحداثة) 10

 هل هي ايديولوجيا أم ماذا؟ الأب مكرم قزح: ظاهرة الدين) 11

 بير لحامالدكتور أل: ظاهرة المسيحية والعالم الحديث) 12

 .الأستاذ غبرييل حبيب: الكنيسة ودورها في العالم الحديث عامة، والعربي خاصة) 13

 .لماذا؟ إلى أين؟ وكيف؟ الأب الياس زحلاوي: أسرة الرعية الجامعية) 14

 .الأب فرنسيس اليسوعي: لقاء الفصحانتصار الحياة على الموت، )15

الدولي للطلبة المسيحيين، المنعقد في أديـس  أسرة الرعيّة الجامعيّة في المؤتمر ) 16
  الطالب الدكتور رياض حنا: أبابا

  على الصعيد الاجتماعي* 
  .البرنامج العادي+) 
لقاء الأحد مساء، لم يعد يحدث إلا بمناسبة إقامة ندوة حـول المسـرح أو    -

 …السينما الخ
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 .ة بسيطة جداًألغي، واستعيض عنه بقداس تلته سهر" الساهر"لقاء عيد الميلاد  - 

لقاء الفصح ظل على ما هو عليه، وقد أجري أثناءه استقصاء حول علاقـة   -
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء أقيم، كما ألفنا ذلـك،  . الشباب بالرعية

 .عشية العيد وفق التقويم الشرقي

اللقاءات الشخصية، وكانت تتم بشكل زيارات يقوم بها الكهنة للطلبـة أو   -
وقد اعتدنا . لكهنة، كما كانت تقوم بهذه الزيارات الراهبات أيضاًالطلبة ل

أن نصطحب معنا في هذه الزيارات عدداً من الطلبة لتوثيق العلاقة مع أفراد 
 .الأسرة من طلبة وأهل

أما الرحلات فقد انخفض عددها إلى ثلاث، ومنها خصوصاً رحلة إلى سـد   -
  .الفرات دامت ثلاثة أيام

  .دمحاولة تجدي+) 
قداس خاص بأهل الطلبة، أقيم بمناسبة عيد الأم، وقد عقبه حديث للأهـل   -

 .عن الرعية

لقاء مع بعض الطلبة في حلب، أقمنا فيه القداس معاً، ثم تلاه حوار حـول   -
وقد كان لنا ذلك أثناء الرحلة إلى مدينـة  . طريقة العمل في حلب ودمشق

 ).الطبقة(الثورة 

في أسبوع الشهداء، والثاني في أسبوع الإنتاج، وقد الأول : لقاء مع العمال -
عمل الطلبة في المعمل مدة نصف نهار جنباً إلى جنب مع العمال والعاملات، 

 .وكان هذا أول لقاء لنا من نوعه

نخص بالذكر اتصالات شخصية كثيرة مع عدد من المسؤولين في الكنيسـة   -
رابع وسيادة المطـران  الأرثوذكسية، في دمشق مع صاحب الغبطة الياس ال

الكسي، وفي اللاذقية مع سيادة المطران اغناطيوس هزيم، وفي حمـص مـع   
  .سيادة المطران الكسي مجدداً
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  .المجال العربي ثانياً) 2

وجه مكتب العلاقات المسكونية للشبيبة والطلبة المسيحيين في الشرق الأوسـط،  
، 1972نا بلبنان، في أواخر آب الدعوة لأسرة الرعية للاشتراك في لقاء نظمه في برما

. حول دور الكنيسة في التنمية عامة، ودور الطلبة خاصة في معركة البناء والتحرير
وقد شارك في هذا اللقاء ست طلاب وطالبة، أوفدتهم أسرة الرعية الجامعية برفقـة  

  .وكانت تلك أول دعوة من نوعها تتلقاها أسرة الرعية. أحد المرشدين
  .لي ثالثاًالدوالمجال ) 3

وجه المكتب نفسه الدعوة للرعية الجامعية للاشتراك بمؤتمر يعقد في أديس أبابـا  
كـانون الأول   29وقد عقد مـن  . بالحبشة، ينظمه اتحاد الشبيبة العالمي المسيحي

وقد اختار أفراد الأسرة مندوباً عنـهم، أحـد   . 1973كانون الثاني  9إلى  1972
ومع . نعلم أنه ينقصنا الكثير على دربنا الجديدوكنا . طلاب كلية الطب بدمشق

ذلك فوجئنا بالترحاب الحار والمندهش الذي وجدته صيغة أسرة الرعيـة لـدى   
  .المشتركين في المؤتمر

  .أهم المنجزات والمآخذ والمقترحات -4

  .سوف نشير بإيجاز كبير إلى بعضها، على كل من الصعيد الروحي والفكري والاجتماعي
  الصعيد الروحيعلى * 

  .المنجزات+) 
اللقاءات الروحية الإضافية، التي طالب بها الطلبة، بعيـداً عـن أي خطـة     -

 .مسبقة، ودون أن تكون هناك مناسبة تستدعي ذلك

القداس الذي أقيم في حلقة ضيقة، خارج نطاق قداس الأسبوع، وقد تحققت  -
تكون الفضـلى في  فيه مشاركة مدهشة، حتى بتنا نعتقد أن هذه الصيغة قد 

  .المستقبل
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  .المآخذ+) 
 .تسرب الرتابة إلى القداس الأسبوعي -

واقع ضيق وتقلص عدد الذين يقومون بتهيئة القداس الأسبوعي، من حيث  -
  …العظة وكتابة الطلبات الجديدة والتأمل الخ

  .مقترحات+) 
 …السعي للعودة إلى الإنجيل في مشاركة تشمل القداس والحلقات -

ث في خط القداس الذي نقيمه على نطاق ضيق، وقد خبرنا قيمته طوال البح -
  .ثلاثة أشهر ونيف وما زلنا

  على الصعيد الفكري أو الثقافي* 
  .المنجزات+) 
تحقيق شيء من الاندماج بين أسرة الرعية والمحاضرين فيها، وذلك من خلال  -

خلال اشتراك  زيارات كنا نقوم بها لبعضهم بصورة شبه دائمة، وأحياناً من
 .بعضهم معنا في القداس

توفير عدد من الكتابات والمؤلفـات العربيـة ذات الاتجـاه أو المضـمون      -
 .المسيحي، إما بالمجان وإما بأسعار زهيدة

نسخ المحاضرات التي أُلقيت في الرعية ووضعها في متناول أفـراد الأسـرة،    -
 .طبعاً بعد الحصول على موافقة المحاضرين

  .ذالمآخ+) 
لم نستطع أن ننظم الحلقات المقررة بشأن التهيئة للمحاضرات، ودراستها بعد  -

 .إلقائها

 .توقّف حلقتين من الحلقات الدراسية الثلاث، التي كانت نظمت العام الماضي - 

ضعف الارتباط بين النشاط الثقافي في الرعية والنشاط الثقافي العام في الجامعة  -
 .والبلد
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  .مقترحات+) 
 .السعي إلى نشر المحاضرات التي ألقيت في الرعية بشكل كتاب مستقل -

 .السعي لتحقيق اندماج أفضل بين أسرة الرعية والمحاضرين -

 .السعي لتحقيق انفتاح أفضل على الحياة الثقافية في العاصمة والبلد -

  على الصعيد الاجتماعي* 
  .المنجزات+) 
 .والأساتذة، من خلال زيارات شخصية لهممحاولة جادة للاتصال بالأهل والطلبة  - 

 .محاولة جادة، وإن محدودة، للانفتاح على دنيا العامل -

محاولة جادة لتعميق العلاقة بين أفراد الأسرة، من خلال مشاركة عميقـة في   -
 .القداس

  .المآخذ+) 
 .تغيير أحد الكاهنين المرشدين بصورة غير متوقعة من قبل رؤسائه -

 .يد الميلاد وانخفاض عدد الرحلاتإلغاء سهرة ع -

حملة التشويه والتشهير التي شنّت ضد الرعية، بتوزيع رسائل مغفلـة علـى    -
 .العديد من الناس، سبّبت كثيراً من الارتباك وعكّرت الجو لفترة

  .مقترحات+) 
العمل على أن يستقبل بيت الأسرة أفرادها يومياً، بعد إذ أصبح لنـا بيتنـا    -

وتجهيز غـرف للمطالعـة   … يجب أن يتوفر فيه من حضور الخاص، مع ما
 …والموسيقى واللقاءات

مكافحة (بذل محاولة جدية وواقعية للانتقال بالرعية إلى حيز الالتزام الفعلي  -
 )الخ …الأمية

  .1973-1972الميزانية العامة للسنة  -5
  س. ل  108.00  ناقص حساب العام الماضي) 1
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  الوارد) 2
  س. ل  1000.00  من غبطة البطريرك مكسيموس الخامس حكيم  
  س. ل  100.00  من سيادة المطران بولس كوسا  
  س. ل  100.00  من سيادة المطران بطرس كامل مدور  
  س. ل  1000.00  من اللجنة العامة للتعليم المسيحي  
  س. ل  2000.00  من محسن عربي مسيحي من سورية  
  س. ل  1000.00  من محسن عربي مسيحي من سورية  
  س. ل  235.00  الآنسة ماري كحيل  
  س. ل  78.35  مساهمة الطلاب  
  س. ل  129.00  من بيع بطاقات عيد الفصح  
  س. ل  00.60  من سهرة الفصح  

  س. ل  5702.35  المجموع                                          

  الصادر) 3
  س. ل  108.00  نقص من السنة السابقة  
  س. ل  126.00  مكتبة  
  س. ل  350.25  هدايا للمحاضرين  
  س. ل  449.25  طبع المحاضرات ونسخها  
  س. ل  100.00  مازوت - : نفقات عادية  

  س. ل  300.00  شراء خزانة ألمنيوم -                   
  س. ل  150.00  أجر حارس البيت السابق -                   
  س. ل  144.50  …ديكور، تنقلات الخ -                   

  س. ل  90.00  لقاءات ورياضات روحية  
  س. ل  62.75  مراسلة  
  س. ل  2209.20  1972لقاء صافيتا لسنة   
  س. ل  100.00  1972لقاء برمانا لسنة   
  س. ل  640.00  مؤتمر أديس أبابا  
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  س. ل  281.40  خسارة رحلة الرعية إلى سد الفرات  
  س. ل  178.50  تصليح بعض الآلات وشراء أشرطة تسجيل  
  س. ل  00.246  مساعدات لطلاب في ضيق  

  س. ل  5538.85  المجموع                                         
  الرصيد العام) 4

  س. ل  5702.35  الوارد          
  س. ل  85.5541  الصادر          

  س. ل  160.50  

  .بد منهابعض الملاحظات لا ) 5

ويلحظهما من يرافق تطـور مسـيرة    ،ثمة واقعتان لا بد من الإشارة إليهما) *
  :الرعية
هي تنامي اهتمام العلمانيين بالرعية، اهتماماً يـذهب إلى حـد تقـديم    : الأولى

  …مساعدة لها مالية، بصورة عفوية، لا ندري كيف كنا تدبرنا أمرنا لولاها
الكاثوليكية بها، برغم التفويض الذي منحنا  هي تناقص اهتمام السلطة والثانية

للعمل في نطاقها، بل لتأسيسها، وبرغم النداءات الملحّة والمتكررة، التي رفعناهـا  
وإن لنظـرة  … وبرغم ما نلقى من تشجيع كلامي مفـرط … مواجهة وكتابة

  :سريعة تلقى على رقمين لا غير لتكشف عن عمق هذه المشكلة
  :لرعية في السنتين الأخيرتين بلغ تماماًإن مجموع ما أنفق في ا -

  س. ل 9798.85
  :بينما لا يتجاوز مجموع ما تلقيناه من السلطة الكاثوليكية المحلية -

  س. ل 1200.00

  :وهناك واقعة أخرى تستوقفنا بالضرورة) *
. لم يتلقّ أحد المرشدين والراهبتان اللتان تعملان في الرعية أي أجر لقاء أتعابهم
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بأن أبسط مبادئ العدالة تقتضي أن يعيش الإنسان من خدمته، وهكذا يفعل علماً 
  فما العمل؟؟؟… سائر الكهنة والراهبات

  .اقتراح) *
نرى أنه ما عاد يجوز لنا الاستمرار على هذه الحال، فالعمل الجيد يقتضي مورداً 

  …كافياً يحرر الرعية مما أرغمت عليه إلى الآن من انتهاج التسول
  هل هذا مستحيل؟؟؟… لحاح أن يصار إلى تخصيص وقف لهانسأل بإ

  .مشاريعنا لهذا الصيف) 6
 .متابعة إقامة القداس أيام الجمعة -

منه، يشترك فيه قرابة  8آب القادم إلى  3إقامة لقاء في صافيتا، وقد تقرر من  -
كما أن طالبين من جامعة . طالب وطالبة، فضلاً عن المرشدين والراهبتين 20

 .طلبا الاشتراك فيهحلب 

 .العمل على طباعة محاضرات أسرة الرعية في كتاب مستقل -

 .مواصلة الاهتمام بالمكتبة -

 .متابعة ترتيب الأرشيف الخاص بالرعية منذ نشأتها -

  الأبوان المرشدان          1973تموز سنة  24دمشق في 
  يوسف بربي -الياس زحلاوي 
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  "1973آب  8-3برنامج لقاء صافيتا : "الوثيقة الثانية. 2
  :هذه الوثيقة تضم ورقتين

  وفيها تفصيل برنامج الأيام الخمسة في صافيتا: الأولى
  .وفيها أسماء الحضور وتفصيل البرنامج اليومي: الثانية

لأنها لا علاقة منفصلة " …إلى أين؟… ؟كيف… لماذا؟"اقتراح وضع الوثيقة (
  )بصافيتالها 

  :الأولى

  1973برنامج لقاء صافيتا       « 
  من نحن في أسرة الرعية؟ - :قطبا هذا اللقاء -1
  من هو يسوع بالنسبة إلينا في أسرة الرعية؟ -          

  :الوثائق المرفقة -2
  :القطب الأول  
  "أسرة الرعيّة الجامعيّة"نشرة  -    
  1972تقرير صافيتا لسنة  -    
  السنة تقرير الرعية لهذه -    
  .تقارير اللقاءات مع بعض رجال الكنيسة والمثقفين والأساتذة -    
  لماذا؟ كيف؟ إلى أين؟: أسرة الرعيّة الجامعيّة: رسم محاضرة -    
  :القطب الثاني  

ومـن  : موجودة في كتـاب (كيف أفهم يسوع المسيح اليوم؟  -
  )31-15الكلمات بعضها، ص 

  "الصلاة المسيحية" -    
  "القداس" -    
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  :البرنامج اليومي -3
  :آب 3يوم الجمعة ) 1  
  الذهاب صباحاً -    
  …مساء قداس وفترة مطالعة مع الملاحظات مكتوبة -    

  :4يوم السبت ) 2  
  لقاء إنجيلي مع الأستاذ مقدسي  9-10:30 -    
  لماذا الخ: أسرة الرعية: دراسة في حلقات   11-12:30 -    
  …نتائج الحلقات مكتوبة   4:30-6:30 -    
  قداس       7 -    

  :يوم الأحد) 3  
  …كيف أفهم: يسوع: دراسة القطب الثاني 11-12:30 -    
  تقديم نتائج الحلقات مكتوبة 4:30-6:30 -    

  :عيد التجلي 6يوم الإثنين ) 4  
  حول القداس والصلاة: حلقة قبل الظهر -

  على الشاطئ في طرطوس: حلقة بعد الظهر -    
  :7يوم الثلاثاء ) 5  

  دراسة البرنامج السنوي في حلقات، -بل الظهر حلقتان ق
  فكرية اجتماعية روحية -          
  .مناقشة البرنامج وإقراره -          

  النهائي ا ضيقة لصياغة التقريرإحداهم ،بعد الظهر حلقتان
  .والثانية لقاء مودة ومكاشفة حول لقائنا في صافيتا

  .القداس، وبعده العشاء والسهرة: مساء
  »  العودة: 8ربعاء يوم الأ) 6  
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  :الثانية

  لقاء صافيتا الثالث        « 
  لبحث حياة أسرة الرعية الجامعية في الخمس سنوات الماضية

  وتخطيط برنامج العام القادم
  الأب الياس زحلاوي  :المشتركون

  الأب يوسف بربي    
  إجازة بالفلسفة      الأخت دنيز ماري    
  العربيإجازة بالأدب   الأخت ماري تيريز بسيليس    
  أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق    الأستاذ أنطون مقدسي    
  دكتورة علم النفس والتربية  الدكتورة فاطمة الجيوشي     

  طب سنة خامسة        إيلي غربي
  إجازة أدب عربي      إبراهيم عبدلكي

  طب سنة ثانية        اليان مسعد
  إجازة بالأدب الانكليزي      جاك توماجيان
  عةعلوم سنة راب      سامي شلهوب
  إجازة بالحقوق      نهاد اميرخانيان
  زراعة سنة ثالثة      غسان بتراكي
  علوم سنة رابعة        عزيز حلاق

  هندسة سنة ثالثة      مروان طرابسلي
  أدب فرنسي سنة ثانية      ليلى شلهوب
  إجازة أدب فرنسي        كلوديا مزق
  أهلية التعليم        منى جبيلي
  73-72طبيب انتهى في عام         رياض حنا



  …جديدة وتلمّسات أولى ثمار   __________________________________  38

  1973آب  3لجمعة في يوم ا
  الوصول إلى صافيتا والغداء        1.30
  اجتماع لترتيب برنامج اليوم        3.00
  فترة مطالعة شخصية مع الملاحظات مكتوبة      5.30-7.30
  )مَثَل الزارع(قداس       7.30-8.30
  عشاء      8.30-9.15
  فترة استراحة   9.15-10.00

حوار تعارف ومكاشفة شخصية مع مناقشة : بعد منتصف الليل   10.00-2.00
  النهار

  1973آب  4يوم السبت في 
  )الإنجيل عن يوحنا المعمدان(قداس       7.30-8.30
  فطور      8.30-9.00
تأملات لاهوتية حول تجلي المسيح من خلال حيـاة يوحنـا      9.00-11.00

  المعمدان في الإنجيل للأستاذ أنطون المقدسي
  حول كيف أفهم يسوع المسيح اليوم؟ للأب الياس زحلاويحلقات    1.00- 11.00
  غداء      1.00-2.00
  )توبعت المناقشة ضمن الحلقات الثلاث… لكن(قيلولة       2.00-4.30
  الاستماع ومناقشة لنتائج الحلقات      4.30-7.30
  العشاء      7.30-8.30
  استراحة      8.30-9.00
لقاءات أفراد من الرعية مع بعـض   الاستماع إلى تقارير حول   9.00-11.30

المسؤولين الروحيين والأساتذة ثم لقاء مع الدكتورة فاطمـة  
  .الجيوشي حول رأيها بالرعية ثم مناقشة اليوم
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  1973آب  5يوم الأحد في 
  )الإنجيل حول تجربة يسوع في البرية(قداس     7.30-8.30
  الفطور    8.30-9.00
تأملات لاهوتية حول إنجيل تجربة يسوع في البرية للأسـتاذ    9.00-11.00

  قدسيالمانطون 
  لماذ؟ كيف؟ إلى أين؟ -  حلقات حول أسرة الرعية الجامعية  1.00- 11.00
  غداء    1.00-2.00
  )توبعت المناقشة ضمن الحلقات الثلاث… لكن(قيلولة     2.00-4.30
  الاستماع ومناقشة نتائج الحلقات    4.30-7.45
  عشاء    7.45-8.30
  استراحة    8.30-9.30
  سهرة ثم بحث كيفية تطبيق برنامج السنة القادمة ومراجعة النهار  9.30-12.30

  1973آب  6يوم الإثنين في 
  )إنجيل التجلي(قداس     7.30-8.30
  الفطور    8.30-9.00
  حلقات لبحث برنامج الرعية من روحي واجتماعي وفكري  9.00-12.30

  الغداء  12.30-1.30
  الترول إلى طرطوس    1.30-7.30
  العشاء    8.30-9.30
  فترة حرة حتى النوم    -9.30

  1973آب  7الثلاثاء في يوم 
  قداس    7.30-8.30
  فطور    8.30-9.15
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  حديث الأستاذ مقدسي عن إنجيل توبة خاطئة  9.15-10.45
  مناقشة برنامج أسرة الرعية للعام القادم  10.45-1.00
  غداء    1.00-2.00
وضع التقارير النهائية للمجموعـات الروحيـة    - استراحة  2.00-4.30

  والفكرية والاجتماعية
  مناقشة البرنامج وإقراره    4.30-7.00
  وقت حر وحضور صلاة البراكليسي    7.00-8.30
  عشاء    8.30-9.30
  .سهرة بمناسبة انتهاء الدورة    -9.30
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  :الوثيقة الثالثة. 3

  "…إلى أين؟… كيف؟… لماذا؟: أسرة الرعية الجامعية"
I .مقدمة:  

  :ثمة تساؤلات مطروحة عن أسرة الرعية -
  …إلى حد ما… داخلها -
  على نطاق واسع… وخارجها -
  :هذا الحديث يأتي تعميقاً للنشرة التي تحمل عنوان -

  أسرة الرعية الجامعية

II .لماذا؟…  
ــاً علــى أوضــاع عديــدة ومختلفــة    .) 1( حســبنا … جــاءت أســرة الرعيــة جواب

  …بعضها دون تقويمهااستعراض 

  :أوضاع تعني المواطنين عامة -1 
 …لامبالاة وتفاهة… ضياع… شك… حيرة… قلق: سلبياً -

شـــعور بالحاجـــة إلى الخـــروج مـــن كـــل هـــذا عـــن طريـــق . آ: إيجابيـــاً -
 …وتضحية ما… ووضوح ما… ونقاء ما… مشاركة ما

  .في حرب تشرين… تحول هذا الشعور إلى بداية واقع. ب 

  :تعني المسيحيين أوضاع -2 
 :المسيحيين ككل -

 ًسلبيا: 

 …فيما بينهم -

 مجموعة موزاييك: انقسامات طائفية 

 تزايد الجهل الديني والتاريخي 

   تهريــب الأمــوال(تنــامي النزعــة إلى الهــروب وضــعف الالتــزام …
 …هجرة الأدمغة الخ
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  … أو موازاة، لا معايشة… مع المسلمين مواجهة -
  )guettoالـ : مثال على ذلك(

  لا تعاون تام… تعايش مفروض إلى حد ما
 ًإيجابيا: 

 …فيما بينهم -

 شعور قوي بالانتماء إلى مسيح واحد 

 رغبة صادقة في تجاوز الطائفية 

  الفتيات(إقبال متزايد على العلم والمعرفة( 

  مع المسلمين -
 تفكك المنعزلات السكنية إلى حد بعيد 

 واختلاط متزايد 

  في الأرض والمصيرتنامي الشعور بالمشاركة 

  :الشباب العربي المسيحي -3
 …هو ابن بيئته -

 )قيمة الإنسان بوعيه: هام جداً(وهو ابن وعي جديد هو وعي علمي  - 

     وهذا من شأنه أن يضاعف من ألمه من حيث هو ابـن لبيئـة حمـل
 …ترسباتها وضغوطها

      أو (وهو من شأنه أن يضاعف من ألمه من حيـث هـو شـاب مثقـف
 :ينتمي) متعلم

 :إلى أسرة -

  الفتاة خصوصاً… الحرية(شديدة الرابطة العاطفية(  
 )الصراحة… ) (المشكلة العاطفية والجنسية…(  
 غالباً ما تكون أمية:  

  …أمية الحرف -
  …أمية الفكر -
  )الفقر(وكثيراً ما تكون متوسطة الحال أو فقيرتها  -
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 :إلى مجتمع -

 - العثمانيالحكم (حتى الجمود والتجمد … تقليدي…(  
 - القناعة كنز لا يفنى(يجترّ قديمَه دون كلل : ذاته يقلد(  
 -  أشــبه شــيء … يأخــذ بســرعة الجديــد الســطحي : غــيرهيقلــد

ــردة ــذا   … بقـ ــا في هـ ــى مـ ــد"علـ ــدي  " التقليـ ــل التحـ ــن دلائـ … مـ
  …السطحية

 - يمـارس فيـه كـل اسـتعباد، لغـيره علـى شـكل هرمـي         : محافظ
  )أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة(
 - هنــاك أكثــر : نّــع يفتقــر إلى الشــجاعة والصــدق والأصــالةمق

ــة  ــة  … مــن ازدواجي ــاك تعددي ــح الرجــال  (هن أعــذب … الكــذب مل
  )…الشعر أكذبه

 عدا اتكاليته واستسلامه… بكل ما فيه… متقلّب  
 ّبمؤسساته، برجاله، بعقليته، كأنه طفل لم ينمُ… متخلف.  
 إذ لا يحمل نفسه عناء المساهمة سوى بالاستهلاك  
 وما يقال له حقيقة… يعتبر ما يقوله واقعاً وإذ  

ونفــس  …فينطلـق بسـرعة  … مـن هنـا كـان لـه نظــر قصـير المـدى      
  فينهار بسرعة… قصير المدى

 ــانق ــل ذلـــك،   بإذ … خـ ــل محاولـــة    ســـبب كـ ــوراء كـ ــد إلى الـ يشـ
  …تجديد

وفي … ومــن هنــا كــان ميلــه المتفشــي كالوبــاء في النقــد الهــدّام       
 بالحكم بالموت علـى كـل مـا    وبالتالي… التصنيف النهائي المميت

  .ن ينتقدهينتقده، ومَ
 ومع ذلك طامح في التجديد بكل قواه، وشاعر بضرورته  
 وإذن في مصيره ووجـوده … وغده… وثقته… وهو مهدّد في أرضه …

  )الصهيونية(
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 :إلى كنيسة -

 جليلة بتاريخها الطويل…  
 أصيلة في البلد…  
 متمرسة بالنضال…  
 ولكنها اليوم:  

  ومتناحرة… نفسها شيعاً وطوائف مبعثرةمنقسمة على + 
  .بمؤسساتها ورجالها وعقليتها وعاداتها وفكرها ولغتها هرمة +

  على امتيازات وهمية… حتى الجمود محافظة+ 
  )البشر؟(… وعلى أوقاف حجرية              

  المصير الذي رسمته هي لنفسها… خائفة على مصيرها +
  منكفئة على نفسها -
  اضيتجتر الماضي بلغة الم -
  ولا تدري من شؤون الناس إلا القليل -
  ولا تسهم في شؤون الناس إلا بالقليل -

 ضياع بطيء، ولكن واضح ومؤكـد لهويـة الشـاب    : حصيلة كل ذلك
 الجامعي

 …على الصعيد الإنساني كشاب مثقف -

 …وعلى الصعيد الديني كمثقف مسيحي -

 …وعلى الصعيد القومي كمسيحي عربي -

  …دون التفصيلأكتفي بالإشارة 
تكشـــف لـــه صـــحة هـــذا … وإن نظـــرة صـــادقة يلقيهـــا أي منـــا علـــى ذاتـــه 

 .التشخيص على سرعته

  وهـي لـن   … من هنا كانت المحاولة المسماة بأسرة الرعية الجامعيـة
 .تفُهَم خارج هذا الإطار العام

 )وردستَولم تُ… هنا نبتت(… إنها محاولة ليس إلا -



  45   __________________________________  …جديدة وتلمّسات أولى ثمار

 

 …ر والتكيفوكمحاولة هي قابلة للنمو والتطو -

 …وكمحاولة تعني الشباب، تدعو الجميع إلى المشاركة فيها -

       ــة للعــودة بالشــباب ــة وحي ــة جماعي ــة هــي إذن محاول هــذه المحاول
 .الحقيقة الموحدة… الجامعي العربي المسيحي إلى حقيقته

 التي يريدها هو لذاته -

 …الأسرة، البيئة، الجامعة، الكنيسة: والتي يريدها له مجتمعه -

 .والتي يريدها الله له -

 أن يعرف هويته -: أي 

 وأن يريد أن يحقق هذه الهوية -   

 وأن يكون ما يريده خيراً له وللناس من حوله بآن واحد -   

         عند هذا تبـدو أسـرة الرعيـة وكأنهـا محاولـة جماعيـة للاسـتجابة
 إلى حاجات الشباب الكبرى

  عن محبة تتجسد في تفاهم  فهو في الأسرة يبحث
  عن معرفة تحقق فعاليته   الجامعة يبحــثوفي

  عن عطاء يحترم شخصيته  وفي المجتمع يبحث
وتــأتي أســرة الرعيــة لتســد حاجتــه الكــبرى إلى إضــفاء معنــى وروح  

  أولاً كشباب مثقف… على كل هذا أي على حياته كلها
  ثانياً كشباب مثقف مسيحي

  …ثالثاً كشباب مثقف مسيحي عربي
 …الرعية على الأوضاع القائمةذلك هو جوابنا في أسرة 

  :الجواب على مثل هذا الجواب.) 2(
         إن كانت الحال في أسرة الرعيـة علـى مـا يقـال، فمـا مـن شـك أن

 أسرة الرعية

 …تريد تغيير المجتمع من أساسه -

 تريد أن تحل محل الأسرة والجامعة والمجتمع والكنيسة -
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 جوابنا على هذا: 

 بل جنون… فاضحإن مثل هذا التفكير سوء فهم  -

 على كل، ليس هذا بأول حكم خاطئ يصدر بحق أسرة الرعية -

أما الجواب فغاية في البساطة والوضوح، وهـو وحـده يـبرر وجـود      -
 :ألخصه بما يلي… أسرة الرعية، ولا مبرر لها سواه

قناعتي الشخصية والمطلقة هي بأن اكتشاف هويتنا الحقةّ، عـبر   -
ه، كأفراد وكمجموعة، كفيل بـأن  اكتشاف شخصية يسوع ومعايشت

  :يمكّننا من العيش وفق هذه الهوية أياً كانت الظروف، أي
  تصدّع الذات(بمحبة في أسرة البيت الذي يفتقر إلى التفاهم( 

   تســطّح (وبانفتــاح في أســرة الجامعــة الــتي تفتقــر إلى المشــاركة
 )العقل

 في أسرة المجتمع الذي يفتقر إلى الاستقرار وبعطاء… 

إذن مــبرر وجــود أســرة الرعيــة هــو محاولــة أصــيلة لإنشــاء جيــل     -
ــي يعــيش مــع المســيح، فيســتطيع أن يتجــاوز       مثقــف مســيحي عرب

 التناقضات الراهنة والمقبلة،

  …فيسير، مع من يسيرون، حيث يُشَلّ غيره
  …ويصمد، مع من يصمدون، حيث يهرب غيره
  …ويعطي، مع من يُعطون، حيث يبخل غيره

  …ررون، حيث يكبّل غيرهويحرر، مع من يح

 :عند هذا تبدو أسرة الرعية الجامعية

  …مدرسة معرفة ومحبة ليس إلا  
  معلمها يسوع المسيح  
  …تلامذتها نحن  
  موضوعها الإنسان، بدءاً من الإنسان العربي  
  ومجالها الأرض كلها، بدءاً من الأرض العربية  
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III .كيف؟…  
  :السؤال كما يطرح نفسه) 1

  المحاولة؟ أو كيف نجسد هذه الرؤيا؟كيف نحقق هذه   
  :هو ينطلق من منطلقين -: الجواب كما أراه) 2

  …كون أسرة الرعية واقعاً جماعياً، لا عملاً فردياً) أ(
  …تفاوت كبير بين: فمن حيث كونه واقعاً اجتماعياً       

  في المجتمع  :أسبابه
  في الأهل  
  في الشباب نفسه  
  في الكنيسة  
  لا مكان لها -  : في الرعية ذاتها  

  المرشدون -
  دورية الحياة الدراسية -              

  نوعية العمل في أسرة الرعية -
  …كون أسرة الرعية حاجة جماعية، لا حلماً فردياً) ب(

  :ومن حيث كونه حاجة جماعية هو يفرض إذن        

  :على الصعيد النفسي
  تحديه لنفسه تنمية روح التحدي لدى الفرد، بدءاً من -
  وتنمية روح المشاركة لدى المجموع، بدءاً من المجموع نفسه -

  :على الصعيد الروحي
  تعميق العلاقة مع الإنسان عن طريق العلاقة مع يسوع -
  فهو يحدثنا عن الإنسان أكثر مما يحدثنا عن الله… بالإنجيل -
  من حيث أنه صلة جديدة تدعونا إلى التجدد المستمر… بالصلاة - 
  وهذا يصح على الصعيد الفردي والجماعي -
  …أو جماعية… مطالعة شخصية: الإنجيل -
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  أو الجماعية بالقداس… الفردية: الصلاة -
  جسدي يكسر لأجلكم: القداس -مثال على ثورية الصلاة     
  دمي يهراق لأجلكم                    

  :على الصعيد الفكري
: خاصة، علـى حقيقتـه  السعي لمعرفة الإنسان عامة والإنسان العربي  -

  من خلال سلسلة من المحاضرات الهادفة
مـن خـلال سلسـلة    : التدرب على البحث العلمي الـدؤوب والموضـوعي   -

  )…الدراسية والفنية والعلمية الخ(من الحلقات 
  :والتمرس بالتثقيف الذاتي -

  )…مكتبة الخ(من خلال مطالعات شخصية منظمة   

  :على الصعيد الاجتماعي
  إلى الانفتاح الصادق والحر والمحب على المجتمعالسعي  -

  …في لقاءات صلاة…     
  في لقاءات الزيارات الشخصية والجماعية للطلاب والأهل الخ…     
  …وفي لقاءات الرحلات التثقيفية والترفيهية…     
  دّيوفي لقاءات العمل الملتزم والج…     

  :باختصار إذن
  :يراه غيري، يتلخص بكلمتينالجواب كما أراه، وهذا لا يستنفد ما 

  والمحبة  المعرفة
  معرفة الرب يسوع ومعرفة الإنسان، سيما الإنسان العربي -
  ومحبة الرب يسوع ومحبة الإنسان، سيما الإنسان العربي -

  وذلك عن طريق مبادرات فردية وجماعية
  …تمليها علينا الحاجات الراهنة -  
  لق حيث لا محبةإذ إن لا خ… وتبدعها قدرة المحبة فينا -  

وإذن مــا يحــدث الآن في أســرة الرعيــة قليــل مــن كــثير، وهــذا يقتضــي مــن 
  …الجميع المزيد من المساهمة، مشاركة وإبداعاً
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IV .إلى أين؟…  
  اخترنا إنجيل حبة الخردل في أول قداس، وكنا فقط ثمانية… يوم بدأنا -1
  …سلبياً… ما نراه نحن… اليوم -2

  …إيجابياً           

  …مقياس عام، فغالباً ما تأتي معرفة الذات عن طريق الغير: غيرناما يراه 
 من خلال نظرة سطحية: 

ماســونية … خليــة حزبيــة… حــزب سياســي: مــن لم يعرفنــا مطلقــاً -
 متسترة

 …متفرّج: من يمرّ بنا مرور الكرام -

 من يأتينا كطفل مستهلك، لا كرجل منتج -

 )شبان وفتيات(الجيران  -

 الطالباتبعض أهل  -

أو … بعــض مــن خــاب أملــهم في تحقيــق كســب عــاطفي أو زعــامي -
 سياسي

 ًمن خلال نظرة أكثر عمقاً قليلا: 

 مسايرة: موقف الأساقفة والكهنة منا 

  استغراب        
  تعاون        

 مكتب اتحاد الشبيبة: موقف من سبقونا على الدرب منا 

 …في برمانا+ 

 في أديس أبابا+ 

 في القاهرة+ 

 فرنسافي تيزة ب+ 

 بعض المسؤولين والمثقفين والمحاضرين… 

 مساعدة مادية عفوية: بعض المؤمنين العلمانيين الواعين 



  …جديدة وتلمّسات أولى ثمار   __________________________________  50

  غدا؟ً -3
لســت أدري فهــذا في علــم الــرب وهــو رهــن بــإرادة الشــباب ووعــيهم ومــدى   

 هنا -  : التزامهم

 وفي الخارج -  

        ،ــة ــاذا وجــدت أســرة الرعي كــل مــا أرجــوه هــو أن يفهــم الــبعض لم
 …حصة في وجودهاليكون له 

       ولتستطيع أسرة الرعية بالتـالي أن تسـهم في إنشـاء جيـل مثقـف
 )خدمة+ مواطن = المسيحي (… عربي مسيحي ملتزم

 الواقــع أن عقــدتي … أســرة الرعيــة هــي عقــدة الأب زحــلاوي : قيــل
هي الإنسـان، كـل إنسـان، والإنسـان العربـي خاصـة، كمـا أرى فيـه         

رجــائي أن تصــبح هــذه . ســيحيســوع المســيح، وكمــا أراه في يســوع الم
 .العقدة عقدة كل واحد منكم
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  الوثيقة الرابعة. 4
  تقرير أسرة الرعيّة الجامعيّة السنوي عن لقائها في صافيتا

  1973منه سنة  8آب إلى  3من 

  :المقدمة -1
أقامــت أســرة الرعيــة الجامعيــة لقاءهــا الســنوي الثالــث في بلــدة صــافيتا،  

. وطالبـة وأسـتاذ جامعـة وكـاهن وراهبـة      وقد ضم عشرين شخصـاً بـين طالـب   
  :وقد انصب تفكيرنا وصلاتنا على سؤالين رئيسين هما

  من هو يسوع بالنسبة إلينا كشباب جامعي عربي؟ -أولاً
كيف نستطيع، في أسـرة الرعيـة أن نجسـد مـن جديـد، اليـوم وغـداً،         -ثانياً

  محبة يسوع للإنسان في مجتمعنا هذا العربي بالذات؟
مال هذا اللقاء في جو أسـروي فريـد مـن المشـاركة الإنسـانية،      وقد تمت أع

ــاً متناســــقاً بمجالاتــــه الروحيــــة والفكريــــة   أتاحــــت لنــــا أن نرســــم برنامجــ
والاجتماعيــة، نعتقــد أنــه يمهــد لنــا وللكــثيرين مــن الجــامعيين، أن يعيشــوا،   
منذ اليـوم، محبـة يسـوع للإنسـان العربـي، خدمـة وتضـحية، في نطـاق العلـم          

  .قاه، بدءاً من أسرتنا بالذاتالذي نتل

  :برنامج الحياة الروحية -2
مــن البــديهي أن حياتنــا الروحيــة في أســرة الرعيــة هــي الأســاس لمختلــف    

ولما كان مبرر وجودها الأوحد هـو يسـوع وحبـه للإنسـان،     . مظاهر الحياة فيها
  :فقد أردنا هذه الحياة

فيمــا بيننــا، وشــركة  تعميقــاً لاتحادنــا بيســوع، لتكــون لنــا شــركة أعمــق     -
  .أوسع مع جميع الناس، بدءاً من أبناء مجتمعنا العربي

محاولة لإزالة التفاوت الكبير بين مسـتوانا العلمـي والثقـافي مـن جهـة،       -
  .ومستوانا الديني، وذلك سعياً وراء ربط حياتنا العلمية بحياتنا الروحية

من ساروا على دراسة منتظمة للإنجيل وسيرة يسوع أولاً، فسيرة بعض  -
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خطاه عبر التاريخ ثانياً، ليقيننا بأن مثل هذه الدراسة تصلنا بالإنسان، كـل  
  .إنسان في أبعاده كلها

ــة هــي      ــاة في أطــر ثلاث ــنظم هــذه الحي ــة  : وقــد تقــرر أن ت الحلقــة الروحي
  .والقداس واللقاءات الروحية

  :الحلقة الروحية -) 1(
  :فق بشأنها على ما يليوقد اتُّ. تبين أن مثل هذه الحلقة أمر ضروري

  :تشكليها -
مفتوح لمن يشاء، فيعلق إعلان في بيت الأسرة، يطلب فيـه ممـن يرغـب أن    

والمرجــو الاســتمرار علــى الحضــور   . يســجل اسمــه في قائمــة المشــتركين فيهــا   
  .والمشاركة، ولكن دون أي إلزام

  :مجال نشاطها -
  .دراسة الإنجيل… 
  .تحضير لقاءات روحية عبر السنة… 
  .تحضير لقاءات الميلاد والفصح… 
الــذين عاشــوا علــى نحــو ممتــاز حيــاة   ،دراســة ســيرة أحــد المســيحيين… 

  .وا قديسينمّيسوع مجدداً في بيئاتهم المختلفة، فسُ
  :طريقة العمل -

تلتقي بصورة دورية مرة واحدة كل أسبوعين إن أمكـن، ومـن المفضـل    … 
  .أن يكون ذلك في بيت الأسرة

  .ه الحلقة وأفرادهاأسلوب العمل لموجّيترك تحديد … 
يشــترط فيهــا وجــود مجموعــة تعمــل علــى نقــل نتــائج الحلقــة إلى      … 

  :وقد اقترح أن يكون ذلك. سائر أفراد الأسرة
عــن طريــق دفــتر خــاص تــدوّن عليــه كــل أعمــال الحلقــة، ويوضــع في  :أولاً

  .بيت الأسرة تحت تصرف الجميع
عن طريق حديث يلقيه أحد أفراد الحلقـة، يقـدم فيـه نتـاج العمـل       :ثانياً

  .لفترة ما، وذلك في لقاء عام مع أفراد الأسرة
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  :القداس -) 2(
ــاعي في       ــتراك الجمــ ــداس، أي الاشــ ــد أن القــ ــل أن نؤكــ ــن النافــ ــبح مــ أصــ

وقـــد رأينـــا أن نســـعى وراء أعمـــق مشـــاركة     . ســـر الفـــداء، هـــو قلـــب أســـرتنا    
ــة   ــى ضــوء التجرب ــة، عل ــة أو تجــدد     ممكن وقــد . الســابقة بمــا اعتراهــا مــن رتاب

  :قرّ رأينا على ما يلي
  .متابعة إقامة القداس الأسبوعي يوم الجمعة بعد الظهر -
تطويره بحيث تسُتبدَل بعض الطلبات أو الصـلوات، بطلبـات أو صـلوات     -

يصــوغها الطلبــة أنفســهم، تــأتي متلائمــة مــع الأحــداث الــتي نعيشــها،     
  .ربية أما عالميةشخصية كانت، أم ع

اختيــار القــراءات الكتابيــة أو غيرهــا، اختيــاراً يــتلاءم والإعــداد الكلــي         -
  .للقداس

  .اعتماد ترتيل متقن من وقت لآخر إن أمكن -
العمل على تنظيم لقاءات ترفيهية من وقت لآخر بعد القـداس، تحقـق    -

  .مزيداً من التعارف والتحاب
بعد الظهر، في وقت يحدد في حينـه،  إقامة قداس يومي في بيت الأسرة،  -

وذلك على ضوء التجربة الجديدة التي عشناها بضعة أشهر في أسرتنا 
هذا العام، في نطاق قداس كنا نقيمة ضمن مجموعة ضـيقة، وتحققـت   

  .لنا فيه مشاركة روحية وإنسانية بالغة الأثر
  :اللقاءات الروحية -) 3(
بقـاء علـى اللقـاءين الـروحيين     العادية منها، وقـد شـدّد علـى ضـرورة الإ     -

  .اللذين اعتدنا أن نقيمهما قبيل الميلاد والفصح
ــام الماضــي،        - ــذلت الع ــة الــتي ب الاســتثنائية، وقــد طلــب أن تجــدّد المحاول

  .لإقامة لقاءات روحية بصورة رحلات يوضع لها برنامج خاص بها
  :اقتراحات -) 4(
بيـت الأسـرة، في أوقـات    من الضروري وجود المرشدين على نحو دائم في  -

  .محددة يعلن عنها، لكي يسهل الاتصال بهم دون هدر للوقت
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من الضروري أيضاً وجود لوحـة إعلانـات تعـرّف الجميـع علـى مختلـف        -
أوجــه النشــاط الروحــي، ســواء مــا يتعلــق منــها بالحلقــة الروحيــة أم         

  .بالقداس، أم باللقاءات الروحية
ولمـا كانـت   . ربية ذات مستوى روحيمن الضروري تزويد مكتبتنا بكتب ع -

الكتب العربية المقصودة نادرة جداً، فقد تقرر أن تشكل مجموعة تعمـل  
  .على ترجمة ما يُنتقَى لها من كتب أو نشرات، يُعمَد بعدها إلى نشرها

مــن الضــروري العمــل علــى نســخ المحاضــرات الروحيــة المســجلة ســابقاً،   -
  .للسعي إلى نشرها

  :الفكريةبرنامج الحياة  -3
  :الخط الفكري العام -) 1(

استناداً إلى اللقاء الذي جرى في اليومين الأولين، حـول تلمّسـنا وجـه المسـيح     
ــا وأهــدافها، حــدّدنا        ــة ومــبررات وجوده ــا الرعي في الوقــت الحاضــر، وحــول فهمن

  :، وقد ربطناه بالعنوان التالي1974- 73لهذا العام الدراسي  الخط الفكري
  "المسيحية ومعايشة الإنسان لروح العصرالبشرى "

ــة      ــاطات الفكريــ ــن مختلــــف النشــ ــتقلاً عــ ــون مســ ــن يكــ ــذا الخــــط لــ هــ
إنمـــا ســـنحاول أن نصـــبّ خبرتنـــا . والاجتماعيـــة والروحيـــة الـــتي اعتمـــدناها

الروحية والاجتماعية علـى اخـتلاف وجوههـا، في قالـب معرفـة أعمـق لمعانـاة        
، وفي العـالم ثانيـاً  ، ا العربـي أولاً وطننالإنسان الجديد في العصر الحاضر في 

لنتعــرف علــى جوانبــها، ضــمن الظــروف الاجتماعيــة والتقنيــة الــتي تجتــاح     
  .العالم منذ أمد قريب

ونقطة البداية هنا هي واقع التخلف الذي نعـاني منـه، أفـراداً ومجتمعـاً،     
في وجه حضارة تفُرَض علينا فرضاً، في حين نود أن نقف منها موقف المنتج 

  .بدع أيضاً، وليس موقف المستهلك اللاهث فقطوالم

وقـــد قـــرّ رأينـــا أن نقصـــر بحثنـــا علـــى هـــذه المعانـــاة، في نطـــاق شـــهادات 
ــاول       شخصــية يقــدمها بعــض مــن التزمــوا بمجــتمعهم حتــى الصــميم، فيتن
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ــاة الإنســان الغربــي المعاصــر      ــاة الإنســان العربــي، وبعضــها معان . بعضــها معان
قية رؤيانا للإنسان المعاصر، من العموميات ونحن نرمي من وراء ذلك إلى تن

  .المبهمة والأحكام المسبقة غير الواقعية
لهــذه الأحاديــث والشــهادات بتحليــل موضــوعي، يتنــاول    نمهــدلــذا ســوف 

ارتكاسـات الحضـارة الحديثـة علـى الإنســان عامـة، والإنسـان العربـي خاصــة،        
بنظـرة مدققـة إلى الإنسـان الجديـد،      ونختمهـا . فرداً ومجتمعاً، قيماً وغايـات 

كما جاءت خطوطه في بشارة يسوع، علّنا نتعرف على وجهنـا الحقيقـي، مـن    
  .خلال اكتشافنا الوجه الحقيقي للمسيح في إنسان اليوم

ــى في    كــل هــذا في سلســلة مــن المحاضــرات ســوف لا تتجــاوز الخمــس، تُلقَ
حلقـــات الدراســـية فـــترات متباعـــدة بحيـــث يُـــترك المجـــال بينـــها مفتوحـــاً لل 

لتقديم إنتاجها، أو لتقديم محاضرة طارئة نرى ضرورتها أثناء السنة، حول 
  .سياسي أو ثقافي أو فني… حدث ما

  :الحلقات -) 2(
ورد في تقرير العام الماضي أمر تشكيل حلقات دراسية أو اجتماعيـة أو مـا   

لقائنا هـذا  لذا عملنا، قبل . ولكن أموراً كثيرة حالت دون تحقيق ذلك. سواها
في صــافيتا، علــى الاتصــال بعــدد مــن أســاتذة الجامعــة وغيرهــم، وقــد أبــدوا    
ترحيباً للاشتراك مع مجموعة من الشباب في دراسة موضوع يهـم مجتمعنـا   

  .وقد تأكّد من حيث المبدأ إمكانية إنشاء خمس حلقات. ككل
 هذه الحلقات يُحـدّد برنامجهـا وطريقـة عملـها المسـؤولون عنـها، علـى أن       

يقــدم كــل مــن هــؤلاء المســؤولين، خــلال الأســابيع الخمســة الأولى مــن الســنة 
الدراسية، موضـوع حلقتـه وطريقـة عملـها وهـدفها، في حـديث عـام في أسـرة         
الرعيــة، ليفســح المجــال أمــام الشــباب لاختيــار الحلقــة الموافقــة لرغبــاتهم أو    

  .اهتماماتهم
ــا المشــتر     ــة، يتفــق عليه ــه  وتجــري الاجتماعــات بصــورة دوري كون مــع موجّ

بـل يُطلـب   . وأما فائدة هذه الحلقات، فلن تقف عنـد المشـتركين فيهـا   . الحلقة
منها تقديم بعض الأحاديث التي ترى فيها فائدة لجميع أفراد الرعية، حول 
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الأبحاث والنتائج التي انتهت إليها، وذلـك وفـق تنسـيق يـنظّم هـذه الحلقـات       
وجّهين أو الطــلاب، ويســتهدف ضــمن البرنــامج العــام، يشــرف عليهــا أحــد الم ــ

  .ربط هذه الأحاديث بالخط الفكري العام
  :المكتبة -) 3(

أمــا مكــان المكتبــة مــن حيــاة الرعيــة الفكريــة، فقــد ذكــر علــى أنهــا مرجــع   
يفيــدنا في تعميــق الخــط الفكــري، كمــا وأنهــا تشــكل مجــالاً للتشــجيع علــى    

ن لم يتعـود القـراءة   المطالعة، وإمكانية للحصول على كتب منتقاة، وحـافزاً لم ـ 
  .للإقبال عليها

ــك          ــدة، وذل ــدر مــن الفائ ــوفرّ أكــبر ق ــة ت ــب بطريق ــاء الكت ــذا وجــب انتق ل
بالرجوع إلى فهارس الكتب الصـادرة حـديثاً، والكتـب المختصـة بكـل موضـوع،       

  .وبالاستعانة بمراجع المراكز الثقافية والنشرات التي تذكر أحدث الكتب
مســـؤولين ينتقـــون الكتـــب ويصـــنّفونها، وإن أهميـــة المكتبـــة هـــذه تتطلـــب 

  .ويعلنون عنها في لوحة خاصة، وينظّمون الاستفادة منها
  :المحاضرات -) 4(
الـتي تُلقـى في الرعيـة بطريقـة النسـخ       نشر المحاضـرات تقرر أن نواصل  -

  .لتعميم الفائدة
، نسـخ المحاضـرات السـابقة المسـجلة    تبين أنه من الضروري العمل علـى   -

  .شرها في كتاب مستقلللسعي إلى ن

  :برنامج الحياة الاجتماعية -4
من الواضح أن الحياة الاجتماعية في أسرتنا، كما في كل أسرة، لا يمكـن أن  

فالحياة في الأسرة محبة ومشاركة ومباشـرة،  . تخضع لبرنامج يحدّها ويحدّدها
  .وهذه كلها أمور لا تخضع لتخطيط، بل هي نقاش في ابتكار وتجدد

ومــــع ذلــــك فكـــــان لا بــــد لنـــــا، ورغبتنــــا واضـــــحة في أن نجعــــل مـــــن      
ــذه        ــنظّم هـ ــن أن نـ ــي، مـ ــا العربـ ــرة مجتمعنـ ــا بأسـ ــورة لارتباطهـ ــرتنا صـ أسـ
ــاعدنا ويســـاعد مـــن يـــتردّد     ــاة، جهـــد المســـتطاع، في أســـلوب عملـــي يسـ الحيـ
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علـــــى أســـــرتنا، علـــــى تطبيـــــق الخـــــط العـــــام الـــــذي انتـــــهجناه، ألا وهـــــو 
  .دمة القريبتعميق محبة المسيح من خلال خ

  :وقد أردنا للحياة الاجتماعية في أسرة الرعية أن تكون
لقاء إخوة ينتمون إلى أسرة واحدة، فيلتقون في بيت واحـد، في جـو مـن     -

  …الصفاء والفرح
لقاء إخوة يتمرّسون بالخدمة منذ اليوم، ليعيشوها غداً منهاج حياة في  -

  …سبيل أسرة الوطن
ــاً لعمـــل جمـــاعي منـــتج  - يـــبني الإنســـان ، منفـــتح علـــى كـــل مـــا  منطلقـ

  .والمجتمع

  :ففي نطاق الفقرة الأولى قررنا
أن يستقبل بيت الأسـرة الجديـد، في قبـو كنيسـة سـيدة دمشـق بحـي        : أولاً

القصور، كل الوافدين إليه يومياً على مـدار السـنة أولاً، مـن السـاعة الرابعـة      
التاســعة صــباحاً  والنصـف حتــى الثامنــة والنصـف، طــوال النــهار ثانيـاً، منــذ   
  .حتى التاسعة ليلاً، في الأيام التي تسبق وترافق الامتحانات

أن يصار بسرعة إلى تجهيـز الغـرف الملحقـة بالصـالة الكـبرى، بكـل       : ثانياً
ما يوفر للطالب الهدوء والانصراف إلى حديث هادئ أو المطالعـة الشخصـية   

  …الصلاةأو الكتابة، في جو من الموسيقى الهادئة، أو التأمل و
أن تقام لقاءات ترفيهية، بعد القداس الأسبوعي إن أمكن، من وقت : ثالثاً

لآخــر، تزيــد الشــباب تعارفــاً فيمــا بينــهم، وتخُــرجِهم ممــا يعــانون مــن وحــدة 
  .وغربة

أن يصار إلى تنظيم لقاءات مفتوحة، تنُـاقَش فيهـا بعـض مواضـيع      :رابعاً
  .ادئ البنّاءالساعة أو الأحداث، نتمرّس فيها بالحوار اله

ــف،        :خامســاً ــه والتثقي ــى تنظــيم رحــلات تجمــع بــين الترفي أن نعمــل عل
ــالم وطننــا           ــه مــن أخــوّة وصــفاء، ونكتشــف مع نعــيش خلالهــا مــا نصــبو إلي

  .الحضارية، القديمة والحديثة منها على حد سواء



  …جديدة وتلمّسات أولى ثمار   __________________________________  58

ــدّد علــى ضــرورة الاشــتراك في الــرحلات الــتي تنظمهــا الجامعــة،       وقــد شُ
والتفاعــل كــاملين، مــع المجــال الحيــوي الجــامعي الــذي  للإبقــاء علــى الصــلة

  .نعيش فيه ونعمل معه
أن نحقق الصلة المباشـرة بـين أسـرة الرعيـة وأسـر أفرادهـا، وذلـك        : سادسا
  :عن طريق

ــية   - ــارات الشخصــ ــة (الزيــ ــة كانــــت أم جماعيــ ــاد  ) فرديــ ــبة الأعيــ بمناســ
  …الشخصية أو المرض الخ

  …اتبموافاتهم ببطاقات في بعض المناسب -
  .بدعوتهم للقاء عام، أقله مرة في العام -

أن نبُقي على علاقات الأخـوة والصـداقة مـع الأخـوة الـذين غادرونـا       : سابعاً
  …للتخصص، علنّا نمتنّ علاقتهم بأسرة الوطن، فنسهم في عودتهم إليه

نـرى أن الإنســان يقـاس بقدرتــه علـى الخدمــة     :وفي نطـاق الفقـرة الثانيــة  
  :وقد قررنا

أن نسعى إلى خدمة الطلاب أنفسهم في ما يحتاجون إليه، سـواء في   :أولاً
نطاق البحث عن سكن، أو في نطاق الخدمات الجامعية من تسجيل ومتابعة 

  …معاملات الخ
أن نسعى إلى تدريب الطلاب على خدمة أنفسهم بأنفسهم في بيـت   :ثانياً

أمين الـدوام  وت ـ… أسرة الرعية، فيشـرفون بأنفسـهم علـى ترتيبـه وتنظيفـه الخ     
  …فيه بصورة دورية

أن يستقبل بيت الأسـرة، عنـد الحاجـة ولمـدة لا تتجـاوز الليلـتين أو        :ثالثاً
  .الثلاث فقط، أي طالب يقصده، ريثما يوفق بغرفة يسكنها

  :تبين لنا :وفي نطاق الفقرة الثالثة
لنـا  أن مجالات العمل المنتج والجماعي واسعة جداً في البلد، وأنـه لا بـد   : أولاً

منـها دورات الإسـعاف والتمـريض،    … من الإسهام فيها بكـل مـا أوتينـا مـن طاقـات     
  .دورات دراسية الخ ،مكافحة الأمية، التشجير، أسابيع الإنتاج، المعسكرات الجامعية
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أنه ثمة مجال لخدمات أخرى، تأتي في نطاق مبادرات شخصـية، لا   :ثانياً
  )…تبرع بالدم(لآخر بد من التشديد عليها والتذكير بها من وقت 

ــائس، وبالاتصــال الشخصــي،        ــدعوة في مختلــف الكن ــه ال ــرر توجي ــد تق وق
للقــاء عــام خــلال شــهر تشــرين الثــاني، يكــون مجــالاً لتعــارف أوســع بــين            

  .الطلاب، يُعرَض أثناءه برنامج أسرة الرعية لهذا العام
  :خاتمة -5

. الطمـوح من الواضح أن البرنامج واسع جداً، وقد ينطوي على كـثير مـن   
ولكنا مقتنعون بأنه دون ما يجـب أن نقـدّم مـن خدمـة لمجتمعنـا العربـي، في       

وإن مصـدر هـذا الاقتنـاع    . فترة هي من أصعب ما عرف عبر تاريخـه الطويـل  
  .هو واقع هذا المجتمع بالذات، ومقتضيات إيماننا بيسوع

 وقد تبين للذين عاشوا لقاء صافيتا هذا العام، أننا لـن نكـون في مسـتوى   
المسـؤولية كشــباب جــامعي عربــي مـؤمن، إلا إذا عشــناها مشــاركة حقيقيــة في   

  !والجيَْب… الفكر والصلاة والعمل
  :ولنا في ذلك كلمة من الرب تضيء لنا الدرب

  ".مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا: أعَطوا تعُطوَا

  أسرة الرعية الجامعية          18/8/1973دمشق 

  دة،نسخة على ح 300طبع من هذا التقرير 

  )صافيتا" (النشرة العائلية"بعد أن نشر في 
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  :الوثيقة الخامسة. 5

  رسالة الأب بطرس المعلم البولسي إلى الأب الياس زحلاوي
  
  أبت الحبيب الياس، «

  .قبلة أخوية وأدعية حارّة
، تقرير أسرة الرعية الجامعية )8العدد " (النشرة العائلية"قرأت في  أما بعد، فقد
لقائها في صافيتا الصيف الماضي، فأعجبت بمضمونه أيّما إعجـاب،  السنوي، عن 

، من جامعيين وموظفين وتدارسته مع عدد من الشبان الملتزمين مسيحيّاً في بيروت
وسواهم، فنال إعجابهم كذلك، لما فيه من عمق الرؤية وشمولها، في مختلف نواحي 

الفكرية والاجتماعية، لا على صعيد النظريات والمبادئ فحسب، الحياة الروحية و
  .بل على صعيد التطبيقات العملية الملتصقة بالحياة اليومية

فهنيئاً لك يا أخي أن تصل الرعية اليوم إلى ما وصلت إليه، بفضـل جهـودك   
الكثيرة، وجهود الذين قدّروا عملك وساهموا في مؤازرته، وبفضل تجاوب هـذه  

وأرجو أن تكـون نقطـة   . الفتية السخية، التائقة إلى النور والحق والحياةالقلوب 
الوصول التي بلغتموها، هي نفسها نقطـة الانطـلاق علـى دروب التأنسـن     

  "ابن الإنسان"اللامحدود، في خطى من هو وحده 

  .»الأب بطرس المعلم البولسي           23/11/1973
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  :قفزة ذات معنى

  
  الوثيقة، ما يغني عن أي تعليق -كلمات هذا التقريرههنا أيضاً، في 

  

  تقرير أسرة الرعية الجامعية عن لقائها في صافيتا
  1974آب  9-16

  
  
  …كلمات قيلت «

 …أسرة الرعية علمّتني، من أنا -

 …ما أحببته في أسرة الرعية أنها صالحتني مع نفسي ومع العالم -

 …الصلاة تجمعني، في حين أن كل شيء يفتتني -

 …المسيحيين في هذا الوطن" تغرّب"المواقف التقليدية للكنيسة  -

 …إن العَرَق يوفرّ الدم -

 لماذا؟؟؟… نريد أن نستفيد دون أن نعمل -

 …علينا أن نعيش بصمت كمجموعة عطاء اجتماعي على هذه الأرض - 
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ــا، حــاجتي         - ــد أن ــل كمــا أري ــي، ب ــد لي أهل أريــد أن أعــيش لا كمــا يري
 …الأولى الحرية

ر الرعية وإنجازاتها هو إعادة المعنـى لحيـاة الشـباب، عـن     أعتقد أن دو -
طريق ربط تطلعاته كعربي بتطلعاته الشخصـية، إضـافة إلى قيمتـه    

 …المطلقة كإنسان

 …أكره البلد، الفتاة فيه مخنوقة -

ــة،     - ــن جهـ ــلاتي مـ ــدقي في صـ ــة صـ ــيش ازدواجيـ ــأظل أعـ إلى متـــى سـ
 وتطلعي الجنسي من جهة أخرى؟

فتــاة، واعتمــادي علــى ذاتــي، فــلا أنتظــر  الشــهادة وســيلة لتحريــري ك -
 …الإنسان الذي سيتزوجني ويريح أهلي مني

العلاقة الإنسانية هي تقاسـم للماضـي، ومشـاركة في الحاضـر، وتـوق       -
 للإسهام في بناء المستقبل

 .ما ينقصنا هو الثقة بالنفس… الغرب ليس بشيء، نحن أفضل منه - 

 …ق نحوهمعلينا نحن أن ننطل. العالم مليء بأناس طيبين -

ــؤولة   - ــا المسـ ــرداً، أنـ ــلاً مشـ ــدما أرى طفـ ــديثاً  … عنـ ــع حـ ــدما أسمـ وعنـ
 …سخيفاً في الإذاعة، أنا المسؤولة

  ما الذي جرى في صافيتا؟
… تلك بعض مـن كلمـات قيلـت في لقـاء صـافيتا، تبـدو لأول وهلـة هـذياناً        

هــي بالحقيقــة هــذيان، إنمــا لا الغــافي في نومــه أو الســكير، بــل هــذيان مــن      
لغــوص في أعماقــه، مــن يحــاول الاســتيقاظ مــن ســبات طويــل، مــن    يحــاول ا

  .يركض باحثاً بمرارة عن هويته وانتمائه
وإنمـا هـي بعـض ممـا     … هذه جمـل لم يقلـها كاتـب، ولم تنسـق لغـرض مـا      

خـبروا طـوال أسـبوع كامـل     . كـانوا سـبعة وعشـرين   . قاله المجتمعون في صافيتا
والمـــرح، في محاولـــة للكشـــف عـــن العـــيش المشـــترك، عـــبر الصـــلاة والمكاشـــفة 

  .أعماقهم الشخصية، وتطلعاتهم الاجتماعية والقومية
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بدأ اللقاء منذ اليوم الأول بمكاشفة جماعية، كـان أن تكلـم فيهـا كـل فـرد      
عــن معاناتــه وطريقــة تفكــيره إزاء الأمــور، وعمــا يطمــح إليــه، علــى مختلــف  

منـــا بـــالجرأة ولعـــل مـــا ســـاعد علـــى ســـقوط الأقنعـــة، ومـــدّ كـــلاً . الأصـــعدة
الضــرورية للتحــدث عــن نفســه، هــو الفــترة الــتي امتــدت بــين حــرب تشــرين     
والأشهر التي عقبتها، بمـا تم فيهـا مـن مشـاركة شـاملة تمنينـا لـو تصـل بنـا          
إلى بذل الدم، وصلاة نبعت من واقع حياتنـا أثنـاء الحـرب، تأصـلت في صـلة      

لهــذا الــدفء  وقــد كــان  . روحيــة حكمــت مجمــل العلاقــات بــين أفــراد الأســرة    
الإنســـاني والروحـــي، أن مهـــد لنجـــاح لقـــاء صـــافيتا علـــى صـــعيد المشـــاركة   

  .العميقة والغريبة التي تمّت فيه
  …القضايا والتطلعات

لعل أبرز ما جاء في هذه الشهادات هو تعبيرها دائمـاً عـن أزمـة علاقـة أو     
صلة تتحكم بالشبيبة، وتنجم عنها أزمـات علـى صـعيد العلاقـات الشخصـية      

  …والعائلية والجامعية والاجتماعية والقومية الخ
  …أزمة علاقة الجامعي مع نفسه) 1

هذه الأزمة هي نتيجة وجوده في مجتمع غير متماسك في بنياته الدينيـة  
فمنــذ طفولتــه تنســاب إلى أعماقــه بــذور التشــتت    … والثقافيــة والاجتماعيــة 

بـه ومـا يعملـه، بـين     من ذلك مثلاً البون الشاسع بين ما يفكـر  … والازدواجية
مــن هنــا كانــت صــعوبة … لاته وحياتــه اليوميــة، مــن عاطفيــة وجنســية الخصَــ

ــة وحقيقــة انتمائــه الاجتمــاعي، الأمــر الــذي يبعثــر       إدراكــه لحقيقتــه الذاتي
وإذا بــه، رغــم . إمكانياتــه، ويســتلب حضــوره علــى مختلــف الأصــعدة الأخــرى  

ة الفعالـة في كـل مـا    تحصيله العلمي، سـلبي يعـيش غربـة تمنعـه مـن المشـارك      
  …أسرة، كنيسة، وطن، قريب: حوله
  …أزمة علاقة الجامعي بالله والكنيسة) 2

لم يعــد الجــامعي يقبــل الصــور المشــوهة عــن الله الغــيبي والمخيــف حليــف   
الأقويــاء والمســتغلين، حليــف كــل تحجّــر وتخلــف، تلــك الصــور الــتي رسمتــها   

  .عصور الانحطاط في بلادنا
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ريق بين تلك الصور الـتي يمكـن رسمهـا لله الـذي لا     في صافيتا جرى التف
كمـا  . يوصف أصلاً، وبين رب الإنجيل، يسوع المسيح، الذي أحبنا وعـاش بيننـا  

تبتـاع منـه   " دكـان كنيسـة  "جرى الإصـرار علـى أن مـا نتطلـع إلى بنائـه لـيس       
، وإنما بناء حيـاة  "منتجات أي دين من طقوس جامدة ومفرغة من محتواها

  .ن الجديد الذي بشّر به الإنجيلجديدة للإنسا
وقد وعينا تماماً أيضاً فقرنا الروحي وجهلنـا أصـول المسـيحية، وسـطحية     
ــل،        ــوى الإنجي ــداس، ومحت ــب والصــلاة والق ــا حــول الكنيســة والقري مفاهيمن

  .الأمر الذي يقضينا البحث والتعميق
ثـورة   -كل ذلك يريده الجامعي عن طريق تطوير للذات داخلي ومستمر 

 -ذروتهـا القـداس    -عـبر صـلاة    -" ولادة روحيـة "قية، أو بتعبير الإنجيل أخلا
تشكل صلة مثلثة بين الإنسان وذاته والقريب والله، رافضاً الاجترار والتكرار 
لكلمات مجوّفة، فقدت أو كـادت معناهـا، راغبـاً في إفسـاح المجـال في القـداس       

سـداً اشـتراكه العميـق مـع     لما يعبّر به بعفوية عن تطلعاته وآماله وآلامه، مج
  .سائر المصلين في المشاركة الجماعية في كلام الرب وجسده

  …أزمة علاقة الجامعي بمجتمعه) 3
ثمة عاملان لفتا انتباه المجتمعين في صافيتا، ساهما في تخلـف الجـامعي   

ــة    . عــن مســؤولياته  ــه الذاتي ــذاتي وغربت والعامــل . العامــل الأول هــو تشــتته ال
تراب الذي عاشته المؤسسة الكنسية، بصـورة عامـة، عـن شـؤون     الثاني هو الاغ

الأمــر الــذي أدى بالجــامعي إلى تقصــير يصــل إلى حــدود      . الإنســان العامــة 
التنكـــر لبلـــده والهجـــرة بعيـــداً عنـــه، مخلفـــاً وراءه أرضـــاً وإنســـاناً مهـــدّدين   

  .بالسلب، يعانيان شتى أنواع التمزق والتخلف
ب، حفـز فينـا التـوق إلى تعميـق هويتنـا      وإن وعينا لغربتنا كمسيحيين عـر 

وقد تبين لنا أن خير وسـيلة ننتـهجها في هـذا السـبيل، هـو العـيش       . وانتمائنا
ونحن على يقين من أن مثل هـذا لـن   . بصمت في خدمة تبني الإنسان والبلد

يكون إلا في المحبـة الـتي بشّـر بهـا يسـوع، تلـك المحبـة الـتي بـدونها يفقـد كـل            
وإنـا لنـدرك تمامـاً أن إيماننـا هـو الحـب العامـل، وإن        . الأصـيل " طعمـه "عمل 
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اشتراكنا في جسد الرب وكلامه، يلزمنا بالضرورة، إن كنا صـادقين، بالنضـال   
ضد كل ما يعوق نمو الإنسـان والبلـد، انطلاقـاً مـن حاجاتهمـا الواقعيـة، كـي        
يكون لهما ما يصبوان إليه من وضع حد لكل التمزقات الشخصـية والدينيـة   

  .جتماعية والقوميةوالا
ونحــن نــرى في أســرتنا، أســرة الرعيــة الجامعيــة، محاولــة واعــدة تمكّــن         
الجــامعي مــن الــربط بــين تطلعّــه الإنســاني والقــومي مــن جهــة، وتطلعّــه          

  .الروحي من جهة ثانية

  .خطوط البرنامج الجديد
انطلاقــاً ممـــا اكتشـــفناه في لقائنـــا في صـــافيتا، وحاولنـــا إيجـــازه في هـــذا  

، رأينا أن نرسـم لنـا برنامجـاً يسـاعدنا علـى مواجهـة بعـض المشـاكل         التقرير
فكــان البرنــامج التــالي،  . والقضــايا المطروحــة الــتي لا بــد لنــا مــن مواجهتــها  

  .بخطيه الفكري الثقافي، والعملي الاجتماعي
  :الخط الفكري* 

، "تطلعـات شـباب اليـوم والمسـيح    "تحـت عنـوان   : على صعيد المحاضـرات  -1
  :يليتأتي كما 
 .ظاهرة التمرد والتجدد في المجتمع المعاصر عامة، والعربي خاصة - 

 .ظاهرة التجدد في الكنيسة عالمياً ومحلياً -

 .البحث عن المعنى لدى الشباب المعاصر: لقاء الميلاد -

 .الحب والجنس والإيمان -

 المسيحي والعنف الثوري -

 …المسيح في أدب الشباب، رمزاً للفداء والقيامة: لقاء الفصح -

الهدف منها ربط أسرة الرعيـة بجـذور المسـيحي    : على صعيد الحلقات -2
  .وبأسرة البلد ثقافياً

 الأصول المسيحية -

 حركات التجدد في المسيحية اليوم -
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 نحن والإنجيل -

 الفن وقضايا الإنسان -

 .الحركة الثقافية في القطر -

  :الخط الاجتماعي* 
  …ا التخطيطلم نخطط لبرنامج اجتماعي مفصل، برغم سهولة مثل هذ

برنامج العام الماضي، وهو في تصرفنا جميعاً، يشتمل على ما يفيض عـن  
فمــا نــود تحقيقــه في الواقــع، أن نحــاول العــيش بصــدق كأســرة لا   !! حاجتنــا

يمكن أن تخضـع لتنسـيق مسـبق، بـل تعـيش في عفويـة وابتكـار وتجـدد، عـبر          
كـل فروقاتنـا   صلاة واقعية تكرس وتنمي صِلات صادقة ومعقولة، نتجاوز بهـا  

ــاركة     ــبيل تحقيـــق مشـ ــة، في سـ ــة والعلميـ ــة والاجتماعيـ ــية والطائفيـ الشخصـ
  .تمكّننا من الإسهام في بناء أسرة الأمة الكبرى

  :خاتمة
أن تبقــى هــذه الكلمــات المكتوبــة حــبراً علــى ورق، أو أن تترجــم إلى واقــع    

وكلنــا يعــرف تمامــاً أن تحويــل الإيمــان إلى فعــل . أمــر منــوط بكــل منــا… حــي
حــب يقتضــي منــا طــول نفــس، وقــدرة علــى الاســتمرار، وصــدقاً في الالتــزام،  
ورغبة في التعاون، توصلنا حتماً إلى بناء الإنسان العربـي، علـى هـذه الأرض    
التي اختارها الرب لنا، ضمن ما مُنِحناه مـن إمكانيـات، ونعطـي أنفسـنا مـن      

  .مسؤولية، ونحصّل من علم
  !فنحن إذن على موعد وعلى وعد

  ة الرعيّة الجامعيّةأسر
  » 8/11/1974دمشق في 
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  ملامح جديدة وغنية

  

  
عاماً بعد عام، تكتسب أسرة الرعيّـة الجامعيّـة، في عمليـة تطـور، طبيعيـة،      

هنا أيضاً، أترك للتقرير السـنوي، الصـادر في   . هادئة، ملامح جديدة، متميزة
  .إليه أي تعليق، أن يُبيّنها بخطوطها الكبرى، دون أن أضيف 25/10/1974

  

  تقرير أسرة الرعيّة الجامعيّة السنوي «
1973 - 1974  

  :ملاحظة هامة
، وأواخــر تشــرين 1973هــذا التقريــر يشــمل الفــترة الواقعــة بــين أوائــل آب  

فهـــو يضـــم لقـــاءين لأســـرة الرعيـــة في صـــافيتا، الأول بمثابـــة       . 1974الأول 
  .مقدمة، والثاني بمثابة خاتمة

  1973لقاء صافيتا صيف  -1
ــة،        ــة، وأســتاذ جامع ضــم هــذا اللقــاء عشــرين شخصــاً بــين طالــب وطالب

  .آب 8و 3وكاهن وراهبة، وقد عقد ما بين 
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  :انصب التفكير والصلاة فيه على سؤالين رئيسيين هما
  من هو يسوع بالنسبة إلينا كشباب جامعي عربي؟. 1
محبة كيف نستطيع، في أسرة الرعية، أن نجسد من جديد، اليوم وغداً، . 2

  .يسوع للإنسان في مجتمعنا هذا العربي بالذات

ســاد هــذا اللقــاء جــو أســروي فريــد مــن المشــاركة الإنســانية، والصـــفاء          
وقــد خرجنــا منــه ببرنــامج متناســق في مجالاتــه . الروحــي، والتطلــع القــومي

الروحية والفكرية والاجتماعية، كنا على يقين من أنـه يمهـد لنـا وللكـثيرين     
ن نعيش محبة يسـوع للإنسـان العربـي خدمـة وتضـحية، في      من الجامعيين، أ

  .نطاق العلم الذي نتلقاه، وذلك بدءاً من أسرتنا الصغيرة بالذات
  :كان البرنامج كله يدور حول قطبين اثنين

  …الارتباط بالرب يسوع -
  …والارتباط بالأرض والإنسان -

وقـد جـاء في التقريـر    . وكنا على بيّنة كاملة من خطورتـه وصـعوبته أيضـاً   
  .18/8/1973حول هذا اللقاء بتاريخ 

. وقد ينطوي على كثير مـن الطمـوح  . من الواضح أن البرنامج واسع جداً"
ولكنا مقتنعون بأنه دون ما يجـب أن نقـدّم مـن خدمـة لمجتمعنـا العربـي، في       

وإن مصـدر هـذا الاقتنـاع    . تاريخـه الطويـل  فترة هي من أصعب ما عرف عبر 
  ".هو واقع هذا المجتمع بالذات، ومقتضيات إيماننا بيسوع

لـــيس مـــا يـــدعو إلى تفصـــيل البرنـــامج، إذ إنـــا نرفـــق نســـخة منـــه بهـــذا  
ــه    ــد مــن الاطــلاع علي ــر، ولا ب ــذا      . التقري ــذ ه ــأن تنفي ــام ب ــى وعــي ت ــا عل وكن

. سـرة الرعيـة دائـم وثابـت    لأ" بيـت "البرنامج يتوقف إلى حد بعيد على وجـود  
وكنــا قــد تلقينــا الوعــد مــن الســلطة الكنســية، بــأن يكــون هــذا البيــت القبــو    
الكائن تحت كنيسة سيدة دمشق الجديدة في حي القصور، في حين تخصـص  

  .غرفتان فيه لإقامة مرشد الأسرة على نحو دائم

  ؟ولماذا؟ وما لم يتحقق؟ ما تحقق؟ فما الذي حصل هذا العام
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  ثلاث حقائق -2
  .في أسرة الرعية مسلّمات كثيرة تترسخ يوماً بعد يوم وسنة بعد سنة

إلا أن هنــاك حقــائق أبرزتهــا تطــورات هــذا العــام، لا بــد لنــا مــن التوقــف   
  :عندها والتأمل فيها
  .صعوبة التوفيق بين تطلّع الشباب وتجسيده في الواقع: الحقيقة الأولى

رعية، ولا على أي محاولة جـادة  ليس هذا بالأمر الجديد، لا على أسرة ال
لبنــاء الجديــد إلا أن مــا لمســناه هــذا العــام مــن صــعوبة في تحقيــق البرنــامج 

  .بكل شموليته، يدعو في ظاهر الأمور للتخلي عن مثل هذا الطموح

فمن الواضح أننا على الصعيد الروحي والفكـري والاجتمـاعي، لم نحقـق    
الأمور قد دفعت البعض إلى طرح بل إن نظرة سطحية إلى . إلا النذر القليل

  .السؤال بكل جدية، حول جدوى أسرة الرعية
  …وإن لهذا السؤال ما يبرّره في مجتمع لا يسلمّ إلا بما يملأ الدنيا ضجيجاً

  …نفتقر إلى بيت دائم كبير وجذاب… ففي أسرة الرعية
  …ونفتقر إلى العدد الوفير
  …ونفتقر إلى المال الكثير

  …الطنانة ونفتقر إلى الدعاية
  …ونفتقر حتى إلى سيارة

ولكن ما تحقق هذا العام، في صـمت وصـبر، لـيس في نظرنـا بالقليـل، بـل       
تعميـق  : هو ما أردناه دوماً هـدفاً أساسـياً أوحـد لأسـرتنا    . إنه لكثير، هو نعمة

  .وتعميق ارتباطنا بالأرض… ارتباطنا بالرب
  .الهامةنترك للفقرتين التاليتين مهمة توضيح هذه الفكرة 

  .غربة أسرة الرعية في الكنيسة :الحقيقة الثانية
  .بعض الحقائق تصدم، ولكن لا بد من مواجهتها بصدق

ــة الكنيســة في دمشــق     ــة ابن ــة الجامعيّ وهــي قامــت كعضــو في   . أســرة الرعيّ
  .هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. جسد الكنيسة
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يدية، وأسـرة الرعيـة   إلا أن العلاقة بين الكنيسة في بنيتها الطائفية والتقل
ــة     ــو مــن الغراب ــة، لا تخل ــة والتطلعي ــها اللاطائفي ــاً   . في بنيت ــدو أحيان ــد تب وق

  .وكأنها وجه من وجوه الصراع بين القديم والجديد
وإن لنـــا في افتقـــار أســـرة الرعيـــة إلى بيـــت خـــاص بهـــا حتـــى اليـــوم، وفي   

وفي مواقـف  تقاعس الرئاسة الكنسية عن المساهمة المالية الجدية في نفقاتها، 
بعضــهم منــها، ســواء علــى الصــعيد الكنســي العــام، أو علــى صــعيد طائفتــه     
ــن        ــية مـ ــة الكنسـ ــربين إلى الرئاسـ ــض المقـ ــف بعـ ــذلك في مواقـ ــة، وكـ الخاصـ

  .ما يبرر لدينا هذا الاعتقاد… العلمانيين

وقد يكون للرئاسة الكنسية أيضاً ما يـبرّر لـديها مثـل هـذا الاعتقـاد، قـد       
ــا محاو   ــهم فيهـ ــرى بعضـ ــة     يـ ــدود الطائفـ ــدى حـ ــة لا تتعـ ــة خاصـ ــة طائفيـ لـ

وقد يرى غيرهم أنها محاولة كنسية لامتصاص هذه الفئة أو تلك … الواحدة
وقــد يــرى الجميــع أنهــا بــدأت تشــكل ظــاهرة جديــدة  … مــن الشــباب المســيحي

علــى الصــعيد المســيحي العــام، لــيس مــن الســهل التغاضــي عنــها، ولا بــأولى     
  …حجة استيعابها

  …ونشعر في أسرة الرعية بغربة متزايدة في كنيسة دمشق لهذا كله شعرنا

وكنا نسعى دوماً إلى تبديد الشكوك أو الأوهام الـتي تحـيط بنـا، باتصـالات     
ــا مــا     . مســتمرة مــع الرئاســة الكنســية   ــن بأنن ولكــن الحقيقــة تقتضــينا أن نعل

  .ولا مع الكنيسة العربية التي نتطلع إليها كلنا… شعرنا يوماً بغربة مع يسوع

  أسرة الرعية ابنة تطلع عربي مسيحي أصيل :الحقيقة الثالثة
بـل  . الكل يعلم أن أسرة الرعية ليست مستوردة، لا في بنيتها ولا في رؤيتها

هي نبتت من محاولة متواضعة جداً قام بها ثمانية مـن الطلبـة ينتمـون إلى    
إيمـــانهم بـــالرب وبـــالأرض، : محافظـــات وطوائـــف متعـــددة، يجمعهـــم أمـــران 

  .لعهم إلى تسخير علمهم لبلدهم وأمتهم، بوحي من هذا الإيمانوتط

وإنه لمن الواضح لمتتبّعيها أنها عملت منـذ اللحظـة الأولى علـى تعميـق هـذا      
: وقـد انتـهجت في سـبيل ذلـك نهجـاً بسـيطاً وجـذرياً معـاً        . الإيمان لدى أفرادهـا 
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ــل    ــي، والتحــديق في الإنجي ــع العرب ــت محا . التحــديق في الواق ضــراتها حتــى بات
وصلواتها جديدة تفاجئ وتصـدم المسـامع، فينفـر منـها مـن لا يريـد إلا كلمـات        
تـردّد مـا يقولـه هـو أو مــا يقـال مـن حولـه أو مــن ظـن فيهـا تملقـاً للســلطة أو           

  .ويقبل عليها من أخذ الأمور بروية وبعد نظر" مزاودة عروبية
أعمــاق وقــد كــان مــن نتيجــة هــذا الاتجــاه أن حقــق الوحــدة الكيانيــة في     

فبات المسيح يتجلـى لهـم في   . أفرادها بين إيمانهم المسيحي وانتمائهم القومي
. العربي اليومي، وباتت أمانتهم لهذا الواقـع مقيـاس أمانتـهم للمسـيح     الواقع

يشددون على اكتشاف معـالم هـذا الواقـع بكـل إيجابياتـه وسـلبياته، يشـددون        
ــة       ــم اليــوم وغــداً إلى وســيلة خدم للمســاهمة في تحريــر  علــى تحويــل علمه

الإنسان العربي من جوانب التخلف في هذا الواقع، ويشددون على الانغراس 
في الأرض العربية، خدمة وتضحية، كمـا يشـددون علـى ضـرورة العـودة إليهـا       

  .والبقاء فيها بعد التخصص خارج المنطقة العربية
  …كل هذا واقع نعيشه بعمق متزايد في أسرة الرعية منذ سنوات

… ه لم يبلــغ يومــاً العمــق والــذروة اللــذين بلغهمــا إبــان حــرب تشــرينولكنــ
حيـــث تبـــدت أســـرة الرعيـــة خليـــة حيـــة في جســـد الأمـــة الكلـــي، تســـارع إلى  
المستشــفيات والمعامــل مــن كــل أطــراف العاصــمة ويحيــون فيهــا صــلاة عرفــت   
كيــف توفــق بــين الحــرب والقــداس في خــط الفــداء، فباتــت مثــالاً يحتــذى في  

  .المسيحية، في سورية ولبنان ومصر بعض الأوساط
ولقد كان من اشتراك بعض أفراد الأسـرة في مـؤتمرات دوليـة سـابقة، وفي     

والقــاهرة هــذا العــام، مــا رســخ لــديها الإيمــان بأصــالة  ) فرنســا(مــؤتمر تيــزة 
  .نشأتها وسلامة خطها

  :رصيد هذا العام الروحي والثقافي والاجتماعي -3
إن افتقـار أسـرتنا هـذا العـام     : مطلع هذه الفقـرة ثمة ملاحظة أساسية تأتي في 

ذلـك  . بالذات إلى بيت عرقل إلى حد بعيد تنفيذ برنامج كنا نرجو منه خيراً كـبيراً 
بأن مجمل البرنامج وضع وفق خطة تعتمد بالدرجة الأولى على وجود بيـت دائـم   

  :ولذلك تقلص البرنامج إلى حده الأدنى، فكان منه ما يلي. خاص بالأسرة
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 :على الصعيد الروحي) 1(

لم نســتطع إقامــة القــداس اليــومي الــذي كــان الشــباب قــد طــالبوا بــه       -
  …بإلحاح

لم تشكل الحلقـة الروحيـة الـتي كانـت سـتكلف بدراسـة الإنجيـل وسـيرة          -
  …القديسين

  …لم تشكل حلقة الترجمة التي لمس الشباب ضرورتها -
ــان      - ــا ك ــة ولم تنشــر، كم ــوا في  لم تنســخ المحاضــرات الروحي الشــباب رغب
  …ذلك

  :ما تحقق* 
  :على الصعيد العام -

إقامة القداس الأسبوعي عرفت تجدداً جديراً بالاهتمام، خصوصاً عن * 
طريق المشاركة الإنجيلية التي حلت محل العظة، وعـن طريـق الطلبـات الـتي     

  …يرتجلها الشباب بدل الطلبات المعروفة والمألوفة
وكــــان . أيضــــاً تهيئــــة ومشــــاركة عميقــــةلقــــاء المــــيلاد والفصــــح عرفــــا * 

  :موضوعهما

  الأب فرانس اليسوعي: البشرى المسيحية والإنسان الجديد: الميلاد
  .الأستاذ أنطون المقدسي: القيامة والإنسان الجديد: الفصح

  :على الصعيد الخاص -
إلى  -وعــددهم في تزايــد   -أعظــم مــا يلفــت الانتبــاه حاجــة الــبعض      * 

مــن أحــدهم، فيقــام في بســاطة كليــة ومشــاركة لا  قــداس خــاص يــأتي بــدعوة
  .تقيمان للوقت أي حساب

ــان حــرب تشــرين، واســتمرت       *  وكانــت هــذه الظــاهرة قــد بــرزت فجــأة إب
تتعمـــق وتتســـع، حتـــى أصـــبحت أحـــد أهـــم وأعمـــق عوامـــل تجديـــد الحيـــاة  

  .الروحية والاجتماعية والقومية في أسرتنا
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 :على الصعيد الثقافي) 2(

تنا نتخلى عن المشـروع الـذي كنـا بنينـا عليـه سلسـلة       حرب تشرين جعل -
المحاضرات، وتبنينا على الفور موضوعات أخرى لا تسلخنا كلياً عن المشـروع  

فألقيـت في الأسـرة المحاضـرات    . الأول، وتأخذ معطيات تشرين بعـين الاعتبـار  
  :التالية
  .لسيادة المطران الياس نجمة: المسيحية بين الحرب والسلم*   
  الأستاذ أنطون المقدسي: تشرين والتعريب حرب*   
  .الأستاذ أديب اللجمي: الحضارة الحديثة والإنسان العربي*   

ــالمي    *  ــوازن الع ــة تشــرين في الت ــه معرك ــذي أحدثت ــدل ال الأســتاذ : التب
  .غسان الرفاعي

الحلقات الـثلاث الـتي كانـت مقـررة، لم يسـتمر منـها إلى آخـر العـام إلا          -
موضوع هجرة الأدمغة والعـالم الثالـث، وقـد قـدم     حلقة واحدة، عالجت 
  .، ملخصاً وافياً عنها في آخر العام"موجّهها"الأستاذ سهيل شباط 

وتم شـراء مـا لا يقـل عـن مئـة      . بُذل مجهود خاص بالنسـبة إلى المكتبـة   -
وخمسين كتاباً، كما تم الاشتراك في عدد من المجلات العربيـة السـورية   

  .والفلسطينية والإفرنسية

  :على الصعيد الاجتماعي) 3(

من يقرأ الفقرة الخاصـة بالحيـاة الاجتماعيـة في تقريـر صـافيتا، يجـد        -
مــن وجــود البيــت أولاً، إلى : علــى الفــور اســتحالة تحقيــق كــل بنودهــا تقريبــاً

وضـــعه تحـــت تصـــرف الطـــلاب ثانيـــاً، إلى تحويلـــه إلى ملتقـــى يعـــيش فيـــه  
منون وكما تقتضي منهم ظـروفهم  الطلاب حياة أخوة وخدمة وترفيه، كما يت

وإذا كانــت الأســرة المؤلفــة مــن أب وأم وأخــوة قلائــل، يضــمهم  … الجامعيــة الخ
بيت واحد، تفتقر أكثر فأكثر كما يلاحظ إلى مثل هذا الترابـط، فمـا قولنـا    
ــات، ولا يســتطيع       ــواع التفــاوت والاختلاف ــهم شــتى أن ــات بين في طــلاب وطالب

   فقط في الأسبوع؟سقف واحد أن يضمهم إلا لساعتين
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ومع ذلك فما من شك أن الأسرة اسـتطاعت أن تتحـدى إلى حـد بعيـد      -
كل هذه العقبات، وعاشـت مـن الألفـة الأسـروية بـين أفرادهـا، مـا بـات يلفـت          
أنظــار الــبعض إليهــا، لا ســيما وأن الغربــة الــتي تحــيط بالطالــب، وخصوصــاً  

ة والتـآلف، مهمــا  الطالـب غــير الدمشـقي، تزيــده تحسسـاً بكــل مظـاهر المحب ــ   
وقد تجلت هـذه الألفـة بالزيـارات الـتي يقـوم بهـا أفـراد        . كانت بسيطة وعادية

وبانفتــاحهم علــى … الأســرة في مــا بينــهم، لمناســبة، وخصوصــاً لغــير مناســبة  
مشــاكلهم الخاصــة، حتــى الماديــة منــها، وبالمســاهمة حتــى ماديــاً في حلــها، في  

  …تكتم تام، وأحياناً على حسابهم الخاص

ثمة أسباب كثيرة ساعدت الأسرة على تحقيق هذا الأمـر، وقـد كـان مـن      -
أهمها، إن لم نقل أهمها، وضع راهبات التجارة بيتـهم تحـت تصـرفنا تقريبـاً،     

  .وكأنه بيتنا

ومن مظـاهر هـذه الحيـاة الاجتماعيـة، ارتبـاط الأسـرة بأسـرة البلـد في          -
ال في المصـنع، وقـد   العمـل مـع العم ـ  : محاولات جماعية وفردية محددة، منـها 

ومنـها  . حدث ذلك مرتين بعد حرب تشرين، بينما كان يحـدث كـل يـوم إبانهـا    
ــاً الســـعي إلى تـــأمين غـــرف للطـــلاب، أو ملاحقـــة بعـــض المعـــاملات في    أيضـ

  .الجامعة وخارجها
وقد ساهمت بعض الرحلات، لا سيما رحلة الأيام الثلاثـة إلى الطبقـة،    -

 .في تعميق هذه الألفة والمودة

  :رصيد هذا العام الروحي والثقافي والاجتماعي -4
ــبة المجمـــع     ــا بمناسـ ــا في فرنسـ ــام، أولهمـ ــذا العـ ــاءين هـ ــرة للقـ دعيـــت الأسـ
العــــالمي للشــــباب في تيــــزة، وقــــد اشــــترك فيــــه مــــا لا يقــــل عــــن خمســــة         

وثانيهمـــا في القـــاهرة، اشـــترك … وثلاثـــين ألـــف شـــاب مـــن كـــل أنحـــاء العـــالم 
  .فيه خمسة وستون طالباً

قاء تيزة دعوا أسرة الرعية على حسابهم، ولكنهم أخلوّا بالـدعوة  منظمو ل
الأمـر الـذي كلـف الأسـرة مبلغـاً لا      . وبالوعد بعد وصول المندوبين إلى فرنسـا 
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حســبنا أننــا ســاهمنا في شــرح . يســتهان بــه، كمــا هــو مــبين في الفقــرة التاليــة
وأن  قضــية صــراعنا مــع إســرائيل أمــام ألــوف مــن الشــباب الأجانــب، لا ســيما

وكـان منـدوبانا قـد زُوِّدا    . عدد الطلاب العـرب هنـاك مـا كـان ليتجـاوز العشـرة      
  .بشتى المنشورات والأفلام عن سورية وقضية فلسطين

أما لقـاء القـاهرة فقـد كـان كلـه علـى نفقـة منظميـه، وهـم إداريـو مكتـب            
وقد دار حول دور الطالب العربـي  . اتحاد الطلبة المسيحيين في الشرق العربي

  .سيحي في معركة التنمية والتحريرالم

وقد قدم في بيت الأسـرة الحـالي حـديثان حـول لقـاء تيـزة أولاً، ثـم حـول         
  .لقاء القاهرة

  :رصيد الأسرة المالي -5

  :ثمة ملاحظات أربع

ــهي        .1 ــام الماضــي، وتنت ــهى الع ــدأ حيــث انت حســابات هــذا الرصــيد تب
 25/10/1974بتاريخ اليوم 

مـذهل في مسـاهمة الطـلاب هـذا العـام،      يلاحظ على الفور ارتفـاع   .2
 وهذا مؤشر وعي كبير

مساهمة السلطة الكنسية ازدادت قليلاً، ولكنها نسبياً دون مساهمة  .3
 .العام الماضي

المساعدات السرية التي أعطيت للطلاب والطالبات تفـوق كـثيراً مـا     .4
ذلك بأن انفتاح الأسـرة علـى الواقـع المـادي     . أعطي في العام الماضي

: نـذكر منـها مـثلين   . ، كشف أمامها أوضاعاً تكـاد لا تصـدق  للطلاب
طالبة عاشت العام بكامله بمعدل إنفاق يومي لا يتجاوز الليرتين، 

وطالـب قضـى العـام بمعـدل إنفـاق      . بما في ذلك طعامها وتنقلاتهـا 
 !!!يومي لا يتجاوز الليرة الواحدة
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  :تفصيل الرصيد* 
  الوارد) 1  

  160.50  من العام الماضي. 1
  1932.20  )وأصروا جميعاً على كتم أسمائهم(مساهمة الطلاب . 2
  :خارج سورية. 3

  110.00  )القاهرة(السيدة ماري كحيل  -   
  2000.00  عربي مسيحي سوري -   
  2487.25  عربي مسيحي سوري -   
  310.00  عربي مسيحي سوري -   
  1533.00  عربي مسيحي سوري -   

       325.00  وبعده 1973صينية الأحد قبل تشرين . 4
  20137.95  المجموع         

  الصادر) 1  
  687.20  …ورق، حرير، نسخ، مصنفات الخ: مطبوعات. 1
  كتب، مجلات، أسطوانات،: مكتبة كتبية وموسيقية. 2

  615.25  …أشرطة تسجيل، بيك آب الخ     
  لوكس، صحون، ملاعق، كؤوس،": البيت"تجهيز . 3
  طاولات فورمايكا، نيون، هاتف، مكانس، مفاتيح،  

  843.75  …دهان، فرشاة، الخ    
  6845.00  مساعدات سرية للطلاب والطالبات. 4
  :لقاءات. 5

  165.70  الأسرة وبيت الراهبات في حي التجارة" بيت"في  -   
  977.25  1973في صافيتا صيف  -   
  2500.00  1974في صافيتا صيف  -   
  1772.00  1974أيلول ) فرنسا(في تيزة  -   
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  :أجر رمزي لأحد المرشدين والراهبة. 6
  600.00  الأب يوسف بربي -   
  600.00  الأخت ماري تيريز بسيليس -   

  424.00  تنقلات. 7
  417.00  هدايا للمحاضرين وأصدقاء الأسرة. 8

  16447.15  المجموع   
  الباقي في الصندوق 

  20137.95  مجموع الوارد. 1    
  16447.15  مجموع الصادر. 2    
  3690.80  الباقي. 3    

  .1974آب  18-11لقاء صافيتا الثاني : خاتمة -6
نشير إشارة عابرة إلى هذا اللقاء الذي سنخصه بتقرير كامل يـبين خـط   

إنما ما نود الإشارة إليه هو المحاولة القائمـة حاليـاً بـين    . الأسرة للعام القادم
الكهنة لتوسيع نطاق الأسـرة ضـمن الرؤيـة الـتي انفـردت بهـا، بحثـاً        عدد من 

  .عن التزام أعمق وأوسع لشبابنا الجامعي بقضايا بلده وأمته

ــة جــاءت نتيجــة لقــاء صــافيتا، ونتيجــة بحــث حــول الطــرق        هــذه المحاول
  .الكفيلة بتطبيق البرنامج الذي اتفق عليه فيه

ب والطالبــات، في لقــاءات وهــي تقــوم بالتعــاون التــام مــع عــدد مــن الطــلا  
دورية نبدؤها دوماً بمشاركة إنجيلية، نتخطى فيها مـا يفصـلنا لنلتقـي عنـد     
ما يجمعنا، في جـو تسـوده الصـراحة والمحبـة، تعمقهمـا فينـا صـلاة مشـتركة         

  .تجمعنا حول ذبيحة الصليب والقيامة

  25/10/1974دمشق في 

  » الأب يوسف بربي        الأب الياس زحلاوي
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  لمحات جديدة بارزة

  

  

  

  
  .هذا الفصل يضم وثيقتين

  "مجد الله هو الإنسان الحي"بعنوان  الأولى
  تقرير أسرة الرعية الجامعية عن لقائها السنوي في صافيتا

  20/7/1975إلى  23/7من 

  تقرير أسرة الرعية الجامعية السنوي"بعنوان  الثانية
1974-1975  

  .بحرفيتهماسأوردهما الواحدة تلو الأخرى 
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  "مجد الله هو الإنسان الحي"

  تقرير أسرة الرعيّة الجامعيّة عن لقائها السنوي
  1975منه  30تموز إلى  23في صافيتا من 

  
  :لقاء صافيتا والموضوعات المطروحة -1

فهـــو صـــلة بـــين عـــامين . للقـــاء صـــافيتا مكانـــة خاصـــة في حيـــاة الأســـرة 
تترجم إلى مخطط عام يوحـد   فخبرة عام مضى تتحول إلى آمال،. متتاليين

ومن ثم فهـو لقـاء لا يقتصـر علـى التقيـيم والتخطـيط،       . نشاطاتنا المختلفة
بــل يشــكل مدرســة معايشــة يوميــة، بــين أفــراد يســعون لإنشــاء علاقــة محبــة  
وخدمــة في مــا يبنــهم، تعمــق ارتباطهــا بالإنســان والأرض، وتســتمد طاقــة        

  .تماسكها وترابطها من الرب يسوع

ــع، نســـعى    وإذ نســـلط ا ــرة وفي المجتمـ ــا في الأسـ ــوار علـــى واقـــع حياتنـ لأنـ
لــتلمس ملامــح الرؤيــة، لنســهم في بنــاء إنســان عربــي جديــد، يتخــذ مــن          

  .الإيمان بيسوع محركاً يدفعه ويدفعنا لنحقق وجودنا كعرب مسيحيين

  :وقد تم ذلك بطرح مجموعة من التساؤلات تناولت الأمور التالية

  من نحن كشباب جامعي؟) 1
  ما هي أسرة الرعية بالنسبة إلينا؟ )2
مــاذا عــن المســيح بالنســبة إلى المفكــرين العــرب المســيحيين في الســابق،   ) 3

  وماذا يعني لنا اليوم؟
  :ما هو نهجنا في بناء إنسان جديد) 4

  .متحرر من الفردية، والازدواجية، والاتكالية، والتزعم -    
  .والمبادرة، وحب الخدمةمتسلح بالروح الجماعية، والمسؤولية،  -    

وقــد عالجنــا هــذه الأمــور في سلســلة مــن الأحاديــث والمطارحــات، خلصــنا  
  :منها إلى ما يلي
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 :في نطاق الشباب  )1(

هذا : ثمة ملامح كثيرة لجيلنا، نشير إلى بعضها مما شدد عليه الشباب
جيــل طمــوح، … الجيــل، جيــل رافــض، لكنــه خــائف، وخــائف لأنــه خائــب  

وليـد تربيـة جنحـت    … إلى التجديـد، لكنـه مسـتهتر   متطلع … لكنه مكبل
تعـوّد النظـر    …به نحو الاتكالية، لكنه يحاول أن يجد لـه دوراً ومسـؤولية  

  …إلى الإنسان كإلى شيء، لأن لديه الإحساس بأنه يعامل كشيء
ومـن هنـا نزعتـه إلى    … من هنا كانت أزمة العلاقة مـع ذاتـه ومـع الآخـر    

في الوقــت الــذي يضــع فيــه أمــام     … والتــزعمالفرديــة، وإلى الازدواجيــة  
نفسه مخاوف لا وجـود لهـا، ويضـعف أمـام عيوبـه، فيحـاول إخفاءهـا أو        

ولمــا كــان يصــعب عليــه … التســترّ عليهــا، فيُســقط تصــوّره علــى الآخــرين
ــة، تأخــذ        ــالعيش في ازدواجي ــى نفســه ب ــه، يحكــم عل ــي عــن فرديت التخل

  …وتؤُخذ بالظاهر، على حساب الجوهر
فهـو إذ يقلّـد الغـرب ويتطلـع     : ضاً كانـت أزمـة علاقتـه بأرضـه    من هنا أي

ولما كانت الأمور لا تسـير  … إليه، يسعى صادقاً إلى إيجاد دور له في بلده
وفــق هــواه، ولا تقــع تحــت مــدى بصــره، نجــده يتحــرك بانــدفاع ســريع،   

يطالـــب بـــالتغيير دون أن يكلّـــف نفســـه عنـــاء المبـــادرة … وبــنَفَس قصـــير 
 …التغييرلتحقيق بعض هذا 

 :في نطاق التجسد  )2(

نــرى أن التجســد هــو تأصــل الإنســان تأصــلاً تامــاً، في موقــع محــدد، مــن  
أجــل مجتمــع يتحقــق فيــه مجــد الله في إنســان يعــيش هــذا المجــد عدالــة 
. وحرية وكرامة ضمن أسرته القوميـة أولاً، وأسـرة الإنسـانية جمعـاء ثانيـاً     

بركيـزتين أساسـيتين، همـا     لذا نرى أنه لا بد لإنساننا هذا من أن يتسـلح 
  .العلم والمحبة، تتجليان، على صعيد الممارسة العملية، في البناء والخدمة

ونحن نرى أن هذا البناء لا يكون خدمة، إلا على أساس مـن التضـحية   
بالذات من أجل الجماعة، في عملية فداء يومية، قد تكلف الإنسان مـن  

  .البذل أكثر مما يكلفه أي بذل آخر
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ننــا نــرى أخــيراً أن موقــع هــذا البنــاء وهــذه الخدمــة، هــو الأرض    كمــا أ
ــوم، كمــا لم تعشــه في أي وقــت مضــى،        ــة، الــتي تعــيش الفــداء الي العربي

  .مواجهة مع ذاتها ومع الصهيونية، باهظة الثمن، ومصيرية
وبذا نفهم التجسد اليوم تجسيداً لإنسان عربي مسيحي جديـد، يسـهم   

م علـى أرضـه حضـارة شـاملة وعميقـة،      في خلق إنسان عربي جديد، يقي
 .قومياً وإنسانياً

 :وفي نطاق الكنيسة  )3(

تسـعى أسـرة الرعيــة منـذ أُنشــئت، لأن تكـون الصــورة المسـبقة والصــغيرة      
للكنيسة العربية، القادرة على تحقيق تجسـيد واحـد ومتناسـق للمسـيح     

  .في الواقع العربي
ــع إلى     ــة، وتتطل ــذ أنشــئت، كــل روح طائفي  تجــاوز البنــى  فهــي تتجــاوز، من

الطائفية كلها، مؤكـدة علـى وحـدة الإيمـان بـالرب، وعلـى حتميـة الالتقـاء         
فيه، عبر كنيسة واحدة، تتخذ من تراث الماضي الروحي والفكري، منطلقاً 

  .للتقارب والاتحاد والعمل المشترك، لا مواقع للتجمّد والتباعد والتناحر

بعــض المفكــرين العــرب  وإن أســرة الرعيــة لتلتقــي هنــا التقــاء تامــاً مــع  
المسيحيين، الذين عاشوا هذا التطلع، ودعوا إليـه، وأرادوه كنيسـة عربيـة    
منغرســة في أرض عربيــة، لا تعــيش الفــداء تشــبثاً كنســياً بالماضــي، بــل    

 .تحديقاً إنسانياً وقومياً بالواقع، وتطلعاً إلى المستقبل العربي المشترك

 :وفي نطاق الأسرة بالذات  )4(

  …تبرير لوجود أسرة الرعية، وكل إصرار على استمرارهاومن هنا كل 
ومـــن هنـــا أيضـــاً أننـــا نعتبرهـــا محاولـــة لـــيس إلا، تعـــترف بأخطائهـــا،  

  .وترحب بكل إسهام فردي وجماعي، ينسجم مع رؤياها تلك وسعيها
  :وإننا لنؤكد على الروح والنهج الجماعيين، عبر كلمات ثلاث هي

  ،الصلاة، أساساً لعلاقتنا بالله -
  الصداقة، أساساً لعلاقتنا في ما بيننا، -
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  …والصدق، أساساً لمواجهة الإنسان لنفسه -

ومن هذا المنظور بالذات، تبين لنا أن أسرة الرعية قد أدت مساهمة، وإن 
متواضعة، بحضورها الحي والفعال، في صـمت وتكـتمّ، في تغـيير ملامـح     

بعــض الــذين  وقــد تبــدى ذلــك في شخصــية   . الإنســان العربــي المســيحي 
عايشوها وتفاعلوا معها، إذ عمّقت فيهم تأصّـلهم في المسـيح يسـوع، وفي    

وهذا يصدق في الطلاب المقيمين داخـل الـوطن العربـي،    . الأرض العربية
  .والموجودين خارجه بقصد التخصص سواء بسواء

  :محاولة رسم برنامج شامل يجسد بعض تطلعاتنا -2
وهكـذا شـئنا البيـت بيـت أسـرتنا،      . لـها وهو ملتقى حياتهـا ك . لكل أسرة بيت

فكـان لنـا، العـام الماضـي، تجربـة في      . بعد أن ظللنا مدة ست سنوات دون بيـت 
نطاق بيتنا الجديد، نريد أن تكون أساساً لتجربة جديدة، تقوم علـى اعتبـار   
البيت ملتقى صلاة وتفكير وخدمة، في نطاق جماعي، وليس فسحة للتسـكع  

  .وهدر الوقت

  :على النقاط التالية وقد اتفقنا
 :بشأن الدوام فيه -

يداوم فيه يومياً، صباحاً ومساءً أحـد المرشـدين أو المرشـدات علـى أن      - 
ــه للصــلاة      يكــون الــدوام الصــباحي مكرســاً للمرشــدين، يتفرغــون في

وفي هـذا خدمـة   . فلا يقصدهم إلا من كان مضـطراً . والتأمل والكتابة
  .للمرشدين ولأفراد الأسرة أنفسهم

 .يداوم فيه بعد الظهر ومساء بعض أفراد الأسرة بالتناوب -

 :بشأن التردد إليه -

  …صلاة، اجتماع، عمل: باختصار، يقصد البيت لأسباب هادفة -
ــراد         - ــى مــدتها وعــددها مــع أف ــة، يتفــق عل تحــدد فــترة دردشــة ثابت

 .الأسرة في لقاء لاحق
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 :بشأن الخدمة فيه -

  كل فرد في أسرة خادم للجميع -
  يء في الأسرة في خدمة الجميعوكل ش -
شــــريطة أن يســــاهم الجميــــع في الترتيــــب والنظافــــة والخدمــــة       -

 .والنفقات، دفعاً لروح الاتكالية والاستغلال الرخيصين

   :بشأن المبيت فيه -

درجنـــا علـــى استضـــافة الطـــلاب الشـــبان لليلـــة أو ليلـــتين، في ظـــروف  - 
ــادة، بينمــا تستضــيف       ــة، وســوف نبقــي علــى هــذه الع ــات دار طارئ راهب

السلام الطالبات لليلة أو لفترة ما، في ظروف طارئـة أيضـاً، كمـا فعلـن     
  .منذ سنتين إلى اليوم، بناء على مبادرة منهن للتعاون مع الأسرة

 .لذا يحافظ بدقة على وظيفة الغرف في بيت الأسرة -

أما مظاهر حياة الأسرة الأخرى، فقد حدّدت على النحو التالي، ونوردهـا  
 :زبإيجا

  .الصلاة: الحياة الروحية) 1
وقد تعلمناها إصـغاء مشـتركاً لكلمـة    . الصلاة باتت محور حياتنا في الأسرة

  .الرب في إنجيله، واشتراكاً جماعياً في هذه الكلمة حول جسد الرب ودمه

ــن       ــثير مـ ــا للكـ ــهّل تخطّينـ ــا، وتسـ ــرك التزامنـ ــة تحـ ــا طاقـ ــد خبرناهـ ولقـ
فسية والثقافية والطائفية، في تطلعنـا  الفروقات الشخصية والاجتماعية والن

  .المشترك نحو الكنيسة العربية الواحدة، والأرض العربية الواحدة

  :لذا رأينا

  :على صعيد الأسرة بالذات -
التأكيــد علــى القــداس الأســبوعي يــوم الجمعــة، مــع بــذل محاولــة      -

لإدخــــال الترنــــيم عليــــه، وتوزيــــع صــــفحة أســــبوعية نكشــــف فيــــه 
  .ةمشاركاتنا الإنجيلي
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  .الاحتفاظ بقداس الثلاثاء المسائي لمن يرغب كالعادة -
قـداس، وتنـاول عشـاء مـع أحـد      : إحداث لقـاء نصـف شـهري قوامـه     -

  .المثقفين أو أحد أصدقاء الأسرة، وذلك مساء الخميس
الإكثار من اللقاءات الروحية خارج دمشق، في صـيدنايا أو المعـرة أو    -

  .معلولا
  :وعلى صعيد كنيسة دمشق -

الترحيــب بــاقتراح لإحيــاء قــداس رعيــة القصــور الــتي تحتضــننا،         -
  .مرتين في الشهر

الإعـــداد لـــه بصـــورة جديـــة ومســـتمرة، ففيـــه، في اعتقادنـــا، الخـــير  -
  .العميم لأسرتنا ولكنيسة دمشق

  )…الفصح والميلاد ورأس السنة الخ: (وعلى صعيد المناسبات الكبرى -
  .الطلبة أنفسهمالإعداد لها بأكبر مساهمة ممكنة في  -
  .الإسهام مع كنيسة دمشق في سبيل إحيائها -

  .الفكر: الثقافيةالحياة ) 2
وقد اتضح لنا . نؤمن بأن للفكر الإسهام الأكبر في بناء الإنسان والأمم   

فهـو يـدور   . أن الخط الفكري الذي قامت عليه أسـرتنا، جـاد ومسـتقبلي معـاً    
وواقعنــا هــو . المســيح والواقــع: احــول قطــبين اثــنين نعتبرهمــا ركيزتــي حياتن ــ
  .واقعنا العربي أولاً، ومن ثم الواقع الإنساني

وكان لنا في ذلك سعي فكري، رأينا أن نعمم فائدته من جهة، ونواصل    
  .تعميقه من جهة ثانية، ونوسع حدوده من جهة ثالثة

  :فعلى صعيد الفائدة، قررنا -
 بيــت الأســرة، في  الإســراع في نشــر أهــم المحاضــرات الــتي ألقيــت في    -

  .كتاب مستقل
، الـذي بـدأنا ترجمتـه    "شارع الحرية"الإسراع أيضاً في ترجمة كتاب  -

  .جماعياً
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العمــل علــى جمــع مقــالات وأبحــاث الأســتاذ أنطــون مقدســي، لأنهــا  -
  .تشكل، في نظرنا، رصيداً قومياً ومسيحياً فذاً

فهـوم  وعلى صعيد تعميق هذا السعي الفكـري، رأينـا أن نركـز علـى م     -
الإنســان الجديــد وتطلعاتــه، وفــق خــط فكــري، يشــتمل تحــت شــعار     

  :، على المحاضرات التالية"نحن والجيل الجديد"
  العقل العربي أمام التحدي الحضاري -
  العلائق الإنسانية في المجتمع العربي -
  "عنف المحبة"لقاء الميلاد تحت عنوان  -
  الإنسان العربي الجديد بين الحرية والتحرر -
  الإنسان والعنف الثوري -
القيامـة ومعوقـات الوحـدة المسـيحية في     : "لقاء الفصح تحت عنـوان  -

  "العالم العربي

  :وعلى صعيد توسيع حدود ثقافتنا، اتفقنا على ما يلي -
تشــجيع المطالعــة الشخصــية، علــى أن تكــون موجهــة إلى حــد مــا،      -

كتـب جديـدة،   مسيحياً، وعربياً وإنسانياً، الأمر الذي يفترض اقتناء 
  .وتنظيم المطالعة بصورة أنجع

الاســـتمرار في دمـــج فرقـــة المســـرح بالأســـرة، إذ هـــي ترفـــد الأســـرة   -
  .بأسلوب جديد وفسحة واسعة، نطرح بهما الفكر الذي نعيش

الاســــتمرار في الــــدورات اللغويــــة وتنشــــيطها بالوســــائل الســــمعية  -
  .والبصرية إن أمكن

ريـــق أمســـيات قصصـــية أو تشـــجيع مواهـــب أفـــراد الأســـرة، عـــن ط  -
  .ثقافية أو فنية، يحيونها بأنفسهم

تشجيع اللقاء بين الأسرة والعديد من الأساتذة الجامعيين من جهة،  - 
  .والنشاط الثقافي في الجامعة ومدينة دمشق من جهة ثانية
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المبــادرة إلى إطــلاع الأهــل والمســؤولين الكنســيين علــى نشــاطاتنا،        -
  .نما انقطاعوموافاتهم بما سوف ننشر دو

  :إحداث ثلاث حلقات بحث تتناول -
الإنجيل، من خلال سهرات إنجيلية تقام في بيوت الطلاب ومـع  *   

  .الأهل إن أمكن
  .الحضور المسيحي في التاريخ العربي*   
  .الأدب والفن والمسرح*   

  .الخدمة: الحياة الاجتماعية) 3
وإننـا، إذ  . الروحيـة والثقافيـة  الحياة الاجتماعية للأفراد انعكـاس لحيـاتهم   

تلمسنا بعض الثغرات في حياتنا الاجتماعية السابقة، وددنا لو تكون حياتنـا  
الشخصـية  : هذا العـام، منصـبّة علـى مكافحـة الغربـة علـى اخـتلاف أشـكالها        

  .والعائلية والاجتماعية والقومية والكنسية
بعضـنا بعضـاً،   ولذا رأينا أن نسعى لجعل البيت ملتقى أخوة، نشارك فيه 

  …همومنا وأفراحنا وأحزاننا وتطلعاتنا
والبيت يُفتح في أوقـات محـددة   … فاللقاء بأحد المرشدين متاح في أي لحظة

  .ولغايات مقصودة، والخدمة فيه من نصيب الجميع، ولصالح الجميع

والأسرة تضـع أفرادهـا وإمكانياتـه في خدمـة الجميـع، أيـاً كـانوا ومـن أنـى          
: فثمـة مسـاعدات كـثيرة يحتـاج إليهـا الطلبـة أو يقـدمونها       . واجاؤوا، وأنى كان

منــها (ماديــة كانــت أم معنويــة أم دراســية، صــحية كانــت أم منزليــة أم عائليــة 
  )…البحث عن غرفة مثلاً، أو تعقيب معاملة الخ

كما أننا اتفقنا من أجل الاستمرار في خلق جو أسـروي يفتقـده الطالـب،    
  .أهلهولا سيما ذاك البعيد عن 

علــى وضــع لوحــة إعلانــات في البيــت تســجل عليهــا كــل المناســبات       -
والمؤلمــة مــن   -المفرحــة مــن مولــد وزواج، ونجــاح وتخــرج أو ســفر      (

  )…إلى عمل أو غرفة الخ(، والحاجات )مرض أو وفاة أو حادث
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على تنظيم زيارات للأهل والجـيران والطـلاب، والأسـاتذة والرؤسـاء      -
  .فق جدول مخططالروحيين والأصدقاء، و

  .على تنظيم لقاء شهري يحتفل فيه بأفراح الأسرة خلال الشهر -
  .على الاهتمام باستقبال ووداع الأخوة المسافرين -
على تنظيم المراسلة بين أفراد الأسرة وأصـدقائها الموجـودين خـارج     -

القطــر، مــن بــاب المــودة أولاً، ثــم مــن بــاب الســعي إلى الإكثــار مــن     
  .نعلاقاتهم بالوط

على تنظيم رحلات ليـوم أو يـومين، مـن حـين لآخـر، بقصـد تنميـة         -
العلاقــات الأســروية في مــا بيننــا، والاطــلاع علــى المعــالم الحضــارية   

  .القديمة والجديدة، في القطر

  :الالتزام ما بين القول والعمل -3
وتبقــى الحيــاة، داخــل الأســرة أو خارجهــا، رهنــاً بالتزامنــا، أي بــردم الهــوة  

  .ة القائمة بين ما نقول وما نفعل حقاًالكبير
وما نرجوه هو أن يكون هذا الالتزام واقعياً وشاملاً في آن، أي أن يبدأ بأقرب 

  .الناس إلينا، خدمة ومشاركة، وينتهي بالقضايا العالمية اطلاعاً وتتبعاً
وإننــا لنصــر علــى أن يكــون هــذا الالتــزام، التزامــاً شخصــياً، لا يتخــذ مــن 

  .مهرباً، ولا غطاء لغوغائية، شخصية أو جماعية أسرة الرعية
كما أننا نطالب أفراد الأسرة بأن يحققوا التزامهم، مـن خـلال المؤسسـات    

  .القائمة في الجامعة والبلد والكنيسة
  أسرة الرعية الجامعية

  1975تشرين الأول  21دمشق في 
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  تقرير أسرة الرعيّة الجامعيّة السنوي
1974  - 1975  

  
ــر يشــمل الفــترة الواقعــة مــا بــين       5، و1974تشــرين الأول  25هــذا التقري

وهـو يـأتي، هـذا العـام، بعـد تقريـر لقـاء صـافيتا السـنوي،          . 75تشرين الثاني 
  .الذي تحدد فيه خطة العام

  ، بصورة عامة؟1975-1974ماذا عن العام  -أولاً
ئق الـثلاث  ، أشرنا إلى ما أسميناه بالحقـا 1974-1973في مطلع تقرير عام 

  :التي برزت من خلال عملنا، والتي عرفناها على النحو التالي
  .صعوبة التوفيق بين تطلع الشباب وتجسيده في الواقع -
  .غربة أسرة الرعية الجامعية في كنيسة دمشق -
  .أسرة الرعية الجامعية ابنة تطلع عربي مسيحي أصيل -

ــا توضـــيح بعـــض النقـــاط    ــاً علينـ ــاً لزامـ ــوم أيضـ ــذه  نـــرى اليـ المتعلقـــة بهـ
الحقــائق، ففيهــا بيــان عــام لحالــة الأســرة كمــا عشــناها خــلال الفــترة الــتي      

  .يتناولها التقرير

  :على صعيد الصعوبة في التوفيق بين تطلع الشباب وتجسيده في الواقع) 1
يبقى تطلـع الشـباب هـو هـو تطلـع الحيـاة نفسـها، بكـل عنفوانهـا           -1

  .واندفاعها وسذاجتها
بفترات مـن الصـعود والهبـوط، تقتضـي ممـن يتعامـل       لذا هو يمر  -2

معهم صبراً كثيراً ونفساً طويلاً، ينبعان من إيمان بهم عظيم، لأنـه  
  .إيمان بالحياة نفسها

ويبقى العمل بالتالي مـع الشـباب لا يعـرف الركـود أولاً، ويـتلمس       -3
الدرب ثانياً، بإلحاح وتأرجح، حتى تترسخ الأقدام في بعـض المواقـع   

تأصـله   وأثنـاء  خـلال مة، ويتأصل الإنسان في ذاته ووجـوده، مـن   الها
  .في هذه المواقع بالذات
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ــها الشــباب في لقــاء صــافيتا عــام       -4 ومــن المواقــع الرئيســية الــتي تبيّن
الغربـة مـن   : ، وقرر مواجهتها، بل والوقوف فوقها، موقـع الغربـة  1974

  .ذاته، من مجتمعه، من ربه
  :وكان أن ترجم هذا القرار -5

في سلسـلة مـن   : على صعيد المواجهة الروحية، وهي الأساس والمنبع -
  .لقاءات دورية تعمق تأصّله الشخصي والجماعي في الرب

في مجموعــــة مــــن المحاضــــرات  : علــــى صــــعيد المواجهــــة الفكريــــة  -
والحلقات، أراد لها أن تتصدى لعدد من المشكلات القائمة في العالم 

  …مرد، التجدد، الجنس، الفداءالت: عامة، والوطن العربي خاصة
في علاقــة مزدوجــة مــع ذاتــه ومــع : وعلــى صــعيد المواجهــة الحياتيــة -

مجتمعه، أرادها جديدة، وقد هيّأ لـه تـوفرّ بيـت للأسـرة هـذا العـام،       
فرصة ساعدته إلى حد بعيـد، علـى تجـاوز هـذه الغربـة، حتـى جـاء        

يــاة يــوم بــات يحــس فيــه وكأنــه مهــدد بغربــة جديــدة، تغريــه بهــا الح
داخل أسرة الرعية، التي أرادهـا في الأصـل منطلقـاً لانـدماج أفضـل      

وقــد كــان لهــذا الأســاس أهميــة كــبرى في توجيــه لقــاء  … في المجتمــع
  .1976-1975، ورسم برنامج العام الحالي أيضاً 1975صافيتا لعام 

  :على صعيد غربة أسرة الرعية في كنيسة دمشق) 2
التــاريخ تتصــل بجــذور المســيحية  كنيســة دمشــق أمنــا، وجــذورها في -1

  .الأولى، تماماً ككنيسة القدس بالذات
لكــن كنيســة دمشــق، علــى إيمانهــا بــالرب يســوع الواحــد، متعــددة         -2

المؤسســــات والرئاســــات والعقليــــات، ووريثــــة تــــاريخ وتعــــدد الجــــروح  
  …والحساسيات

لــذا يســـتبد بهـــا، في نظرنـــا، عـــاملان أساســـيان، نـــرى مـــن واجبنـــا   -3
  :إليهماالإشارة 

          العامل الأول هـو انكمـاش كـل طائفـة فيهـا علـى نفسـها، في الحالـة
الطبيعية أولاً، وتحسّبها القلق ثانياً من كل مبادرة تأتيها من خـارج  
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وهــذا ينطبــق علــى المســؤولين الكنســيين، إيــاهم  … أطرهــا التقليديــة
فمـا القـول في المسـؤولين    . الذين كلفونا بالعمل في الوسط الجـامعي 

يين الــذين يــرون فيهــا محاولــة مبطنّــة لــيس إلا لاقتنــاص        الكنســ
 …شبيبتهم، وإخراجها من حظيرتهم، ويصرحون بذلك علناً

   والعامل الثاني هو تمسك مختلف الطوائف بما يضمن لها ظـاهر
الاســتقرار والاســتمرار، الــذي يتمثــل اجتماعيــاً وبــديهياً بالأجيــال  

ــالاً، إن لم نقــــل ب  ــلاً ومــ ــناً وعمــ الطبقــــات المســــتقرة المســــتقرة ســ
وينتج عن ذلك تخوّف من كل جديد، متمثل في الجيل … والمزدهرة

ــزة الغــد القريــب والقريــب      الجديــد، هــذا الجيــل الــذي يشــكل ركي
 …جداً، في حين تتّسع الهوة بينه وبين الكنيسة بسرعة كبيرة

  :وقد كان لنا موقف من هذا الواقع، هو التالي -4
    ــراراً وبصــراحة تامــة ــا م ــع    حاولن ــى واق ، إطــلاع كنيســة دمشــق عل

شبيبتنا الجامعيـة أولاً، وعلـى واقـع أسـرة الرعيـة الجامعيـة ثانيـاً،        
ــذه      ــات هـ ــبعض متطلبـ ــتجابة لـ ــيس إلا للاسـ ــة لـ ــفها محاولـ بوصـ

 …الشبيبة

ــاً     ــاعي أحيانـ ــاً، والجمـ ــي أحيانـ ــال الشخصـ ــا ذلـــك بالاتصـ حاولنـ
، أخــرى، مــع المســؤولين الكنســيين الأعلــين، مــن بطاركــة وأســاقفة  

ســواء منــهم الكاثوليــك أو الأرثــوذكس، ثــم مــع عــدد مــن الكهنــة   
الذين يسـترعي جانبـاً مـن اهتمـامهم الشـباب الجـامعي، ثـم مـع         

ولكــن، علــى  … فلقينــا تشــجيعات كــبيرة … مجمــوع راهبــات دمشــق 
  …العموم، ظل كل في قاعدته

    ــذلك فــنحن ننظــر بعــين ــق الكــبير  ول في آن  الرضــا والشــكر والقل
ــة، واحــد فقــط مــن      واحــد، إلى مــا يبد  ــل ورعاي ــه مــن اهتمــام، ب ي

ذلـك بأننـا   … المسؤولين الكنسيين، هـو سـيادة المطـران اليـاس نجمـة     
نصر على كوننا خلية وحدوية في جسـد الكنيسـة المبعثـر، ونـرفض     

 …أن نظهر بمظهر التابعين لطائفة ما
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  أن نشترك، كمـا  1975ومع ذلك، قررنا في لقاء صافيتا في صيف ،
لب إلينا، في إحياء قـداس نصـف شـهري في كنيسـة     طالبنا به، وط

الرعية التي تحتضننا، أملاً منا بأن تحذو سائر الكنائس حذوها، 
كمــا قررنــا … فتعــرف نفََســاً جديــداً، ينفحــه فيهــا أبناؤهــا الشــباب

أيضـــاً الإســـهام في تحريـــر النشـــرة الأســـبوعية، الـــتي تصـــدر عـــن 
لاً منـا متواضـعاً بـأن    البطريركية التي تعود إليها هذه الرعيـة، أم ـ 

ــنَفَس الجديـــد إلى العديـــد مـــن المصـــلين وغـــير    يتســـرب هـــذا الـ
  …وإلى المؤسسة الكنسية ككل… المصلين

  :على صعيد تأصل أسرة الرعية في بيئة عربية مسيحية أصيلة) 3
نؤمن بحقيقة التجسد المسيحي تجسداً تاماً، أخـذ فيـه الـرب علـى      -1

ــرداً   ــاملاً، فـ ــان كـ ــع الإنسـ ــه واقـ ــان    نفسـ ــن الإنسـ ــدءاً مـ ــاً، بـ ومجتمعـ
  .المسحوق والمجتمعات المسحوقة

ونؤمن بضرورة إعادة هـذا التجسـد اليـوم، في كنيسـة تأخـذ بـدورها        -2
ولا سيما الإنسـان العربـي    -على نفسها، واقع الإنسان العربي كاملاً 

  .المسحوق والشعوب العربية المسحوقة
و مشـوهاً، أو قاصـراً، مـا    نؤمن أيضاً بأن التجسـد يظـل منقوصـاً، أ    -3

وإن هـو عرفهـا، لسـبب    . لم يتحقق في كيان موحـد لا يعـرف التجزئـة   
  .ما، يرفضها بقوة ويسعى صادقاً إلى نبذها

ونؤمن أخيراً بأن التحقيق الأمثل للتجسد اليوم، هو إنسـان عربـي    -4
مكتمل البنيان، أي إنسان يقبل بواقعه كله، ويحاول أن ينسـجم معـه   

  .لجميع عوامل التجزئة والاستغلال والتخلف في رفض تام
  :من هنا كان إصرارنا منذ اللحظة الأولى

، انتمائنا القومي العربـي الجسـد الاجتمـاعي الأساسـي    على اعتبار  -1
  .الذي يتحقق فيه تجسّدنا كعرب

 تطلعنـا الوحـدوي المسـيحي الجسـد الكنسـي الأساسـي      على اعتبـار   -2
  .كمسيحيينالذي يتحقق فيه تجسدنا 
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على اعتبار وطننا العربي اليوم الواقعَ الجديد الذي يحتاج فـداؤه،   -3
ــل أيضــاً وخصوصــاً إلى إنســان      لا إلى المصــانع والأســلحة فحســب، ب

  .سوي، متعلم ومثقف ومعطاء في آن واحد
على انتهاج نهج روحي وثقـافي واجتمـاعي، مـن شـأنه أن يـدرّب كـل        -4

التجســد، فــداء يواجــه بــه قضــايا   فــرد في الأســرة علــى تحقيــق هــذا 
  .أمته، بدءاً من ذاته، دون أي منّة ولا هروب

وإن لنا من المؤشرات التاليـة مـا يؤكـد لنـا صـحة هـذه النظـرة وهـذا           
  :النهج

التوافق الذي استطاع أن يحققه الذين عايشوا الأسـرة، بـين البُعـد     -1
  .القومي والبُعد الإيماني، في حياتهم ونظرتهم

 تأو الاهتمـام اللـذان تلقاهمـا أسـرة الرعيـة في اللقـاءا      … تراضالاع -2
المسكونية أو الدولية، التي تدعى إليها، كما حدث لها هذا العام أيضـاً  

وفي لقـــاء القـــاهرة  ) 1974كـــانون الأول (في لقـــاء بـــيروت المســـكوني   
  ).1975نيسان (

ة تعميق الارتباط القومي لدى الطلاب الذين عايشـوا الأسـرة لفـتر    -3
  .ما، وذهبوا يحصّلون تخصصهم العالي خارج الوطن العربي

  ، بصورة مفصلة؟1975 - 1974ماذا عن العام  -ثانياً
  :على الصعيد الروحي) 1

  :نكتفي بإشارتين
الأولى أن الحياة الروحية في الأسرة قد انتظمت، بحيث لم يعد مـن المهـم   

ين، إلى لقاءي المـيلاد  من القداسين الأسبوعي: قطعاً ذكر تسلسلها بالتفصيل
والفصح، إلى اللقـاءات الروحيـة خـارج مدينـة دمشـق، أو في بيـت أحـد أفـراد         
الأسرة، إلى القداس الشخصي الذي كثيراً ما يقام باشتراك واحد فقط من 
أفراد الأسرة، وذلك بناء على طلبـه الخـاص، إلى المشـاركة في الصـلوات الـتي      

  …تقام في بعض المناسبات العامة
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: انية، ونشير إليها بارتياح كبير، لأنها قد تكون مؤشراً على درب الأسرةالث
وهي اختيار أحد أفراد الأسرة الكهنوتَ سبيلَ حيـاة لـه، وهـو اليـوم في السـنة      

  .الثانية من اختياره هذا، وهو يحمل إجازة في العلوم وشهادة ديبلوم التربية
  :على الصعيد الثقافي) 2

  :البرنامج، نود أن نشير إلى أمور ثلاثةقبل تفصيل ما تحقق من 
لم تعـد الأسـرة تتلقــى وحسـب، بـل هــي     : ، في نطـاق العطـاء الثقــافي  الأول

  :تحاول أن تنتقل إلى طور العطاء، وإن كان بنسبة متواضعة
" هــواة المســرح العشــرون "عــن طريــق المســرح، وذلــك بانــدماج فرقــة    -1

نطـرح فيهـا الفكـر    بأسرة الرعية، متخذين من المسرح فسحة جديدة 
  .الذي نعيشه في الأسرة

ــاملاً،        -2 عــن طريــق نشــر المحاضــرات الســابقة، وقــد أنجــز نســخها ك
ــا مــع المحاضــرين، كــي نصــل إلى        ــد إعــادة النظــر فيه ونحــن الآن قي

  .النص النهائي الذي يرتضونه منشوراً
عن طريق الترجمة، إذ أخذنا علـى أنفسـنا ترجمـة كتـاب ذي قيمـة       -3

  .ية هامةقومية ومسيح
عــن طريــق تنظــيم دورات لغويــة ودراســية، جماعيــة، بــل وشخصــية    -4

  .عندما تدعو الحاجة
ــأخرى، بمناســبة عقــد       - 5 عــن طريــق إســهام أفــراد الأســرة بصــورة أو ب

مؤتمرات دولية في دمشق، كما حدث إبان عقد المؤتمر الطلابي العـالمي  
  ).1975تشرين الأول (، ومؤتمر الحقوقيين العالمي )1975أذار (

عن طريق إسهام أفراد الأسرة، بما أوتوا من مواهـب أدبيـة وفكريـة،     -6
  .في إحياء أمسيات قصصية وشعرية

بدأت الأسـرة عـرض بعـض الأفـلام،     : ، في نطاق النشاطات الجديدةالثاني
ولكـن ظروفـاً   … لبنـاء وكنا نرجو أن نتبعها بنقاش نتعود فيه الحـوار الهـادئ ا  

ما حالت دون الاستمرار في ذلـك، وقـد نعـود إلى هـذا النشـاط، عنـدما تتـاح        
  .لنا الفرصة
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اتضــح لنــا بصــورة قاطعــة أنــه لا بــد لنــا مــن   : في نطــاق المحاضــرين الثالــث،
  .الاعتماد على مثقفينا في القطر، دون الاستعانة بأي مثقف من خارج القطر

  :لهذا العم، فكان كالآتيأما تفصيل النشاط الثقافي 
  :الخط الفكري العام والمرسوم -1

. د: مظاهر التمرد والتجدد في العالم عامـة والعـالم العربـي خاصـة     -
 .ميشل أبو عسلة

: مظاهر التجدد في الكنيسة عامة، وكنيسـة الشـرق العربـي خاصـة     -
 .الأستاذ سهيل شباط

 .قدسيالأستاذ أنطون م: البحث عن المعنى لدى الشباب المعاصر - 

الطالبــان غســان : المســيح، رمــزاً للفــداء والقيامــة في شــعر الشــباب  -
 .مارديني وجميل حتمل

 الأب الياس زحلاوي. . وكيف؟. . إلى أين؟. . لماذا؟: أسرة الرعية الجامعية - 

لم تقــــدما بســــبب تخلــــف المحاضــــرين المسيحي والعنف الثوري -
مراراً عن الموعد، وهما من خارج القطر  والجنس والإيمانالحب -

  :لقاءات من وحي الحياة القومية والثقافية -2
 .الرائد الطيار غازي أديب: شهادة شخصية عن الحرب والأسر -

 كابي حبيب. أ: مجلس الكنائس العالمي والقضية الفلسطينية -

 نجيب حداد. د": القتلة القانونيون"ندوة حول فيلم  -

الأســتاذ علــي : والمخــرجمــع المؤلــف " الغربــاء"نــدوة حــول مســرحية  -
 عقلة عرسان

لهـانوي مـع المخـرج الأسـتاذ علـي       -" انتيغـون "ندوة حول مسرحية  -
 عقلة عرسان

 أمسية شعرية مع الشاعر ميخائيل عيد -

: مع خمسة عشر فتاة وراهبات يسوع الصغيرات في جولة إلى رومـا  -
 .الآنسة منى قس يوسف
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  :النشاط المسرحي -3
لــلأب اليــاس زحــلاوي في حلــب " المصــلوبةالمدينــة "عــرض مســرحية  -

 .وصافيتا

 .عرض المسرحية نفسها في دمشق في عيد الفصح -

) فرع حلب -هواة المسرح العشرون (استضافة فرقة حلب المسرحية  -
 .في بيت الأسرة وتقديم عرضها في دمشق

  :الدورات الدراسية -4
 .ةاللغة الإنكليزية والإفرنسية واللاتيني: دورات لغوية -

 .لصفي الكفاءة والثانوية: دورات دراسية -

  :مساهمات أفراد الأسرة -5
 جميل حتمل: أمسية قصصية -: المقيمون داخل القطر -

  سمير غريبة: أمسية قصصية -  
  سليم محسن: أمسية قصصية -  

ندوة أحياها كل من الدكتور بطرس حـلاق  : الموجودون خارج القطر -
 :، حول)ندنل(، وجاك توماجيان )باريس(

  معالم الإنسان الغربي في الحضارة الغربية
  .ومعالم الإنسان العربي من خلال اكتشافك الحضارة الغربية

  :عروض سينمائية -6
  "عدوان صهيوني"و" قطاع غزة: "أفلام فلسطينية -
  الليلة الثانية عشرة لشكسبير -
  .فيلم فرنسي حديث: نزهة كلب -

  :على الصعيد الاجتماعي) 2
  :ملاحظات ثلاث لا بد منها ثمة

وقد خضنا فيه تجربة حيـاة مشـتركة،   … هذا العام كان لنا بيت: الأولى
هــي تجربــة حيــاة مفتوحــة : لا نغــالي إن قلنــا إنهــا فريــدة مــن نوعهــا



  97   _______________________________________  بارزة جديدة لمحات

 

علــى كــل غــادٍ ورائــح، يعيشــها عــدد مــن الكهنــة وراهبــة واحــدة، مــع     
امــة، لــولا العديــد مــن الطلبــة الجــامعيين، في انفتــاح تــام ومشــاركة ت

  .سرية اللقاءات الشخصية مع المرشدة أو المرشد

وقد حاولنا جاهدين أن نضـفي علـى هـذا الجـو الأسـروي، مـا أمكـن        
ــا أن نبتكــر مــن وســائل اللقــاء    . مــن الصــفاء والانضــباط  كمــا حاولن

الأسروي، ما يمكنّ الجميـع مـن العـيش بمحبـة وصـفاء يفتقـدونهما       
الأسـبوعي مسـاء، نتنـاول فيـه      من ذلـك مـثلاً لقـاء الخمـيس    . عموماً

من ذلـك أيضـاً تسـليم المفـاتيح لـبعض أفـراد       . العشاء بسيطاً جماعياً
الأسرة، يؤتمنون على البيت وعلى بعضهم الـبعض، سـواء في حضـور    

ومن ذلـك تحويـل البيـت إلى ملتقـى يقصـده      . المرشدين أو في غيابهم
الحاجـة   وأحياناً مـن ذويهـم، أكانـت هـذه     -كل ذي حاجة من الطلبة 

جلسة هادئة، أو حواراً صريحاً، أو بحثاً عن غرفة أو عمـل أو صـديق   
مـن  . 1أو من أجل قضاء ليلة أو أكثر، ريثما يوفـق بغرفـة لـه   … أو مال

ذلــك أيضــاً التوزيــع الموســيقي في غــرف البيــت الأربــع، وكــذلك وجــود  
ــة، بإشــراف أحــدهم    ومــن ذلــك حفــلات  . مكتبــة تحــت تصــرف الطلب

ومـن  … الشخصية تقام في بيت الأسرة، أو بيت أهل المحتفى بهالميلاد 
ذلك أخيراً، وليس آخراً، الاستقبال والوداع بمناسبة سفر أحـد أفـراد   

  …كلما سنحت الفرصة ،الأسرة

وهي بديهية جـداً، وهـي أن هـذا كلـه جديـد علـى شـبابنا أولاً،        : الثانية
ى الكنيســة وعلــى مجتمعنــا العربــي وخصوصــاً الدمشــقي ثانيــاً، وعل ــ

وهذا يعني بصريح العبارة أنه، إلى جانب العديد مـن النـواحي   . ثالثاً
الإيجابية لهذه المحاولة، برزت أخطاء، تافهـة كـل التفاهـة للمطلعـين     
علــى هــذه المحاولــة، ولكنــها لا تغُتفَــر في مجتمــع ضــيق كمجتمعنــا،    

                                                            
كاملة طالباً في  يطيب لنا أن نشير هنا إلى إن سيادة المطران نجمة قد استضاف في الدار البطريركية مدة سنة 1)

  .ضيق
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. ريحلــو لــه الحكــم المســبق والإدانــة العامــة، تبريــراً لتقــاعس لا يغتف ــ
الضــــجيج الــــذي رافــــق ســــهرات الخمــــيس  : نخــــص بالــــذكر منــــها 

الأســبوعية، الــتي كانــت، علــى نقائهــا، تــوحي بجــو مــن الصــخب غــير  
كمـا نـذكر   . الطبيعي، لبعض من النـاس المتربصـين بكـل شـاردة وواردة    

أيضاً الانفلاش والتبجّحـات الـتي مارسـها بعـض الطلبـة تحـت سـتار        
لاّبـــاً، مـــن حيـــث يـــدرون أو لا الأســـرة، فأســـاؤوا إليهـــا، مرشـــدين وط

يدرون، وأساؤوا بذلك إلى العديد من الطلبة الذين باتوا لا يعرفـون  
عـــن الأســـرة إلا هـــذا المظهـــر الشخصـــي الملتـــبس، أو حكمـــاً مســـبقاً 

  .جائراً، في حين أنها جاءت لتخدمهم

هي أنه لا يستطيع أن يفهم الأسـرة إلا مـن عاشـها مـن الـداخل      : الثالثة
وهذا العيش من الداخل يقتضـي أحيانـاً كـثيرة تحـرراً مـن      … ولفترة ما

عقــد شخصــية، كــثيراً مــا تكبّــل شــبابنا، لأن الأســرة بصــيغتها الحاليــة   
وتلـك  . والمثلى تلُـحّ عليـه بـالخروج مـن ذاتـه وبـالانطلاق نحـو الآخـرين        

ــان         ــاً ك ــة جــادة، أي ــا مشــكلتنا الكــبرى، ومشــكلة كــل محاول هــي في رأين
والحـق أن العديـد مـن الطـلاب اسـتطاعوا أن      . هالقطاع الذي تتصدى ل

يدخلوا إلى أعماق حياة الأسرة، ولكـن دورتهـم الدراسـية تبُعـدهم عنـها      
لفترة قد تطول وقد تقصر، مما يضطرها لإعادة الكرة في بنـاء طـلاب   

ويطيب لنا أن نشير إلى أن التفاعل آخذ بالنمو بين أسرة الرعية . جدد
ــدقاء،    ــل والأصـ ــن الأهـ ــدد مـ ــا في   وعـ ــاركتهم إيانـ ــى في مشـ ــو يتجلـ وهـ

مـــن (صـــلواتنا أحيانـــاً، وأحيانـــاً أخـــرى في المســـاهمة في تجهيـــز البيـــت 
تقديم جهاز هاتف مثلاً، أو مقعد كبير، أو إسفنج للديوانين الكـبيرين،  

، أو )…وخِياطـــة الســـتائر، أو إهـــدائنا بعـــض المؤونـــة مـــن أرز وســـكر الخ 
بعفويــة وتكــتمّ شــبه تــأمين، أو بتحمّــل قســم كــبير مــن النفقــات الماديــة 

بالمســاعدة علــى حــل مشــكلات بعــض الطلبــة، كإيجــاد عمــل لهــم أو مــا  
  …سوى ذلك
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  :نورد الآن بعض جوانب الحياة الاجتماعية في الأسرة

: القيام برحلات لنصف يوم أو يوم واحد، أو بضعة أيـام، إلى كـل مـن    -1
والحصـــن  الغوطـــة والمعـــرة وصـــيدنايا ومعلـــولا، وبصـــرى والمزيريـــب،  

وقــد تجلــت فيهــا كلــها روح مــن المشــاركة  . والكفــرون، وحلــب وصــافيتا
دام أســبوعين، قضــاهما  الجماعيــة، بلغــت الــذروة في لقــاء في صــافيتا 

مجموعـــة مـــن الطلبـــة مـــع أحـــد المرشـــدين، اســـتعداداً للامتحانـــات  
  .النهائية

 تنظيم لقاءات داخل الأسرة، يشترك في إحيائها عدد وافر من الطلبة - 2
والأهل، وقد كـان أبـرز هـذه اللقـاءات، استضـافة فرقـة حلـب المسـرحية         

ــت الأســرة       27المؤلفــة مــن   ، وبيــت )الشــبان(عضــواً، وزعــوا مــا بــين بي
… ، مدة ثلاثـة أيـام  )الفتيات(الراهبات الفرنسيسكانيات في حي التجارة 

ولقاء البربارة الذي أقيم تحت رعاية بَطلَين مـن أبطـال حـرب تشـرين     
يــة، همــا العقيــد الطيــار عــدنان الحــاج خضــر، والرائــد الطيــار  التحرير

  .غازي أديب، وعدد من السادة الأساقفة

تنظــيم المراســلة مــن الطــلاب الموجــودين خــارج القطــر، وتقــديم مــا     -3
  .يحتاجون إليه من خدمات، والإبقاء على علاقة مودة مع ذويهم

علـى الأسـرة أو    تبني العديد من الطلبة، سـواء أكـانوا ممـن يـترددون     -4
  .لا، ومعالجة قضاياهم بتكتّم تام

  :رصيد الأسرة المالي -ثالثاً
ليس بودنا أن نورد أية ملاحظة بهذا الشأن، تاركين للقراء أن يسـتنطقوا  

  .الأرقام بأنفسهم

  :الوارد) 1
  3690.80  من العام الماضي -1
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  1:مساهمة الطلاب -2
  1974.00  )أصروا جميعاً على كتمها(مساهمات شخصية  -   
  1400.00  صافيتا المسرحي -لقاء حلب  -   
  1312.00  حلب المسرحي -لقاء دمشق  -   
  1328.00  1975لقاء صافيتا السنوي  -   
  347.95  لقاءات عامة ورحلات -   
  202.25  هاتف -   
  240.00  دورات دراسية -   

… لـيرة أو أكثـر   300اهمة الطـلاب مـن ليرتـين إلى    قد تذهب مس: ملاحظة
مــن أول "جــاء فيهــا  . س. ل 25وقــد كتــب أحــدهم بطاقــة ســرية وضــع فيهــا     

  "…قطفة لوز إلى أسرتي

  :من السلطة الكنسية -3
  : داخل القطر العربي السوري. 1
  520.00  سيادة المطران بطرس كامل مدور -   

  600.00  سيادة المطران الياس نجمة -   
  100.00  سيادة المطران بولس كوسا -   
  400.00  أسقف عربي سوري -   
  :خارج القطر. 2
  365.00  أسقف عربي -   
  80.00  سيادة المطران الياس زغبي -   

  :من أصدقاء الأسرة -4
  :داخل القطر العربي السوري. 1
  2000.00  صديقة -   

                                                            
 25وقد كتب أحدهم بطاقة سرية وضع فيها … ليرة وأكثر 300قد تذهب مساهمة الطلاب من ليرتين إلى  1)

 "…من أول قطفة لوز إلى أسرتي"جاء فيها . س. ل



  101   ______________________________________  بارزة جديدة لمحات

 

  1200.00  صديق -   
  1250.00  السيد جورج سارة -   
  1074.00  السيد ادغار زكرت -   
  500.00  صديق طبيب -   
  350.00  الاتحاد الوطني لطلبة سورية -   
  300.00  صديقة -   
  300.00  كاهن عربي صديق -   
  300.00  راهبات حي التجارة الفرنسيسكانيات -   
  200.00  أسرة صديقة -   
  200.00  السيدة ايفلين ميشيل سلوم -   
  300.00  صديق -   
  330.00  الأب سامي علام -   
  225.00  راهبات البيزنسون -   
  150.00  الأب دنيس فيتز باتريك -   
  150.00  أصدقاء -   
  150.00  الآنسة منى كردي -   
  150.00  1صديقات راهبات -   
  100.00  السيد جان سامي خياط -   
  100.00  رئيسة الراهبات الفرنسيسكانيات -   
  100.00  لبة منى بناوالدة الطا -   
  75.00  مجموع راهبات دمشق -   
  50.00  السيد خليل فريجات -   
  40.00  السيدة عفاف زريبة -   

                                                            
الرسـالة  وعند إلحاحنا سمحن لنا بذكر كلمة جاءت في . هؤلاء الراهبات رفضن أولاً أن يذكر اسمهن: ملاحظة 1)

هذا المبلغ جاء من عدد من الراهبات يعشن من عملهن وقد قمنا بصيام : "التي رافقت المبلغ الذي قدمنه، تقول
  ".لمدة أيام حتى استطعن أن يجمعن هذا المبلغ للطلاب السوريين الذين قد يكونون في حاجة أكبر إليه
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  50.00  صديق -   
  25.00  السيد طوني كينة -   
  25.00  السيد لويس قشيشو -   
  25.00  مجهول -   
  10.00  السيد حبيب أبرص -   
  10.00  صديقة -   
  5.00  صديق -   
  :خارج القطر العربي السوري. 2
  1600.00  صديق عربي في باريس -   
  425.00  السيد بيير سارة -   

  24354.00  مجموع الوارد

  :الصادر) 2
  6972.90  :مساعدات سرية للطلاب -1
  3196.65  تجهيز البيت وتموينه -2
  :لقاءات -3

 910.45  :في بيت الأسرة وخارجه: عامة -   

    2217.00  1975لقاء صافيتا عام  -محددة  -         
  2207.35  لقاء حلب صافيتا المسرحي -         
  965.00  لقاء دمشق حلب المسرحي -         

  1112.70  هدايا للأصدقاء من محاضرين ومتبرعين -4
  1أجر رمزي للمرشدين -5

  600.00  الأب يوسف بربي اليسوعي -         
  600.00  ي تيريز بسيليسالأخت مار -         

                                                            
بناء على إلحاح غبطة البطريرك يشير الأب الياس زحلاوي إلى أن راتبه الكامل يتقاضاه من بطريركية الروم  1)

  .بما فيه حسنات القداديس. س. ل 300الكاثوليك وهو يبلغ 
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  1062.30  وتصليح أشرطة تسجيل: كهربائيات -6
  818.40  تنقلات -7
  591.80  مطبوعات -8
  482.00  مكتبة ومجلات -9

  480.00  هاتف - 10
  250.00  مؤتمرا بيروت والقاهرة

  22611.55  مجموع الصادر
  .س. ل 1742.45  :الباقي في الصندوق

  كلمة ختام -رابعاً

  :بهما هذا التقريرثمة كلمتان نختم 

ــاف         ــة المطـ ــو في نتيجـ ــل هـ ــم لعمـ ــة رسـ ــر محاولـ ــذا التقريـ ــاء في هـ ــا جـ مـ
تجربــــة روحيــــة وثقافيــــة واجتماعيــــة، اخترناهــــا بــــوحي مــــن وضــــع اختــــاره 

ــا  ــرب لنـ ــيء   . الـ ــة بعـــض الشـ ــا غريبـ ــة عملنـ ــدو طبيعـ ــد تبـ ــب أن  … وقـ ــذا نحـ لـ
نــــذكرّ بــــأن قناعتنــــا هــــي أننــــا مــــا نــــزال في أول الــــدرب، في بحثنــــا عــــن         

فـــلا نريـــد أن نســـتعجل الأمـــور، ونرجـــو أصـــدقاءنا  . حية عربيـــة جديـــدةمســـي
فالعمـــــل دقيـــــق، ولا ســـــيما مـــــع الطلبـــــة، . ألا يســـــتعجلوها بالنســـــبة إلينـــــا

ــل     ــددة، بـــ ــة المتعـــ ــاتهم الاجتماعيـــ ــة، وبيئـــ ــتوياتهم المتفاوتـــ ــياتهم ومســـ بنفســـ
ــاً   ــة أحيانـ ــة   - والمتعارضـ ــية المختلفـ ــة والسياسـ ــاءاتهم الدينيـ ــا . وانتمـ ــد ذكرنـ  وقـ

ــي،     ــا الكنسـ ــة عـــن محيطهـ ــة في غربـ ــرة الرعيـ ــر، أن أسـ ــذا التقريـ في مطلـــع هـ
مــع أنهــا منبثقــة مــن صــميم أبنائــه، ومعــبرة إلى حــد بعيــد عــن بعــض مــا            

ــه  ــتمخض عنــ ــق     . يــ ــاول أن تشــ ــرة تحــ ــذه الأســ ــو أن هــ ــك هــ ــبب في ذلــ والســ
طريقـــاً جديـــدة لمســـيحية، تحـــافظ علـــى قدســـية تقاليـــدها، وفي الوقـــت ذاتـــه   

الــــتي تطــــرأ علــــى العــــالم برمتــــه، وعلــــى الــــوطن العربــــي تلائــــم التطــــورات 
ــاص  ــكل خـ ــة     . بشـ ــيرة في كافـ ــورات خطـ ــة تطـ ــى عتبـ ــا علـ ــنحن لا نشـــك أننـ فـ

ــا     ــة وغيرهـ ــة والدينيـ ــية والثقافيـ ــة والسياسـ ــى الاجتماعيـ ــد  . البنـ ــر التجسـ وسـ
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يقتضــي منــا أن نعيــد النظــر بتــؤدة في كافــة بنانــا القديمــة، للحفــاظ علــى          
ســان، كائنــاً مــن كــان، لــه علاقــة مــا بهــذه الرعيــة   لــذا نرجــو مــن كــل إن . روحهــا

الطلابيـــة، أن ينفـــتح لهـــا، كـــي يفهـــم حقيقتـــها وينقـــدنا نقـــداً بنّـــاءً، فيســـهم  
ــاً          ــوا مجان ــذين تطوع ــاس، ال ــة مــن الن ــدّم هــذه الفئ ــه، في تق ــذلك مــن موقع ب

  .لتجسيد المسيح في عالم الغد

خدمــة أو  أخــيراً كلمــة شــكر إلى كــل صــديق قــدم لنــا محبتــه في صــلاة أو
  .مال أو نصح أو حديث أو نقد بناء

  1975تشرين الثاني  5دمشق في 
  الأب الياس زحلاوي: المرشدون

  الأب يوسف بربي
  الأخت ماري تيريز بسيليس
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^+ 

  

  

  طفلة في حضن أمّها

  

  

  

  
مــن يتــابع تكــوّن أســرة الرعيّــة الجامعيّــة، يكتشــف بســرعة ووضــوح، أن         
وجودها تلازم، بُعيد انطلاقتها بفترة وجيزة، مـع وجـود كنيسـة سـيدة دمشـق      

وفي الحقيقــة، فــإن قصــة بنــاء هــذه     . في حــي القصــور بدمشــق حتــى اليــوم    
الكنيســــة الجديــــدة، وكــــذلك قصــــة احتضــــانها لأســــرة الرعيّــــة الجامعيّــــة،  

ولقــد رويــت هـاتين القصــتين منــذ ســنوات  . التأمــل الطويــل فيهمـا  تسـتحقان 
بعيـــدة، بطلـــب مـــن مســـؤول كنســـي كـــبير، في مقـــالين منفصـــلين وشـــاملين، 

، 24/2/1983كـان الأول بتـاريخ   … ولكنهما لم يجدا سبيلهما إلى النشر آنـذاك 
  .4/4/1984والثاني بتاريخ 

في هذه الدراسة الـوجيزة   أرى اليوم لزاماً عليّ نشرهما تباعاً، بحرفيتهما،
  .عن أسرة الرعيّة الجامعيّة
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  :المقال الأول
  :كنيسة العذراء سيدة دمشق
  …بين بناء الحجر وبناء البشر… حبة الخردل

  …رفض موفق
حــي القصــور بدمشــق، في أوائــل الســتينات، حــي جديــد يتوســع بصــورة        

  .مدهشة
  .أقتني فيه طابق، يستخدم بمثابة كنيسة

  .وكالعادة كانت الأيدي والقلوب سخية. بواب كثيرة للتبرعطرقت لاقتنائه، أ
  .إلا واحداً، فاجأ الجميع برفضه، هو المرحوم جورج صحناوي

ــدى الســبب    ــا، وأب ــام كنيســة، يســكن فوقهــا     : رفــض يومه ــأن تق ــق ب لا يلي
  …وتحتها بشر

وأسرّ لسـيادة المطـران بطـرس كامـل مـدور، برغبتـه في تقـديم مبلـغ مائـة          
ة، من أجل بناء كنيسة في هذا الحي، تقوم فيـه بنـاءً مسـتقلاً    ألف ليرة سوري

  …متكاملاً

، تســــرب الخــــبر علــــى نحــــو مــــا، إلى آذان بعــــض أبنــــاء       1965وفي عــــام 
وأبلغـــوا علـــى الفـــور . فتيقنـــوا مـــن صـــحته مـــن المطـــران مـــدور نفســـه. الحـــي

ــل     ــف طويـ ــران يوسـ ــيادة المطـ ــذاك، سـ ــي آنـ ــب البطريركـ ــاع  . النائـ ــد اجتمـ فعقـ
ــي      ــب البطريركـ ــايغ والنائـ ــيموس صـ ــرك مكسـ ــات البطريـ ــث الرحمـ ــم المثلـ ضـ

. يـــــه لجنـــــة لمراجعـــــة آل الصـــــحناويوعُيّنـــــت ف". الغيـــــارى"وبعـــــض هـــــؤلاء 
وعنـــــدما اتضـــــح لهـــــؤلاء التصـــــميم علـــــى بنـــــاء الكنيســـــة، ســـــلموا المبلـــــغ 

 12500الموقـــوف، بالإضـــافة إلى الفائـــدة المترتبـــة عليـــه، وقـــد بلغـــت آنـــذاك        
وتقــــرر البحــــث عــــن أرض في ). اثنــــا عشــــر ألفــــاً وخمســــمائة لــــيرة ســــورية(

يـــداني، وكـــان يســـكنها وعثـــر علـــى فـــيلا المرحـــوم ســـامي الم . منطقـــة القصـــور
ــركة    ــدير شـ ــا مـ ــي "يومهـ ــي سـ ــالات، تم    ". اي بـ ــدة اتصـ ــك عـ ــع المالـ ــرت مـ وجـ

ــا    ــراء الأرض، قوامهـ ــة لشـ ــأليف لجنـ ــا تـ ــى إثرهـ ــل  : علـ ــف طويـ ــران يوسـ المطـ
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حزيـــــران  1وفي . والأب ميشـــــل رزق والســـــيدان انطـــــون وردة ومـــــتري حجـــــار
ــام  ــو    1965عـ ــيرة سـ ــة ألـــف لـ ــة مائـ ــراء الأرض، بقيمـ ــلفة لشـ ــت السـ رية، ، دفعـ

وقـــد اتفـــق علـــى أن يكـــون الـــثمن الإجمـــالي . وتم التوقيـــع علـــى عقـــد البيـــع
  .س. مائتين وخمسة وعشرين ألف ل 225.000

فنشــطت، وســخا النــاس، فجُمــع المبلــغ   . ثــم تشــكلت عــدة لجــان للجبايــة  
وفي كانون الأول من العـام نفسـه، تم تسـجيل الفـيلا     . المتبقي في فترة قياسية
  .ي على اسم البطريركيةوالأرض بالسجل العقار

وقــد أصــر يومهــا البطريــرك  . وبوشــر في الوقــت نفســه، برســم المخططــات 
  .الصايغ على أن يقوم بها المهندس الكونت الفريد دبانة

ــة الأولى   ــها، المثلــث الرحمــات     . تلــك كانــت المرحل ــا، في نهايت وقــد غــاب عن
غبطـة  ، 1967تشرين الثـاني عـام    22البطريرك مكسيموس صايغ، وخلفه في 

  .البطريرك مكسيموس حكيم
وبدأت المرحلة الثانيـة، مرحلـة هـدم الفـيلا وبيـع الأنقـاض، وبنـاء الهيكـل         

  .القاعة والكنيسة وملحقاتهما: الإسمنتي بقسميه
، صــدر مرسـوم بطريركــي، يشــتمل علــى أمــور  1968كــانون الثــاني  20بتـاريخ  

  ".مريم سيدة دمشق كنيسة العذراء"كثيرة، منها، تحديد اسم الكنيسة، وإذ به 
  .من كانون الأول 26وتحديد تاريخ عيدها السنوي، فهو 

  .وتأليف اللجان المختلفة، المكلفة بالإشراف على تنفيذ المشروع

  :وكانت اللجان، كما جاء في المرسوم البطريركي، كالتالي

ــة  - 1" ــة الفني ــا. اللجن ــذ    : وقوامه المهندســون الســيد ألــبير صــائغ كمنفّ
إبـــراهيم بيتنجانـــة كمســـاعد لـــه، والســـادة خليـــل  رئيســـي، والســـيد

ويتـولى مكتـب   . شنيارة ورولان لكح وانطون دياب كمستشارين فنيين
المنفّذ الرئيسي المهنـدس ألـبير صـائغ، وضـع دراسـات كاملـة ودفـاتر        
شروط، تمهيداً لطرح المشروع في المناقصة، وذلك بعد أخـذ موافقـة   

  .اللجنة الفنية
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وقوامهــا الســادة الأســاتذة رجــال القــانون انطــون  .اللجنــة الحقوقيــة -2"
  .شار، وإبراهيم البطل، والياس عبيد

وقوامهــا الســادة موســى حورانيــة وخليــل لطفــي      . اللجنــة الإداريــة  -3"
وحــنين حجــار، ويوســف عبيــد ومــتري حجــار وروفــان صــائغ واليــاس  
حورانيــة وانطــون عبســي وجــورج نشــار ونقــولا بربــارة وفريــد جنــاوي 

ــة      وانطــون ع رقتنجــي وادمــون زهــر وجــورج فــرح، مــع أعضــاء اللجن
على أن يقـوم بأمانـة السـر والمحاسـبة السـيدان ادمـون زهـر         -الفنية 

  ".وجورج فرح، وبأمانة الصندوق السيد موسى حورانية

  .، تم تنفيذ المرحلة الثانية1972وفي عام 
 ثم تشكلت لجنة أخيرة من أجل الإشراف على مرحلة الإكمال والإكسـاء، 

ــا ــرح       : قوامه ــان صــائغ وجــورج ف الســادة يوســف عبســي ومــتري حجــار وروف
  .والمرحوم انطون زيات، بالإضافة إلى المهندس السيد ألبير صائغ

ــام   17وفي  ــان عـ ــيم    1975نيسـ ــيموس حكـ ــرك مكسـ ــة البطريـ ــن غبطـ ، دشّـ
  .الكنيسة الجديدة، كنيسة مريم العذراء سيدة دمشق

ع، أن الكلفـة الإجماليـة للمشـروع    يتضح من البيان المالي، وهـو قيـد الطب ـ  
  :بلغت

  في مرحلة شراء الفيلا والأرض    225.000
  في مرحلة بناء الهيكل الإسمنتي    180.000

ــان وســتون ألــف ل   (   1.362.000 ــة واثن ــون وثلاثمائ ــة .) س. ملي في مرحل
  .الإكمال والإكساء

. وكان حتى ذلك الحين يخدم الرعية الأبوان بـولس شـنيارة واليـاس بلـدي    
، حيـــث عـــيّن 1977وقـــد واصـــلا خدمتـــهما حتـــى الأول مـــن تمـــوز مـــن عـــام  

 1981وقـد حـل مكانـه عـام     (لخدمتها الآباء جبرائيل معلوف، وميشـل حـلاق   
  .والياس زحلاوي) الأب الياس صارجي
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  …محاولة رعوية جديدة
أول ما قام به كهنة الكنيسة الجدد، نداء وجّهوه في الكنيسـة، منـذ الأحـد    

فة العلمانيين، مـن أجـل إنشـاء مجلـس رعـوي، يتـدارس وإيـاهم        الأول، إلى كا
  .مسؤولية الخدمة

وعقـــدت عـــدة جلســـات . واســـتجاب العلمـــانيون كالعـــادة بســـخاء وحمـــاس
نوقشــت فيهــا شــتى الأمــور المتعلقــة بالحيــاة الروحيــة والطقســية، وبالنشــاط  

  :وقد برزت أمور أربعة، لا بد من الإشارة إليها. الثقافي والاجتماعي

، ضـرورة قيـام تعـاون صـادق ومحـب بـين الكهنـة والعلمـانيين، يحقـق          أولها
  .الجماعية في العمل الرعوي

، ضرورة إدخال بعض التعديلات على الصلوات، بـدءاً مـن الذبيحـة    ثانيها
الإلهية، بإشراف وتوجيه السلطة الكنسية العليا، تحقق أكبر قـدر ممكـن مـن    

  .المشاركة في الصلاة

العمــل علــى إنشــاء جوقــة، لا تكــون غايــة في ذاتهــا، ولكــن   ، ضــرورة ثالثهــا
وسيلة ليس إلا، بقصد أداء خدمة لائقة أولاً، وبقصد تعليم المصلين الترنيم 

  .عن طريقها ثانياً

ــاً للنشــاطات     : رابعهــا الحاجــة الملحــة إلى قاعــة كــبيرة، تكــون مجــالاً رحب
ــة، للمنطقـــة برمتـــه   ــزداد الروحيـــة والثقافيـــة والاجتماعيـــة والفنيـ ا، الـــتي يـ

اتساعها بصورة مذهلة، والتي تفتقر بالكامل إلى قاعة كبيرة، والتي يجـب أن  
  .تحتل الكنيسة مكان القلب منها

  .وبوشر بتنفيذ مختلف نقاط البرنامج هذا

ولكن سرعان ما اتضـح للجميـع، بـدءاً مـن الرئاسـة الكنسـية، أن النقطـة        
… م الأكــبر مــن البرنــامج الأخــيرة تشــكل عقبــة كــأداء في وجــه تحقيــق القس ــ 

وبانتظـار معالجتـها، انصـرف الكهنـة مـع بعـض العلمـانيين إلى معالجـة كــل         
  .من النقطتين الثانية والثالثة، محققين بذلك عملياً النقطة الأولى
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  …روح الصلاة: النقطة الثانية
في نطاق القداس اقتُـرح بعـض التعـديلات، تنـاول تقلـيص عـدد الطلبـات        

بعض الكلمات بسواها، والتخلي عن المرنم المنفرد، على أن  المكررة، واستبدال
يقــوم حــوار طــوال القــداس بــين الكــاهن والمصــلين، تُتلــى فيــه علنــاً الطلبــات  
والصلوات بكاملها، ويقتصر الترنيم على الحـد الأدنـى المعقـول، وذلـك أثنـاء      

نـت  واسـتُلهم في هـذا الإصـلاح البسـيط مـا كا     … نقل القـرابين والتنـاول مـثلاً   
أســـرة الرعيـــة الجامعيـــة قـــد حققتـــه منـــذ ســـنوات، بموافقـــة المســـؤولين في   

فحظــي الاقــتراح بموافقــة غبطــة البطريــرك ونائبــه آنــذاك،   . الكنيســة طبعــاً
المطران فرنسـوا أبـو مـخ، وطبـع كتيـب القـداس ليتداولـه المصـلون، واتفـق أن          

د تســنى وقــ. وقامــت المحاولــة… تقــوم المحاولــة علــى ســبيل الاختبــار لــيس إلا 
لبعض المسـؤولين أن يحضـروها كمصـلّين، وأن يخـبروا بأنفسـهم مـدى تقبـل        

  .الناس لها، بل مدى تجاوبهم معها
  …جمال الصلاة: النقطة الثالثة

في نطاق الجوقة، بوشر بإنشاء جوقة مـن الشـبان والشـابات، كانـت نواتهـا      
شـيئاً   وانضـم إلـيهم  . الرئيسة، الجوقة السـابقة، أو بـالأحرى بعـض عناصـرها    

ومــا بــين مــد وجــزر، نمــت   . فشــيئاً عناصــر أخــرى اتســع نطاقهــا مــع الــزمن   
وكـان الترنـيم يتبـع نسـقاً ميلوديـاً واحـداً، فأدخـل عليـه         … الجوقة عدداً وأداءً

تعدد الأصوات، مع تشدد في الإتقان اقتضـى تـدريبات أسـبوعية منتظمـة، لا     
إلا في فــترات  -ى بــل تكثّــف قبيــل الأعيــاد الكــبر -تتوقــف علــى مــدار الســنة 

وتواصـل نمـو الجوقـة، حتـى باتـت تضـم اليـوم ثمـانين         . الامتحانات الجامعية
كمـا أن  . عنصراً، تتراوح أعمارهم بين اثنين وستين عامـاً وخمسـة عشـر عامـاً    

ــبوعية     ــان، واســـتمرارها علـــى التـــدريبات الأسـ ــتيعاب الألحـ قـــدرتها علـــى اسـ
م على مدار السـنة، ولا سـيما في   مكّناها من تغطية القسم الأكبر من التراني

  .الميلاد وأسبوع الآلام والفصح
وفي معرض الحديث عن الجوقـة، لا بـد مـن الإشـارة إلى أمـور ثلاثـة لهـا        

  .أهميتها
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فــلا يغيــب . هــذا لا يغيــب عــن بالنــا يومــاً . الجوقــة وســيلة، لا غايــة: أولهــا
ا ذلــك، في وقــد تحقــق لهــ. بالتــالي عــن بالنــا دورهــا في تعلــيم النــاس الترنــيم

نطاق صلاة المدائح، حيث وقفت الجوقة في الصفوف الأماميـة مـن الكنيسـة،    
ويـدعم هـذا المجهـود وجـود     . فباتت تشدّ بأصواتها أصوات المصـلين وتشـجعهم  

كتيب للمدائح، طبعته الكنيسة ووزعته علـى معظـم كنـائس دمشـق والريـف،      
  .فيما تسجيل الترانيم الحية ينقلها إلى البيوت

. إنشاء جوقة للأطفال، تتناوب على الترنـيم كلـه مـع جوقـة الكبـار     : اثانيه
، إبـان نشـأتها، خمسـة وخمسـين عنصـراً،      "الصـغرى "وقد ضمت هـذه الجوقـة   

وهي تضم اليوم قرابة المائة، فضلاً عـن الرفـد الغـني الـذي مـدّت بـه الجوقـة        
ــالاً      "الكــبرى" ــودوا أطف ــا، ولم يع ــوا فيه ــذين ترعرع ــدد مــن العناصــر ال … ، بع

حســبنا … "الصــغرى"ولســوف نتوقــف في فقــرة أخــرى، للتحــدث عــن الجوقــة  
الآن أن نشــير إلى أهميــة تــرنيم الأطفــال، بأصــواتهم البكــر القويــة، في حمــل  

على المجيء إلى الكنيسة، وفي حملـهم أيضـاً علـى     -بدءاً من ذويهم  -الناس 
  .تعلم الترانيم

فقـد بـات   . إدارتها ونشاطهاالتنظيم الذي طرأ على حياة الجوقة و: ثالثها
لها اليوم نظام داخلي، وهيئة إدارية تشرف علـى سـير العمـل فيهـا، وتخطـط      
لنشــاطها الــديني والرســولي، بــل والترفيهــي، داخــل القطــر وخارجــه، وتــدير     

ولقــد بلغــت هــذه الجوقــة مــن ثقتــها بنفســها، أنهــا   . شــؤونها الماليــة الخاصــة 
 28دامت واحداً وعشرين يوماً، ما بين قامت بجولة في ربوع إيطاليا وفرنسا، 

وأقامت فيها الذبيحـة الإلهيـة، باللغـة العربيـة، مـرات      . 1982آب عام  18تموز و
ــها       ــا، توّجتـ ــت بفرنسـ ــورد ونانـ ــيليا ولـ ــون ومارسـ ــم في ليـ ــا، ثـ ــثيرة، في رومـ كـ

آب  15بالقداس الدولي الذي يقام كل عام في كاتدرائية نوتردام بباريس، يوم 
ــوم1982 ــل مــن العــرب        ، أي ي ــد هــذه الكنيســة العظيمــة، أمــام حشــد هائ عي

وقد تزاوجت في هذا القداس الصـلوات اللاتينيـة بمختلـف اللغـات     . والأجانب
وكانت تلك هي المرة . وأما الترنيم، فكان كله باللغة العربية. الغربية والشرقية
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ــا جوقـــة عربيـــة في كنيســـة نـــوتردام ببـــاريس   وكانـــت . الأولى الـــتي تـــرنم فيهـ
مفاجــأة، لا قبلــها ولا بعــدها لمئــات العــرب الــذين جــاؤوا يحيوننــا، وبعضــهم    

أحقـاً  : يبكي، فيما كـان الأجانـب مـن فرنسـيين وسـواهم، يسـألوننا بانـدهاش       
وقــد كنــا نــؤمن، عنــدما غادرنــا أرض القطــر، أننــا    … أنــتم عــرب مســيحيون؟ 

عـن   نحمل كنائسنا العربية ووطننا العربي كلـه، علـى نحـو قـد يعجـز سـوانا      
  …حمله

قامت بجولة، هذا العـام، في  " الكبرى"وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الجوقة 
الأردن، شاركت خلالها المسـيحيين هنـاك احتفـالاتهم بأسـبوع الآلام والفصـح      

  .المجيد، وقد باتوا يحتفلون بها جميعاً وفق التقويم الشرقي
تعُــدّ لجولــة في " الكــبرى"أخــيراً، لا نفشــو ســراً إذا أشــرنا إلى أن الجوقــة  

ولسوف تحمـل فيهـا أيضـاً    . 1984الولايات المتحدة الأميركية، في أواخر صيف 
كمــا أنهــا ســتحمل، إلى جانــب الصــلوات   . الكنــائس العربيــة والــوطن العربــي  

  …والترانيم، الفولكلور العربي
  .ونبقى في نطاق النقطة الثانية، للحديث عن جوقة الأطفال

، فضــمت خمســة وخمســين 1977مــيلاد عــام  أنشــئت متواضــعة جــداً قبيــل
واتســع عــددها شــيئاً فشــيئاً، … طفــلاً تــتراوح أعمــارهم بــين الرابعــة والتاســعة

. خصوصاً بعد أن برهنت للجميع على أن الطفل طاقة كبيرة تسـتحق الثقـة  
. وقد أدخل الأطفال على الصلوات بحضورهم وأصواتهم، نكهة فريـدة جذابـة  

تواصلة ومنتظمة، أسبوعية، وأحياناً يومية كما وبدورهم خضعوا لتدريبات م
إحساسـهم   -! ربمـا  -ولم يكن ثمة مـا يغـريهم، سـوى    . في العطلة الانتصافية

  …ويُدهَش له الكبار… بأنهم يقومون بعمل جميل، يخدمون به الرب

ومــع الــزمن، نظمــت لهــم بعــض التســليات مــن رحــلات وحفــلات خاصــة،    
إلا أن لقاء سنوياً أخذ يقام لهـم، مدتـه   . بسيطة جداً، بمناسبة بعض الأعياد

أســبوع كامــل، بعيــداً عــن دمشــق، يقضــونه في تــدريب قليــل وترفيــه كــثير،          
يحتضــنهم فيــه الجبــل والبحــر معــاً، ويعــودون منــه بــزاد مــن الثقــة والفــرح    

  …والتصميم على الاستمرار
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ــاتوا       ــيم والصــلوات، وب ــدورهم القســم الأكــبر مــن التران وأتقــن الأطفــال ب
دون أن … "الكبـار "مون جميع المناسبات الدينية، بالتناوب التام مع جوقة يخد

بـل إنهـم فـاقوا    … يعيقهم في ذلك عائق، لا صعوبة النغم، ولا تعـدد الأصـوات  
أن يتعلموهــا، " للكبــار"، بإتقــانهم تــرانيم لم يــتح   "الكــبرى"أحيانــاً الجوقــة  

  .اسكترانيم العرس، وباتوا كثيراً ما يُدعون لخدمة الأعر

تضـــم الجوقـــة الآن قرابـــة مائـــة طفـــل، بعضـــهم في الخامســـة، وبعضـــهم 
وتشــرف عليهــا منــذ ســنتين مجموعــة أطلقــت … "الكــبرى"ســيلتحق بالجوقــة 
، ينشط فيها عـدد مـن الوالـدين    "مجموعة خدمة الأطفال"على نفسها اسم 

فــيهم الطالـب الثــانوي   -وعــدد مـن الشــبان والشـابات    -مـن رجــال ونسـاء    -
وكلـهم يرافقـون الأطفـال    . ، وفيهم الخريج الجامعي أيضاً والموظفوالجامعي

فالنشـاطات تضـم الترنـيم    . في مختلف نشاطاتهم وتسلياتهم، وقد باتت كثيرة
وأمـا  . الديني، والغناء الفولكلـوري ورقـص السـماح، والتمثيـل والعمـل اليـدوي      

 -المغلقــة  وأحيانــاً شــتاءً في أحــد المســابح -التســليات ففيهــا الســباحة صــيفاً 
للأسـف، لأن الأهـل لم   … داخـل القطـر فقـط    -والسينما والمطالعة والرحلات 

وخصوصـاً   -… أوروبا مثلاً إلى" صغارهم"يستوعبوا بعد فكرة رحلة يقوم بها 
  …أسبوع التدريب والترفيه السنوي

وقد أصبح لجوقة الأطفال أيضاً صندوقهم الخاص، يشرف عليه عناصر 
 -بالإضــافة إلى الاشــتراكات والتبرعــات   -وتغذيــه  ،"مجموعــة الخدمــة"مــن 

الســهرات العائليــة الــتي يقيمهــا ذووهــم في قاعــة الكنيســة، والــتي يُعــدّون لهــا   
الطعــام بأنفســهم، بصــورة دوريــة، ويقضــون خلالهــا فــترة لطيفــة جــداً ونقيــة 

  .تزيدهم محبةً وألفة
  نبض الحياة في قاعة السواعد: النقطة الرابعة

  .النقطة الرابعة، وهي استصلاح قاعة الكنيسةتلك كانت 
  .تبين أن الأمر ضروري، ولا مفر منه

ولكن صعوبات كثيرة كانت تحول دونه، منها مـا هـو مـادي، ومنـها مـا هـو       
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فليس من السهل فـك  . فالقاعة كبيرة وحديثة، وكلها مبلطة بالرخام. معنوي
  .الرخام والمغامرة بحفرها

ــدارس المســؤولون وعــدد مــن     ــروا بضــرورة  . المهندســين، وضــع القاعــة  ت وأق
ولكن المـال غـير متـوفر، فالكنيسـة جديـدة،      . استصلاحها، بعد سبر الأساسات

  .وهي ما تزال في حاجة إلى إنفاقات باهظة

وتقرر مع ذلـك البـدء بالعمـل، اعتمـاداً علـى تصـميم أفـراد أسـرة الرعيّـة          
  .الجامعيّة الذين قرّروا أن يقوموا بالعمل طوعاً

جاء من عـرف بـالأمر، فقـدم مبلـغ عشـرة آلاف لـيرة سـورية، وهـو يصـرّ          و
. علــى كتمــان اسمــه، ويؤكــد في الوقــت نفســه وقوفــه التــام إلى جانــب العمــل    

باشر بذلك أفراد أسـرة الرعيّـة الجامعيّـة،    . فبوشر بالعمل، دون أي يد عاملة
 من شبان وشـابات، بإشـراف مهنـدس آمـن بـالفكرة وقـدم عملـه كلـه الفكـري         

مجانـاً، فيمـا كـان سـواه يقـدم بـين حـين وآخـر، بعـض           -والفني، بل واليـدوي  
فُـكّ الرخـام   . واستمر العمـل سـنة كاملـة   … المساعدات المالية السرية، أو الفنية

وكان يلصق على الفور، ما يكسر منه، وحُفرت القاعـة بحفـارات كهربائيـة،     -
في قفف يحملـها الشـبان    ورُحّلت كمية هائلة من البيتون والحجارة والأتربة،

رُحّلــت في . والشــابات، فيمــا كانــت مجموعــة أخــرى تعُــدّ لهــم الطعــام والشــاي 
. شاحنات ضخمة قدمها مجاناً مع سائقيها، والد إحدى فتيـات أسـرة الرعيـة   

ــدّدت مجــاري     وأعيــد تجديــد قســم مــن تمديــدات التدفئــة المركزيــة، بينمــا جُ
بحيث باتت المنصة المسـرحية ترتفـع عـن    وغيُّر اتجاه القاعة، . القاعة بالكامل

مستوى الجمهور قرابة تسعين سنتيمتراً، في حين كـان المسـتويان في السـابق،    
واكتسبت المنصـة الجديـدة   . يتساويان، مما يحول دون رؤية المنصة ومَن عليها

وشُـيّدت خلـف المنصـة غرفـة واسـعة تسـتخدم بمثابـة        . عرضاً وعمقاً وارتفاعاً
روض المســرحية أو الفنيــة، وتســتخدم كمكتبــة تضــم مئــات كــوليس خــلال العــ

كما شيدت غرفة لا بـأس بهـا فـوق قسـم مـن المنصـة       . الكتب في الأيام العادية
ذلـــك بـــأن بعـــض   … الســـابقة، تســـتخدم كغرفـــة تحكّـــم بالصـــوت والضـــوء     
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الأصدقاء، إذ رأوا عمل شـبان وشـابات أسـرة الرعيـة المجـاني والمـدهش، أرادوا       
مجـالاً  : في تجهيز القاعة، كي تصبح مـا أريـد لهـا أن تكـون     المساهمة بدورهم

  .رحباً للقاءات ثقافية وفنية واجتماعية ودينية، تغُني المنطقة والمدينة معاً
فعـل أفـراد أسـرة الرعيّـة الجامعيّـة كـل مـا        . استمر هذا العمل عاماً كـاملاً 

ة قامـت  ولكن الأمور الفنية احتاجت إلى يد مختص ـ. كان بوسعهم أن ينجزوا
وفي . بهــا، منــها تمديــدات التدفئــة المركزيــة، والتبلــيط، وبنــاء غرفــة الــتحكم    

وقد قـام بـالتبليط أصـدقاء    . نهاية العام، أعيد الرخام نفسه إلى أرض القاعة
تبرعوا هم أيضاً بعملهم، ولم يتقاضوا سوى أجر العمـال، وكـان في الحقيقـة    

  .زهيداً
شّنت القاعة بحضور غبطـة البطريـرك   ، د1978ُوفي يوم عيد البربارة، عام 

، إحيــاء لــذكرى عمــل "قاعــة الســواعد"مكســيموس حكــيم وأطلــق عليهــا اســم 
  .الشباب الطوعي

احتضنت نشـاطات  . ومن يومها، فتحت القاعة أبوابها أمام كل نشاط بنّاء
جمعــت بــين مختلــف أحيــاء المدينــة وأطــراف الريــف، وبــين مختلــف الأعمــار  

  .تجاهاتوالطوائف والمذاهب والا
احتضنتهم جميعاً بفـرح، وأتاحـت لهـم مجـالاً يقـدمون فيـه للكـثيرين مـا         
ــة       ــاركة الاجتماعيـ ــوان المشـ ــن ألـ ــدماتهم، مـ ــهم وخـ ــهم ومواهبـ ــه محبتـ تبدعـ

ــة   ــة والثقافي ــل    . والإنســانية والقومي ــوم أي أجــر محــدد، ب ولم تفــرض إلى الي
  .يرةفي نفقات التجهيز الكث -أو عدمها  -تركت لهم حرية المساهمة 

مجموعات كبيرة من الأطفال والطـلاب والطالبـات، مـن مختلـف      تواستقبل
المراحــل الدراســية، جــاؤوا إليهــا يجتمعــون فيهــا بصــورة ثابتــة ومنتظمــة، وقــد     
اتخـــذوا منـــها بيتـــاً لهـــم وملتقـــى، يتـــزودون فيـــه بمزيـــد مـــن الإيمـــان بـــالرب   

  …اعيةوبالإنسان، ويتمرسون فيه على العمل الجماعي والخدمة الاجتم
  …مجموعة أطفال التعليم المسيحي

  …مجموعة أخوية مريم
  …مجموعة رسالة الأولاد
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  …مجموعة فرسان المحبة الإعدادية
  …مجموعة فرسان المحبة الثانوية

  …مجموع أطفال جوقة أبناء الفرح
  …جوقة الفرح" الكبرى"مجموع الجوقة 

وا يخوضـون  من أفـراد الرعيّـة الجامعيّـة، الـذين بـات     … مجموعة الخريجين
معترك الحياة، والـذين شـعروا بضـرورة العـودة إلى روح إنجيليـة، فيهـا صـلاة        

  .ومحبة ولقاء هادئ
مجموعة أسر أطفال الجوقة، التي تعقد فيها اجتماعاتهـا وتـنظم وتحيـي    

  …سهراتها العائلية الفريدة بأجوائها العفوية، وبساطة تعاملها
شـاط الأطفــال علـى مــدار   مجموعـة خدمــة الأطفـال، الــتي تـنظم أيضــاً ن   

  …السنة
وأخــيراً مجموعــة الإشــراف علــى القاعــة، الــتي تضــم بالإضــافة إلى كهنــة   
الرعية الثلاثة، ثلاثة من وكـلاء الكنيسـة، وممـثّلَين اثـنين عـن كـل مجموعـة        

وهي آخر مجموعـة تشـكلت، وقـد بـدأت منـذ      … تستخدم القاعة بصورة ثابتة
طريـرك حكـيم، نشـاطاً سـوف يشـتمل      أيام، بسهرة عائلية افتتحها غبطـة الب 

  .على نواحٍ ثقافية واجتماعية وسياحية ودينية، بعيدة المدى

كل هذه المجموعات، لها كيانها الخاص، وإدارتها الخاصة يشرف عليها مـع  
الكاهن، عدد من الشبان والشابات والجامعيين أو الخريجين، ولهـا ميزانيتـها   

  …لى مدار السنةالمستقلة، ونشاطها الثابت والمتحرك ع
كل منها يستحق وقفـة خاصـة، تكشـف الأبعـاد الغنيـة، إنسـانياً ومسـيحياً        

  …وقومياً، للنشاط المتعدد الذي تقوم به

إلا أن ثمــة مجموعــة، لا بــد مــن وقفــة خاصــة بهــا، ذكــرت مــراراً في هــذا     
ونــرى أن نخصــها بكلمــة عجلــى، هــي . التقريــر الــوجيز، ولكــن لم تعُــرف بعــد

هذا الموجز عن الحياة الغنية، تتفاعـل بـين جـدران كنيسـة سـيدة      الأخيرة، في 
  .دمشق وتحت جناحيها
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  .خلية مسيحية وحدوية: أسرة الرعية الجامعية
  .تلك هي هذه المجموعة الأخيرة

، بتكليــف مــن رؤســاء 1968إن هــي إلا محاولــة، قامــت منــذ منتصــف عــام  
  .وثقافياًالطوائف الكاثوليكية، لخدمة الشباب الجامعي دينياً 

وقد كان الكاهن الذي كلف يومها بهذه الخدمة، مؤمناً بأن نطاقها يجـب  
وكـان الغـرض منـها أيضـاً     . أن يتسع إلى جميـع الطلبـة الجـامعيين، إن أمكـن    

ــيحية      ــبيبة المسـ ــاع، بـــين الشـ ــذة في الاتسـ ــة والآخـ ــوة القائمـ ــة ردم الهـ محاولـ
  .المتعلمة من جهة، والرب يسوع والكنيسة من جهة ثانية

  .لم يكن ثمة أي صيغة جاهزة

تلمـــس الكـــاهن المكلـــف، مـــع مجموعـــة مـــن الشـــبان والشـــابات لا تتجـــاوز  
وبعــد مــداولات مطولــة ومضــنية،  … الثمانيــة، الــدرب إلى تجســيد هــذه الفكــرة 

وشـيئاً  … قرروا البدء ببساطة، بقداس يجمعهم حول الرب في ذبيحته العظمى
طوط ثلاثة، هـي الخـط الروحـي،    وارتسمت خ. فشيئاً، توضحت معالم الطريق

ومحوره القداس الإلهـي، والخـط الثقـافي تشـقه سلسـلة مـن المحاضـرات علـى         
مــدار الســنة، والخــط الاجتمــاعي ينبــع مــن كــلا الخطــين الســابقين ويغتــذي    
بهمــا، ويترجــم إلى صــداقات تريــد أن تكــون نقيــة، وخــدمات متبادلــة في شــتى   

  .عملية والسكنية، بل والماليةمستويات الحياة، الدراسية والعلمية وال
أما القطبان الرئيسان اللذان تدور حولهما حيـاة أسـرة الرعيّـة الجامعيّـة،     

  :فهما
من هنا كان تخطـي أفـراد الأسـرة لكـل تفرقـة      … قطب الرب يسوع الواحد

طائفيــة، ودعــوتهم للوحــدة المســيحية، يحــدوهم الأمــل بــأن يصــبحوا يومــاً        
فعوها إلى التحرك باتجاه الكنيسـة العربيـة   خميرة في كنائسهم الخاصة، ليد

  …الواحدة، محط الرجاء الأكبر
وقطــب الأرض العربيــة، الــتي شــاءها لنــا الــرب مجــال تجســد ودرب حيــاة، 
يفضيان إلى قيامة هـي قيامـة الإنسـان العربـي، نـرى فيـه الـرب يسـوع، وفيـه          

  .نخدمه ونحبه
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في أسـرة الرعيـة،    كل ذلك كان يتم تبلوره خـلال لقـاء سـنوي بـات تقليـداً     
نعقــده في صــافيتا يــدوم أســبوعاً كــاملاً، نقضــيه في مــزيج مــن صــلاة وتأمــل   
ومرح، ويشاركنا فيه أحيانـاً بعـض المـثقفين في القطـر، نخـص بالـذكر منـهم        

  .الأستاذ انطون مقدسي
  …ورسالة… أمل وحياة جديدة

  …ولكن أيضاً ثمة مصاعب
عناصر تنتمي إلى مناطق  المصاعب في الداخل، لأن أسرة الرعية تحتضن

  …مختلفة… وطوائف واتجاهات وشرائح اجتماعية
… المصــاعب أيضــاً مــع الكنــائس المختلفــة، يراهــا بعضــهم خطــراً علــى أبنائــه
  .فيما الآلاف من الشباب الجامعي لا يعرفون الطريق إلى الكنيسة منذ سنوات

ق عربـي  والمصاعب في مواجهة المجتمع أيضـاً، لأنهـا حديثـة العهـد في شـر     
ــديم       ــديم ق ــدنيا، ق ــدين وال ــه، مــن شــؤون ال ــا في ــل م ــى   … ك ــاهيم وبن مــن مف

  …ومؤسسات وعقليات

الـــدعوة إلى عــودة للجـــذور المســـيحية  : ومــن هنـــا بالــذات كانـــت رســالتها   
الأولى، وإلى انتماء عربي كامل وصـادق، وذلـك عمـلاً بعقيـدة التجسـد، الـتي       

  .تحتل القلب من المسيحية
لة التي طُلِب إليها مراراً أن تحملها، في نطاق محلي ومن هنا أيضاً الرسا

  …عربي، وأحياناً في نطاق دولي، لتسمع صوتها الجديد
، من قاعة كنيسة سيدة دمشق 1973تلك هي الأسرة التي اتخذت لها منذ عام 

  …بيتاً ومصلىّ - بفضل سواعد شبابها " قاعة السواعد"التي أصبحت  - 
تنمـو  … أصـغر الحبـوب  … إنجيـل حبـة الخـردل   في أول قداس أقامتـه، قـرئ   

  …ليستظل بها كثيرون
وها هي اليوم، وقد نمت قليلاً، بل قليلاً جداً، تستظل بجناح حبـة خـردل   
أخرى، هي كنيسة سيدة دمشق، التي زرعتها أيدٍ مؤمنة قويـة، فباتـت شـجرة،    
تبــدو كــبيرة يســتظل بهــا كــثيرون، ولكنــها تصــبو لأن تصــبح كــبيرة، كــبيرة          

  …ل بها العدد الأكبر من الأجنحة الباحثة عن الملكوتيستظ
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  :صحيح ما قال بولس… صحيح
  وما هو أبُُلّس؟… ما هو بولس؟"
  …ليس الغارس بشيء ولا الساقي"
  …وهو الله… بل ذاك الذي ينمّي"
  فنحن جميعاً عاملون مع الله،"
  ."وأنتم حقل الله، وبنيان الله"

  1983أيار  24دمشق في 
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  :الثانيالمقال 
  مع أسرة الرعيّة الجامعيّة في كنيسة سيدة دمشق

  
في الشرق العربي، ألف الناس أن يروا محاولات، على شتى الصـعد، تقـوم   

  .فجأة، ثم تنطفئ بأسرع مما قامت
حبـــة "، 1968وكانــت أســـرة الرعيـــة، الـــتي شـــاءتها الكنيســـة بدمشـــق، عـــام  

كانت تطل، بـين حـين    تحتوي أبناءها الجامعيين، من شتى الطوائف،" خردل
ــد         ــن ق ــع المســؤولين الأعلــين في الكنيســة، ومَ ــه جمي ـــي ب ــر تواف وآخــر، بتقري

  .يهمّهم أمرها، من كهنة وعلمانيين
وقد اتخـذت لهـا، بعـد سـنوات تنقّـل مـزعج، بيتـاً لهـا، تحـت كنيسـة سـيدة            

  .دمشق، دون أن تكون وقفاً على الطائفة التي بنت هذه الكنيسة
ام، أن وجودها بـات يـزعج الكـثيرين، حتـى في صـفوف      واتضح عاماً بعد ع

  .أولئك الذين باركوا انطلاقتها

وكان مرشدوها وبعض من أفرادها، يواصلون الاتصالات بإصـرار وانفتـاح،   
  .بأولئك المسؤولين عينهم

، قــد امتنعــوا عــن إصــدار أي تقريــر ســنوي، 1975ولكنــهم كــانوا منــذ عــام 
كسـواها مـن   " انطفـأت "أسـرة الرعيـة قـد     مما حدا بالبعض إلى الاعتقاد بأن

  …المحاولات

ــاً   -أمــا أســباب هــذين الإزعــاج    والانزعــاج، فكــثيرة،   -غــير المقصــود قطع
  :أهمها
ــائق      أولاً ــائع وحقـ ــى وقـ ــا، علـ ــا وتقاريرهـ ــة في خطهـ ــرة الرعيـ ــد أسـ ، تأكيـ

ــة  ــة للمؤسســة       -اجتماعي ــدو كأنهــا إدان ــة، تب ــة تخــص الشــبيبة الجامعي ديني
  .الكنسية عامة

، تأكيد الأسـرة، انطلاقـاً مـن مرتكزهـا الأساسـي في عقيـدة التجسـد،        ثانياً
على التوجه المسيحي الشامل، الهادف إلى ربط الجامعي بالرب يسوع، بعيداً 
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عـن أي إطــار طـائفي، كــي يصـبح بــدوره خمـيرة في كنيســته بالـذات، يحرّكهــا      
  .ذات يوم في اتجاه الكنيسة العربية الواحدة، المرجوة

، التســرّع في إدانــات قاســية واختلاقــات محزنــة، نجمــت عمــا يرافــق    ثالثــاً
بالضرورة، كل تجديد يتلمس الدرب عبر المحاولة والخطأ، في شرق راسخ في 

  .القدم حتى التحجر

بـل واصـلت شـق    … ولكن مسيرة الأسـرة لم تتوقـف  … لذا انقطعت التقارير
هض بعـد مضـي   الدرب بجلد وصبر، على قلـة في أفرادهـا ومرشـديها، قـد تن ـ    

مثل هذه السنوات، ولكنها طبيعية بالنظر إلى تكوينها وإلى الظروف العامة، 
  .الكنسية وسواها، التي تعايشها

  .ليس في نيتنا اليوم أن نقدم دراسة مفصلة عن هذه الأسرة
إنما نود فقط، بعد ما قلناه في العدد الأخير من مجلـة البطريركيـة عـن    

ا كنيسة سيدة دمشق، أن نكشـف عـن بعـض    مختلف النشاطات التي تحتضنه
جوانب الحياة في أسرة الرعية، وفي هذا العام الدراسـي بالـذات، نتنـاول فيهـا     
علاقتها بأفرادها الحاليين من جهـة، وبـذويهم المقـيمين في دمشـق مـن جهـة       

  .للتخصص من جهة ثالثة" المهاجرين"ثانية، وبأبنائها 
  .ولكنا سنختصر. لدينا الكثير لنقوله

  .علاقة أسرة الرعية بأفرادها الحاليين
في نطــاق الحيــاة الداخليــة، تحــاول الأســرة أن تغــذيّ ذاتهــا بمــا يــتلاءم        

تجـذّر في الــرب الواحـد، وفي الأرض العربيـة الواحــدة، في    : وغايتـها الأساسـية  
  .انفتاح على العالم الراهن

وقد عقد، من هنا كانت الخطة التي رسمها المشتركون في اللقاء السنوي، 
هــذا العــام في بلــودان، علــى مقربــة مــن دمشــق، مــدة خمســة أيــام، في نهايــة     

  .وقد شارك فيه الأستاذ انطون مقدسي، على عادته. أيلول
في هذا اللقاء، انصـبت الصـلاة والـتفكير والنـدوات والحـوار، علـى ضـرورة        
العودة إلى الجذور، الكنسية والحضارية، وكذلك على مواجهة الواقع الـراهن  
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حسبي التذكير بالبرنامج المرسوم، ما نفذ منه، وما هو قيد . في بعض جوانبه
  .التنفيذ، ففيه الدلالة الكافية لمن يريد أن يقرأ

، وقد جرت بعده محاولة تعريف 14/10/1983اس الافتتاحي في القد -
 .بأسرة الرعية، شارك فيها بعض أفرادها ومرشداها

، القداس الإلهـي، ثـم لقـاء مـع أحـد مرشـديها       18/10/1983الثلاثاء  -
وهــو الأب يوســف بربــي، حــدثنا فيــه عــن اشــتراكه في مــؤتمر عــالمي    

ر المســـيحية، عقـــد في سويســـرا، شـــارك فيـــه بضـــعة آلاف مـــن الأس ـــ
 .ونوقشت فيه قضايا الأسرة المسيحية

نشــوء "، القــداس الإلهــي، ثــم محاضــرة حــول    21/10/1983الجمعــة  -
للســيد المهنــدس فــايز فــوق العــادة، رئــيس الجمعيــة الكونيــة   " الكــون

 .السورية

، القداس الإلهي، ثم الاحتفـال بخريجـي العـام    25/10/1983الثلاثاء  -
 .ليد شهر تشرين الأولالماضي، وتقديم التهاني لموا

، القــداس الإلهــي، ثــم حــديث للأســتاذ انطــون   28/10/1983الجمعــة  -
 ".علاقة الرب يسوع بالعهد القديم"مقدسي حول 

علـى  " غانـدي "، القداس الإلهي، ثم عرض فـيلم  1/11/1983الثلاثاء  -
 .الفيديو

، لقاء روحي في معلولا، ومساء القـداس في بيـت   4/11/1983الجمعة  -
 .الأسرة

الكنيسـة مـا   "، حديث للأب الياس زحلاوي حول 8/11/1983لثلاثاء ا -
 ".بين صعود الرب ومنتصف القرن الأول

، القــداس الإلهــي، ثــم الاحتفــال بمواليــد شــهر 11/11/1983الجمعــة  -
 .تشرين الثاني

الكنيسـة في  "، حديث لـلأب يوسـف بربـي حـول     15/11/1983الثلاثاء  -
 ".النصف الثاني من القرن الأول
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، القــداس الإلهــي، ثــم حــديث للــدكتور حــافظ  18/11/1983عــة الجم -
 ".ظاهرة التخلف والعرب"الجمالي حول 

 .، القداس الإلهي، ثم اجتماع عام للأسرة22/11/1983الثلاثاء  -

 ، القداس الإلهي، ثم جلسة دردشة جماعية25/11/1983الجمعة  -

 ، القداس الإلهي، ثـم عشـاء جمـاعي بسـيط في    29/11/1983الثلاثاء  -
 .بيت الأسرة

، القــداس الإلهــي، ثــم الاحتفــال عائليــاً بعيــد       2/12/1983الجمعــة   -
 .القديسة بربارة

" الـدم الأول "، القـداس الإلهـي، ثـم عـرض فـيلم      6/12/1983الثلاثاء  -
 .على الفيديو، ونقاش حول المحبة والعنف

، القــداس الإلهــي، ثــم حــديث للســيد المهنــدس     9/12/1983الجمعــة  -
 ".باء الكنيسة الأوائلآ"سهيل شباط حول 

، القــداس الإلهــي، ثــم حــديث للســيد اليــاس      13/12/1983الثلاثــاء  -
طنوز، وهو من قدامى الأسرة، حول انطباعاته عن الـيمن الشـمالي،   

 .بمناسبة انعقاد مؤتمر عربي للإحصاء فيه

ــة  - ــاس    16/12/1983الجمعـ ــلأب اليـ ــديث لـ ــم حـ ــي، ثـ ــداس الإلهـ ، القـ
 ".القرن الثالث الكنيسة في مطلع"زحلاوي حول 

 .، القداس الإلهي، وجلسة دردشة20/12/1983الثلاثاء  -

ــة  - ــي 23/12/1983الجمعـ ــيلاد الروحـ ــاء المـ ــديث  : ، لقـ ــة وحـ ــة توبـ رتبـ
 ".المسيحي في المجتمع العربي"للأستاذ انطون مقدسي بعنوان 

، القــداس الإلهــي، والاحتفــال بمواليــد شــهري     14/2/1984الثلاثــاء  -
 .ثانيكانون الأول وكانون ال

، القــداس الإلهــي، ثــم حــديث للســيد المهنــدس     17/2/1984الجمعــة  -
 ".المنظومة الشمسية"هاني عرنوق بعنوان 

" ايفيتا بـيرون "، القداس الإلهي، ثم عرض فيلم 21/2/1984الثلاثاء  -
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، لتعـذّر الحصـول عليـه، ونقـاش حـول      "حذاء الصياد"بدلاً من فيلم 
 .الإنسان والحرية في العالم الثالث

، القـــداس الإلهـــي، ثـــم حـــديث لـــلأب اليـــاس      24/2/1984الجمعـــة  -
 ".القديس جوستينوس النابلسي: من آباء الكنيسة"زحلاوي بعنوان 

، حــوار حــول بعــض الآيــات المبهمــة في الإنجيــل، 28/2/1984الثلاثــاء  -
 .يقوده طوني كردي

، القداس الإلهي، ثم حديث للأب اليـاس زحـلاوي   2/3/1984الجمعة  -
 ".أوريجانوس المصري: من آباء الكنيسة": بعنوان

 .، القداس الإلهي، ثم جلسة دردشة6/3/1984الثلاثاء  -

 .، القداس الإلهي9/3/1984الجمعة  -

، حــديث للســيد المهنــدس برهــان إبــراهيم، وهــو   13/3/1984الثلاثــاء  -
 ".الاستشعار عن بعد"من قدامى الأسرة، حول 

ث لميشـــيل أنطـــون ، القـــداس الإلهـــي، ثـــم حـــدي 16/3/1984الجمعـــة  -
 ".قراءة في آثار الساحل السوري"مقدسي بعنوان 

ــاء  - ــل،   20/3/1984الثلاثـ ــة في الإنجيـ ــول النصـــوص المبهمـ ــوار حـ ، حـ
 .يقوده طوني كردي

، الاحتفال بعيد الأم في حضـور حشـد كـبير مـن     23/3/1984الجمعة  -
 .الأهل، وذلك بالاشتراك مع أسرة الثانويين

عن الحـرب النوويـة،   " اليوم التالي"فيلم ، عرض 27/3/1984الثلاثاء  -
 .على الفيديو ونقاش

 .، القداس الإلهي، ثم جلسة دردشة30/3/1984الجمعة  -

بيبــا خــوري : ، نــدوة حــول المعــوقين، يشــارك فيهــا3/4/1984الثلاثــاء  -
ومها مناشي، وجورج صراف وطوني عبود وحسيب اسبر، وهـم ممـن   

 .يساعدون أسرة المحبة في خدمتها للمعوقين

، حديث للأب اليسوعي روبير بنـدكتي حـول كتـاب    6/4/1984الجمعة  -
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ــل الأولى " ــامرة العقـ ــواح، و  " مغـ ــراس السـ ــيد فـ ــتراث  "للسـ ــة الـ علاقـ
 ".القديم بالعهد القديم

، القـداس الإلهـي، وأعيـاد المـيلاد لشـهري شـباط       10/4/1984الثلاثاء  -
 .وآذار

ــدوة حــول كتــاب    13/4/1984الجمعــة  - لا أؤمــن "، القــداس الإلهــي، ون
، يشــارك فيهــا مترجمــه الأب اليســوعي كميــل حشــيمي،   "بهــذا الإلــه

 .ريما عيسى، وحنا خوري

، القداس الإلهـي، وحـوار مفتـوح حـول البرنـامج      17/4/1984الثلاثاء  -
 .العام

، صـــلاة رتبـــة التوبـــة وحـــديث للأســـتاذ أنطـــون 22/4/1984الجمعـــة  -
 .مقدسي، بمناسبة أسبوع الآلام

تشـارك  " المـرأة "القداس الإلهي، ثـم نـدوة حـول     ،27/4/1984الثلاثاء  -
 .فيها الدكتورة آرليت قاضي حتحوت، وهشام السالم وأمل خوري

  :تجدر الملاحظة، في نطاق الحياة الداخلية لأسرة الرعية
، إن نصوص الإنجيل في القداس الإلهـي، تخُتـار وفـق الخـط المرسـوم،      أولاً

شــاركات الإنجيليــة الــتي تتخللــها،  قــدر الإمكــان، كــي تــأتي الصــلاة أيضــاً والم  
ــالي        ــة، وبالت ــة والثقافي ــاة الأســرة الروحي ــداداً، في آن واحــد، لحي أساســاً وامت

  .الاجتماعية
، إن الفـــترات الـــتي نتوقـــف فيهـــا عـــن أي نشـــاط ثقـــافي، بســـبب        ثانيـــاً

الامتحانات، النصفية أو النهائية، لا ننقطـع فيهـا البتـة عـن إقامـة الذبيحـة       
  .ساس حياتنا، حتى خلال العطلة الصيفيةالإلهية، فهي أ

 -وإن كان ذلـك يحـدث نـادراً     -، إن تغيب كلا المرشدين عن اللقاءات ثالثاً
ــة، إذ إن الأســرة تجتمــع        لا يســبب إلا الانقطــاع يومهــا عــن الذبيحــة الإلهي

  .تلقائياً لتعيش المشاركة الإنجيلية
إلى نشـاط يمتـد إلى   ، إن هذه الحياة الداخليـة، نحـاول أن نترجمهـا    رابعاً
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مختلف الأسر الـتي نبتـت تحـت جنـاح كنيسـة سـيدة دمشـق، أو الـتي اتخـذت          
أطفــال جوقــة أبنــاء الفــرح، أســرة الثــانويين، أطفــال التعلــيم : منــها بيتــاً لهــا

ــزم، جوقــة الفــرح، أخويــة مــريم     ثمــة … المســيحي، رســالة الأولاد، المســرح الملت
كخدمــة المســنّين، في بعــض    مجــالات اجتماعيــة يمتــد إليهــا هــذا النشــاط،     

ــة، أو قريــة       ــاء الفقــيرة، أو المعــوقين، وذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة المحب الأحي
  …كما في السابق) اس. او. اس(الأطفال 

  .علاقة أسرة الرعية بأهل أفرادها
  .أسرة الرعية محاولة جديدة، في صلب مجتمع قديم

الأهــل وهــي، ككــل جديــد، اصــطدمت وتصــطدم بــالمجتمع، وعلــى رأســهم    
  .طبعاً

لســنا الآن بصــدد مناقشــة هــذا الواقــع أو تقييمــه، إنمــا نحــن نشــخص        
  .الواقع وحسب

ولكنــا … وعنــدما نقــول الأهــل، لا نعــني الوالــدين والأشــقاء الكبــار وحســب
نعني أيضاً ما تعنيـه كلمـة الأهـل في شـرق تمتـد شـبكة العائلـة فيـه، إلى كـل          

  .قطاع وكل عمق
نه ما زال يجتر الماضـي بـألف شـكل وشـكل،     وفي شرق يتزيى بالجديد، ولك

بل ويقدسه حتى في أبعد أشكاله عن التقديس، يصبح كل جديـد لا موضـع   
  .شك وحسب، بل موضع اتهام قاطع لا يرحم

ــدو        ــتديماً، يبـ ــكاًّ مسـ ــاتلاً وشـ ــاً قـ ــنس، كبتـ ــه الجـ ــيطر عليـ ــرق يسـ وفي شـ
ــدا       ــات، وميـ ــاراً للاتهامـ ــة، مثـ ــاح الكنيسـ ــت جنـ ــى تحـ ــه، حتـ ــتلاط فيـ ناً الاخـ

  .للاختلاقات الرخيصة، وأحياناً المغرضة
  …صحيح أن بعض الأهل تجاوز هذا الجو الموبوء

صحيح أن بعضهم أيضاً خبر بنفسه نتيجـة هـذا التعـايش، الـذي يحـاول      
أن يكون نظيفاً، في أسرة الرعية، على أبنائه وبناتـه، حتـى بـات أحيانـاً كـثيرة      

  …يلجأ بصورة تلقائية إلى مرشديها
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ضــاً أن العلاقــة بــين المرشــدين وبعــض أفــراد الرعيــة مــن جهــة،  صــحيح أي
  …وبعض الأهل من جهة أخرى، باتت أكثر من عائلية، إن جاز التعبير

ولكن الصحيح أيضاً أن كل ذلـك لا يجعـل المجتمـع برمتـه يفهـم حقيقـة       
  …ما نعيش، أو يتفهم ضرورة حدوث بعض الهنات في هذا المجال أو في ذاك

وتظـل المواجهـة صـعبة    … الحكم جائراً -لفترة طويلة  وسيظل -لذا يظل 
  …على كل صعيد

ومع ذلك فإن قوة الرب تتغلب، لـدى هـذا الشـاب أو تلـك الفتـاة، لا علـى       
الرأي الاجتماعي المحدود وحسب، ولكن حتى على مقاومة أهل يرفضون كل 

  …علاقة لهم ولأبنائهم، بكل ما يمت إلى الله والكنيسة بصلة
ولكـن مثـل هـذا    … ضرورة الإكثار من لقاء المرشدين بالأهـل  من هنا كانت

الأمــر لــيس بالشــيء الســهل، بســبب ضــغط العمــل الــذي يعيشــه المرشــدان،     
  …داخل أسرة الرعية وخارجها

وكان أيضاً من الضروري تعريف الأهل بأفراد الأسرة، الذين يسـير ابنـهم   
  …يةأو ابنتهم، وإياهم، على دروب الرب، في نطاق أسرة الرع

  …حزن… فرح… عودة… سفر… مرض: وحصلت زيارات، بسبب وبغير سبب
ــة كــثيرة، تنســج خيــوط شــبكة المحبــة       وحصــلت وتحصــل اتصــالات هاتفي

  …والصداقة والثقة
… وحاولنا في السابق أن نقـيم بعـض اللقـاءات في بيـت الأسـرة، مـع الأهـل       

منـا، أو ربمـا    ربما لخطأٍ… ولكن بدا لنا عندها أن الأمر لا يعني الأهل كثيراً
ــذه        ــذكر في هـ ــيئاً يـ ــدموا شـ ــاتهم أن يقـ ــائهم وبنـ ــن أبنـ ــون مـ ــم لا يتوقعـ أنهـ

  …اللقاءات
وأخــيراً جــرت هــذا العــام محاولــة، بمناســبة عيــد الأم، كانــت في الحقيقــة   

  …ضربة معلم
إلا أن الفضل في نجاحها، ونقول ذلـك بكـل صـدق، يعـود خصوصـاً إلى أسـرة       

ر خلــف وملــك صــروف ورنــا مســوح وجوديــت  الثــانويين الــتي يشــرف عليهــا ســام 
  .حداد ولينا خوري، وكلهم تقريباً من أفراد الأسرة القدامى والحاليين
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فقد قامت أسرة الثانويين بحملـة تعـرف علـى الأهـل منـذ نهايـة الصـيف        
الماضي، إثر لقائها السنوي في الزبداني، متّنت العلاقات بينهم، وزادت الأهـل  

  .ثقة بالأسرة ومحبة لها
علماً بأن فيها العديد  -تضافرت إذن جهود أسرة الرعية وأسرة الثانويين 

مـن الجـامعيين، الـذين بــات انسـلاخهم عـن إخــوتهم في الأسـرة، أمـراً صــعباً،        
ــاً في نطـــاق أســـرة الرعيّـــة     علـــى الـــرغم مـــن اقتنـــاعهم بضـــرورة العمـــل كليـ

  .في سبيل إنجاح اللقاء مع الأهل -الجامعيّة 
  …"الأم بتلمّ: "ييقول المثل العام

كيـف لممتنـا، وكيـف اسـتجبت للرسـالة الـتي وافـاك        … ما أروعـك أيتـها الأم  
  .بها أبناؤك وبناتك في كلتا الأسرتين

هــذه الرســالة، نوردهــا كاملــة، لمــا تنطــوي عليــه مــن إشــارات وكلمــات ذات    
  :دلالة بعيدة

  أهلنا الأحياء، «
  .الرعيةكثيراً ما وجّعنا راسكم بذكر اسم الرعية، أو "
  …وقلما جلسنا وإياكم لنحدثكم عنهما"
  .حتى تضايق الكثيرون منكم دون شك …وقد لاحظتم كثرة ترددنا عليهما"
ريثما يتسنى … ولكن قلب الأم وقلب الأب وُجدا ليتحملا بكل حب وصبر"

  لنا أن نتعلم
  …بدورنا، إبان أبوتنا وأمومتنا، أن نتحمل مثلكم وعلى غراركم"
والأب، في ذكرى الأسرة، أحببنـا أن نـنظم   … ذكرى عيد الأمواليوم في "

تحت جناح الكنيسة، أسرة كبيرة واحدة، نقدم لكـم  "لجميع ذوينا، لقاء يضمنا 
  …خلاله، بعض محبتنا، ونعرفكم فيه على بعض جوانب حياتنا في أسرة الرعية

أسرة الرعية، إنما لعل الفرح يغمرنا جميعاً عندها بالمزيد من الثقة واليقين بأننا في "
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ولكن ربما على طريقتنا الخاصة التي تختلف بعض الشيء … الإيمان والمحبة"نتعلم 
  …عن طريقتكم، دون أن تعارضها

فهلاّ ملأتم قلوبنا بالفرح، بالاشتراك معنا بهذا اللقاء الذي لولاكم، لما كان له "
  .مبرر
  …فكل عام وكل أم وكل أب بألف خير وفرح وعافية"
، الساعة الخامسة، في قاعة السواعد، في 23/3/1984… اللقاء يوم الجمعةوإلى "

  .سيدة دمشق"كنف كنيسة 
  » أبناؤكم في أسرة الرعية

وصـورت، وأرسـلت باليـد أيضـاً،     … كتبت الرسالة باليـد، بخـط جميـل مـثير    
وطلب إلى أفراد الأسرتين أن يُلحّوا بعض الشـيء  . للأهل، في مغلفات خاصة

  .شتراك في اللقاءعلى ذويهم، للا
  …وغصّت القاعة بالحضور، قاعة السواعد

  …واستمرت الحفلة من الخامسة حتى الثامنة والنصف
افتتحت بتعريف لأسرة الرعية وأسـرة الثـانويين، شـارك فيـه الأب يوسـف      
بربي، وبعض الشبان والشابات، بكلمات بسيطة، لا تخلو بـالطبع مـن الـتردد    

  . القلوبوالتلعثم، ولكنها انسابت إلى
  …ثم قدّمت فقرات اللقاء من تمثيليات وأغان ورقصات وقصائد وعزف

فكانـت  … في الختام، جاء الأهل يهنئون بعضـهم بعضـاً ويهنئـون المرشـدين    
نيالهن على … ما كنا نعرف ولادنا… شو هذا؟: كلمة واحدة تردد بعفوية تامة

  …!هالجو

  .حسبنا هذه الشهادة
ــل وشــاق   ــاً طوي ــدرب طبع ــ… ال ــذور الثقــة     ولك ــاً بب ــد مــن زرعــه دوم ن لا ب

ومــا … فلــيس كالثقــة أســاس للعمــل في مثــل هــذا النطــاق  … والنقــاء والمحبــة
  …!أحوجنا إلى دروب تزهر جنباتها بالفرح
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  .للتخصص" المغتربين"علاقة أسرة الرعية بأفرادها 
  :لنلاحظ

، إن أســـرة الرعيـــة ليســـت ســـوى محطـــة عـــابرة علـــى درب الطلبـــة        أولاً
وهي تأبى أن تكون غـير  . الجامعيين، إما طوال دراستهم، وإما خلال دراستهم

فمـــا إن ينتـــهي الطلبـــة مـــن الدراســـة، حتـــى يعـــودوا إلى دورة الحيـــاة . ذلـــك
الطبيعية في المجتمع، إلى مدنهم وقراهم، إلى خدمة العلم، أو إلى عمـل حـر   

لجميــع، في وا… !البيــت الزوجــي… أو في مؤسســة حكوميــة، أو إلى بيــت أصــبح 
… نطـاق الصــلاة، يعــودون إلى كنائســهم المختلفـة، ويمارســون فيهــا نشــاطاً مــا  

وقـد  … فيما كـان الكـثيرون منـهم في السـابق لا يعرفـون دروب الكنـائس بـالمرة       
يحـــاول بعضـــهم أن ينشـــئ، ضـــمن كنيســـته وطائفتـــه، وبالتعـــاون مـــع أســـرة 

ئفـة السـريان   وهـذا بالـذات مـا حـدث داخـل طا     . الرعية، أسرة جامعيـة أخـرى  
الأرثــوذكس، بمبــادرة إبــراهيم عبــدلكي، وبمســاعدة كــل مــن منصــور إبــراهيم    

  .وجورج كردي
. ، إن العديــد مــن أفــراد الأســرة وُفّــق بالســفر إلى الخــارج للتخصــصثانيــاً

وهم اليوم متناثرون في شتى أنحاء العالم، شرقية وغربية، فيما عاد بعضـهم  
  .إلى الوطن وقد أنهى تخصصه

ــاً إن أســرة الرعيــة تحــاول، مــا أمكــن، الحفــاظ علــى خيــوط المحبــة      ،ثالث
ــوا يتخصصــون، وحتــى مــع         ــذين مــا زال والصــداقة، ولا ســيما مــع أولئــك ال

  .الذين، خلافاً لخطهّا وتصميمهم السابق، آثروا أن يستقروا في المهاجر
  .العلاقة إذن قائمة ومستمرة

  .اً ومعنوياًوهي متبادلة، بكل ما في كلمة تبادل من معنى، مادي
  …وهي تترجم من كلا الجانبين، بالرسائل والزيارات والخدمات المختلفة

أمـــا رســـائل الأســـرة، وإن كانـــت تلتـــزم بإيقـــاع الأعيـــاد، كـــالميلاد والفصـــح،   
ــي    ــابع شخصـ ــاً بطـ ــم دائمـ ــي تتسـ ــن    . فهـ ــادرة عـ ــائل الصـ ــم الرسـ إلا أن معظـ

ــنوات،      ــهر والسـ ــبر الأشـ ــجِّل عـ ــية، تسـ ــائل شخصـ ــرة، رسـ ــور  الأسـ ــل تطـ مراحـ
  .الأسرة والأفراد معاً
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… وقد ينقطع بعضـهم عـن المراسـلة لأسـباب كـثيرة، لا علاقـة للأسـرة بهـا        
ــودة إلى        ــيهم بضــرورة الع ــد يتقــاطع بعضــهم لفــترة، بســبب التشــديد عل وق

إلا أن المحبة والحنين إلى الأسرة يتغلبان، فتربط المحبة مجدداً مـا  … الوطن
  …"هروب"انقطع في لحظة تأزم أو 

ومن الرسائل ما يمكنه أن يكـون، لـو نشـر، مدرسـة قائمـة بـذاتها للطلبـة        
  .العرب، الذين يقصدون الخارج للتخصص

لعله حان الوقت لإيراد بعض مقتطفات منها، فهي خير ما أختم به هذا 
  .الوصف الوجيز

  :كتب أحدهم من باريس يقول
، لكنها لا تصـل إلى  تمرّ عليّ لحظات قاسية. حالتي لا بأس بها رغم كل شيء «

إن الوقـت  . أنا أشعر، وهذه حقيقة، أني أعيش في كل لحظة. "اليأس، لأنه الموت
فأرى أن تجـربتي تسـتمر   . بالنسبة لما أعيش"يمر بسرعة، وبسرعة هائلة أقيسها 

. ولكني ما زلت طامعاً بالمزيد. "وتطول وتصل في بعض اللحظات لحد الاختلاط
إمكانيات كـثيرة  "ة أحدد نفسي بها، تتلوها أفكار عن في كل مرة تخطر ببالي فكر

أما إلى أين، فلا أعـرف، لأنـني في   . أخرى في مجالات كثيرة من المعرفة والحياة
. اللحظات التي كنت أعرف فيها، كشفت لي اللحظات التي تلتها، خطأ معرفتي"

هربـاً   هي أن أعرف أنه حيثما أذهب، فليس نحو الموت، ولا: "إنما رغبتي واحدة
  » .هذا مخطئاً"هذه رغبتي، وقد أكون بقولي . من الموت

  :وكتب آخر من بريطانيا يقول، وهو أرمني
دعني الآن أشكرك وأفراد الرعية على بطاقة الميلاد الموقعة بأكثر من عشرين  «

أهناك كل هؤلاء النـاس الطيـبين في   . لقد أثلجت، والحق أقول، نفسي. توقيعاً
لقـد أخجلـتني كثـرة    : الحق أقول… ا يذكرونني أيضاً؟ولا زالو… الرعية؟

. التواقيع، إذ إن بعض الأسماء والوجوه، قد غاب عن ذهني، وبعضها بهتت معالمه
ولكن دعني أكرر أن استلام البطاقة كان حدثاً مفرحاً، أكد على صلة ربما بدت 
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وشـكري لكـل   . فشكري الصادق للرعية على البطاقة. واهنة لطول الانقطاع
في . سلامي الخاص للأب بـربي . الموقعين على البطاقة فرداً فرداً، زميلات وزملاء

هل لي أن أعتذر عن عدم إرسالي أي بطاقة لكم؟ ليس … !جلسة عمل في صافيتا
قد تعـذرني إن علمـت أني لم   . لي عذر سوى غمّ نفسي وانقباضي لفترة طويلة

أبونا، والرعيـة، كنـتم في   وأنت يا "ولكنهم، . أستطع حتى إرسال بطاقة لأهلي
  » .في صلاتي أيضاً: فكري، واسمح لي أن أقول

ومن بطاقات الأعياد في الميلاد، هذه البطاقة، من فتـاة تواصـل تخصصـها    
  :في الولايات المتحدة

ونحن نتلـهف لقدومـه في صـلب حياتنـا     … جاء يسوع هذا العام كعادته «
  …وقلوبنا

ائماً ننتظر الرب، ونحيـا في أمـل عطائـه    جاء ونحن في لجة الانتظار، لأننا د"
  …اللامتناهي لنا

  ماذا خبأ لنا؟… ماذا احضر لنا؟"
   …نور نجمة ساهرة… نور… دفء… مذود… مغارة"
  …وحطب… وقش… خراف"
  …لقد أحضر أعظم شيء… لقد أحضر كل شيء"
  …عاش في قلوبنا المشتاقة له من جديد"
  …أحضر ذاته"
  »… أحضر النور، نوره الذي لا ينطفئ"

  :ومن باريس أيضاً، هذه الكلمات المعبرة، لشاب طبيب
  :أريد أن أقول كلمتين «
لقد زرعت أسرة الرعية نبتات خضراء تستشم الأمـل، وتتجـه إلى حيـث    "

وثق تماماً يا أبونا أنها ستستمر في الحياة الـتي  . الضوء، في صحراء مقفرة مظلمة
  »…كشوك الصحراء الذي يقاوم كل حر وكل عطش وكل موت أعطتها إياها،
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، جاءتنـا رسـالة مدهشـة    1983وردّاً على بطاقتنا الجماعيـة في مـيلاد عـام    
من كاهن صديق اسمه الأب حليم عبدالله، وهو لبناني مـاروني مقـيم حاليـاً    

  :نوردها بالحرف الواحد، ولكم كنا نود لو تنشر مصورة. في فرنسا
  ،أخواتي، إخوتي «
راجـي،  : من الخوري حليم إلى الأبوين الياس ويوسف، وإلى الأخوة والأخوات"

وسمير، وميشيل، ورويدة، ومها، وسامي، وجوني، وتوفيق، وهاني، "وحنان، وعطية، 
وحنا، وميشيل، وأيضاً إلى الذين لم أستطع أن أقرأ "وسناء، وماجدة، ورانيا، ونبيل، 

  .سوعأسماءهم، شكر ومحبة وسلام بالرب ي
إن البطاقة التي تحمل أسماءكم وتمنياتكم، باقية أمامي تذكرني في ساعات المصاعب "

لي أخوة وأخوات يقفون قـدّام، رافعـي الأيـدي    . أنني لست وحدي"والمتاعب، 
في حقل " مشرورين"بالتزاماتي تجاه أخوة وأخوات "وتذكرني أيضاً ". كتقدمة المساء"

فالتجسد . المسيح في حياتهم وفي محيطهم"لتجسيد  العالم، يواجهون مصاعب، ومحناً،
  .هو بدء الخلاص

. وخطيئة المسيحيين، في نظري، أنهم خافوا التجسد في الشرق، فتعلّقوا بـالغرب "
فالشرق نبذهم واضطهدهم، . الشرق عملاء، وفي أعين الغرب مَوالي"فعُدّوا في أعين 

فنحن اليـوم  .  الشرق ويعبث بهاستغلهم مطية لكي ينفذ إلى"والغرب المادي العاهر 
، !)حـلّ عنّـا  : يعني(نحن من الشرق ولَهُ . للغرب"بحاجة إلى أبطال مثلكم يقولون 

وإذا لم يحصل . أن تقبلنا مسيحيين"نحن معك متضامنون، ولنا عليك حق : وللشرق
حيـث لا يـدرون في   "يُسهمون من  -في نظري  -ذلك، فالمسيحيون والمسلمون 

الواحدة "شرذمة المسيحية والإسلام معاً، وضربهما : صهيونية العالميةتحقيق أهداف ال
فمن يَعش في الغرب ويراقب، يرَ هـذا العمـل الخفـي    . بالأخرى للقضاء عليهما

الذي تقوم به الصهيونية العالمية لتقويض الاثنين معاً، والهيمنة على العـالم  "الدؤوب، 
  .القطاعات"كله في كل 

وأؤكد لكم اتحادي معكم في الصلاة من أجل شرقنا . نانيأجدد لكم شكري وامت"
  » .حليم عبداالله      وسلمتم إلى أخيكم في الرب    .المعذب
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ثمــة رســائل أيضــاً تصــلنا، وهــي تحتضــن صــورة طفــل أو طفلــة، مرفقــة     
حســبنا أن نــور نمــوذجين منــهما، لســت أرى أي  . أو مــن والديــه" منــه"بكلمــة 

  .إحداهماحرج في إيراد الجواب الكامل على 

  ":نينا فكتوريا"هوذا النموذج الأول، الوارد من الولايات المتحدة باسم 
  83أيلول  28" نينا فيكتوريا"باركنا يا أبت فقد أصبحنا ثلاثة بقدوم ملاكنا الصغير  «

  كيلو 4والوزن 
  )سم 2.5كل إنش (إنش  21والطول 

والبركة مع كل تنقص الصلوات . والأصابع طويلة والبال طويل والطبع هادئ
  .محبتنا وأشواقنا، آملين لك الصحة
  . وكل التوفيق مع سلامنا للجميع

  » الياس وفاء ونينا
  ":بيده"أما النموذج الثاني، فقد تضمن صورة لطفل، كتب على قفاها 

  .إلى أبينا وصديقنا زحلاوي «
  أقدم لك نفسي بتواضع"
  …قديمريام اسم يمني عربي … وكنيتي عبداالله… سُميت ريام"
  …حماني االله من معارف والدي التاريخية، وفزلكات أمي النفسية"
  …أريد أن أنضم فوراً لجوقتكم"
  …، في باريس5/8/1983مواليد "
  .قوي، أحب الرضاعة، أتمتع بذلك، أحاول التكيف قدر الإمكان مع هذا العالم"
  » .عمري في الصورة يومان فقط"

  :بالحرف الواحد وكتب له أحد مرشدي أسرة الرعية يقول
  حبيبي ريام، «
أكبرت فيك الذكاء، فآثرت أن أكتب لك مباشرة، لئلا يُشوّه والداك ما أريد "



  135   ______________________________________  أمّھا حضن في طفلة

 

فالكبار لهم دوماً لغة خاصة، يقرأونها في عقولهم المعقدة، ويدعون … أن أقول لك
فيُسقطون عليها الكثير مما كتبـه في  … الحروف الخارجية ليس إلا" تفك"عيونهم 

فلماذا لا أخاطبك مباشـرة  … أنت قادم من ثناياه ،تاريخ طويل طويلأعماقهم 
  !تي بيني وبين الأطفال، وتلك أيضاً التي بينك وبين التاريخ؟بهذه اللغة المشتركة ال

  "علمه للتاريخ"ما إذا كان الوالد في  ،تساءلت وأنا أقرأ اسمك… ريام"
 ـ… لم يخطئ في كتابة اسمك" يلاً الزمـان وصـروف   فالكتابة القديمة محاها قل

لذا تصوّرت أن اسمك ينبع من … وقد يكون أيضاً دخلها بعض التزوير… الدهر
وأنت ابن اليمن القديم الذي كان يسـمى، إن لم  … صميم التاريخ العربي القديم
لذا تصوّرتك "! وئام"والتاريخ العربي القديم كله … تخنّي الذاكرة، باليمن السعيد

و أن تفيدني عن حقيقة اسمك كي أعرف بعـد اليـوم،   فأرج… "ريام"لا " وئام"
  …كيف أناديك دون أن أمس شعورك العربي القديم، يا ابن اليمن السعيد

وأكبرت فيك رغبتك في الانضمام إلى الجوقة التي، في صـغر عقلـي وثقـتي    "
إلا أني أريد قبل كل شيء أن … العمياء بالإنسان، أنشأتها في دمشق العربية اليوم

وكل ما أخشاه … صوتك بنفسي، وليس من خلال الإعلام المعروف لديناأختبر 
ألا يقارب صوتُك صوتَ من نسمع على الأثير، من أصوات عربية، بتنا لا ندري 

لألتقـي   -أرجو ذلـك   -لذا أرجو أن تتاح لي الفرصة قريباً … من أين تأتينا
ن ما في صـوتنا  والديك وأستمع أولاً إلى صوتهما، ثم إلى صوتك، خشية أن يكو

وإلا، فعلى الرغم من محبتي لك … العربي اليوم من تزوير قد تسرب إلى صوتك
ولوالديك وللإنسان فيك، فلن أقبلك في الجوقة، ولو تهدّدتني قبائل اليمن القديمة 

  …والحديثة مجتمعة
احتفظ بقوتك، وخصوصاً مـن خـلال   … !قوي: ويبدو أنك كما تقول لي"

واستمتع بـذلك إلى أبعـد حـدود    … به بقوة تمسك… تمسكك بثدي أمك
فقد ترسخ لديك العادة مع الحليب، ومع الدفء الداخلي، ومـع  … الاستمتاع
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الصدر الحنون، بالتمسك، عندما تكبر، بصدر تلك الأم الكبيرة الكـبيرة، الـتي   
  !بات أبناؤها اليوم يتخلّون عنها بأسرع مما يتخلى الإنسان عن برازه

  …ئامو -أحبك يا ريام "
  …وأحب أختك عُلى"
  …وأحب والديك فيصل ورفاه"
  …أمي -ربي وأرضي . وأحب من جمعني بهما وبكما"
  …أقبلكم من عيونكم بكل ما في عيوني من شوق إليكم"

  » أخوك الصغير الأب الياس زحلاوي
  ؟…أطلت
  !…ربما

  !ولكن هل يُلام إنسان إن تحدث عمن يحب؟ بل اللوم على من سأله ذلك
    4/4/1984في 

  كنيسة سيدة دمشق -الأب الياس زحلاوي 
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  إنجاز أم إعجاز؟

  

  

  
  

أسـرة الرعيّـة   "، قصـة إقـدام   "قـد يكـون لي مـا أقولـه    "رويت في كتابي السابق 
ــة علــى استصــلاح قاعــة كنيســة ســيدة دمشــق الجديــدة، مــا بــين يــوم     " الجامعيّ

متعددة الاسـتعمال،  ، بحيث باتت حتى اليوم قاعة 4/12/1978، ويوم 4/12/1977
، كمـا وصـفها المهنـدس    "مسـتودعاً "بعد أن كانـت لا تصـلح لشـيء إلا لأن تكـون     

الــدكتور ميشــل ســالم العيســى، أمــام لجنــة مــن أحــد عشــر مهندســاً، اجتمعــوا    
ليبدوا رأيهـم في إمكانيـة استصـلاحها، بنـاء علـى رغبـة البطريـرك مكسـيموس         

  .الياس نجمة الخامس حكيم، وبحضور نائبه آنذاك، المطران
قــد يكــون لي مــا  "وإنــي لأجــد بكــل صــدق وأمانــة، أن مــا رويتــه في كتــاب   

، لا يعفــيني مــن ذكــره هنــا، بــل يلــزمني بــه، تعميمــاً لمعرفتــه، وتأكيــداً    "أقولــه
. صــارخاً علــى إيمــاني بشــبيبتنا الجامعيــة، وبقــدرتها علــى البــذل دون حــدود  

ق حصراً باستصـلاح  ولسوف أقتطف من ذاك الكتاب، من الصفحات ما يتعل
 335، حتى منتصـف الصـفحة   329الكنيسة، أي الفقرة الأخيرة من الصفحة 

  .وإني لأنقلها بحرفيتها، في الصفحات التالية. منه
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استصلاحه " موّال"وظلّ . الأكبر" المحرّم"وكان هو . وبقيت عقبة القبو الكأداء« 
تُقيم فيـه   ة الجامعيةوكانت أسرة الرعي. يصدح في رأسي، ولم يكن هناك من يسمع

. القداس، يوم الجمعة بعد الظهر، ثم تتابع فيه اجتماعاتها أو محاضراتها، على علاّتـه 
وكان عيد الأسرة السنوي، وهو يقع دائماً في الرابع من شهر كانون الأول من كلّ 

وقد ألِف الشبّان والشابّات أن يقدّموا فيه بعض اللوحات المسرحية، وأن يُلقوا . عام
د أو بعض القصص، وكلّها محمّلة برموز المحبّة والتضـحية، لأنّ ذلـك   بعض القصائ

اليوم هو يوم عيد القدّيسة بربارة والقدّيس يوحنا الدمشقي، وكلاهما اسم كـبير في  
وفي يوم الرابع من كـانون  . عالم الشهادة والعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين

، وكان آنذاك أمينـاً  ستاذ أديب اللجمي، أقيم الاحتفال بحضور الأ1977الأول عام 
، بأنّ أسـرة الرعيـة   عامّاً لوزارة الثقافة، وكان يعترف لي ولصديقه انطون المقدسي

وكان حاضراً أيضاً عددٌ مـن  ". بؤرة رجاء كبير في دمشق"في نظره  تشكّل الجامعية
إلاّ أنّ عدد الشبّان والشابّات الذين . الفنانين والأدباء، بينهم صديقي رياض عصمت

لـى  وكنت قد ألححت ع! دخلوا القاعة يومها، بلغ، تبعاً للبطاقات المعطاة، سبعمائة
، الذي كان نائباً للبطريرك الحكيم، أن يحضر، وأتى، فاكتشف بأمّ المطران الياس نجمة

عينه ما كنت أردّده على مسامعه ومسامع البطريرك، من أنّ القاعة بوضعها الراهن، 
ى القيام سـريعاً  واتفقتُ معه عل. واعترف لي بذلك. بحاجة قاهرة لعملية استصلاح

وهكذا . بزيارة للبطريرك، يُطلِعه فيها أمامي على ما وصل إليه من نتيجة لا مفرّ منها
وبعد أخذ ورد، وافق البطريرك، بحضور المطران، على تخفيض أرض القبـو،  . كان

ضمن شرطين اثنين، الأوّل أن توافق على التخفيض لجنة من المهندسين، يكون على 
لمنفّذ، كي يتثبّتوا من أنّ أساسات الكنيسة تُجيز الحفر، ومدى هذا رأسها، المهندس ا

الحفر، والثاني كان عدم مطالبة البطريركية بأية مساهمة في النفقات المترتّبة على الحفر 
سيّدنا، اعتمادي على االله، : "فرحّبت، وكان جوابي. أوّلاً، ثم على إعادة تأهيل القبو

: فقلت له ضاحكاً!" ولكن الشباب سيتخلّون عنك": وجاء جوابه!". وعلى الشباب
وأجريتُ الاتصالات بسرعة مع عدد من المهندسين، فبُلِّغتُ ضرورة إجراء !" سترى"
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وأُجري السبر بسـواعد الشـبان، وبإشـراف    . سبر للكشف عن عمق الأساسات
د حديثاً من ألمانيا الغربية آنذاك، وكان قد ، كان قد عا"ادكار زكرت"مهندس يدعى 

تحمّس كثيراً لهذا المشروع، وتشبّع من ضرورته ومن حاجة المنطقة كلّها إليه، بحيث 
إنّه أبدى استعداده التام للإشراف بنفسه، وعلى نحو دائم، على الحفريات، وعلـى  

وعُقِـد  ! مقابـل  سائر الأعمال المترتّبة على تجهيز القاعة حتى اكتمالهـا، ودون أي 
اجتماع ضمّ اثني عشر مهندساً، مسيحيّين ومسلمين، وقد جاؤوا كلّهم طواعيـةً،  

وكشفوا عن نقطة السبر، فتبيّن لهـم أنّ الحفـر   ! وكان على رأسهم المهندس المنفّذ
ممكن، إلا أنّ التمديدات الكهربائية الأساسية، كانت قائمة على عمق متر واحـد،  

وهنا لا بد لي من أن أذكر كلمتين، حسـمتا  . سعين سنتمتراًفتقرّر التخفيض حتى ت
فالأولى قالها المهندس الذي صمّم ونفّذ القصر العدلي بدمشق، . الموضوع لصالح الحفر

إنّ ما وُضِع في هذا القبو من إسمنت وحجارة، : "قال. عند الكشف عن نقطة السبر
المهندس الدكتور ميشـل سـالم   وأما الثانية، فقد قالها صديقي !". يصلح لمهبط مطار

هذا القبو، إذا لم يُحفَر، لا يصـلح إلا لشـيء   : "، في ختام المداولات كلّهاالعيسى
  !".أن يكون مستودعاً: واحد

فأبدى الكثيرون استعدادهم . فقة على الحفربالموا وأخبرت أسرة الرعية الجامعية
فاشترينا بعض الأزاميل، المختلفة الأشكال، وكذلك . للمشاركة في أعمال الحفر

وكنت بالطبع، مع المهنـدس  . عدداً من المطارق الحديدية، وباشرنا بقلع الرخام
وكان العمل يتواصل طوال أيام الأسـبوع،   .، في طليعة المتطوّعينادكار زكرت

وقد كنّا، منذ اليوم الأول، . وكان الطلاب يرتّبون مجيئهم، تبعاً لبرامجهم الدراسية
عملنا بنصح المهندس ادكار، ففرزنا الرخام، بين سالم ومكسور، وكنّا ننظّفه كلّه 

م السالم، وقد أدهشت كمية الرخا. من كل ما كان عالقاً فيه من تراب أو إسمنت
لكأني بالشباب قد فكّـوا الرخـام   : "مهندساً صديقاً زارنا ليتفقّد الورشة، فقال

ولكم فوجئنا عندما . ثم انتقلنا إلى مرحلة حفر الأتربة والإسمنت!". بريف عيونهم
وجدنا أنّ كثافة الإسمنت، عند أعلى نقطة في القبو، تبلغ سـتين سـنتيمتراً، وأنّ   
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وعندها اكتشفنا حاجتنا … بيرة، يغطي مساحة القبو كلّهافراشاً من الحجارة الك
، إذ ، السيّدة منى مسـمار فاتصلتُ بزوجة المتعهّد فؤاد تقلا. إلى حفارة كهربائية

الفور حفارة كهربائيـة، وعـاملاً   فأرسل لنا على . كانت تُنشِد في جوقتي الأولى
مختصّاً بها، فأنجز عمله في ثلاثة أيام، حيث قطّع المساحة الإسمنتية الواسعة، إلى كتل 
صغيرة، ترتّب علينا تقسيمها إلى قطع صغيرة، بواسطة مطارق حديدية كبيرة، كي 

نت وكانت عملية ترحيل الأتربة والإسم. يسهل علينا حملها إلى الشاحنات الكبيرة
والحجارة، تتمّ يوم الجمعة، إذ كان يحضر في هذا اليوم، عدد كبير جداً من الشبّان 

وكانوا كلّهم يتوزّعـون  . والشابّات، لا يقلّ عن ستّين، وكان أحياناً يبلغ الثمانين
واحدة من الشبّان لمواصلة الحفر، وواحدة مختلَطة مـن شـبّان   : إلى ثلاث فئات

أة إلى الشاحنات، وواحدة لتقديم الشاي طوال النـهار  وشابّات، لنقل القفف المعبّ
، ثم لتحضير المجدّرة والسَلطَة للغداء، الذي يشارك فيه الجميع، بما فيهم "للعمال"

وكانت الشاحنات تأتينا مجاناً، بفضل والد ! سائقو الشاحنات الثلاث ومعاونوهم
كما أنّ شابّاً شهماً من صـيدنايا، يـدعى   . إحدى الصبايا، واسمه أسعد يعقوب

وقد تواصل هذا العمـل دون  . ، كان يأتينا مع شاحنته كل يوم جمعةجورج عازر
  .انقطاع، مدة لا تقلّ عن عشرة أشهر

د تبيّن لنا وجـود  فق. حدث هام برز خلال الحفر، لا بد من التوقّف عنده ثمّة
خلل في التمديدات الصحية الخاصة بالكنيسة وملحقاتها، تسبّب في تسرّب كمّية 

 إلا أنّ. وقد أرعبني الأمر عنـدما اكتشـفناه  . كبيرة من المياه في أساسات البناء
وإلا فقـد  . قمنا بالحفرطمأنني ودعاني لشكر االله، لأننا  "ادكار زكرت"المهندس 

كانت الكنيسة، بعد فترة طويلة أو قصيرة، انهارت، بفعل تسرّب المياه الكثيرة إلى 
هذه القاعة الكبيرة، وهي بطول  لي من الإشارة إلى أنّ وبالمناسبة، لا بدّ! أساساتها

  .متراً، قد حرصنا على تزويدها بمجرور يعمل كهربائياً 16متراً، وعرض  26
الوقت، كنت أواصل تدريسي في الجامعة، وفي المعهد العـالي للفنـون    خلال هذا
وأحبّ أن أذكر أنّ طلاب المعهد سألوني ذات يوم، عن النص الجديد الذي . المسرحية
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مسرحية جديدة، استثنائية، أكتبها مع الشبيبة الجامعيـة،  "كنت أكتبه، فحدّثتهم عن 
لية استصلاحنا لهذه القاعـة، كـي   وحدّثتهم عن عم… "بالتراب والإسمنت والرخام

  .فجاء بعضهم وشاركنا العمل في القاعة. نجعلها في يوم قريب ملتقى ثقافياً لكلّ راغب
بالذكر منهم  ن يتابع عملنا في شغف كبير، وأخصّوكان هناك من الأصدقاء مَ

، وكان يومها أميناً عاماً لوزارة لمشترك أديب اللجمي، وصديقنا اانطون المقدسي
وأما أديب اللجمي، فقد بلـغ  . وكنت أحيط المقدسي علماً بتطوّر العمل. الثقافة

ن دخل ورأى مـا رأى، حـتى   إفما . من حماسه أنه جاء ليطّلع بنفسه على العمل
!" ئكم على إقدامكم عليـه أهنّ! الياس، هذا عمل جبابرةأب : "التفت إليّ وقال

ويومها أَنساني كلامُه الطيب والصادق هذا، ما كان قاله لي، قبل فترة وجيـزة،  
الوكيل الوحيد الذي زار الورشة على نحو مفاجئ، طوال هذه الأشهر، والـذي  

دلقتـه  مجرّد كأس ماء … ماذا تُراك فعلت؟: "ألقى نظرة سريعة من علُ، ثم قال
  .وخرج!" على الأرض

وطرح الصديق أديب اللجمي العديد من الأسئلة، ومنها كيفية تغطية النفقات 
ه قائم على التطـوّع،  العمل كلّ فدهش عندما علم أنّ… بة على هذا العملالمترتّ

 وانتهاء بالشـاحنات، وأنّ  ، إلى الشبيبة الجامعية،بدءاً من المهندس ادكار زكرت
ما اشترينا من مطارق ومناكيش ورفـوش وأزاميـل    الكلفة الوحيدة كانت تخصّ

مـن   رّ إذ علم أنّوقد سُ. وقفف، وما قدّمنا من مكافأة لعامل الحفارة الكهربائية
بعض المبالغ، مساهمة منهم في نفقات عمل، لم يكن  الأصدقاء من كانوا يحملون إليّ

ولكم ضحك عنـدما علـم أني   ! هم أو مركزهماركة فيه، بحكم سنّبمكنتهم المش
، في "بيرانتيـد "، الأخت كنت أأتمن على هذه المبالغ، رئيسة راهبات البيزنسون

وكان منه، في . ادكار حال حدوث أي طارئ لي، وذلك بمعرفة صديقي المهندس
" الأنـوار الكاشـفة  "ختام هذه الزيارة، أن وعدني بتجهيز القاعة، بمجموعة من 

  .وقد نفّذ ما وعدنا به. الضرورية لِمنصّة المسرح، في حينها) البروجكتورات(
وقبل أن . ، فوقف مدهوشاً أمام ما رأىوكان أن جاءنا أيضاً، المهندس فؤاد تقلا
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. ، ومِنصّة المسرحكلّهايغادر، تعهّد لي بجميع التمديدات الكهربائية لإنارة القاعة 
  .وهو أيضاً كان عند وعده

ولما آن أوان التبليط، اتصلتُ بصديق عتيق كالذهب، كان قد جمعني به سمـير  
. "ألبير حلال"، أعني به "هواة المسرح العشرون"، وتعاونّا طويلاً في فرقة سلمون

. وسمـير فأتى مع كامل ورشته، بما فيها ولداه منصور . وهو معلّم في مهنة التبليط
وفرشوا القاعة بالبلاطات نفسها، التي كنا اقتلعناها قبيل سـنة، ولم يحتـاجوا إلى   

أبونا الياس، ألا يحقّ لي أنا أيضاً : "وعندما هممتُ بالمحاسبة، قال لي. مزيد من رخام
… مع أولادي، أن أتبرّع مثلك ومثل هؤلاء الشباب، لخدمة الكنيسة والمجتمـع؟ 

  !وهكذا كان!". يسوا ملزمين مثلنا، وهم وعيالهم بحاجةا هؤلاء العمال، فلأمّ
وعندما اكتملت القاعة، وتمّ تجهيز المنصة المسرحيّة، اتفقت مـع أفـراد الرعيـة    

، إحياء "قاعة السواعد"، على أن نطلق عليها اسم الجامعية، ومهندسنا ادكار زكرت
ولكم يطيب لي أن أذكر أنّنا أعددنا، ! قمنا به، بفضل سواعدهملذكرى العمل الذي 

خلف المنصة المسرحية، حيث كان يقوم مجلى كبير لا حاجة إليه البتة، مكتبة واسعة، 
  !وجهّزناها بخزائن حديدية وخشبية، استقبلت في ما بعد آلاف الكتب

أذكـر   ، أن"قاعـة السـواعد  "وهنا، أرى لزاماً عليّ، قبل أن أطوي موضوع 
  .حادثة، تبدو لي من تدبير غير بشري
، طوال فترة استصلاح قبو الكنيسة، أن نلتقي كنا قد ألفنا في أسرة الرعيّة الجامعية

وكان المهنـدس ادكـار   . مساء كل ثلاثاء للصلاة، ثم للدردشة وتناول لقمة بسيطة
وقد قـدم ذات  . ، على عادته، دائم الحضور والفعالية في هذا اللقاء العائليزكرت

فعرّفنا بها، . "كونيا بيروشكا"مساء، مع سيدة أجنبية، متقدّمة قليلاً في السن، تدعى 
وقد أبـدت  . فشاركتنا الصلاة واللقمة. ـييناڤوإذ بها نمساوية، تدرّس في جامعات 

وقبل أن تغادرنا، سألتنا ما إذا كنّا بحاجة إلى خدمة يتسنّى . ارتياحها لهذا الجو البسيط
فرجوت ادكار أن يوصيها بشاب سوري، يدعى . لها تقديمها لنا في النمسا أو في ألمانيا

دة إلى سـورية،  جهاد ناصيف، كان يدرس اللاهوت في لبنان، ثم أمره أسقفه بـالعو 
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على السفر إلى ألمانيـا، ليتـابع دراسـة     وكنتُ قد ساعدته مع المطران الياس نجمة
وإذ بأسقفه يأمره من جديد بـالعودة مـن   . اللاهوت هناك، ويعود إلى سورية كاهناً

. وأعطيتها عنوانه الكامل هنـاك . وكنت أنا أتوسم فيه خيراً كثيراً. ألمانيا إلى سورية
 ـ. فوعدتنا خيراً ومضت أ حصـول  وما هي إلا فترة وجيزة، وإذ بادكار يحمل لي نب

وهكذا كان، . جهاد على منحة دراسية تضمن بقاءه في ألمانيا حتى فترة سيامته كاهناً
  .وقد عاد إلى سورية، ونشط نشاطاً واسعاً في كنيسة اللاذقية عشرات السنين

، أي بعد سنة كاملة من يوم عيد 1978وفي الرابع من شهر كانون الأول من عام 
ودعونا كلَّ مَن كـان يترتـب علينـا    . التدشينأسرة الرعية السابق، أقمنا حفل 

. ولكني لم أسـأله أي كلمـة  . دعوتهم، وعلى رأسهم البطريرك مكسيموس الحكيم
وقد تخلّل الحفل بعض اللوحات المسرحية، وبعض الرقصات والأغـاني، وكانـت   

وفي لحظة ما، رأيت البطريرك ينهض من . القاعة كلّها من وحي العمل الذي أنجز في
فقُدِّم له الميكرفون، فقال كلمـة  . كرسيه، ويلتفت نحو الجمهور ويرفع يده للكلام

  :قال! وجيزة جداً، ولكنها بقيت عالقة في ذهني، كما لو كان يلقيها الآن أمامي
فأنـا  . يحةًولكني رأيت أن أقول لكم كلمـةً صـر  . لم يَرِد اسمي بين المتكلّمين"

عنـدما جـاءني الأب   . الآن واقف معكم في هذه القاعة، ولا أصـدّق مـا أرى  
زحلاوي، ليحدّثني عن مشروع حفـر القبـو، سـألته عـلامَ يعتمـد في هـذا       

ولكـن الشـباب   . االله، أكيـد : "فقلـت لـه  ". االله، والشباب: "المشروع، فقال
ن أرى أنكـم لم  وأنـا الآ . فأكّد لي بكل ثقة أنهـم لـن يخـذلوه   ". سيخذلونك

وهنا تحضـرني مـذ دخلـت القاعـة، كلمـة      . وأهنئكم به! أهنّئه بكم! تخذلوه
مشهورة تُنسَب للقائد الروماني يوليوس قيصر، فيُروى أنه كـان يقـول حيثمـا    

!". أتيـت، رأيـت، انتصـرت   : "، وهذا يعـني )Veni, Vidi, Vici: (أتى ليقاتل
، وأغيّـر فيهـا الكلمـة الأخـيرة،     وأنا الآن أريد أن أستخدم هذه العبارة أيضاً

  !".أتيت، ورأيت، فانتصر الأب زحلاوي: "فأقول أمامكم
ته، من خلال الكنيسـة، والشـبيبة   الذي انتصر كان المجتمع برمّ والحقيقة أنّ
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اً، اً وتربويّلم تعتّم أن أصبحت ملتقى ثقافيّ" قاعة السواعد" ذلك بأنّ. الناشطة فيها
ات يؤمّها الكثيرون في مجانية مطلقة، تاركين لهم حريـة  فب. يضجّ بالحياة والحركة

ولكم كان الفرح يعمر قلـبي بتزايـد   . التبرع وحسب، مساهمة منهم في نفقاتها
وجاء يوم، طلب فيه طلاب المعهد العالي للفنون . النشاط فيها، أسبوعاً بعد آخر

أحـد   نّبـل إ . المسرحية، ممارسة بعض تدريباتهم فيها، فوُضِـعت في تصـرّفهم  
، الذي كان عائداً حديثاً من إيطاليا، المخرج إيليا قجميني صديقي أساتذتهم، وهو

استخدمها لأيام عديدة، قبل أن يقدّم على مسرحها، مع طلابه في المعهد، ملحمة 
مختلـف   ولا يفتني بـالطبع أن أذكـر أنّ  . جلجامش، في عمل مسرحي خارق

الحركات، التي قُيِّض لها أن تقوم في هذه الكنيسة الجديدة، وتلك الـتي كانـت   
، "قاعـة السـواعد  "قائمة في كنائس أخرى، تفتقر إلى قاعة، باتـت تُحيـي في   

وكان أن جاء يوم، استدعى فيه أحد أعلى المراجع الكنسية . اجتماعاتها ونشاطاتها
، وطلب منه إعداد دراسـة مـن   عيسىفي دمشق، صديقي المهندس ميشل سالم ال

ولكم أثلج قلبي . ، في إحدى أهم كنائسه"قيام قاعة شبيهة بقاعة السواعد"أجل 
وهنا، هنا بالذات، يسعدني أن أقـول بمنتـهى البسـاطة    . يومها مثل هذا الكلام

هذا العمل، كنت أسـتمدّ قـوّتي وفرحـي     والصراحة، أني، خلال جميع مراحل
، لجمـوع  "مشاهداتي الذاتية"وقدرتي على التحدّي، مما كنت أراه بعين إيماني، من 

الأطفال والشبان والشابات والعائلات، التي ستملأ القاعة، ذات يـوم قريـب،   
  !والتي قُيِّض لها أن تملأها بالفعل حتى اليوم

، "قاعة السـواعد "والكثيرين، بوجود  امعيةفرحي وفرح أسرة الرعية الج إلا أنّ
وانتهز هذا … "بعضهم"بتوجّهها الثقافي والتربوي، المنفتح والمجاني، لم يكن ليريح 

، ليستصدروا 1982فترة غيابي في باريس، بقصد العلاج، في صيف عام " البعض"
نة جديدة للقاعة، على رأسـها أحـد كـاهني    قراراً من البطريركية، بتشكيل لج

ياً عنها، وباستعادة اسمهـا  ة كلّالرعية، وبتغيير أقفالها، وإقصاء أسرة الرعية الجامعيّ
  ".قاعة كنيسة سيدة دمشق"القديم، 
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إلا أني آثرت ألا أراجع أحـداً مـن   . وعند عودتي، فوجئت كغيري بما جرى
ات أسرة الرعية الجامعيـة،  ان وشابّوعندما أتاني شبّ. ين في الأمرولين الكنسيّالمسؤ

غاضبين، يُبدون كامل استعدادهم لأي إجراء أقترحه عليهم، هدّأتهم وأقنعتـهم  
وتابعنا نشاطنا في غرفة أخـرى،  … بضرورة التحلّي بالصبر والحكمة وبُعد النظر

  » …ضاقت على نحو واضح بالحضور المعتاد

ــاً لحـــديثي عـــن استصـــلاح القاعـــة، يطيـــب لي أن أورد بحرفيتـــها    وختامـ
الرسالة التي كتبتـها مـع الكـاهنين الآخـرين المسـؤولين في الكنيسـة يومـذاك،        
الأب جبرائيــــل معلــــوف والأب ميشــــل حــــلاق، لجميــــع الســــاكنين في جــــوار 

  :قلنا لهم فيها. 21/12/1978الكنيسة، بتاريخ 

  1978كانون الأول  21دمشق في               «
  أصدقاءنا،

منذ سنة ونصف نعيش في جواركم، دون أن يكون تسنى لنا أن نتعرف إلـيكم  
  .شخصياً

ولكم كنا نود أن نقوم بخطوة تجمعنا بكم في هذه الفترة بالذات، وفي منـازلكم  
  .ولم يتسنّ لنا ذلك. العامرة

… لكم محبتنـا و  فقررنا أن نوافيكم، أقله، بكلمة، قد تفاجئكم، ولكنها تحمل
  .شكرنا، بالإضافة إلى دعوة نرجو أن تلبّوها

  .صمتاً وصبراً، وبالتالي محبة… ذلك بأنكم كنتم جميعاً خير الجيران
فقد لاحظتم ولا شك أن عملاً كبيراً قام في قبو الكنيسة، منذ عشرة أشهر، ولما 

  .ينتهِ بعد، وإن كان أنجز معظمه
لون الأطنان من البيتون والحجارة والأتربـة،  رأيتم ولا شك شباناً وشابات يحم

  …وكلهم بعمر البعض من أبنائكم وبناتكم… ويرحّلونها على شاحنات كبيرة
وضـربات  … وتحمّلتم من جراء ذلك ضجيج الحفارات الكهربائية ليل نهـار 
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بصـبر  … المطارق، كما تحملتم الغبار الكثيف المتصاعد أحياناً مع أصوات الغناء
  …باستغرابمذهل، وربما 

هم أفـراد أسـرة    - كل ذلك، كان عملاً تطوعياً قام به طلاب وطالبات جامعيون 
من أجل استصلاح القبو الكبير، ليتاح لنا استخدامه كقاعة مسرح  - الرعيّة الجامعيّة 

وسينما ومحاضرات وملتقى اجتماعي، منفتح على جميع أبناء المنطقة، وكل من يقصده، 
  .ماعية وثقافية، تُضَم إلى المساهمات القائمة في قطرنافيشكل بذلك مساهمة اجت

  هذا العمل الرئيسي أنجز،
قاعـة  "ونحن اليوم بصدد الاحتفال بتدشين هذه القاعة التي أطلقنا عليها اسم 

إحياء لذكرى التعاون الرائع الذي كتبه شبابنا وشاباتنا، نشيدَ خدمـة  " السواعد
  .بالبيتون والرخام
  …ن تشاركونا فرحة التدشينويسعدنا كثيراً أ

الجاري، السـاعة   24والتدشين هذا عبارة عن أربع سهرات تقام مساء الأحد 
في ) 28، 27، 26(الثامنة والنصف، ومساء كل من الثلاثاء والأربعاء والخمـيس  

  .الساعة السابعة والنصف
أما مضمون السهرات فرقصة السماح وموشح اسق العطاش يقدمهما أطفـال  

نيسة، بلباس شعبي، ثم نشيد المحبة لفيروز، ولوحة الميلاد، أيضاً من إنشاد جوقة الك
وتقديم الأطفال أنفسهم، ويتخلل ذلك حوار غنائي وعزف على الغيتار والأرغن، 

  .يقدمهما أطفال أيضاً
  .وتختم السهرة، كل يوم، ببرنامج خاص يقدمه الدكتور الشهير سالمون

  فهل لنا أن نسعد بحضوركم؟
  . ذلكنرجو 

مع تكرار الشكر لصبركم الكبير، ومحبتكم، نهديكم بدورنا محبتنا، راجين لكم 
  .وكل عام وأنتم بخير. أياماً كلها طمأنينة ومحبة

  » الياس زحلاوي - ميشل حلاق - الآباء جبرائيل معلوف
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  "من ثمارهم تعرفونهم"

  
  
  

تظـــل المعيـــار تلـــك الكلمـــة الرائعـــة، الـــتي قالهـــا يســـوع منـــذ ألفـــي عـــام، 
  فكيف به إذا كان عملاً مسيحيا؟ً. الصحيح لكل عمل إنساني

دون مزاودة، وبعيداً عن أي اتضاع مصـطنع، أريـد الآن أن أذكـر بعـض مـا      
ــة     ــة الجامعيّ . أرى فيــه ثمــاراً طيبــة، نضــجت علــى شــجرة اسمهــا أســرة الرعيّ

أذكرهـا   سوف أذكر كـلا منـها بإيجـاز، وأرفقهـا قـدر الإمكـان بوثيقـة، ولسـوف        
  .وفق تسلسلها الزمني

  المشاركة في مؤتمرات طلابية مسيحية دولية) 1
كانــت أســرة الرعيّــة الجامعيّــة في ســنتها الرابعــة، عنــدما دعاهــا مكتــب         
مجلس الكنائس العالمي في بيروت، للاشتراك في مؤتمر نظم للشباب العربـي  

  .1972المسيحي، في بلدة برمانا بلبنان، في صيف 

فكــان المــؤتمر الثــاني . والــت الــدعوات لهــا، كــل عــام دون توقــفبعــد ذلــك، ت
، وأعقبـه  1973للشباب المسيحي، العربي والإفريقي في القاهرة، في صيف عام 

بلـــداً، وقـــد عقـــد في أديـــس أبابـــا / 83/مـــؤتمر دولي شـــارك فيـــه وفـــود مـــن 
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، عقـد  1974وفي صـيف عـام   . 1973بالحبشة، خلال شهر كانون الأول مـن عـام   
آخــر في القــاهرة أيضــاً، ولكــن لمرشــدي هــذه الحركــات الطلابيــة، مــن    مــؤتمر

  .أساقفة وكهنة وعلمانيين

، شاركت أسرة الرعية في مؤتمر للشباب العالمي، عقـد  1975وفي صيف عام 
في مـؤتمر عقـد في واشـنطن،     1976بفرنسا، كما شـاركت عـام   " تيزيه"في بلدة 
  .بسويسرا ، شاركت في مؤتمر عقد في جنيف1977وفي عام 

إلا أننا، بعد ذلك، قررنـا أن نـرفض المشـاركة في أي مـؤتمر دولي، أيـاً كـان       
  .الداعي إليه، وأنى كان مكان انعقاده

بــالطبع لــدينا الكــثير لنقولــه بشــأن هــذه المــؤتمرات، وقــد روى المشــاركون    
إلا أن مــا جــاء في تقريــر مــن كــان منــدوبنا الوحيــد إلى    . فيهــا الكــثير عنــها 

، يغني عن كـل مـا جـاء في    رياض حنا، وهو الدكتور 1973بشة عام مؤتمر الح
  1/10/2015وإني لأنقل تقريره بحرفيته، وهو بتاريخ . التقارير الأخرى

  شهادتي مع أسرة الرعية الجامعية في دمشق« 
  الوسط إن شئتم ولأخير أاأبدأ من و

قصة مشـاركتي في مـؤتمر الإتحـاد العـالمي للشـبيبة المسـيحية، والـذي انعقـد         
في ) 1897أي تأســس عــام  1972مــن (ســنة  75وللمــرة الأولى بعــد تأسيســه قبــل 
للمؤتمرات المبني حديثاً آنـذاك في العاصـمة    أفريقيا في قصر الاتحاد الإفريقي

  ).البحر متر فوق سطح 2355تقع على علو (الأثيوبية أديس أبابا 
 قصة تلك المشاركة هي قصة لقائي المصيري بالأب الياس زحـلاوي أواخـر  

يومها كنت انتقلت من حلب إلى دمشق لدراسة الطب البشري في  ،1967عام 
  .جامعتها

سـنة   11الاجتماعي المعاش و لقد أثبتت السنوات صواب قراري تغيير الج
  .لعاصمةالانتقال لبيئة جديدة مختلفة في دمشق او ،في حلب

اليــاس زحـلاوي أثــر ومـازال يــؤثر   الحبيـب  والأخ والصــديق ولقـائي بـالأب   
على مجـرى حيـاتي خاصـة بمشـاركتي بتأسـيس أسـرة        عامودياًوفقيا أ رياًجذ
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تحـت تصـرف   وبوضعي كل إمكانياتي المتواضـعة في خدمـة   والرعية الجامعية 
  :بالإضافة لنشاطاتي التطوعية الأخرى منها ،الأسرة

 .بمركز التعليم المسيحي في حي الطبالة ومن ثم تسلم إدارته مشاركتي - 

للفتيــان  ؟؟؟الأولى تحــت الترخــيص رقــم  ،تأسيسـي لفــرقتين كشــفيتين  -
 ؟؟؟الثانيـة تحـت الترخـيص رقـم     و ،من أعمار الخامسة حتى الثامنة عشـرة 

 .اهامن نفس الشريحة العمرية إيّ ،للفتيات

 .المفوضية العامة للكشاف السوريالعملي كقائد في والتزامي الفعلي  -

مشـاركتي تأسـيس   و ،العمل مع الأب بول سليمان في مشاريعه الإنسـانية  -
  .أسرة الإخاء السورية

مـع  و ،خاصـة في  ،المتعـددة ويت من خلال نشاطاتي والتزاماتي المختلفة نمّ
الاجتمـاعي  وبالإضـافة لنشـاطي الـديني     ،أسرة الرعية الجامعية على الغالب

الـذين أخـص منـهم     ،التعليم المسيحي مع الآباء اليسوعيين بدمشق في مركز
بطـرس  و ،الأخـوة اليسـوعيين كـابي برغـل    و ،الراقد في الرب الأب صـالح نعمـة  

لا بـد مـن   و ،من ناحية أخرى كان لنشاطي الكشفي على كل الصـعد  .الحلاق
 ،الطيــب الــذكر الأب بــول ســليمان  و ،ذكــر الأب معلــولي القــديس عنــد الــرب  

ــاتي النفســيعامــل آخــر في تكــوني الاجتمــاعي و   ــه أدى  و ،الحي الــذي في قمت
هـــي الدرجـــة ألأولى في دورة قـــادة في معســـكر و ،لنيلـــي أعلـــى درجـــة كشـــفية

  .الكشاف في الزبداني
نصر الرب سـورية علـى    …!معركة الزبداني على أشدهاوكم أتألم كل يوم و
  .هائأعدا

مـن بـين المرشـحين لتمثيـل      مما تقدم كـان مـن البـديهي أن يطـرح أسمـي     
كــان أن اختــارتني أســرة الرعيــة   و .الشــبيبة الســورية في المــؤتمر المــذكور أعــلاه  

 ،لأسافر إلى أديس أبابا ضمن وفد إتحـاد كنـائس الشـرق الأوسـط     ،الجامعية
ــوين صــالح نعمــة اليســوعي رحمــه الــرب       ــاس والــذي طلــب مــن الأب الأب الي

طلـب منـهما    ،النعمة لسنين عديـدة وأعطاه القوة وزحلاوي أمد الرب بعمره 
شاب ملتزمين في أسرة الرعية الجامعيـة كـأول رعيـة جامعيـة     و إرسال شابة أ



  "تعرفونھم ثمارھم من"   ____________________________________  150

وطريقـة تعاملـها مـع     ،أهدافها ،ليعطي فكرة عن نشاطها ،تأسست في سورية
  .المجتمع المحيط

كــان ســهل المنــال والأول في حيــاتي و بــدأت المغــامرة بــإخراج جــواز ســفر هــ
دون العـــودة لمكـــان و ،مـــن الخدمـــة العســـكرية يّســـرتي معفـــلأنـــي كوحيـــد لأ

  .أخذته من دائرة نفوس دمشق .تسجيل نفوسي باللاذقية
حـين رفضـت الدولـة     ،لكن الصعوبة التالية كادت أن تفشـل الرحلـة نهائيـاً   

حيـث كانـت بعلاقـة     ،الأثيوبية إعطائي كمواطن سوري فيزا الـدخول لبلادهـا  
ــة المســماة    ــزة بالدول ــة  " ئيلإســرا"ممي ــى أرض فلســطين المحتل ــاط و ،عل بارتب

كـم  و .كان الـرفض قاطعـاً  و .الموساد الاسرائيليومخابراتي أشد مع الصهيونية 
 متابعـاً  ،في مكتب الأب الياس زحلاوي ،1972قبل ميلاد سنة  أمضيت أيام ما

 ،مـــن ناحيـــة 1973تحضـــيري لامتحـــان الطـــب البشـــري النـــهائي في صـــيف   
للاختصـاص في الولايـات المتحـدة الأميريكيـة      ECFMG تحضيري لامتحـان و

ــة أخــرى  ــان بــيروت   و ،مــن ناحي ــزا    ،تــرقبي لهــاتف مــن لبن ــل الفي يعلمــني بني
  .للسفر

ولــولا ضــغط رئــيس وفــد الشــرق الأوســط والأمــين العــام لكنــائس الشــرق     
الوســط آنــذاك، الطيــب الــذكر كــابي حبيــب، مــع رئــيس الحركــة الأرثوذوكســية  

هما بمقاطعــة وفــد الشــرق الأوســط للمــؤتمر، لمــا آنــذاك طــارق مــتري، وتهديــد
  .توصل المعنيون بالأمر إلى حل إعطائي الفيزا عند دخولي لمطار أديس أبابا

علــى مــتن   تســافرو ،كــانون أول 24أظــن في  ســافرت إلى بــيروت علــى مــا  
ــل لشــركة    ــة الأرثوذكســية في     MEAطــائرة كارفي ــل للكنيســة الأرمني مــع ممث

الســاعة الثامنــة عشــرة مســاء عيــد   ،ليونانيــة أثينــاوصــلنا العاصــمة ا .لبنــان
حيـث بقينـا في الترانزيـت     ،تأخرت طائرة الخطوط الأثيوبية كالعـادة و .الميلاد

قلينا طـائرة  تاس ـو .1العشـرين مـن ك  والنصـف صـباح السـادس    وحتى الثانية 
اسـتيقظت  و ،طوال الرحلة نمت من التعـب  .في اتجاه أديس أبابا 747و الجمب

  .الطائرة لساعة في مطار أسمرة إريترياحين حطت 
بعــد اســتلامي الغرفــة في وأخــذت الفيــزا عنــد دخــولي مطــار أديــس أبابــا  
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في قاعـة المــؤتمر   ،الجلســة الأولى بعـد الظهـر  وكـان الافتتـاح    ،فنـدق الهيلتـون  
  ).المؤتمر انعقد في قاعة المؤتمر الأفريقي المبني حديثا(

 ،جنبيــة لبلــد الشــخص المشــارك كــان توزيــع الأمــاكن حســب الأحــرف الأ   
ــاًو جـــاء  ،في نهايـــة الجلســـة الأولى .في منتصـــف نصـــف الـــدائرة  كنـــت جالسـ

تي عتــذر عــن الصــعوبات الــوا ،اني كســوري في الحبشــةحيّــوشــخص لا أعرفــه 
بعـد ذهابــه سـألت ممثـل كولومبيــا     .واجهـتني في سـبيل الحصـول علــى الفيـزا    

  !الأثيوبي أجابني أنه وزير الخارجية ،الجالس جانبي عنه
كان على المؤتمرين انتخاب شخص واحد مـن كـل القـارات     ،مساء أول يوم

الأشخاص الستة  .من وفد الشرق الأوسط المعدود الكتلة السادسةو ،الخمسة
وكــان أن رشــحني   ،علــيهم مســؤولية إدارة المــؤتمر خــلال الأســبوعين التــاليين   

وعـــة الإداريـــة مالمجلأمثلـــهم في  ،معـــه وفـــد الشـــرق الأوســـطوكـــابي حبيـــب 
  .للمؤتمر

ليــتمكن  ،كــان أول قراراتنــا إبعــاد كــل الصــحفيين مــن قاعــة المــؤتمرات       و
ــتكلم عــن مشــاكلهم     دون  ،راحــةومعانــاتهم بكــل شــفافية  والمجتمعــون مــن ال

  .الخوف من العقوبة
 ،أديس أبابا بلد كبير مسيحي .رائعةونشاطات المؤتمر كانت كثيرة متعددة 

كنيســة أثيوبيــا  .قصــر منيــف 86مــع أن ملكــه هيلاسيلاســي لديــه  ،لكــن فقــير
أي لــديها  (عــن أختــها في مصــر    المنفصــلة إداريــاً و ،القبطيــة الأرثوذوكســية 

حـــين ســـألنا و ،يـــتحكم بهـــا الملـــكو ،هـــي أيضـــا فقـــيرة) بطريركهـــا الخـــاص
ل حـين يتكف ّـ : أجاب بامتعـاض واضـح   ،ل يد هيلاسيلاسيالبطريرك لماذا يقبّ

فـلا   ،أي مرشحين ليصيروا كهنة ،معاشات مائتي ألف دارس للاهوتالملك في 
  ".أياديه البيضاء"نستطيع إلا أن نقبل 

حاولــت  ،بعــد إقصــاء كــل الصــحفيين و المخــبرين عــن المشــاركة في المــؤتمر 
حاولـت   ،لبلـده في سـورية   السفارة المصرية وسفيرها السمج الذي كان سفيراً

لكننـــا شممنـــا  ،لعشـــائين فــاخرين عــن طريـــق دعــوة وفـــد الشـــرق الأوســط    
  .عدا أعمال المؤتمر ،الرائحة و تكلمنا عن كل شيء
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رحلــة إلى أقــدم المــدن الأثريــة  ،مــن ضــمن النشــاط مــع الســفارة المصــرية 
الفقـر   …ومـرور سـريع في منـاطق فقـيرة في أديـس أبابـا      . المسيحية في الحبشة

ا م ـ ،ظ العـاهرات تالإحصائيات آنذاك تقـول في هـذه المنـاطق تك ـ    .واضح وأليم
  !يزيد عن خمسين ألف عاهرة

**** 
في اليــوم الســادس، الســابق لــرأس الســنة الميلاديــة، كنــت  : العــودة إلى المــؤتمر

ــبلادهم مــن سمــح لهــم     ــاة     واحــداً مــن الــثلاثين ممثــل ل قــراءة تقريــر عــن حي
 .وتفاعلها مع المحيط وخاصة الديانات الأخرى  الشبيبة المسيحية في بلادهم،

******  
والأب اليــاس  ،ه الأبــوان صــالح نعمــة اليســوعي رحمــه الــرب  التقريــر أعــدّ

قرأتـه   .وهـو مـن ثـلاث صـفحات     .باللغة الفرنسية، زحلاوي أطال الرب بعمره
وجلــس ورائــي  ،ول المقاعــد الطــرف الأيمــنأ ،مــن مــوقعي الجديــد في المنصــة

  .كامل وفد الشرق الأوسط

حول حريـة العبـادة وقيـام     وتركزت ،طالت المناقشة حوالي النصف الساعة
و حـول العـيش المشـترك     ،وحريـة بنـاء الكنـائس وإصـلاحها     ،الدينية رائعالش

لكن أفضل بكثير مـن المعـاش في منـاطق عربيـة أو     الطوباوي وليس  ،الواقعي
ا يجب تصـحيحه  ممّبأخذ الاعتبار أن هناك الكثير  ـبعض البلاد الأخرى في

   .و تحسينه
 ،شــــاكل الشــــباب في التعلــــيم والتوظيــــف الخدار النقــــاش حــــول م أيضــــاً

أوضــحت أن هــذه المشــاكل لا تفــرق بــين الأديــان وموجــودة بصــورة عامــة في      
مـع وجـود    ،التي هي في طـور البنـاء في ظـل نظـام اجتمـاعي علمـاني       ،سورية

ومـع أنـي لم أصـور     .ووجود محاولات جادة وشـريفة لتفاديهـا   ،أخطاء بالطبع
كـــان الأغلبيـــة متعجـــبين مـــن ارتيـــاح أوضـــاع  ،أفلاطونيـــةبطوباويـــة الواقـــع 

ــة كمصــر      ،مســيحيي ســورية  حيــث ســوء وضــعهم في كــثير مــن الــبلاد العربي
 ،حيث من خـلال أحاديثنـا اليوميـة مـع الأقبـاط      ،واقع مرير والسعودية مثلاً

وبعـد أكثـر مـن أربعـين      ،تتضـح لي الآن  ،الذين كانوا الفئة الكبرى من الوفد
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سواء من المسلمين  ،والضغوطات والمضايقات ،في مصر رتغيّ يءأن لا ش ،عاماً
ــة مصــر  ــاء أو إصــلاح الكنــائس    ،أو مــن دول ــع بن ــتغير مــن من إلى عــدم  ،لم ت

وإلى رفـض تسـجيل    ،أو إجبارهم على اعتنـاق الإسـلام   ،توظيفهم كمسيحيين
 .هم كمسيحيينئأبنا

بـل كـان علـى مـدى الأربعـة عشـر        ،النقاش لم يتوقف علـى الجلسـة   طبعاً
و ضــمن مجموعــة الشــرق    ،للمــؤتمر علــى مســتوى القــارات الخمــس     مــاًيو

، إذ كنـت  و قد فاجـأتني معانـاة المسـيحيين المصـريين بصـورة خاصـة       ،الأوسط
سـواء   ،هناك محاولة مسـتمرة  .لكن ليس بهذه الفداحة أعلم أن هناك مآسٍ،

في حقيقـة الأمــر أصـحاب القــرار هــم   (مـن الإســلاميين أو السـلطة في مصــر   
أهمهــا مــا  ،إلى إنهــاء أو إلغــاء الوجــود المســيحي في مصــر ،!)إســلاميون أيضــاً

 .هو أولها عدم تعداد السكان بدقـة  ،تتبعه الحكومة المصرية من مئات السنين
وهكـذا نفهـم    .ينسـلم ما يفسر العمد إلى تسجيل الولادات للمسيحيين كذوه

مـع بقـاء    ،)مليـون  88( أن سكان مصر تضاعف في السنوات السـبعين الماضـية  
ولأن ، مليـون  15ملايين؟؟ الحقيقـة عـددهم الآن أكثـر مـن      6عدد المسيحيين 

ــاثر الآخــر    ــل تك ــاثرهم مث ــا الإج  تك ــر، و ثانيه ــرر  ين، إن لم يكــن أكث ــار المتك ب
  .لاعتناق الإسلام

آنذاك شكرت الرب أن أحوال مسيحيي سـورية، رغـم كـل المشـاكل الطارئـة      
واليــومي، في أفضــل حــال، وحريــة الاعتقــاد والناتجــة مــن الاحتكــاك المباشــر 

  .وممارسة الشعائر في دولة علمانية مع احترام الأخر، موجود فعلاً
عن وضع الكنسية القبطية، تكلمت أعلاه عن ارتباطها بالملك، غـير قـادرة   
. على التطـور، أسـرد باقتضـاب عـن زيارتنـا قـداس عيـد المـيلاد في الكاتدرائيـة         

لاد في السـابع مـن كـانون الثـاني، القـداس القبطـي       هناك يحتفلون بعيـد المـي  
ــد إلى أكثــر مــن أربــع ســاعات     المصــلون . في الكنيســة لا يوجــد مقاعــد  !! يمت

  !!!يفترشون الأرض، أغلبهم نيام
استقبل القيصر هيلا سيلاسي أعضاء المؤتمر في رأس السنة، وفد الشـرق  

لمشـــارك الأوســـط أراد إغاظتـــه، ورتـــب أن يكـــون المشـــارك الســـوري خلـــف ا      
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وكـــان هنـــاك مـــن يعـــرّف علينـــا وتســـتطيعون تصـــور امتعـــاض   . الفلســـطيني
سم طول، جلدة وعضمة، تستطيع أن تعد أصابع يده، بجانبـه   150(القيصر 

، للأسـف الصـور   )كلب صغير أبيض، بعد أن قتل ابنه في صراع على السـلطة 
  .لم تصلني التي التقطت آنذاك

لم نكـن   …مسكونيةمسيحية جامعة من معالم أسرة الرعية الجامعية أنها 
كان يكفي أن يكون مسـيحياً، وهـذا لا   . نهتم بطائفة أي شابة أو شاب جامعي
لكـن كـان الـرأي السـائد أننـا وقبـل أن       . يعني أننـا كنـا مـنغلقين عـن الآخـرين     

نتنـاقش مــع الآخــر، علينــا أن نفهـم مــن نحــن، بغــض النظـر أننــا كنــا نــدعو    
على فكر الآخر ونوسع آفاقنا؛ هـذا الواقـع    مثقفين من كل المذاهب، لنتعرف

أثــار دهشــة أعضــاء وفــد الشــرق الأوســط، حــين تعارفنــا علــى بعضــنا في أول 
ــانوا مــن الطائفــة الأرثوذكســية بمختلــف شــعوبها وافــترض        ــع ك ــوم، الجمي ي
الجميع أني بالتالي من الطائفة الكاثوليكية، لأنهم اعتقدوا أن أسرة الرعيـة  

فكانـت المفاجـأة أنـني أرثوذوكسـي الانتمـاء،      . يـة الاتجـاه  الجامعية هـي كاثوليك 
لكني كنت دوماً أعمل مع مختلـف الأعمـال المسـيحية الكاثوليكيـة، سـواء مـع       
الآباء الساليزيان في حلـب، أو الآبـاء الفرنسيسـكان في حلـب ودمشـق، أو مـع       
الآباء اليسوعيين بدمشـق، منتـهياً في أسـرة الرعيـة الجامعيـة، الجامعـة لكـل        

وبالتالي أوضحت لأعضاء الوفـد، أن رعيتنـا تأسسـت وتعمـل لكـل      . المسيحيين
ــاس       ــواء الأب اليـ ــدوها سـ ــتثناء، ومرشـ ــيحيين دون اسـ ــة المسـ ــلاب الجامعـ طـ

، أم الأب حنــــــا التلــــــي )رحمــــــه الــــــرب(زحــــــلاوي، أم الأب صــــــالح نعمــــــة 
  .هم منفتحون على كل الطوائف). الأرثوذوكسي(

، 1973أسرد واقعة حدثت معـي في صـيف   و …وهنا أخرج قليلاً عن الموضوع
حــين عملــت في مستشــفى زحلــة المعلقّــة بعــد تخرجــي، حــين ســألتني الأم         
ــة مســيحيون       ــة الجامعي ــها نحــن في أســرة الرعي الراهبــة عــن طــائفتي وأجبت
فقط، أجابتني يا ابـني في لبنـان الطائفـة مهمـة، لازم يتوظـف معـك خمسـة        

  .مكرر 6و 6من مختلف الطوائف، حسب قانون 
طبعـــا أســـرة الرعيـــة الجامعيـــة المتجـــذرة في الأرض، لا يمكـــن أن تنســـى   



  155   ____________________________________  "تعرفونھم ثمارھم من"

 

فكان مـن البـديهي أن آخـذ معـي فـيلم عـن       . فلسطينجنوب سورية السليب، 
، وقتــل أهلــها مــن قبــل العصــابات     "إقــرت وبــرعم "مأســاة القــرى المســيحية   

  .، للمخرج على ما أظن، فيصل الياسري1948اليهودية عام 
ــم لم يكــن علــى   ــبيرة      USB Stickالفل ــة ك ــان في علب ــل ك كمــا تتصــورون، ب

توقعـت أن   Krimiسـم، وأكثـر مـن خمسـة كيلـوغرام، وكقـارئ        35معدنية بقطر 
المخابرات الأثيوبية الحاضرة في كـل مكـان، سـوف تقـوم بسـرقة الفلـم حتـى لا        
يتم عرضـه وإزعـاج أصـدقائهم الإسـرائيليين، فكانـت أسـطوانة الفلـم تنـام كـل          

  .أحد أعضاء وفد الشرق الأوسط، متنقلة من غرفة إلى أخرىيوم في غرفة 
والآن اسمعوا هذه النكتة حين طلبنا آلة لعرض الفلم، تحجّج المسـؤولون  

وتصوروا أحـدث وأكـبر بنـاء للمـؤتمرات آنـذاك، وينقصـه       ! أن ليس لديهم آلة
  !!!!!!!!!!آلة عرض

الســفارة الروســية لكــن أصــدقاءنا اليســاريين مــن جنــوب أميريكــا، هــاتفوا  
تم العـــرض والشـــرح بمختلـــف . وتم إرســـال آلـــتين للاحتيـــاط. بـــأديس أبابـــا

وبعـد تقـديمي   . أعدت الفلم معـي إلى سـورية  . اللغات، وكانت ردود الفعل أروع
ــت شــهادة في      ECFMG فحــص ال ـــ ــيروت، أعطي ــة في ب ــة الأميريكي في الجامع

امعيـة الأسـبوعي،   دمشق، عن رحلتي إلى أديـس أبابـا بعـد قـداس الرعيـة الج     
وبحضـور ممثـل    1973أتوقـع في آذار  . لست أدري تاريخـه . مساء كل يوم جمعة

  …عن التلفزيون العربي السوري
في الثــامن مــن كــانون الثــاني آن الوقــت للعــودة إلى دمشــق، علــى طــائرة     

وصلتها الرابعـة  . طرت عائداً إلى العاصمة اليونانية أثينا. الخطوط الأثيوبية
في الساحة الرئيسـية  .  King Georg Hotelوأخذت غرفة في فندق  .بعد الظهر

أتذكر أن على الاسـتقبال  . الغريب أني أتذكر الفندق. Syntagma-Platzاسمها 
وكــان آنــذاك . دولارات فقــط 5كــان شــخص قبطــي مصــري، وأن أجــرة الليلــة  

  .دراخمة 30سعر صرف الدولار الواحد 
. ل ثلاث ساعات، التعرف على المدينـة المهم حاولت مشياً على الأقدام، خلا

. حاولـت أن أكتشـف السـبب فلـم أتمكـن     . فجأة لاحظت وجود مكثف للشـرطة 
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وبصورة عفوية تطلعت إلى الأعلـى وإذ أتفاجـأ بعلـم إسـرائيلي، وتأكـدت أنـي       
  ! جانب السفارة الإسرائيلية

في التاســع مــن كــانون الثــاني،  ) كرافيــل( MEAحــين امتطيــت طــائرة الـــ  
ني الجرائد العربية، أدركت سبب وجود الشرطة الكثيف، جانب سفارة وأعطو

  .الدولة العدوة
، أي قبـــل يـــوم 1973لقـــد قامـــت إســـرائيل في الثـــامن مـــن كـــانون الثـــاني 

أعتقـد في قطنـا وقضـى     -بقصف مدرسـة لضـباط الصـف للجـيش السـوري      
  .شهيد 80من جرائها أكثر من 

بـرق  : بمنطقـة سـوء أحـوال جويـة    أثناء عبورنا الأجواء القبرصية، مررنـا  
ورعد وعواصف، الطائرة أخذت تتحرك يميناً ويساراً للأعلى والأسفل، حتـى  
ــة الأمتعــة فــوق روؤســنا انفتحــت؛ بــدأت بصــلاة المســبحة، وســلمت       إن أغطي

وعلــى مــا يظهــر، لم يحــن وقــتي آنــذاك، أوصــلنا البــاري إلى بــر  . أمــري للــرب
  .الأمان

  لى بدءععود 
أسـرة   جـود وفعـل الـروح القـدس، فسـيجدونه متجسـداً في      لو شك العـالم بو 

كانـت نهايـة دراسـتي الثانويـة، وامتحـان البكلوريـا،       . الرعية الجامعيـة في دمشـق  
في بــدء حــرب حزيــران المشــؤومة، حيــث توقفنــا بعــد أداء ثــلاث فحــوص في         

وبعـد خسـارتنا أمـام الاعتـداء الإسـرائيلي، توبعـت       . 1967الخامس من حزيران 
  .منه 31فحوص البكالوريا في الخامس عشر من تموز إلى 

سمحــت لي علامــاتي آنــذاك للتســجيل في كليــة الطــب البشــري، ســواء في 
وكـــان لإصـــرار أســـاتذتي الثـــانويين، في معهـــد الأرض     . حلـــب أو في دمشـــق 

فيه الإحدى عشرة سنة الماضية، المقدسة للآباء الفرنسيسكان، وحيث تعلمت 
وأشـكر الـرب أن أهلـي    . أن ذهابي وتسجيلي في جامعة دمشـق، سيوسـع آفـاقي   

رحمهم الرب سمحوا لي بـذلك؛ وهـذه أول علامـة علـى فعـل الـروح القـدس،        
  .والمستمر دوماً في حياتي

، بـــدأت أعمـــل مـــع الآبـــاء    1967حـــال وصـــولي إلى العاصـــمة في أيلـــول    
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لتعليم المسيحي في الطبالة، والمبني حديثاً تحت كنيسـة  اليسوعيين في مركز ا
القديس يوسف للـروم الكاثوليـك؛ والطبالـة هـي منطقـة بنـاء عشـوائي أتـى         

ــذاك   ــا آنـ ــف الأخـــر روم      16000إليهـ ــك والنصـ ــفهم روم كاثوليـ ــواطن، نصـ مـ
  .ولم نكن نفرق أو نسأل عن الطائفة. أرثوذوكس، هاربين من الجولان المحتل

رســول، : ن كــاهن شــاب تختلــف آراء الشــبيبة في وصــفه  يومهــا سمعــت ع ــ
منــدفع، منفــتح، نبــوي، قريــب للشــبيبة، عنيــف وثابــت في الآراء، متصــلب في 
رأيه، قاسٍ في الأحكام، ثـوروي، ثابـت في الأرض، سـوري حتـى العظـم، وطـني       

، مثقـف  دون منازع، واسع الأفق، خـلاق في الأفكـار، منفـتح، كاتـب مسـرحيات     
  .سمه الأب الياس زحلاويوا ،)visionnaire( يغير عادي، رؤيو

من هذا الوصف اعتقدت أن بولس الرسول الذي انطلق مـن دمشـق منـذ    
  .عام قد عاد إليها الآن وكان لا بد لي أن أتعرف عليه 2000

وكــان . وهــا هــي العلامــة الثانيــة للــروح القــدس  . وكانــت روح الــرب ســاهرة 
ة لي ولأسـرتي القادمـة، والـتي لم    لقائي بـالأب اليـاس طاقـة نـور إلهيـة خلاق ـ     

  !!!!يكن لدي أي تصور كم هي رائعة سوف تكون
ــون تحــت     يومهــا كانــت الشــبيبة المســيحية خاصــة، وكــل شــعب ســورية، يئنّ

المسـيحيين مخـدرين مـن    وكـان  . معاناة من نتائج حرب الخامس من حزيـران 
ع جميــبتــأميم  1967ســليمان الخــش في أيلــول    ،قــرار وزيــر التعلــيم آنــذاك   

  .المدارس الخاصة المسيحية والإسلامية سواء بسواء
فكــان الواجــب تجميــع وتوجيــه الطاقــات الشــبابية القادمــة إلى العاصــمة   
للدراسة في الجامعة، مـن كـل أنحـاء سـورية وإعطائهـا منظـوراً، وطاقـة أمـل         

وبالرغم أن التعايش المسيحي الإسـلامي كـان علـى مـا يـرام، رغـم       . للمستقبل
ان علينــا، كمــا نوّهــت أعــلاه، أن نبــدأ بــالتعرف علــى عــلاّت     بعــض علاتــه، ك ــ

المسـيحي، وإزالـة الهـوات فيمـا بيننـا أولاً، قبـل الانطـلاق         -التعايش المسيحي 
  .للقاء الآخر، وعيننا على الوطن ومستقبله ومستقبلنا

ومن كان أفضل من الأب الياس زحلاوي، ليقوم بهـذه المهمـة وبتوكيـل مـن     
شــابة وشــاب، اجتمعــوا    16إلى  15رؤســاء الطوائــف في دمشــق، كنــا حــوالي     
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للصــلاة يــوم العطلــة الأســبوعية الرسميــة في ســورية، يــوم الجمعــة مســاء في  
  .الساعة الثامنة عشرة

. لا ســـؤال عـــن الطائفـــةاتفقنـــا أن لا تســـجيل أسمـــاء، لا إدلاء بيانـــات، و
  .يكفي مسيحي سوري فقط

ــرب،     ــل الـ ــل في حقـ ــدعو للعمـ ــل مـ ــرؤوس، الكـ ــا أن لا رئـــيس ولا مـ اتفقنـ
  .ولإنجاح المشروع

اتفقنا أن نتعلم من بعضنا، أن نحترم الآخر، ونتناقش معه قدر الإمكـان  
ــالطبع لم نســتطع أن نضــبط       بمحبــة واحــترام لــرأي الآخــر؛ بمحبــة لأنــه ب

لكن الأهم أننا، ورغم كل الجـدال  . ، وأنا لا أتهم سوى ذاتي أولاًأعصابنا دوماً
وهـذا مـا تـأثرت بـه،     . العنيف أحيانا، كنّا نتعانق في النهايـة كـأخوة في المسـيح   

. لأننا، ورغم اخـتلاف الأهـواء والمشـارب، مارسـنا المناقشـة والاخـتلاف بمحبـة       
  هذه المناقشة التي يحتاجها الوطن الجريح الآن؛ 

كــثير مـن الشــباب والشــابات، سمحـت لهــم أسـرة الرعيــة الجامعيــة،    هنـاك  
ــه الجنســان       ــف، يحــترم في وللمــرة الأولى، لقــاء الجــنس الآخــر، في جــو نظي

 .بعضهم البعض، في زمان لم تكن المدارس المختلطة كثيرة في سورية

أســرة الرعيــة الجامعيــة غيّــرت حيــاتي بالكامــل، وشــاركت في اكتمــال ونمــو 
الالتـزام بالعمـل   : شجعت ما كنت بدأتـه في حلـب  . ل الصعدشخصيتي على ك

المسيحي، العطـاء المجـاني، الالتـزام بـالأرض، بسـورية، الـتي بـالرغم مـن أنـي          
مـا أزال ومـا زالـت     وقالبـاً  إلا أنـي قلبـاً   ،سنة أعـيش وأعمـل في ألمانيـا    40منذ 

ادرت في حـين غ ـ  ،زال أذكر ما أهداني إياه الأب اليـاس أو ما  .سورية في القلب
للمؤلــف . "المثقفـون العــرب والغـرب  "كتـاب  : للاختصـاص إلى ألمانيــا  1975عـام  

ــة      ،هشــام شــرابي  ــه عــن هجــرة الأدمغ ــتكلم في ــذي ي ــوم إلى   (ال مــا أقــرب الي
  ؛!!!!)البارحة

ــ هــذا كــان دأبــه لتأكيــد   .لأب اليــاس يــدعوني أن لا أنســى ســورية اوكــأني ب
بعيــدين عنــها؛ يومهــا تركــت   نا ا بأجســامحتــى ولــو كنّ ــ ،ارتباطنــا في ســورية

: للعمـل في بلـدي سـورية    وكلي أمل أني عائد بعد نيلـي الاختصـاص   سورية،
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ــت    ــادة والبيـ ــاتف للعيـ ــى هـ ــيت علـ ــهادات     ،أوصـ ــاس في شـ ــر أسـ ــعت حجـ وضـ
  .الخ …الاستثمار

كانـت   .وأيضـا مـا أشـبه اليـوم بالبارحـة      .1981كانت نهاية الاختصاص عـام  
و قـد أصـبحنا    ،صيحة الجميع أن نبقـى وكانت ن .حوادث الإخوان على أوجها

إلى حين تهدأ الأوضاع؛ تواصلنا مع وعـبر الأب   ،حيث نحن ،أسرة مع ولدين
وهـذا أحـد أعمـال     .ربطنا بأرض الـوطن أكثـر وأكثـر    ،زحلاوي الدائم المستمر

  .الروح القدس الكثيرة في أسرة الرعية الجامعية
ــا اليــاس   ــروح القــدس ليعمــل  أتــرك مجــال  : "لا أنســى مــا قــال لي أبون لل

 .و من ذاك الزمان أرخيت كل ثقلي وفكري وأملي على الروح القدس!!" فيك
وبالتـالي رحمـة    ،وصدقوني لم يخذلني حتى الآن؛ و لولا فعل الـروح القـدس  

ي أولادهـا الأربعـة علـى    وتربّ ـ ،ربةغلا يمكن لأسرة سورية أن تعيش في ال ،الله
  !المسيحية السوريةوالأصول  ،الحرية العقلانية الغربية

إذا  ،أن روح الــرب دومــاً اًقــثوأنــا كنــت وا .كمــن يمشــي علــى حبــل مشــدود (
  .)لم يخذلنا أبداً وأيضاً ،يحملنا كأسرة على أجنحته ،يحملني ،سقطت

ــة معــي ومــع الآخــرين      ــأثير الرعي في كــل الصــعد   ،الحــديث يطــول عــن ت
عمــل للــروح  وأهــم ،لكــن أهــم حــدث في حيــاتي كلــها. القــارئ لّيمــوأخشــى أن 

وقـد   .أن يضع في طريقي أطهـر وأنقـى وأطيـب وأجمـل فتـاة عرفتـها       ،القدس
ــت لحســن حظــي إلى دمشــق    ــدرس في جامعتــها لتحصــل علــى دبلــوم      ،أت لت

  .بعد حصولها على ليسانس الأدب الفرنسي في جامعة حلب ،التربية
**** 

كـل   و هنا لا بد أن أذكر دور أسرة الرعية الجامعية كبوتقة تجمع وتجذب
الوافــدين للدراســة في العاصــمة دمشــق؛ و لأن كلوديــا      ،الطــلاب المســيحيين 

ولأنها كانت المسـؤولة عـن حركـة     ،في حلب واجتماعياً الفتاة الملتزمة مسيحياً
كـان مـن البـديهي أن يكـون أول احتكـاك       ،سيحية في حلبالشبيبة الطالبة الم

ومـا أحـلاه    .امعيـة ريق أسـرة الرعيـة الج  طمع الشبيبة والكنيسة بدمشق عن 
 !!!!!كيفه علىالروح القدس حين يخطط لبناء أسرة مسيحية 
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و لم أكن أعلم أني سوف أتعرف  ،حلب للدراسة في دمشق غادرتُ :تصوروا
و تقولون لي أن لا وجود !! كيلو متر عن بيتنا بحلب 1.5على كلوديا الساكنة 

  !!و لا فعل للروح القدس في حياتنا
وليس مكانه هنا؛ الخـبر   ،ولأن الحديث عن علاقتنا يطول ،خلاصة الأمر

نفتخر بهـم   ،وثمرة حبنا أربعة أولاد، المفرح أني تزوجت الروح القدس كلوديا
  ؟"فممن نخاف ،إن كان الرب معنا: "وكما في الإنجيل !ومعهم وفيهم

  !!!فلماذا أقلق ،إن كان الروح القدس زوجتي : أنهي شهادتي
 ،هناك اختلاط للشابات والشباب ،أسرة الرعية الجامعية فيكثيرون قالوا 

الشـبيبة علـى   فيـه  ويتزوجون من بعضهم؛ أقول أين هو أفضل مكان يتعـرف  
 .لا عيب فيه ،في جو نقي صحي ،بعضهم

إلى يومنـا هـذا، وعلاقـة صـداقة، محبـة، أخـوة، أبـوة         1967منذ أواخر عام 
ــاس زحــلاوي، الــذي رافــق ســنوا     ت دراســتي في جامعــة  تجمعــني مــع الأب الي

ومـا زال رفيـق   . وهو الذي بـارك ارتبـاطي الروحـي مـع كلوديـا     . الطب البشري
وأولادنا يكنون له معنا كل المحبة كفرد من . رحلة عائلتنا الصغيرة، ومباركها

  .أفراد أسرتنا
نبويا كان تأسيس أسرة الرعية الجامعية نعمة ورحمة لكثير مـن الشـبيبة   

ائدة في الشرق الأوسـط والعـالم، حيـث أصـبح الاهتمـام      السورية، التي كانت ر
  بالشبيبة الجامعية ومعاناتها وآمالها ومستقبلها من البديهيات؛ 

، أحـد عشـر عامـاً    1979على فكرة تأسست الرعية الجامعية في لبنان عـام  
  !!!!!!!بعد دمشق

من المؤكد أن حياتي كما سردت، كانت سوف تأخـذ منحـى آخـر دون أسـرة     
  .الجامعية فالشكر للرب دوماً الرعية

 سورية في القلب -رياض حنا 

  1/10/2015في ) ألمانيا(من مدينة شلانغن 
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  .مواجهة الجيل الجديد لمشكلة الإيمان) 2
، عقــدت كنيســة الــروم الكاثوليكيــة، مقيمــة ومغتربــة،   1973في صــيف عــام 

  .مؤتمراً دولياً لها في دير الآباء اليسوعيين في تعنايل بلبنان
كــان الهــدف مــن المــؤتمر إعــادة النظــر في وضــع هــذه الكنيســة مــن شــؤون    

  .الناس في الوطن العربي والمغتربات
وقد ترأسه البطريرك الحكـيم وحضـره عـدد كـبير مـن الأسـاقفة والكهنـة        
والراهبــات، المنــدوبين مــن جميــع كنــائس الطائفــة، وعــدد كــبير أيضــاً مــن          

نــان ومــن أهمهــم كــان انطــون      المــثقفين العلمــانيين مــن ســورية ومصــر ولب     
  .المقدسي

مواجهـة  "وكانت المحاضرة الأخيرة لي، وهي بعنـوان  . دام المؤتمر ثلاثة أيام
  ".الجيل الجديد لمشكلة الإيمان

ــة عــن هــذا          ــالطبع مــا كــان لي أن أغيّــب خبرتــي مــع الشــبيبة الجامعي ب
ن الموضوع الحساس، فما إن أنهيت كلامـي والنقـاش الـذي دار بعـده، حتـى كـا      

البطريرك وعدد من الأساقفة قد غادروا المـؤتمر، مـع أنـي كنـت قـد انتخبـت       
  !قبل محاضرتي مباشرة، أميناً عاماً له

أورد نص محاضرتي هنا بحرفيتها، وألحق بها الكلمة التي كتبها لي بعـد  
ذلــك بشــهرين، كــاهن مــاروني يــدعى الأب حلــيم ريشــا، إذ كــان يومهــا رئيســاً 

  .ضراً في المؤتمرلبرادو الشرق، وكان حا
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  مواجهة الجيل الجديد لمشكلة الإيمان
  1973تموز  12محاضرة في مؤتمر تعنايل 

  

  .أبدأ حديثي بملاحظة منهجيّة صريحة لا بدّ منها
مواجهة الجيل الجديـد لمشـكلة   : عنوان الموضوع الذي طُلب إليّ معالجته هو

لقضيّة الكهنوت، جعـلاني  إلاّ أنّ رؤيتي الشخصيّة للمشكلة، وتحسّسي . الإيمان
  :أطرحها على النحو التالي

  .مواجهة الجيل الجديد لمشكلة الإلحاد في الكنائس

  لماذا هذا العنوان الجديد؟

  :بل لأسباب ثلاثة هي. لا استفزازاً ولا مزايدة، وكلاهما رخيص وسهل
 دة الجوانب، تكمن معالجتها بطـرق مختلفـة،  المشكلة المطروحة متعدّ أولاً، أنّ
إلى العديد منها، بشكل أو بـآخر، في   شيرَوقد أُ… ة الخة وثقافيّة ونفسيّاجتماعيّ

بعيد،  ق إليها، لأنها قد تسهّل إلى حدٍّفلا أريد أن أتطرّ. أحاديث اليومين السابقين
اللجوء، وأكاد أقول الهروب، إلى تحليلات عامة، قد لا تقـدّم ولا تـؤخر، لا في   

وإني لأنكر علـى  . في الذين يطرحونها، أي فينا نحن المشكلة ذاتها، ولا خصوصاً
ى لمثل هذا الموضوع، إلا نفسي، سواء في نطاق لقاءاتنا هذه أو خارجها، أن أتصدّ

ه يعقب هذا التسـاؤل،  يضعنا، جميعاً، في موضع تساؤل مع ذواتنا، لعلّ على نحوٍ
  …تغيير ما

ادة، يرتكز بصورة أساسية، وفي الإيمان، إذ هو شه ثانياً، إني أعتقد، جازماً، بأنّ
نهاية المطاف، على قيمة الشاهد بالذات، أية كانت العوامل النفسية أو الفكرية أو 
الروحية أو العلمية، التي تحرّك الإنسان في سعيه نحو الإيمان، ودون الانتقاص من 

  .هذه العوامل وتأثيرها
  …اًوهذا الشاهد هو اليوم، نحن، نحن كنائس وجهازاً كنسيّ
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ثالثاً، إني أعتبر أنّ الشهادة التي تؤدّيها اليوم المؤسسة الكنسية، ولا سـيما أمـام   
  .الجيل الجديد، جيل الرفض والحب والتضحية، شهادة إلحاد، لا شهادة إيمان

ه، طرحت المشكلة بالصيغة التي اقترحت، لا رغبة مني في المفارقة، بل لذلك كلّ
إطاراً اجتماعياً وحسب، فقدت الوظيفة التي المؤسسة الكنسية، إذ أصبحت  لأنّ

  .غ من محتواهاكانت لها في السابق، وكادت أن تتفرّ
وتشخيصاً لواقع، دون الغوص في  ةًشخصيّ وإني لأريد لحديثي أن يكون شهادةً

  .تها وهِناتهابمحدوديّ… وأرجو أن يُفهَم على أنه شهادة ليس إلا. أسبابه
  .، أطمئنكم بأني لن أطيلادةًولأني أردت لحديثي أن يكون شه

أمّا الموضوع، فسأقصره، أوّلاً، على تعريف سريع ووجيز للإيمان كما أراه، ثانياً 
  .على تبيان تعارضه مع ما أسميته شهادة الكنائس

  كيف أفهم الإيمان، إذن؟
أترك جانباً تعريف الإيمان الفلسفي في أوسع مدى له من حيث كونه اعترافاً ما 

  …بإلهٍ ما
وأترك جانباً، أيضاً، تعريفه السوسيولوجيّ بأنّه ممارسة شكليّة لبعض الطقـوس  

  …ليس إلاّ
وأترك جانباً أخيراً تعريفه النفسي بأنه إحساسٌ غامضٌ بوجود قوّة ما عُليا، قـد  

  …لا يجمعنا بها جامع عمليّ
أفضل وفي … فالإيمان الذي لا يفعل في المؤمن إيجاباً، لا يعدو كونه مجرّد أفيون

  …الاحتمالات، مرتكزاً لإيمانٍ حي كالذي أبحث عنه
  .فإنما أنا أطلب الإيمان الذي يحيلنا إليه الإنجيل ومن عاش الإنجيل

  هذا الإيمان، ما هو؟
أرى أنه نزول االله من عليائه، ودخوله في حياة الإنسان، حتى إنه أقام بينه وبين 

نسف، هو علاقة معرفة ومحبّة متنامية، بها الإنسان جسراً دائماً وداخلياً وذاتياً لا يُ



  "تعرفونھم ثمارھم من"   ____________________________________  164

يخلق كلّ منهما الآخر، على نحوٍ ما كان ليخطر على قلب بشر، ولا سمعـت بـه   
  …أذن

وفي ضوء هذا الإيمان، أرى أنّ االله، الذي سعى إليه الإنسان مذ كان، والذي لم 
فقط من يكن أحدٌ، قطّ، قد رآه، أخذ مبادرة الحضور إلى العالم، فأفرغ ذاته ليس 

كلّ ما يخلعه عليه البشر من صفات وألقاب وحُجُب، ومن كلّ تعالٍ وجـبروتٍ  
ورهبة، بل ومن ذاته، أيضاً وخصوصاً، وأتى إلى ساحة الأرض إنساناً فقيراً محِبّـاً  

  .وديعاً، وشارك الإنسان في أوضاعه كلّها، خلا الخطيئة
  …فكان لنا في يسوع إله، لا يماثله ولا يدانيه إله

هٌ يقف على طرفي نقيض من منطق العالم، منطق التجبّر أياً كان اسمه، سلطة أم إل
ومنطق اقتطاع العالم ملكاً خاصـاً، وسـلعةً خاصـةً، ومتعـةً     … مالاً أم عِلماً

  …ومنطق التألّه عِصمةً وتكريماً… خاصةً
وعرف الإنسان االله في يسوع، عرفه بطرس ويعقوب ويوحنا، وغيرهم كثيرون 

فكان من هذا الإله أن أبدع ممـن  … وبعضهم أحبه… عضهم رفضهب… عرفوه
أحب وبادله الحب كائنات جديدة رائعة تجلّى هو نفسه فيهم، على ما كانوا عليه 

  …من طباع خاصة ومن هِنات
ووقف أتباع يسوع موقفه من العالم، فرفضوا منطق التجبّر أياً كان اسمه، سلطةً 

ع العالم ملكاً خاصاً، وسلعةً خاصـةً، ومتعـةً   ورفضوا اقتطا… أم مالاً أم علماً
  …خاصةً، ورفضوا التألّه، عصمةً وتكريماً

ومن هؤلاء الناس تلاميذه، ما كان وما نعـرف  … وكان من هذا الإله يسوع
  …جميعاً

وكان ممّن ساروا على خطاهم، من بولس إلى شربل فيعقوب الكبوشي، ما كان 
  …وما نعرفه أيضاً جيمعاً

وهكذا أرى الإيمان علاقةً شخصيّة، تتوسّطها المؤسّسة، بين كائنين حيّين، همـا  
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… يسوع والإنسان، حاضرين كل للآخر، وحاضرين كل في الآخـر وبـالآخر  
وأراها بالتالي معرفة متبادلة ومتنامية، ومحبّة متبادلة ومتعاظمة، وإذن علاقة خلـق  

قة مجرّدة، سـواء كانـت   وليس علا… متبادل ومتواصل -إن صحّ التعبير  -
طقوسيّة أم تمثيلية، بين إله متقوقع في عليائه، وإنسانٍ يُدير له الظهر كلّيّاً، بعد إذ 

  …يؤدّي له فرائض العبادة بخوراً يخدّر به ضميره
بعبارة أخرى، أرى الإيمان علاقةً ثقةٍ بين يسوع وكنيسته، بها يأتمنها على ذاته، 

  …وإلى ما شاء… لى اليومعبر التاريخ البشري كلّه، إ
وقد شاء يسوع، تأكيداً على استمرار حضوره بين الناس، أن يجعل مـن كـلّ   

  …ه هو، وخصوصاً المحروم والفقير والمظلومإنسان ذاتَ
تلك هي أمانة الإيمان، الوزنة الوديعة التي وُضعت في يد كـل كـاهن قربانـاً    

  …ذبيحة، يوم حلّت فيه نعمة الكهنوت
ما هو موقف الناس : ذه الأمانة اليوم؟ وبعبارة أخرى أكثر دقّةفما هو مصير ه

  عامة، والجيل الجديد خاصة، من يسوع؟
  .هذا هو في رأيي السؤال الملحّ والأساسي

  .ولا بدّ من جواب
أترك جانباً كل الاعتبارات والمتغيرات التاريخيّة أو الاجتماعية أو السياسـيّة أو  

. ا قد يهيّئ أو لا يهيّئ لقيام علاقة بين االله والإنسـان التكنولوجيّة أو الثقافيّة، مم
  .أتركها لأصحابها يكتبون ويقولون لنا فيها رأيهم وكلمتهم

كما إني أترك جانباً أيضاً شفاعة القديسين، وقداسة بعض الكهنة الصامتة، التي 
  …لولاها لما كانت كنيسة

ضوع ألزمتُ به نفسـي  وأتوقّف، ككاهن يؤدّي شهادة، عند جانب واحد من المو
  .بادئ ذي بدء، هو جانب مساهمة الشهود في حياة أو موت من يؤدّون الشهادة له

  إذن، ما هو مصير يسوع اليوم؟
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  :الجواب، في تقديري، لا يحتمل التردّد
إنّ مصير يسوع لدى الجيل الجديد، يتوقّف إلى حد بعيد، إن لم أقل أساسـي،  

وإنّ إيمان الجيل الجديد بيسوع هو بنسبة . همعلى قيمة شهوده، وإذن على نوعيّت
  .إيمانه أيضاً بشهوده

  !نحن… وهؤلاء الشهود هم في نتيجة الأمر
  فما هي نسبة إيمان الجيل الجديد منا؟

، ودون أي رغبة في الاستفزاز الرخيص، أقول بـألم  "لفلفة"دون إطالة، ودون 
  :ومرارة

يُغري الجيل الجديد وغير الجديـد،  يبدو لي أنّه ليس فينا، نحن شهود يسوع، ما 
  !بالإيمان بيسوع

وأحدِّق، أنا … أترك الماضي، ببطولاته الصحيحة والمزعومة، أتركه لحكم الربّ
وإنّي، إذ أحاول أن أعرف كيف تعيش ولمـا  . الكاهن، في واقع كنائسنا اليومي

 تعيش، وكيف تفكّر وبما تفكّر، وكيف تظهر للناس ولما تظهر للنـاس، أجـدني  
  …بأنّه ليس فينا ما يُغري الإنسان بيسوع: مضطرّاً للاعتراف بحرقة

ذلك لأن المؤسّسة الكنسية لم تعد تقوم بوظيفتها الأساسية، ألا وهي أن تكـون  
أن  -الكاهن والعلماني على حدّ سواء  -هذا المجال الحيوي الذي يتيح للإنسان 

  …المتأنّسيسوع يرى وجه 
  .أكثر من هذا

أنّ الكنائس القائمة تنطوي على كل ما من شأنه أن يحمل على الكفـر  يبدو لي 
  …بيسوع

لا يعـدل   - طبعاً لست منـهم   - هذا الواقع العام، لا أستثني منه إلا أفراداً قلائل 
  .اعةمَثَلُهم بأي حال مَثَلَ المجموعة الكنسية ككل، بل قد يخلع عليه مزيداً من بروز وبش

  في الواقع ليسوع، فينا كأفراد؟ فما هي الصورة التي نعكسها
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وما هي الصورة التي نعكسها في الواقع ليسوع، فينـا كمجموعـة كنـائس؟    
  :وبعبارة أخرى

  !ما هو الإله الذي يرى الناس، وبصورة خاصة الجيل الجديد، وجهه في وجوهنا
  هل هو حقاً إله الإنجيل؟

به كلياً وأبداً، وصار هل هو، حقاً، الإله الذي آثر الإنسان على ذاته، فالتصق 
  منه وله؟

الإله الذي أراد أن يكون الإنسان غايته هو، كي يريد الإنسان بدوره أن يتّخذ 
  …منه غايته؟

  الإله الذي فرض على الإنسان مطلقاً أوحد هو المحبّة؟
الإله الذي جعل من كل الوجود، أجل كل الوجود، وسيلةً لتحقيـق إنسـانيّة   

  لكون والأرض، ومن المال والسلطة والمعرفة؟من ذاته ومن ا: الإنسان
الإله الذي حدّد لشهوده عرشاً واحداً يعتلونه في حياتهم، هو أقدام القريـب،  

  والقريب دوماً فقير، وقد مات هو من أجله على صليب؟
  هذا الإله، هل يراه، حقاً، الجيل الجديد فينا، أفراداً ومؤسّسة، حتى يؤمنوا به؟

  !لا: بالتأكيد
  …اهر الإلحاد في الكنائس كثيرةفمظ

  .وأكثر منها مظاهر الإلحاد في حياة ممثّلي يسوع، الرسميين وغير الرسميين
وبين هذه المظاهر وتلك، قاسم مشترك، هو العلاقة القائمة داخل الكنيسة أولاً، 
وبين الكنيسة والعالم ثانياً، تلك العلاقة التي تبدو لي وكأنّها تجعل من االله وسـيلة،  
ومن المؤسّسة غاية، أسميت هذه المؤسّسة بلداً، أم طائفة، أم رهبانيّة أم جمعيـة أم  

  !أبرشية أم مشروعاً، أم مركزاً أم كرسيّاً
ل االله إلى وسـيلة، وأن  حـوَّ أن يُ… وهذا هو في تقديري الطريق إلى الكفـر 

  .يُستبدل بصنم
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  !وما أكثر ما رفعنا من أصنام
م باسمه في أبراجنا العاجيّة، نغسل فيها الأيدي نعتص… فقد رفعنا صنم القداسة

من عالم عربي، ما كان الله أن يحكم علينا بالعيش فيه، فما عدنا نرى فيه إلا وجهه 
  .المتردّي، لا وجه القريب يسوع

نُبقي باسمه على جسد المسيح ممزّقاً، ونجلـس نتبـاكى   … ورفعنا صنم الحقيقة
  …عليه

ه ونستخدم القريب باسمه، ونحن نتحدّث عن نستخدم… ورفعنا صنم الوصوليّة
  …الكرامة

  .ونحن أوّل من يعصي االله… نحبس به حريّة الناس… ورفعنا صنم الطاعة
نترّل باسمه على الناس أحكامنا، وقد نتجـاوز كـل   … ورفعنا صنم العصمة

  …الحدود، بما فيها بشارة يسوع
ا عن الناس، وتنفّـر  نستره وراء الصيغ الشكليّة، تُبعدن… ورفعنا صنم الجهل

  …الناس منّا
وأنتهي إلى الصـنم الـذي   … عن ذكرها ورفعنا أصناماً أخرى كثيرةً، أغضّ

  …يتلاشى أمامه كل ما سواه، والذي يكاد يكثّفها جميعاً، عنيت به صنم المال
وقـد لا ينتـهي إلاّ   … إله ولا كالآلهة، طال السجود أمامه، ولمّا ينتهِ… المال

  .في الهيكل بعودة للمسيح كما
  .كلّ هذه الأصنام تكشف عن وجود فصام عجيب

  …فصام بين االله والذات
  …وفصام بين الصلاة الخاشعة والحياة الواقعيّة
  …وفصام بين الكلام الحلو والسلوك الشخصيّ
  …وفصام بين ادعاء المشاركة والقسوة العمليّة

  …التي تدّعي تمثيل إله المحبّةحتى بتّ أعتقد، أنا الكاهن، أنّ المحبّة فارقت المؤسّسة 
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وبتّ أتساءل كيف يطيق البعض أن يهدروا ما يكاد يكون العمر كلّه والطاقات 
فترض فـيهم أن  ن يُفي إبعاد معوّقات تأتيهم، في نطاق حياتهم وعملهم، ممّ ،كلها

  …يزوّدوهم بالقدوة والقوة
 ،والخنـوع وبتّ أيضاً لا أصدّق كيف لا يختنق الـبعض مـن روح الخـوف    

والدّسيسة والكسب الخسيس، يتأكّل كالسـرطان مـن    ،والامتثاليّة والعدوانيّة
  …فترض فيهم أن يكونوا نماذج قدوةٍ في الحرية والرجولة والتراهةيُ

فهل من عجب، بعد كلّ هذا، أن تظهر هذه الكنائس بمثل ما تظهر به من عُقم 
  روحي وثقافي وإنسانيّ؟

  !الكنيسة أمّ مع أنّنا نقول ونؤمن بأنّ
وإنها، حقاً، لأمٌّ عجيبة، تلك التي ترى بعض أبنائها مثلاً، بل بعـض شـعوبها،   

مستعصية، مصطنعة " بحّة"لون، فلا يرتفع لها صوت، على ما به من قتَمون ويُظلَيُ
  !وموقّتة

إلى ما هو  -وخيال الحب لا يحدّ  -وأعجب من ذلك ألاّ يمتدّ خيال تلك الأم 
وبعـض  … تشييد أبنية للصلاة وغير الصلاة، تُرصد لها الملايين أبعد وأفضل من

  …أبنائها يصرخ جوعاً إلى اللقمة والعلم والكلمة
ما أرهبه من صنم، صنم الحجر يُشاد على البشر باسم االله، ويُشاد عليهم عالياً 

  !ضخماً، تغطية لفراغ داخلي، أخشى ألاّ يكون من بعدُ مكان ليسوع فيه
  الإيمان لدى الجيل الجديد؟ نبحث عن مشكلة
  .تلك هي المشكلة

  .تلك هي، في تقديري، مشكلة المشاكل، بكل واقعيتها وحدّتها
  .إنها مشكلة القدوة والشاهد القدوة

ففي عصرٍ يموت فيه، كل يوم، وفي أمكنة كثيرة، بل قريباً منا، وعلى أرضـنا  
رامـة، وبكلمـة   العربية بالذات، شهود كثيرون، من أجل عقيدة أو أرض أو ك
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واحدة، من أجل الإنسان، لا يمكن أن يؤمن الجيل الجديد، وبعضه مـن هـؤلاء   
الشهود الشهداء، بمؤسّسة، كل ما فيها يدفعها في الاتجاه المعاكس، حيث تختنـق  

  .الحياة، حياة الروح والفكر والسعادة، في أبنائها، بدءاً من الكهنة
الكهنوت، سبيل حياة وعطـاء لهـم   فمن أين لنا أن نحلم بإقدام بعضهم على 

  وللناس من حولهم؟
  !ألا، ما أروع الكهنوت مثلاً

  !وما أغربه واقعاً
  .هكذا أفهم مشكلة مواجهة الجيل الجديد لمشكلة الإيمان

وقد يرى البعض أنني أفرطـت في  . وإنها لقائمة، ولا شكّ. وتلك هي شهادتي
يثي، بطرح السـؤال التـالي   فليسمح لي هؤلاء، في ختام حد. تسويد هذا الواقع

  .بصراحة
لو أتيح لكل منّا أن يعود بالزمان إلى الوراء، بحيث يختار من جديد نمط حيـاة  

  …خاصّاً به، هل تراه كان يختار الكهنوت مرة أخرى؟
  .صحيح أني لست أنا الذي اخترت دعوتي، إنما يسوع هو الذي اختارني

ن، جهد المستطاع، على مستوى ولكني أسائل نفسي دوماً ما الذي فعلته لأكو
  هذا الاختيار؟

وإنّ الصدق في الإجابة ليضعنا، دون شكّ، أمام المشكلة الحقيقية المطروحة بحدّة 
  …بالنسبة إلى إيمان الجيل الجديد بيسوع أو الكفر به

فأنا أعتقد أن ما نلمس من كفر يذهب في اتساع وفي عمق، هـو في حقيقـة   
  …ان معكوس بيسوعالأمر، كفرٌ بنا نحن، وإيم

 .فما زال يسوع هو هو أمس واليوم وغداً، يستحوذ على إعجـاب الكـثيرين  
  .وإنّ لفي سواد شهادتنا ما يبرز سناء جماله هو

رغمنـا  يكما إني أرى أنّ اكتشاف البعض من أبناء الجيل الجديـد ليسـوع،   
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وبالتالي على وسيرغم الكنائس يوماً، على التزام جانب من الصدق أكبر وأعمق، 
  …الكفر بمظاهر كفرها والعودة إلى يسوع

  !وعندها تكون الأدوار قد انقلبت
وإذا بالجيل الجديد، هذا الجيل المسمّى بالكافر والرافض، يقودنا مـرغمين إلى  

  …الإيمان بيسوع، فيما كان يجب أن نقوده نحن إليه
  .وتلك هي، في تقديري، إحدى أعظم عطايا الرب لنا
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  الأب حليم ريشا رئيس برادو الشرقرسالة 
  

  أخي إيلي،« 
شهادتك عن مواجهة الجيل الجديد لمشكلة الإلحاد في الكنائس، فيها نـبرة   إنّ

ثائرة، لكنها في العمـق   عنيفةٌ قاتمة، منعطفاتٌ متسارعةٌ لوحاتٌ. يوحنا المعمدان
  .ة تعبّر عن ألم الشاهد الصادقواقعيّ صرخةٌ

زتَ على عنف الألفاظ والمفردات، لتُظهِـر  وقد ركّ. رابةإني لا أجد فيها أية غ
  .صدمة ، فأحدثتَصدمةً كشفتَ. عنف المواجهة والصدمة

  .الجيل الجديد أمام كذب الشهادة صدمةَ كشفتَ
  .ففي ضمير الشاهد المزيّ صدمةً وأحدثتَ

  …صوت المعمدان ما زال يدوّي في الصحراء إنّ
  …ا حناجرمنّلا تخف، فإن تعبتَ من الصراخ، لك 

  حليم كأخو
  » 6/9/1973دمشق في 
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  ".القدّاس والحرب) "3
وكــان لأســرة الرعيـــة   . 1973نشــبت حــرب تشــرين في الخــامس منــه عــام       

الجامعية خلالها وبعدها، حضـور فعـال ومتعـدد الوجـوه، منـه التـبرع بالـدم،        
وزيـــارة الجرحـــى في المشـــافي بصـــورة منتظمـــة، والعمـــل علـــى زيـــادة الإنتـــاج 
بالتعاومن مع بعض المعامل، ومنـه خصوصـاً الصـلاة وإحيـاء القـداس طـوال       

نا مجمـل جوانـب هـذه الحيـاة،     وقد كثفّ. فترة الحرب، وفترة حرب الاستنزاف
، وهــو يطــرح "القــداس والحــرب"في نــص يحمــل عنوانــاً مــثيراً وصــادماً، هــو   

وإني لأورده هنا بحرفيته، كمـا نشـر   . رؤيانا الحقيقية لقضية السلام والحرب
ــروم الكاثوليــك الصــادرة في شــهر كــانون الثــاني عــام       ــة ال في مجلــة بطريركي

1974.  

  

  والحرب… القداس: على درب المشاركة
  
  

في أي معركة، العبرة أولاً لمعنويات المقاتل، معنويات تنبع 
من عدالة وقدسية القضية التي لأجلـها يخـوض المعركـة    
وللتعبئة النفسية والروح الوطنية التي يعيش، ثم للتـدريب  

  .التقني وقوة السلاح
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إخراج الضحايا المدنيين من تحت الأنقاض في حي رجال الدفاع المدني يعملون على 

  .أبي رمانة الذي قصفه الطيران الإسرائيلي
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  .نسور قواتنا الجوية المسلحة في مؤتمرهم الصحفي بعد المعركة

  !من كان يتوقع السادس من تشرين؟
  !ومن كان يحلم بما حدث فيه وبعده؟

ما حـدث لم  … المستحيل؟أكانا حقاً في حكم ! أمران كانا في حكم المستحيل
يكن حلماً، بل واقعاً عاشه كل إنسان عربي، فبُعِث إنساناً جديداً، من أعمـاق،  

  .هي والتاريخ واحد
هذا الجديد يلف أسرة الأمة كلها من محيطها إلى خليجها، ما كان لأسرة الرعية 

كما إلا أن تعيشه،  -ودمشق يومها عادت ناراً ونوراً  -الجامعية، وهي في دمشق 
  .كل عربي، إشراقة ذهول، ورؤية يقين، وتدفق وعطاء

  …عاشته الأسرة في المستشفيات العاملة، عناية بأجساد بعثت الروح في الأمة
وعاشته في المعامل، وفي بيتها بالذات، مجهوداً متواضعاً يزيد من إنتاج يمدّ البلاد 

  …بأسباب النصر
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  … الجولان وسيناءوعاشته صلاةً استعادت الجلجلة والقيامة، عبر
  .وكانت تلك الصلاة حقاً تجربةً فريدةً، أقله بالنسبة إلى البيئة الدمشقية

كان الناس يلتقون مساء كل أحد، كما في كل كنيسـة، في بيـت الأسـرة،    
وإذا بأسرة الرعية تستجيب، بعفوية مطلقة، للنـداء  . للقداس الأسبوعي العادي

للحرب، وتزجّ بها ذبائح سخية … ا وبيتهاينبع من الأعماق، فتفتح فكرها وقلبه
  .من الفداء العربي، على هيكل مَن ذبيحته رمز لكل فداء

  !أحرب وقداس؟
فاحتضـن القـداس   . أجل، تعانقا، بعد إذ كانا يبدوان متباعدين كالنقيضـين 

  .الحرب، وأحيت الحرب القداس
… وكلمـات … لم يعـد طقوسـاً  . لم يعد القداس قداساً كما ألفه النـاس 

بل أصبح، بل عاد محرقة فداء، فيها حـق مقـدس اسمـه    ! وإشارات… وترانيم
  …"من أجل الكثيرين" "يراق دم زكي"صان بالسلاح، وفيها الأرض والإنسان، يُ

  .وبعفوية مدهشة تمّ كل ذلك
منذ اليوم الأول للحرب، أدرك بعض أفراد الأسرة أن الأمر يعنيهم إلى أبعـد  

قدسية القضية العربية، عملوا على الجمع بـين هـاتين   وانطلاقاً من إيمانهم ب. حد
حـرب  : القداس، وقمة التاريخ العربي الحديث كله: القمتين، قمة الحياة المسيحية

فاجتمعوا نفراً قليلاً من شبان وشابات، يستلهمون الإنجيل والأحداث في . تشرين
، في آن واحد، ويصوغونها آيات وصلوات يشاركون بها غيرهم مـن المـؤمنين  
  .صلاة، هي في حقيقة الأمر، تجديد لصِلاتٍ تشدّهم إلى يسوع والإنسان معاً
أفما . وما كان بالطبع لتقويم أو ترتيب طقسي أن يجمّد هذه الاندفاعة من الحياة

  !؟"إن السبت جعل للإنسان: "قال يسوع
كان الهيكل طاولة عادية، وقف وراءها الكاهن وجهاً لوجه في ملاصقة تامة مـع  

، بعد الأخـذ بـرأي   "العظة الإنجيلية"والتزم في … الصفوف الأمامية من المصلين
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وأتاح لشاب وفتاة أن ينقلا الكأس والصينية من مـؤخرة  … هؤلاء، باللغة المحكية
عبر الممر الرئيسي، بينما كان بعضـهم يجهـرون بنيـاتهم    " الهيكل"إلى " الكنيسة"

واختير من الإنجيل آيات مناسبة، . ئين بهاالشخصية، بعفوية كلية، كان الشبان الباد
ومن الحياة وقائع يومية، وتليت الآيات الإنجيلية، تلاها شاب أو فتـاة، وتُرجمـت   

وكان يجمع بين . الوقائع صلوات مكتوبة، يجهر بها الجميع، بصوت واحد أو مناوبة
  .هذه وتلك محور رئيسي يستقطب كل أسبوع التفكير والتأمل والعظة والصلاة

  وقائع وآيات
تخوضـها الأمـة    ،كان المحور الأول الفداء، شرطاً أساسياً من شروط المعركة

ما من حب أعظم "ن أيقابله في الإنجيل قول يسوع . العربية من أجل الحق والحياة
ولادة الإنسـان  : وكان المحور الثاني". من أن يبذل الإنسان نفسه فداءً عن أحبائه

: يقابله في الإنجيل قول يسوع. الرجاء الأكبر المرتقب العربي الجديد، من حيث هو
وأما المحور ". إن لم تمت حبة الحنطة بقيت وحدها، وإن هي ماتت أتت بثمر كثير"

الثالث فكان المشاركة، موقفاً أوحد يتوجب اتخاذه على كل إنسان ينشد الحـق،  
كـل   وهكـذا … يقابله في الإنجيل حدث الصـلب . ولا سيما الإنسان العربي

من محور حضور يسوع في الإنسان، ولا سـيما الإنسـان المعـذب    … أسبوع
إلى … والمظلوم، إلى محور انغراس سيف المحبة في قلب المؤمن، قوة انعتاق وإعتاق

جبل زيتون اتسع واتسع … محور سهر المؤمن حتى النهاية، بالقرب من يسوع في
ولبنان، وفيتنام وإيرلندا، حتى شمل، بعد القدس وفلسطين، مصر وسورية والأردن 

حيث المسحاء يتجرعـون  … وكمبوديا والتشيلي وجنوب إفريقيا، بل العالم كله
  ".…من أجل الكثيرين" "الكأس"

وبتكيف التأمل والصلاة أسبوعياً، مع الأحداث والإنجيل، كانـت الطلبـات   
لبات تنبض المألوفة في بدء القداس وقبيل كسر الخبز، تتغير تلقائياً، لتحل محلها ط

بنبض الحياة والأمل والقلق في قلوب الناس وبيوتهم، وفي شوارع المدينة وسـاحة  
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المعركة، والكل يختم بتأمل يعقب كسر الخبز، يتلوه شاب أو فتاة، يضيف به على 
  .رؤية المجموعة وحبها، شحنة من إيمانه وحبه

  …وينطلق الجميع بسلام الرب وفرحه
مذهلاً بنبضه وحضوره، عاشـوا بنـوره حقيقـة     بذلك صاغ الجامعيون إنجيلاً

  .الحرب ذبيحة فداء، وواقع الموت مولداً للإنسان المرتقب، الإنسان العربي الجديد
  صلوات حيّة

  .العربيمن هذه الصلوات، وميض من حضور الرب اليوم، متمثلاً في المقاتل 
  :حاملاً صليب سلاحه -

… سلاح حديدي علـى كتفـه   يا رب، ذات مرة رأيت جندياً يتقدم رفاقه،
فلأجل . فتمثلت لي تتقدم الجموع، وصليبك الخشبي يثقل كاهلك، وأنت صامت

  .يا رب ارحم: أن يحمل كل منا صليبه بصمت ويتبعك بشجاعة نصلي
  :وسائراً على درب الفداء -

لقد التقيت مع الكثيرين منـا  . يا رب، في هذا الأسبوع، كان حضورك شاملاً
  .على درب الفداء

اجعل يا رب من درب الفداء هذا درب خلاص لنا، خـلاص مـن فرديتنـا،    
  .استجب يا رب: وخلاص من عزلتنا

  …يموت ليهب الحياة -
  …يا رب، لقد أعطيت ذاتك من أجل الإنسان

نسألك يا . واليوم لنا أخوة كثيرون يعطون ذواتهم من أجل تحرير الإنسان العربي
  .استجب يا رب: الحق والإنسان رب أن تكون عوناً لهم في الدفاع عن

  …ر الوجود بالحبغموي -
وجود الحب، نشك في كـل إنسـان مـن    في يا رب، قبل أسابيع كنا نشك 

واليوم، ومنذ أسبوع بالذات، نعيش في فضاء من الحب، الحب الـذي  … حولنا
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أفاضه علينا إخوتنا المقاتلون، فاجعلنا ندرك يا رب، أننا أخذنا كثيراً، وعلينـا أن  
  .استجب يا رب: عطي بالمقابلن
  …ويدعو الناس للمشاركة -

لت فيه أرضنا إلى يا يسوع، نعود من جديد لنلتقي حول ذبيحتك في وقت تحوّ
  .مذبح، حيث يرتفع لنا إخوة ليلتقوا معك في ذبيحتك على الصليب

: نسألك يا رب ألا نبقى متفرجين على هذه الذبيحة، بـل أن نشـارك فيهـا   
  .استجب يا رب

  …في عطاء به وحده يقيّم الإنسان -
  …عندما نقف أمامه نشعر بصغرنا… يا يسوع، صليبك مقياس العطاء

  …واليوم ازداد عدد الصلبان، وازداد عدد الذين يبذلون أنفسهم من أجلنا
استجب : نسألك يا رب أن تكون هذه الصلبان ناقوساً يدفع كلاً منّا إلى العطاء

  .يا رب
تكـــون علـــى  .اً، دعـــوة ملحـــة للـــولادة الجديـــدةومـــن هـــذه الصـــلوات أيضـــ

  :الصعيد الشخصي

 :انعتاقاً من الذات -

ولكنك . يا رب، بالأمس فقط، ومع بدء المعركة، كنت أهتم بإرضاء أناي فقط
جعلـتني  . جعلتني أدرك أن لا حق لي في التفكير بنفسي في هذا الوقت العصيب

لقات المدافع وضلوع الجنـود  لقد ولدت من جديد بين ط: أكتشف ذاتي الحقيقية
لقد تحررت من أناي، وبتّ أفكر بالإنسان الـذي يختـرق جسـده    . والشهداء
  .وهو صامد خلف سلاحه ليحمينا ،الرصاص

  .يا رب ارحم: فلأجل أن يكتشف كل منا ذاته، ويتحرر من أناه نصلي
 :وتجاوزاً لكل أسباب الهروب -

… حتى أنهم نـاموا … التلاميذ ثقيلةيا رب، على جبل الزيتون، كانت أعين 
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اللامبالاة، الاستهتار، الغضب، الحـزن،  : وما أكثر ما كان يثقل أعيننا حتى اليوم
  …الخوف، الأنانية، الحقد

نسألك يا رب أن تساعدنا على تجاوز كل ما يمكن أن يدفعنا للنوم، لنستطيع أن 
  .استجب يا رب: ممعك، ومع جميع الساهرين على حياة البشر وكرامته" نسهر"
 …وقتلاً للرئاء -

  …يا يسوع، كنت ناصعاً في صداقتك، صادقاً في وفائك
. ونحن نغرق أنفسنا في بحر من العبودية والمذلة، بادعـاءات المحبـة والصـداقة   

  .ونحرق حتى قطرات الماء استغلالية وكذباً وحقداً
  .ارحميا رب : نصلي ،فلأجل أن نتحرر من كذبنا واستغلاليتنا وحقدنا

 :وانفتاح عقل وقلب على الآخرين -

لم يكن للكثيرين مأوى سوى . يا يسوع، لقد دام هطول المطر يومين متواصلين
. فتكت بهم من جراء البرد التيلكنها لم تحمهم من الأمراض … خيمة يحتمون بها
هذه المشاهد يا يسوع تملأ بلادي، وأنا لا أحس بهـا، لأني في  ! ولم يكن لهم دواء

ها في فهل في ذلك يا رب أثر للمحبـة الـتي مارسـتَ   … مترلي الحجري الدافئ
. حياتك؟ فافتح يا رب عيوننا وأذهاننا وقلوبنا، لنرى ونفهم ونعيش المحبة بصدق

  .آمين
  :وتكون على صعيد الجوار القريب

 …اكتشافاً متبادلاً بين غرباء الأمس -

. فوجئت بوجوه لم أكن أعرفها. يا رب، صفارات الإنذار جمعتنا في ملجأ واحد
بحاجة كل منـا   ،شعرت ونحن نواجه خطراً واحداً. عرفت فيها فيما بعد أخوة لي

للآخر، وعرفت، يا يسوع، أنك كنت ذلك الطفل المذعور، ذلك العاجز المحتاج 
  !جيراني… عرفتك في جميع. إلى من يتكئ عليه

  .يا رب ارحم: نصلي ،فلكي يعرف كل منا الآخر
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 …لحة جذرية بعد جفاءومصا -

لم يكن لهم أي مكان في . يا رب، كل صباح كنت أرى جنوداً كثيرين في الطريق
فمن أكون بالنسبة إليهم؟ ومن هم . لكنهم الآن يمنحوني حياتهم بدون مقابل. نفسي

  بالنسبة إلي؟ هل كنتَ تشير إليهم حين كنتَ تحدثنا عن القريب؟
  .يا رب ارحم: نصلي ،ان والوطنفلأجل كل من دافع ويدافع عن الإنس

 …وابتهالاً من أجل كل أم يعيش ابنها الفداء -

أيتها العذراء، ماذا قلت لأعداء ابنك حين أخذوا منك يسوعك؟ لقـد آثـرت   
فكما أنك . الصمت، لأن يسوع كان طريق الحق والحياة وواهب الحياة لكل الأجيال

ساعدي كل أم علـى تقبّـل   تقبّلت السيف الذي اخترق قلبك، نطلب إليك أن ت
  …صليبها، فتعرف أن ابنها مسيح آخر، يُصلَب من جديد لفداء الكثيرين

  .يا رب ارحم: فلأجل أن تتشبه بك كل أم، نصلي
  :وتكون على صعيد الجوار الأبعد

 …إعجاباً بتضحية الآخرين -

لكن إخوتنا أبوا أن نبقـى بـلا خبـز،    . يا رب، أكياس القمح كادت تحترق
  .تحت خطر القصف، ونقلوا هذه الأكياس في ساعات فتجندوا

نسألك يا رب أن نكون جميعاً وفي جميع الظروف، على هـذا المسـتوى مـن    
  .استجب يا رب: التضحية

 …ودعوة للتشبه بهم -

فإنزال الذخيرة من السفينة كان . يا رب، نكران الذات وحده يحقق المعجزات
  …اعات معدودةلكنه تم خلال س. في السابق يحتاج لأيام

  .استجب يا رب: نسألك يا رب أن نعيش جميعاً هذا النكران للذات أسوة بإخوتنا
 …ورغبة في العطاء على صورتهم -

فَهِم أبناء القطر بفطرتهم تلـك  . مؤلم، لأنه سيف محبة وعطاء" سيفك"يا يسوع،  
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ورفعوا . باتالمحبة، فهبّوا لضم جهودهم إلى جهود إخوتهم العمال في أحد معامل المعل
  !علبة في اليوم الواحد) 22000(علبة إلى ) 7000(بذلك الإنتاج من 

نسألك يا رب أن تبارك هذه الجهود كلها، لتدوم علينا نعمـة الاسـتمرار في   
  .استجب يا رب ،العطاء

 …وإرادة انعتاق من الذات في سبيل عطاء أوسع -

ليخدم الذي  ،ور الحياةإن من تجند لا يرتبك بأم: يا يسوع، تلميذك بولس قال
ونحن إذ نسمع هذا الكلام، نتذكر إخوة لنا في مكان مـا مـن القطـر،    . جنده

توافدوا تحت الخطر ليزيلوا الأتربة المتراكمة بفعل القصف الجوي علـى مهـبط   
  …المطار، فأزالوها في ساعات، وكان مثل هذا العمل يستغرق أياماً

: عطائنا، ولا نعود نرتبك بأمورنا الذاتيةنسألك يا رب أن نكون جنوداً لك في 
  .استجب يا رب

 …وتطلعاً صادقاً إلى تحمل المسؤولية -

أما . ليكون لنا نصيب من الفخر ،يا رب، في ساعة النصر نحن نندفع إلى المقدمة
أما أنت يـا يسـوع   … فإننا نتأفف وننسحب ونكيل التهم لغيرنا ،في الأزمات

  .ظهر وجه الفداء في الإنسانلتكون طليعة تُ فتندفع حين ينهزم التلاميذ،
فلكي نشارك بصدق في وجودنا الإنساني، ونشعر بارتباطنا الصميمي بمجتمعنا 
العربي، فنتحمل مسؤولية كل ما يحدث فيه، وننـدفع لـدعم إيجابياتـه كلـها،     

  .يا رب ارحم: وللإسهام في معالجة سلبياته كلها، نصلي
 …في سبيل الحق والإنسان ،هلوانسلاخاً حراً حتى عن الأ -

  …"من أحب أباً أو أماً أكثر مني فلا يستحقني: "يا رب، أنت هو القائل
كثيرون يا رب فهموا هذه الكلمات على حقيقتها، فلم يعد غريباً أن نشـاهد  
شباباً يتطوعون بملء حريتهم، ومنهم أحد إخوتنا في أسـرة الرعيـة الجامعيـة،    

  .عن الوطن والحق، تاركين وراءهم آباءهم وأمهاتهمللاشتراك في معركة الدفاع 
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: وأن نعمـــل بهـــا ،نســـألك يـــا رب أن نفهـــم جميعـــاً كلمتـــك، كلمـــة الحـــق 
  .استجب يا رب

 …وسؤالاً إلى الرب للتشبه الأمثل به -

  يا رب، هل حقاً لك دور في حياتنا، أم ترانا نكتفي بالكلمات الرنانة؟
إنه الكاهن، ذلك . ين يشهدون لك يا يسوعما أحوج عالمنا اليوم إلى أناس ثابت

الإنسان الذي، إذ يذكرنا دوماً بك، ينبهنا إلى أن هناك من يترك العالم ليحمـل  
  .صليبك ويكوي نفسه بنار المحبة والعطاء، كي يبذلها للناس بجرأة وصدق
يا : نصلي ،فلأجل أن تحيا يا يسوع في كل منا، فيكون كاهناً، مهما كان الثوب

  .مرب ارح
  :وتكون على صعيد الوطن العربي والعالم

 …ابتهاجاً بالتضامن بين فقراء العالم -

متى اجتمع اثنان أو ثلاثـة بـاسمي   : "يا رب، أراك متجسداً في أمتي، وقد قلت
مغاوير من المغرب، مدرعات … ومن لا يريد أن يكون مع الرب؟". أكون بينهم

مـن لبنـان وكوبـا وباكسـتان     من العراق، لواء من الأردن، مساعدات طبية 
أرى في … وبنكلادش، شحنات الشاي والبطاطا من دول أكثر فقراً وحاجة منا

  .موا لك ما تملك أيديهمكل هؤلاء يا رب، وجوه من زاروك في مذودك، وقدّ
  .يا رب ارحم: فمن أجل هؤلاء جميعاً نصلي

 …وتضامناً مع الأحرار في العالم -

لكنهم نـاموا وتركـوك   ". اسهروا وصلوا معي: "يا رب، لقد قلت لتلاميذك
ق في العالم من حولنا، نـرى أن  إذ نحدّ ،ونحن اليوم يا رب. تواجه مصيرك وحيداً

إنه العالم بأسره، إنه العالم الثالث المتخلف، إنـه  … جبل الزيتون قد اتسع كثيراً
 فما أكثر المعـذبين والجرحـى  … ومسحاؤنا فيه اليوم كثيرون… عالمنا العربي

لكننـا نحـن   … والمضطهدين والجياع والمرضى والسجناء والفقراء والمناضـلين 
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فلأجل أن نسهر مع جميع مسحائنا على جبال زيتوننا، … تلاميذك يا رب غفونا
  .يا رب ارحم: نصلي

 …ودعوة لإزالة التفاوت في العالم -

أمـا  . يمثل ثلث البشرية ،1938يا محب البشر، كان عدد الجائعين في العالم سنة 
والتفاوت آخذ في التزايد بين الشـعوب الفقـيرة   . اليوم فأصبح يساوي الثلثين

بـوه  ليجنّ ،نسألك يا رب أن تسيّر خطى المسؤولين في العـالم … والدول الغنية
استجب … ال والظلم الأعمىكوارث المجاعات والأمراض والحرمان والحقد القتّ

  .يا رب
 …ودعاء من أجل إعلاء الإنسان واحترامه -

مليوناً من البشر يمكن إنقاذهم من الملاريا، بتخصـيص مبلـغ لا    550يا رب، 
بـرغم  … "غير متوفر"ولكن هذا المبلغ يا رب . مليون ليرة سورية 150يتجاوز 

كل أموال الدنيا، مع أنه لا يساوي إلا جزءاً واحداً من ثلاثـة آلاف جـزء في   
  …سلح إحدى الدول الكبرىميزانية ت

فعلّمنا، يا رب، وعلّم قادة العالم أن الإنسان هو أغلى ما في هـذا الوجـود،   
  .استجب يا رب. الإنسان الذي أحببت وصادقت ومن أجله متّ

 .وابتهالاً من أجل القادة العرب وقادة العالم كله -

  …الم أجمعيا رب، نسألك من أجل قادتنا وقادة الأقطار العربية، وقادة الع
  :نسألك أن تكون النبراس الذي يضيء أذهانهم وخططهم، ليعرفوا

  .أين الحق، وكيف يُعدَل به
  وأين الحرية، وكيف تؤخذ،

  وأين السلام، وكيف يستتب،
  .استجب يا رب :وأين الإنسان، وكيف يقيّم
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 …وسؤالاً من أجل عودة الضمير إلى العالم -

وتثور ثائرتها على الملايـين   ،اليوم من البرديا رب، بعض الشعوب الغنية تشكو 
من البشر، كانت هي بالأمس قد حكمت عليهم بكل برود وراحة بال، بالتشرد 

  .والضياع، والتلف فقراً وذلاً وحقداً
نسألك يا رب أن تعيد إلى العالم ضميره الضائع، وأن تغمر قلوب الجميع بدفء 

  .استجب يا رب :لمصونةالوعي الصادق، والحق المستعاد والكرامة ا

  تجربة روحيّة بعيدة الأثر
ــة         ــة الجامعي ــها أســرة الرعي ــدة كتبت ــل جدي ــك بعــض صــفحات للإنجي تل
بدمشــق، وســجلتها تجربــة روحيــة لا يــدرك بعــدها وعمقهــا إلا مــن عاشــها    
معهــا، تألقــاً حــول يســوع، واســتنطاقاً صــادقاً للأحــداث، وشــركة صــلاة حــول   

  .مائدتي الكلمة والخبز

كانــت منــذ حــرب تشــرين، ومــا زالــت، تحيــا القــداس وتحييــه، مــع    وهكــذا 
جماعـــة مـــن المـــؤمنين، جـــاؤوا مـــن أحيـــاء مختلفـــة ومـــن مســـتويات فكريـــة  

  .واجتماعية متفاوتة

المغمـورة جـداً لحـرب    … ولقد كانت هـذه التجربـة ولا شـك إحـدى النتـائج     
  …بدّلت الكثير الكثير من المفاهيم والموازين في العالم

دنيا الروح، نتيجـة لا يسـتهان بهـا، لأنهـا، في مـا يبـدو، لم تكـن         ولكنها، في
ضــئيلة الأثــر علــى شــباب مــتعلم ومثقــف، وجــد أخــيراً، بعــد تمــزق وضــياع،    

  .الطريق إلى ذاته في نار الحرب، ونور المسيح

  وبعد، أوَلسنا جميعاً على هذا الطريق؟
  8/12/1973دمشق 
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  .من له أذنان للسماع، فليسمع) 4
أسرة الرعية تحرص دائماً على نقل رسالتها العربيـة المسـيحية، إلى   كانت 

  …من ترى لزاماً عليها أن تبلغّهم إياها

  .وما كانت لتلقى آذاناً صاغية

مع ذلك حدث لي، بوصفي مرشداً لها، أن سافرت في فترة وجيزة من عام 
  .، إلى باريس والقاهرة1974

، رأيـت مـن واجـبي، أن أنقلـها     وفي كلتا الرحلتين، عشت خبرات هامة جـداً 
  …!فور عودتي إلى دمشق، إلى أصحاب الشأن، عساهم

بحرفيتــه، … "أصــحاب الشــأن"ه وأرســلته إلى أنقــل هنــا الــنص الــذي كتبت ُــ
  .11/7/1974وهو بتاريخ 
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   حول رحلتي إلى باريس والقاهرةتقرير     «

  11/7/1974دمشق في 

  
  

إلى  11/5/1974كـان ذلـك مـن    … قصدت باريس أولاً بقصد العـلاج 
3/6/1974.  

وقصدت القاهرة ثانياً بدعوة من مكتب الكنائس العالمي، للاشتراك في مـؤتمر  
إلى  17/6/1974كان ذلك مـن  … يضم ممثلين عن كنائس إفريقيا والعالم العربي

23/6/1974.  
  :في باريس -أولاً

  ؟ماذا كنت أريد فعله، خارج نطاق المعالجة
إجراء بعض الاتصالات مع بعض المسؤولين هناك، ممّن كنت أعرف، أو أودّ  -1

، استمراراً للقاءات سابقة تمّت، أو لم يتسنّ على صعيد قومي بحتالتعرّف إليهم، 
تشرين بالذات علـى  وكنت أنوي القيام بها، لأتبيّن آثار حرب … لي أن أقوم بها

  .قوم، كثيراً ما كنت أراهم منحازين لإسرائيل انحيازاً تاماً وصادقاً
  .وكنت أبغي شيئاً من الراحة، بعد سنة عمل تجاوزت كلّ حدود الإرهاق -2

  ماذا حدث في الواقع؟
… الطلاب العـرب بدأت منذ اليوم الأول اتصالاتي العادية مع العديد من  -1

نّ حرب تشرين حرّرتهم من عقدة الخجل من عروبتـهم،  أوأسعدني أن أكتشف 
  …وأنّ سورية احتلّت في تفكيرهم ونظرتهم مكانة خاصة

 رجال الـدين والصـحفيين  وبدأت كذلك بعض اللقاءات مع البعض من  -2
وأسعدني أن أكتشف أيضاً وخصوصاً أنّ حرب تشـرين أعـادت   … الفرنسيين
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وأنّ سـورية بالـذات   … انة مرموقةللعرب والعروبة في تفكيرهم واعتبارهم مك
  …احتلّت في هذه النظرة الجديدة مترلة فريدة حقّاً

. ، وما أعقبها من قصف وحشي للمخيمات في لبنانوكانت قضية معلوط -3
فقررت أن أدع راحتي جانباً، وبدأت حملة مركزة من الاتصالات، نظمتها بحيـث  

ة في فرنسا، اخترتها من مختلـف  جمعتني بالعديد من الشخصيات الفرنسية أو المقيم
الأوساط الكنسية والصحفية والجامعية والاجتماعية، ممّن كنت أعرف مـوالاتهم  
للعرب، أو تأييدهم المطلق لإسرائيل، أو ممّن كانوا يحتلّون مركزاً مرموقاً جـداً،  
ويبدون في شبه لامبالاة، مع تأييد حذر لإسرائيل، أخصّ بالذكر منهم الكردينال 

  .، رئيس أساقفة باريس ورئيس مجمع الأساقفة الفرنسيينمارتي
  ماذا اكتشفت في هذه اللقاءات؟

فكأني بمن كان يؤيّدنا وجد : همعإن حرب تشرين زحزحت الجميع من مواق -1
يعادينا بدأ يشعر باحترامٍ لنا ولقضايانا، وبمَن كـان  فيها تبريراً لتأييدنا، وبمَن كان 

أخذ يطرح على نفسه السؤال بصدق حـول   -وهم الغالبية الساحقة  -محايداً 
  …التراع العربي الإسرائيلي

جهلاً كلّياً أو جزئيـاً،   إن الكثيرين، ومن أكثرهم مكانة ونفوذاً، يجهلوننا -2
ن جهة، وضخامة الدعاية الصهيونية من جهة مؤلماً، بسبب انعدام الدعاية العربية م

ثانية، التي تعرف كيف تستغل حقد الغرب ضد العرب، وعقدة ذنب الغرب تجاه 
  :من أمثال هذا الجهل… اليهود

 .إن العروبة تعني الإسلام، والإسلام فقط -

 !!!إن سورية خاضعة لاحتلال سوفييتي خفي -

، لتكسب أكبر قدر  أبعد الحدودعقدة الذنب هذه إلى إن الصهيونية تستغلّ -3
  :من هذا مثلاً. من التأييد والمؤيدين
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إنها تدعو العديد من أصحاب النفوذ في فرنسا لزيارة إسرائيل، حيث تنظّم  -
لهم اللقاءات مع المسؤولين وغيرهم، يعـودون بعـدها محمّلـين بالهـدايا     

 طور لرواد الحضارة في شرق عربي ما زال يعيش في"ومشحونين بالإعجاب 
 "!!!الخيم والغزو والبداوة

إنها تندسّ في صفوف اللاهوتيين وكبار المفكرين المسيحيين، وتقيم معهـم   -
الندوات، بل وتنظّم معهم الجمعيات المشتركة، بقصد إقامـة مـا يسـمى    
بالحوار المسيحي اليهودي، الذي ترمي من ورائه إلى تسخير الكتاب المقدس 

 .لة الإسرائيليةواللاهوت الغربي لأغراض الدو

، لا سيما إذا إن الإنسان الفرنسي، أياً كان، يتأثر بالحوار الموضوعي الهادئ -4
كان محاوره إنساناً عربياً، وإذن إنساناً يتوقّع منه حماسـاً عاطفيـاً وغوغائيـاً لا    

وتبلغ الدهشة أقصى مداها، عنـدما  … يستسيغه الإنسان الغربي على الإطلاق
اً يقول عن نفسه أنه مسيحي وكاهن عربي في الوقـت نفسـه   يقابل إنساناً عربي

  !!!وبنفس القدر
إن الإنسان الغربي يتوق إلى التعرف إلى العالم العربي، ولكنّ بعضـهم، إمـا    - 5

بسبب افتقارهم إلى المال، وإما بسبب الدعاية الصهيونية، وإما بسبب موقفهم المؤيد 
  .في العمل، لا يستجيبون لهذه الرغبةإلى الآن لإسرائيل، وإما بسبب انهماكهم 

إنّ من الفرنسيين مَن يؤيّدنا بأفضل ما نستطيع أن نفعل، لأنهم يعرفون خفايـا   - 6
النفس الغربية، ويتقنون الأسلوب واللغة اللذين يصلون بهما إليها، ويـؤثرون بهمـا   

  !هديد العابروهم يفعلون ذلك في تحدٍّ دائم قد يعرّض حياتهم لما هو أكثر من الت. فيها
  ماذا عساني أقترح؟

توجيه الدعوة، بواسطة الكنيسة في سورية، إلى بعض رجالات الكنيسة في  -1
فرنسا، لزيارة القطر العربي السوري، سواء بصفة رسمية أو فردية خاصة، وفق ما 
يتمنّون هم، إذ إني لمست تحفّظاً لدى البعض بشأن القيام بزيارة رسمية لسورية، مع 



  "تعرفونھم ثمارھم من"   ____________________________________  190

نفسـه،   الكردينال مارتيالأكيدة في ذلك، أذكر من هؤلاء بصورة خاصة  الرغبة
  ".الساعة الخامسة والعشرون"ف ، مؤلوالكاتب الروماني العالمي فيرجيل جيورجيو

توجيه الدعوة عن طريق المراجع المختصة، لـبعض الوجـوه البـارزة في     -2
الأوساط الجامعية أو الفكرية أو الاجتماعية، لزيارة القطر، وكذلك الأمر بالنسبة 

  …إلى بعض الصحفيين البارزين
للإفادة من الجماعـات   تنسيق العمل مع بعض الهيئات الكنسية في دمشق، -3

الغربية التي ترغب أن تنظّم لها لقاءات مع بعض المفكرين أو المسـؤولين، لـدى   
  .مرورها بالقطر

ولئلا يبدو كلّ هذا معقّداً، أودّ أن أقترح بكل بساطة أن تُوجَّه الدعوة لبعض من 
القطر العربي السوري، لا سيما التقيتُ بهم في فرنسا، وكنت ألححت عليهم لزيارة 

وأن رجالات الدين منهم سيحلّون ضيوفاً على البطريركية بدمشق، وعلى المراكـز  
وقد حدّثت بذلك المسؤولين الكنسيين بدمشـق،  . الكنسية الأخرى خارج دمشق

  .وسأرفق قائمة بهم في نهاية هذا التقرير. وأبدوا كل الرغبة والاستعداد لذلك
  :هرةفي القا -ثانياً

  .لقاء القاهرة تركّز حول شؤون العدالة والسلم والتنمية في إفريقيا والعالم العربي
  :وقد بدا لي، في ما بدا

  …أنّ الإفريقيين يجهلوننا، أقلّه بقدر جهلنا لهم -1
  …أنهم يودّون التعرّف إلينا، بقدر ما نودّ التعرّف إليهم -2
تاريخنا المشترك لا يخدمنا في هذا المجال، إذ إنهم ما زالوا متأثّرين إلى حدّ  أنّ -3

مدهش بتجارة الرقيق التي مارسها العرب قديماً على حسابهم، وإنهم كـثيراً مـا   
  !!!يرون مشكلات العالم العربي من خلال هذا المنظار

التقني، ونفوذ  أنّ الصهيونية تستغلّ هذا الجانب فيهم، كما تستغلّ تطورها -4
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لتنفذ إلى  -والمتأثّرة كثيراً بالعهد القديم  -الحركات المسيحية البروتستانتية هناك 
  .أعماق النفس الإفريقية وإلى مؤسسات الإفريقيين

هذه الوقائع أكدت لي ضرورة الأخذ بالنتائج التي توصلت إليها في إقـامتي في  
 -مكانة مرموقة إما في نطاق بلـده  لا سيما وأن من الإفريقيين من يحتلّ . باريس

  .وإما في نطاق القارة الإفريقية كلّها -نيجيريا أو زامبيا مثلاً 
--------------------------------  

  :قاب بعض الشخصيات التي التقيت بهاقائمة بأسماء وأل
  :في باريس -1

، رئيس أساقفة باريس، ورئيس مجمـع الأسـاقفة   الكردينال فرنسوا مارتي. 1
  .الفرنسيين

المشهور بتأييده المطلق لإسرائيل، وله نشاط اجتماعي وفكري  "ريكه"الأب . 2
  .واسع

  ".شعوب العالم"المدير السابق لمجلة  "بومان"الأب . 3
  ."شعوب العالم"المدير الحالي لمجلة  "ماندرون"الأب . 4
  .كاهنا إحدى أكثر الكنائس طليعيةً في باريس ،"تيو كليمان"و "برنار فييه"الأبوان . 5
وهو برتغالي طليعي يشغل منصـب المرشـد العـام     ،"أورلندو ليتاو"الأب . 6

  .للشبيبة العالمية المسيحية
النفـوذ في   بمن أصحا ،"جان لوم"و "جان كريف"و "هيآبل باكي: "الآباء. 7

  .الوسط الكنسي هناك
السـاعة  "مؤلـف   - 1963وهو كاهن منذ عام  -الكاتب الروماني العالمي . 8

  )Virgil GEORGIU( "فيرجيل جيورجيو": "الخامسة والعشرون
ماري أوديل "وخطيبته مدرسة فلسفة " هنري جاك ستيكر"الأستاذ الجامعي . 9

  ".مترال
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الشهادة "مؤسس وصاحب صحيفة  ،"جورج مونتارون"الصحفي المعروف . 10
  ".المسيحية

، المختص بقضايا الشرق الأوسط في الصحيفة "ونيبيير لوك سيغ"الصحفي . 11
  .نفسها
الاختصاصـية   ،"آن مـاري غواشـون  "الأستاذة في السوربون الدكتورة . 12

  .بشؤون القدس والشرق الأوسط
وزوجته الدكتورة، صاحبا مخـبر   "بيير سامرك"الأستاذ الجامعي الدكتور . 13

  .كبير في باريس
، اختصاصـية في  "نيقـول بيريـو  "المساعدة في جامعة السوربون الآنسة . 14

  .التاريخ
المصـورة الأسـبوعية،    "الحياة الكاثوليكية"مدير مجلة  "بيير فيلان" السيّد. 15

  .الواسعة الانتشار
، وهو يدرس في "جان كريف"شقيق الأب  ،"آلان كريف" الضابط الرائد. 16

  .المعهد العسكري العالي
، وهو مسؤول سـابق في إحـدى   "تيريز"وقرينته  "جان شودويه"السيّد . 17

  .الحركات المسيحية الطليعية، يشغل حالياً منصباً هاماً في وزارة الخارجية الفرنسية
وقرينته، وكلاهما معروفان في العـالم بمكافحتـهما    "راوول فولرو"السيّد . 18

  . يللبَرَص، ونفوذهما عالم

  :في القاهرة -2
  .نيجيريا - "اقومولافة اديبوجو"الزعيم القبلي  -1
لحـائز  أمين عام منظمة وحدة الكنائس الإفريقية، ا "برجس كار"القسيس  -2

  .على وسام النيلين بالسودان
  .الأستاذ في جامعة لاغوس بنيجيريا ،"ايدرو بولاجي"القسيس  -3
  )انتهى(» . ، أسقف لوساكا بزامبيا"عمانوئيل ميلينغو"الأسقف  -4
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  !نماذج كثيرة مغمورةنموذج واحد من ) 5
والكثيرون . ما من مثقف في دمشق كان غريباً على أسرة الرعيّة الجامعيّة

ــة        ــة والفكريـ ــويتها الثقافيـ ــون لسـ ــانوا يدهشـ ــا، كـ ــرون فيهـ ــهم، إذ يحاضـ منـ
  .والإنسانية

إلا أن المفكر العربي المسيحي انطون المقدسي، كان يبدي حيالها، اهتمامـاً  
ا كان يدفعه إلى الاشتراك الكامل في لقاءاتها الصـيفية  دؤوباً ولهوفاً، كثيراً م

  .في صافيتا، على الرغم من مسؤولياته الهامة والكثيرة
  .وما كان يوماً ليبخل علينا بحديث

ــه، في أحــد لقاءاتنــا في         ــه بحرفيت ــل حــديثاً ســجل ل ــا، أن أنق يســرني هن
  ".التجسد والخلاص: "، وهو بعنوان25/7/1975صافيتا، بتاريخ 
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  حديث للأستاذ أنطون المقدسي
  التجسد والخلاص

  25/7/1975صافيتا 

الحقيقــة أن الأب زحــلاوي عنــدما طلــب مــني أن أقــرأ لكــم نصوصــاً عــن    
التجســد، قــد جرنــي إلى مزلــق صــعب، لأن نصــوص التجســد توجــد كلــها        

  .تقريباً في القديس بولس

ولس، لكن توجد بشكل أساسي في القديس ب ـ. الفكرة موجودة في الأناجيل
وفي رسالتين من أصعب رسائل القديس بـولس لا سـيما رسـالته للغلاطـيين،     
  .التي كانت نقطة الانطلاق في الخلاف بين الكنيسة الكاثولكية والبروتستانت

ومــا يــزال تفســير هــذه الرســالة حتــى الآن، في منتــهى الصــعوبة ومنتــهى   
  .الغموض، وفيه خلافات كثيرة

إذا وجدتم بعض الصعوبة في الأسلوب، ومن  أقول هذا لأعتذر سلفاً، أولاً
فالموضوع شائك، لأن من جهة . ثم إذا لم أتمكن من الوصول إلى نتائج جيدة

نصـوص القــديس بـولس صــعبة، ومــن جهـة ثانيــة لأن ســر التجسـد هــو ســر     
وهــو حيــز الخــلاف بــين الديانــة المســيحية وبــين بقيــة    . الأســرار في المســيحية
  .الديانات والفلسفات

أردنــا أن نتعمــق بعــض الشــيء في هــذه النصــوص لاضــطررنا مــن أن  وإذا 
ــة         ــأثير اللغ ــولس بت ــرزات الفلســفة الموجــودة في القــديس ب ــل مف نســتعمل ك

  .اليونانية
أقــول هــذا أيضــاً كــي لاتجــدوا صــعوبة في الموضــوع مــن جهــة، ومــن جهــة    

  .ثانية لكي تعذروني إذا لم أصل إلى نتائج مرضية تماماً
  .التجسد أمر هام بالنسبة للرعية الجامعية على كل، الحديث عن

وأبــدأ مقــدمتي عــن هــذا الموضــوع بالرعيــة الجامعيــة نفســها، لأن الرعيــة   
فــإذا تســاءلنا مــا هــي هــذه . الجامعيــة بحــد ذاتهــا هــي تجســيد لفكــرة معينــة 
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الفكرة قبل أن تكون الرعية الجامعية، هل كانت هذه الفكرة واضحة في ذهن 
  تكون الرعية الجامعية؟الأب زحلاوي، قبل أن 
أين كانت موجودة هذه الفكرة، لا أقصـد في المكـان أو في   : سؤال آخر أصعب

  الزمان، لكن هل كانت موجودة في الزمان والمكان أو بمعزل عن الزمان والمكان؟
  وهل لهذه الفكرة من وجود قبل أن تتحقق أو تتجسد؟

؟ )فكـرة الرعيـة الجامعيـة   (وإذا زالت الرعيّة الجامعيّـة، أيـن تبقـى الفكـرة     
في عقـل الله كـل شـيء    . هذا يعني أن فكرة الرعية الجامعية ملازمة لتحققّهـا 

موجــود أمــا نحــن، عقلنــا بالبداهــة لــيس عقــل الله، لا وجــود لشــيء قبــل أن   
  .يتجسد

قــد يكــون الوجــود عــن طريــق الكمــون أو الوجــود المضــمر، أو عــن طريــق     
هـذا  . وجـود المتحقـق هـو وجـود متجسـد     القوة كما يقولون بالفلسـفة، لكـن ال  

  .مثال أول من الرعية الجامعية
لقـد لاحظـت أن الأب زحـلاوي في    : وإليكم مثال ثان من الرعية الجامعية

وكلنـا  . كل سنة منذ أسست الرعية حتى الآن، يحاول أن يقول ما هي الرعيـة 
  .ما يزال يتساءل ما هي الرعية؟

  .ل ما هي الرعية، ما هي أهدافهاوفي كل برنامج من برامج صافيتا، يقو
  .هذه الماهية غير واضحة، ولا يمكن أن تكون واضحة

والذي يقول إن عندي مبادئ قويمة ومستقيمة، وأنا متشبث بهـا وأتبعهـا،   
صـحيح أن كـل إنسـان يبـدأ     . فالمبدأ لا وجود له قبـل تحققـه  . هذا الكلام فارغ

هـذه الفكـرة   . وهنـا سـر التجسـد   . بفكرة وينتهي بفكرة، والفكرة تسـبقه دائمـاً  
  ما هو نوع وجودها، قبل التحقق وأثناءه وبعد التحقق؟

  .فالتجسد هو الوجود أي التحقق العياني
أقول على سبيل المقدمة، عندما قرأت القرآن لاحظت أن السور الأولى في 
القرآن تكاد تكون مركزة كلها نحو بعـث الأجسـاد حيـث كـانوا يتسـاءلون عـن       

  .القيامة
بعد قليل من التدقيق في الأحداث التي كانت رائجة في ذلك الوقت، كـان  و
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وإذا قرأنا الإنجيل نلاحظ أن النقـاش  . النقاش حول بعث الأجساد قوياً جداً
بين اليهود، وبين اليهود ويسوع كان دائماً حول بعـث الأجسـاد وإذا ذهبنـا إلى    

ســومرية، إلى ملحمــة أبعــد مــن ذلــك، إلى الحضــارات البابليــة والكنعانيــة وال
  .جلجامش المشهورة، كان السؤال عن بعث الأجساد

والقسم الأكبر من المقياس للتمييز بين الإيمان في تلك الفـترة التاريخيـة   
في يســوع ومــا قبــل، ومــا بعــد يســوع حتــى محمــد، كــان النقــاش حــول بعــث     

  .الأجساد، ولا يزال هذا النقاش مستمراً
لم يكن المسـيح قـد قـام، فإيماننـا باطـل       إن: "أذكركم بقول القديس بولس

  ".ونحن أتعس الناس
ظهـوره علـى   . المسيح هو مؤسس الكنيسة، هو الكنيسـة، هـو الله وكـل شـيء    

: وقد قال للرسل اذهبوا وعلمـوا كمـا قـال لهـم    . الأرض كان وضع حبة حنطة
  .الروح معكم

ن ومع تأسيس هذه الكنـائس، كـا  ). تجمّع ناس(الكنيسة تكونت من الرسل 
  ).أن تتجسد(على الكنيسة أن تنغرس في بيئة معينة 

بيئـة الشــرق الأدنــى وامتــدادها إلى تركيــا ورومـا واليونــان، هــذه البيئــة كانــت   
فكــان علــى الكنيســة أن . عبــارة عــن مجموعــة مــن الأقليــات والهجــرات المســتمرة 

ئة، تتلوّن دون أن تغيّر جوهرها بلون البيئة، وأن تحاول حل مشاكل كل هذه البي
  .التي تركها يسوع وأخذها الرسل عن يسوع وفقاً للتعاليم

ولكـن كيـف نطبّـق    . ثم نشأت كنـائس متعـددة، كانـت تهتـدي بـأقوال يسـوع      
  قول يسوع على هذا الظرف التاريخي المعين، فالظروف مختلفة؟

فالقديس بـولس كـان بالدرجـة الأولى رجـلاً إداريـاً، شخصـيته كانـت مثـل         
هذا يجوز، (ن يحلّ مشاكل إدارية وأن يعطي فتاوى يجب أ. شخصية الأسقف

  ).وهذا لا يجوز

فالقــديس بــولس . هــذه الفتــاوى هــي الــتي وضــعت الأســس الأولى للاهــوت
أول إداري، توجّــه إلى الــوثنيين وهــو أوّلاً لاهــوتي، وهــو عصــبي المــزاج، عنيــف، 

  .قاسٍ، حازم
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  .عند القديس بولس ليس هناك تجلي يسوع الإله مباشرة
نرى في نصوصه كيـف يتجسـد الإلـه تـدريجياً، كيـف تتجسـد الكلمـة         لكن

  .الإلهية في بيئة معينة، في ظرف سياسي أو اقتصادي معين
  .هذه هي المقدمات الأولى التي أردت أن أطرقها قبل أن أدخل في النص

  :النص من الغلاطيين

 ـ" ه صـاحب  سأقول إنّ الوارث ما دام قاصراً، فلا فرق بينه وبين العبد، مع أن
وهكذا . المال كله، لكنه في حكم الأوصياء والوكلاء، إلى الأجل الذي وقّته أبوه

فلمّا تمّ الزمان أرسل االله . فحين كنّا قاصرين، كنّا عبيداً لأركان العالم. كان شأننا
. ابنه مولوداً لامرأة، مولوداً في حكم الشريعة، يفتدي الذين هم في حكم الشريعة

. والدليل على كونكم أبناء، أنّ االله أرسل روح ابنـه إلى قلوبنـا  . فنحظى بالتبني
وإذا كنت ابناً فأنت وارث . اًابنفلستَ بعد عبداً بل . الروح الذي ينادي يا أبتاه

فكيف تعودون إلى تلك الأركان الضعيفة؟ وكيف تريدون أن تعودوا . بفضل االله
  .والشهور والسنين عبيداً لها كما كنتم قبلاً، تراعون الأيام والفصول
  ".إني أخشى أن أكون قد تعبت عبثاً من أجلكم

نلاحظ أن النص مليء بالبيئة المحلية، الظـروف الاجتماعيـة، التفجـرات    
لكن القديس بولس قد ارتفـع مـن مسـتوى الـربط التـاريخي المعـين،       . الدينية

شـاكل  والظروف المعينة، والأحداث اليوميـة، إلى مسـتوى المشـاكل الإداريـة، فالم    
  .اللاهوتية، فالمشاكل الإلهية

فالنص عبـارة عـن مقطـع لـيس لـه مقدمـة أو خاتمـة،        . هذا التدرج سريع
  .مثله مثل الإنجيل والكتب السامية ذات الطبيعة الخاصة

مـــا هـــو الظـــرف الاجتمـــاعي، أو مـــا هـــي . الآن لننظـــر إلى موقـــع الـــنص
  ما هي ملابسته؟ -المناسبة التي وُضِع فيها هذا النص 

. قبــل ذلــك أحــب أن ألفــت أنظــاركم إلى بعــض المفــردات الــتي قرأتهــا الآن   
هـذه المفـردات هـي    . العهـد  -النبـوة   -الـوارث   -العبودية  -الشريعة  -الأرض 

  .مفردات التجسد
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  :أما الظرف الاجتماعي الذي كتبت فيه رسالة الغلاطيين
أواسـط  ومدينة غلاطيـة تقـع في   . هذه الرسالة موجهة إلى كنيسة غلاطية

وكــان في هــذه الكنيســة قــوم ليســوا مــن اليهــود، . آســيا، وهــي قريبــة مــن أنقــرة
  .هاجروا إلى هذه المنطقة، ومر بهم بولس وعمّدهم ثم تركهم

أتى بعد ذلك من قال لهم إنه لا يمكنكم الحصول علـى الخـلاص، إلا إذا   
يـل  هـذا يُح ). الختانـة (لذلك طلبوا منهم أن يتطهـروا  . اتبعتم شريعة موسى

هـذه  . إلى مشكلة هي المشكلة المطروحة التي تؤدي بنـا إلى فهـم سـر التجسـد    
  .المشكلة هي علاقة العهد الجديد بالعهد القديم

وهناك خلافات وترددات بين بطـرس وبـولس، وفي نصـوص الإنجيـل ذاتـه،      
هـل هـو نـبي مـن جملـة أنبيـاء إسـرائيل؟ أي العهـد الجديـد هـو           . حول يسـوع 

  م، أم أنه مختلف تماماً وله طبيعة خاصة؟امتداد للعهد القدي
الواقع أن العهد الجديد هو بداية جديدة، ليس من الأنبيـاء، بـل مـن الله    

  ).والكلمة صار جسداً وسكن بيننا(الذي تجسد وصار بشراً 
فلـم يحـاول أن يقطـع بسـرعة، بـل جعـل       . يسوع كان يراعي ظروف الرسـل 

بطـرس كـان مـتردداً في الموضـوع،     . الرسل يفهمون هـذه الحقيقـة رويـداً رويـداً    
  .بينما بولس كان حاسماً

كيــف : هنــاك مســألة أخــرى هــي موضــوع الخــلاف بــين اللاهــوتيين، وهــي   
يصبح الإنسان مبرراً لدى الله؟ هـل الأعمـال هـي الـتي تـبرّر، أم أن الـبر مـن        

  .الله؟
  .في جملة هذه المشاكل يطرح القديس بولس مشكلة التجسد بكل أبعادها

  )أقسام 3النص مؤلف من (فلنبدأ مباشرة بقراءة هذا النص 

  أركان العالم…… سأقول إن الوارث: القسم الأول
  .الماء، الهواء، التراب: أركان العالم هي عناصر الأرض

  .يجب أن نتساءل أين يوجد التجسد هنا
الوارث، الوارث القاصر، العبـد، الوصـي، الوكيـل،    : انتبهوا إلى هذه الكلمات

  .رث، الأبالإ
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  …فلما تم الزمان: القسم الثاني
  الميراث هنا هو الملكوت أو الإيمان

  .هذا الإيمان أعطي لإبراهيم الذي تركه لليهود
هل نحن ورثة الإيمان من اليهـود، أم إرثنـا جـاء مـن مصـدر آخـر؟ أي        -1

  هل تاريخنا تكملة لتاريخ إسرائيل، أم لنا تاريخ آخر؟
مــا هــو  ) انين الناظمــة للعــادات الاجتماعيــة مجموعــة القــو(الشــريعة  -2

  الدور الذي تلعبه؟
  .هو تحقق الشيء، وظهوره في العالم العياني …التجسد هو التحقق

لكن إذا انتقلنا من الأشـياء إلى الجماعـات، كيـف تترابـط الجماعـات مـع       
بعضها؟ كيف يحصل النسب بينها؟ وكيف يتجمع أفراد المجتمع الواحد بـين  

  بعضهم؟
و الــرابط الــذي يشــد أفــراد الأســرة بعضــهم إلى بعــض؟ هنــا يلجــأ  مــا هــ

  :القديس بولس إلى هذا القول
  …سأقول إن الوارث"

فـالوارث  . يعتبر القديس بولس العهد القديم هو مرحلة الإنسان القاصـر 
  .وهذه الوصاية هي وصاية الشريعة. موضوع تحت الوصاية

  .الإيمان من الأساس لم يتغير فالمدعو واحد
ــا قاصــرين  . لإيمــان بيســوع المســيح هــو واحــد  ا . ولكــن في العهــد القــديم كنّ

الإنسـان مـا دام خاضـعاً للشـريعة، فهـو ينزلـق مـع        . لذلك كنا بمثابـة العبيـد  
  ).مع عناصر الطبيعة(العالم 

، )العلامـة الفارقـة لليهـودي   (يقول القديس بولس احذروا العودة إلى الختانـة  
  .لأنها أصبحت الآن انزلاقاً مع الوثنية أي العودة إلى السنة اليهودية

  .لكن الوراثة شيء أكبر بكثير
  ما هي صلتنا بالله؟ كيف يتجسد الله فينا؟ ما هي علاقتي بالرب؟: الوراثة

في مثــال الرعيــة، فكــرة الرعيــة أيــن كانــت موجــودة قبــل أن تتحقــق وهــي   
  .تتحقق
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  الآن في طور التحقق هل تتضح قبل أن تتحقق؟
ل الأب زحــلاوي وأنــتم الــذين كــونتم الرعيــة، أم هــي الــتي   هــ: ســؤال آخــر

  كونتكم؟
  )تكوين متبادل(أنتم كونتم الرعية، وهي كونتكم : الجواب هو

هـــل الإنســـان حصـــيلة للظـــرف التـــاريخي، أم هـــو الـــذي يصـــنع الظـــرف 
ولكن إذا طرحنا السؤال عـن الله،  . تكوين متبادل: التاريخي؟ الجواب معروف

  .، أم هو كوّننا؟هل نحن كوّناّ الله
كيف يصبح شـيئاً ملموسـاً   . كيف يتجسد الله فينا: تبقى المسألة المطروحة

  )وهنا سر التجسد(في الإنسان 
  "وارث بفضل الله……… فلما تمّ الزمان: "القسم الثاني

الزمان لا ينتهي أبداً، لكن يمكن القول إن زمـن نضـج القمـح    : تم الزمان
  )له نهاية(ستة أشهر 
  .راسة الجامعية له نهايةزمن الد

  .لكن الرب هل له مدة لينضج؟ الرب قدّر الزمان الذي سيبعث فيه ابنه
  .الزمان المليء حيث يصل الزمان إلى وقت لا يصير بعده زمان

  .كان يأكل ويشرب وينام مثل كل الناس. سنة 33يسوع عاش 
ثــم قــام . تمــت ولادة يســوع في وقــت معــين، أي أنــه تجســد في وقــت معــين   

  .بفعل الفداء في وقت معين
  !33أو سنة  1لكن هل يسوع خاضع لسنة 

هذا الزمان هو سر، لأنه ملء الزمان، هو حيث تنتقل البشرية مـن زمـان   
  .الإنسان إلى زمان الله

مـثلاً آمـال السـوريين وأحلامهـم     . الشريعة هي نمـط مـن أنمـاط التجسـد    
يخيــة معينــة، أي إن ، في مرحلــة تار)الشــريعة(موجــودة في الدســتور الســوري 

  .الرغبات تجسدت في الشريعة، حتى لو لم تتحقق هذه الرغبات
  .فنقول إذن الدستور السوري هو تجسيد لمرحلة معينة

  .الشريعة اليهودية هي دستور يجسد القوانين في ظرف تاريخي معين
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يسوع تجسـد مـن امـرأة مثـل كـل إنسـان، تجسـد تحـت قـانون معـين مثـل            
  .أن أهله أدخلوه إلى الهيكل واتبعوا كل العادات اليهودية بقية اليهود، بدليل

  .ملء لم يكن للشريعة بل ليفتدي الذين هم في حكم الشريعة

  .فكرة التبني موجودة عند القديس بولس حيث قال: فنحظى بالتبني
، أي إنــه "والــدليل علــى كــونكم أبنــاء، أن الله أرســل روح ابنــه إلى قلوبنــا   "

ابنه، نحـن صـرنا أبنـاء، أي حـدث في شخصـية الإنسـان       بمجرد أن الله أرسل 
  .تقمص أو تجسد جديد
  .تجسد أولاً من امرأة

  .تجسد في حكم الشريعة
  تجسد في مستوٍ ثانٍ، أننا صرنا أبناء

  .مع العلم أنه في لغة القديس بولس كلمة أبناء تطلق على أبناء الله
  كلمة روحيجب الانتباه إلى : الله أرسل روح ابنه إلى قلوبنا

  مشتركون بالشريعة. نحن مشتركون مع يسوع بالولادة من امرأة
هـذه القـوة تـدخل إلى القلـوب، إلى     . الروح يغوص في أعماقنـا وأعمـاق الله  

  .كثافة الجسد فيبعث فيه الروح
نجد القدرة على التكلم والاتصـال، أي هنـاك   : الروح الذي ينادي يا أبتاه

  .تجسد بالروح أيضاً
  .الروح يصبح جسداً، لكن هناك تجسد روحي لا أقصد أن

التجســد هنــا علــى المســتويات الثلاثــة في الــولادة وفي الشــريعة وفي النبــوة 
  .وإدخال بُعد الروح فيها

  .هذا التجسد هو الذي يربطنا بالله
  "لآلهة ليست بآلهة حقاً" عندما كنتم تجهلون الله، كنتم عبيداً

ــدما ق    ــيين، ولكــن عن ــتم وثن ــاع شــريعة    أي إنكــم كن ــيكم اتّب ــل لكــم إن عل ي
موسى، فهذه ليست وثنية لكن هذه الخطـوة للـوراء، هـي خطـوة نحـو الـوراء       

  .أكثر، أي نحو الوثنية
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  :ألخص هذا النص
  .التجسد هو التحقق العياني مثل الرعية الجامعية -
  .تحصل شركة الإنسان بالجماعة، واشتراك هذه الجماعة مع جماعات أخرى - 

واشــتراك الكــل في وطــن واحــد،    . رعيــة مــع نقابــة معينــة   مثــل علاقــة ال 
  .واشتراك الكل في الله

  .قضية التجسد هي قضية شركة
  الجسد يبقى أم لا يبقى؟: والقضية الأخيرة التي سأبحثها غداً

  أمن رسالة للمسرح؟) 6
ــة، في صــديق كــبير لي، هــو       ــة الجامعيّ بعيــد إنشــائها، وجــدت أســرة الرعيّ

مـن يسـاعدها علـى ترجمـة بعـض رسـالتها في مسـرح،        المخرج سمير سلمون، 
ــل القضــية         ــة، مث ــالج موضــوعات محوري ــم تشــدّد وأخــذ يع ــدأ متواضــعاً، ث ب

  .الفلسطينية، والصراع الطبقي وهجرة الأدمغة
، "المدينـــة المصـــلوبة"، و"ليتـــك كنـــت هنـــا"وقـــدّمت نصوصـــاً هادفـــة، مثـــل 

" الســؤال"آخــر هــو ، وكلــها مــن تــأليفي، وقــدّمت نصــاً   "الطريــق إلى كوجــو"و
المسيح يصلب "كما قدّمت مسرحية . للكاتب الفلسطيني هارون هاشم الرشيد

  .، التي تحمل الاسم عينه"نيكوس كزنتزاكي"، المستمدة من رواية "من جديد
، همـد كـثيراً نشـاط    1996وبعد وفاة سمير سلمون، المبكـرة والمفاجئـة، عـام    
وص مــن وضــع أفرادهــا، الأســرة المســرحي، ثــم تحــرك بعــض الشــيء في نص ــ 

  .فكان للإخفاق فيها النصيب الأكبر
وجاء يوم اعتمدت فيه الأسرة أسلوباً جديداً، إذ صارت تتعاون مع مخرجين 

رؤى سـيمون  "معروفين، من أمثال الدكتور رياض عصمت، فأخرج لها مسرحية 
" ســيدة الفجــر"والــدكتور عجــاج ســليم فــأخرج لهــا  ؟؟؟؟،لبريخــت عــام " ماشــار
ثم تعاملت مع طلاب متفوقين مـن المعهـد العـالي    . ؟؟؟؟ندرو كاسونا عام لألخا

عـام  " الانتظـار "للفنون المسرحية، مثل جمال سـلوم، الـذي أخـرج لهـا مسـرحية      
للكاتب التركي " من هو الميت؟"الذي أخرج لها مسرحية " مضر رمضان"و ؟؟؟؟،

  .2015جواد فهمي باشكوت، خلال شهر آذار من عام 
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  "االله هو الإنسان الحيمجد ) "7
تلــك عبــارة شــهيرة كتبــها في القــرن الثــاني المــيلادي، القــديس ايرينــاوس    
  .الدمشقي، يوم كان أسقفاً في كنيسة مدينة فرنسية تدعى اليوم مدينة ليون

، كـان  1977وقد اتخذناها في أسرة الرعية عنواناً لكتاب صدر بدمشق عـام  
، وكلها مـن وضـع أفـراد أسـرة الرعيـة      يضم تأملات في الإنجيل، كثيرة ومثيرة

وقـد تخللـها تأمـل واحـد للأسـتاذ أنطـون المقدسـي، الـذي         . من شبان وشابات
. رفض أن يذكر اسمـه، لأن جميـع التـأملات لا تحمـل اسـم أحـد مـن كاتبيهـا        
. والجدير بالذكر أن الغلاف من رسم الفنان السوري الشهير، يوسف عبدلكي

ب، نصاً كان قد وضعه شاب مـن أسـرة الرعيـة،    وقد اخترنا مقدمة لهذا الكتا
وهــو مــن كنيســة الســريان الأرثــوذكس، وقــد تــلاه أمــام جمــع مــن الطلبــة           

. 1974أيار من عام  7الجامعيين، وبعض من أساقفة دمشق الكاثوليكيين، يوم 
وإنـــي لأورده بحرفيتـــه، كمـــا ســـأورد بعـــده، الرســـالة الـــتي أرســـلناها بقصـــد   

ثـم ردّي علـى رسـالة كـان قـد كتبـها لي       … الكتـاب الاستكتاب من أجل طباعة 
مجـد  "أسقف يبرود، المطران ديونيسيوس غيث، إثر تسـلمه نسـخة مـن كتـاب     

  ".الله هو الإنسان الحي

  نص الشاب إبراهيم عبدلكي -1
  بمثابة مقدمة            «

  )يأتون إلي ولا تمنعوهم" الشباب"دعوا (

  اعي؟والاجتم… في الجانب الروحي… ماذا قدمت الرعية

  أسرة الرعيّة الجامعيّة،… أسرتي
  .وبتحقيق ذلك الوجود… إنك ذات تقوم بإيجاد ذوات

  .فاغفري لي إن أعددت بعضاً من مآثرك علي

  ؟…لي يا أسرتي ماذا قدمتِ

علمـتني أن أذهـب   … علمتني كيفية الاتحاد بـالله … علمتني ممارسة الصلاة
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د علمــتني ألا أكــون لقــ… علمــتني كيــف أصــلي فيهــا وخارجهــا  … إلى الكنيســة
  …بل علمتني أن أقول… ببغاء تردد كلمات تموت لفظها

  …فوجوداً… وتحولاً… عملاً… فيستمر القول
… الكلمـة السـرمدية  … الكلمـة الفعـل  … علمتني يا أسرتي أن أؤمن بالكلمـة 

  …كان الكلمة الفعل… وفي النهاية… ففي البدء كان الكلمة
علمتني أن الصلاة علاقة … ليست كلمات فقط ،علمتني يا أسرتي أن الصلاة

 ،ثــم بــين الأنــا والله أخــيراً… بــين الأنــا والآخــرين ثانيــاً… والأنــا أولاً… بــين الأنــا
  .كما الكنيسة واحدة… كما الله واحد… وأصبحت أناً كلا… فأصبح الكل أنا

  وماذا علمتني يا أسرتي؟
مـــا أراده الـــرب يســـوع ك… المســـيح كمـــا أراده الله… لقـــد قـــدّمت لي المســـيح

فــداء  …وأمســى فــداء الفــرد… فأمســى المســيح الواحــد مســحاء كثــراً… بالــذات
  …الجماعة

لا تلفهّ رداءات الزمن البـالي وأغطيـة   … كالحق… قدّمت لي المسيح كما هو
وحــدةً وكــلا، … محبــة، وفــداء… قــدّمت لي المســيح… المحــددة… العقــول المربّعــة
مســـيح الأصـــنام، مســـيح … عات والرهبـــةلا مســـيح التضـــر… عطـــاءً وخدمـــةً
  …المسيح الذي يرفضه ربنا المسيح… التاريخ المشوه

كنت … قدّمت لي يا أسرتي، المسيح مجسداً في هذا العصر بآلامه وأفراحه
وكنـت  … ولم يكسني أحد… وكنت عرياناً… ولم يروني أحد… عطشاناً يا أسرتي
… والــدواء… والــرداء… اءفكنــت أنــت المــ… ولم يعــدني أحــد… مريضــاً يــا أســرتي

نحــو … ينبــوع الينــابيع… لأنــك أخــذت بيــدي وســرتِ بــي نحــو الينبــوع الخالــد
  …بل إنجيل الحياة أيضاً… ليس إنجيل الكلمات… الإنجيل

يجـب المحافظـة عليهـا    … كان الإنجيل بالنسبة إلي يا أسرتي، قطعة أثريـة 
  …والوجود… الحياةفأصبح اليوم إنجيل … قطعة تفيد التاريخ… في المكتبة

  ؟…فماذا قدمت أيضاً… لقد قدّمت لي الكثير يا أسرتي الجامعية
وأنـا اليـوم أغيّـر بعـض     … وبـك عرفـت ذاتـي   . اكتشفت فيك جزءاً مـن ذاتـي  

  …ذاتي، لأكون ذاتاً جديدةً كما أراد المسيح
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لـيس بـين الأب وابنـه،    … لأحـارب ذاتـي  … بك ألقيت سيف الـرب علـى ذاتـي   
  …أولاً… ل بيني وبين ذاتيب… والأم وابنتها

  …يا أسرتي… لقد اكتشفت ذاتي
  ؟…كيف يؤمن الفرد بالرب، إن لم يعرف ذاته

  ؟…كيف يخدم الفرد الآخرين، إن لم يعرف ذاته
  ؟…إن لم يعرف ذاته… بل كيف يسير الفرد جلجلة الفداء

  .لقد تعلمت بك يا أسرتي أن الأنا لا تعرف ذاتها إلا من خلال الآخرين
  …الآخرون، لما كنتِ يا ذاتيولولا 

… تعلمت كيف أضيّع الأنا في سبيل الآخرين، فأربح الأنـا والآخـرين أيضـاً   
  …كحبة الحنطة التي يحيا كلها بفناء جزئها

فمنحــتني … ؟ كــل جديــد…مــاذا تعلمــت منــك يــا أســرتي… وأيضــاً… وأيضــاً
  .ورفض العبودية للقديم… وسأم الاستمرار… ملل العادة

وأن الخمـرة  … تي أن الزق الجديـد يحتـاج إلى خمـر جديـد    علمتني يا أسر
  …فيهدرا… لئلا يضيع حق الاثنين معاً… الجديدة تحتاج لزق جديد

  …علمتني أن الثوب الجديد لا يصلح برقعة قديمة
  …للكنيسة… علمتني أن الثوب القديم لا يصلح للعروس

  …فتجدد… أن الله قديم… ولذا اكتشفت
  ؟…فهل وفيتك حقّك… سرتيلقد علمتني كثيراً يا أ

امـنحني وغـيري تمـرد المخلـع الـذي تجـرأ وحمـل سـريره يـوم السـبت           … يا رب
يا رب إن المخلـع  … رغماً عن السبت والناموس، لأن الإنسان رب السبت والناموس

لم يملّ طيلة ثمانٍ وثلاثين سنة، فامنحني اليـوم أن أسـأل بطهـارة بركتـك، لـيس      
  .ثمان وثلاثين مرة، ثمان وثلاثين سنةثمان وثلاثين سنة فقط، بل 

فليشـــع نـــورك في طريقـــي، ولـــتكن  … وأنـــت النـــور… يـــا رب أنـــت الطريـــق
  …مشيئتك في حياتي

… بل أعترف بها كعمل وخدمـة … يا رب لا تجعلني أعترف بالكلمة كأحرف
  …كعطاء وبذل… كتضحية وفداء
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فمـاذا   …أسرة الرعيّـة الجامعيّـة  … يا رب، هذا بعض مما قدمته لي أسرتي
  ؟…قدمت الكنيسة لي بوضعها الحالي

  …الكنيسة غير قادرة الآن أن تقدم شيئاً… الكنيسة لم تقدم لي شيئاً
  …الكنيسة لم تقدم لي شيئاً

  رسالة الاكتتاب على الكتاب -2
  1977تموز  10دمشق في                 « 

  أصدقاءنا،

  .أسرة الرعيّة الجامعيّة ليست بغريبة عنكم
أو في أمسـية  … أو في حديث قدمه… شخصياً في لقاء صلاةبعضكم عرفها 

… أو في مسـاهمة ماليـة  … أو في كلمة قرأها… أو في خدمة قدمها… شارك فيها
أو التقــى بعــض أفرادهــا، مــن    … وبعضــكم سمــع عنــها  … أو في نصــح أســداه 
  …مرشدين أو طلبة

  …أو خدمة… أو روحاً… رؤية: وبعضكم أخذ منها ما استطاعت أن تقدم له

أو مـن خـلال   … وقد يكون البعض لم يعرفها إلا من خـلال أحكـام مسـبقة   
  …لقاء سريع بها

هــذه الأســرة تــأتيكم اليــوم علــى عادتهــا بمحاولــة، وهــي في الأســاس لــيس   
المسيح : سوى محاولة، تتركز في بحثها وصلاتها وخدمتها حول قطبين اثنين

… كنيسـة العربيـة  الواحد في الإنجيل الواحـد، مـن أجـل كنيسـة واحـدة، هـي ال      
ــن أجـــل الـــوطن العربـــي        والأرض الواحـــدة، في الواقـــع العربـــي الواحـــد، مـ

  …الواحد

، بوشـــر "مجــد الله هــو الإنســان الحــي    "كتــاب بعنــوان   : ومحاولتنــا اليــوم  
بطبعه، وهو ليس سوى تـأملات في الإنجيـل، مـن وضـع أفـراد الأسـرة، شـارك        

إســهاماً جــاداً في بــث  ونعتــبر هــذا العمــل  . فيهــا عشــرات الطــلاب والطالبــات 
الفكــر الإنجيلــي الإنســاني الــذي نحتــذي بــه، وهــو في نظرنــا لا يعــدو كونــه    
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صــوتاً مــن أصــوات كــثيرة انطلقــت وســتنطلق، يعــبر عــن تفاعــل الأســرة، مــن 
  …أسرة وجامعة وأرضاً وشعباً وكنيسة: خلال الإنجيل بالذات، مع مجتمعهم

وكلكـم علـى   … محـدودة جـداً  على عادتنا نصـارحكم بـأن إمكانياتنـا الماليـة     
ــم بوضــعنا المــالي   ــبيرة    -نرجــو . عل ــالرب وبكــم ك ــا ب إذن مســاهمتكم  -وثقتن

بالاكتتاب منـذ الآن في شـراء نسـخة أو عـدد مـن النسـخ، كـي يتسـنى لنـا أن          
  .نؤمّن للمطبعة تكاليف الألفي نسخة التي قررنا طبعها

  .ثمن النسخة الواحدة عشر ليرات

لى عنوان أسرة الرعية، باسم الأب الياس زحلاوي، أرجو موافاتنا بردّكم ع
  .أو الأب يوسف ربي أو الأخت ماري تيريز بسيليس

ونرجو خصوصاً ألا تبخلوا علينا برأيكم في مضمون الكتـاب يـوم يتسـنى    
  .لكم قراءته

  .لكم منا كل شكر ومحبة

  القصور -كنيسة سيدة دمشق 
  عيّةأسرة الرعيّة الجام        دمشق -ساحة العباسيين 

  »مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح في الامتحانات القادمة 

  ردّي على رسالة المطران ديونيسيوس غيث -3

  6/5/1977دمشق في                 « 

  صاحب السيادة،
فقد حملت . 27/4/1977دت طويلاً قبل أن أجيب على رسالتكم المؤرخة في تردّ

. الجديدة في الكنيسة، أدهشني، بل أحزننيإليّ، مع بركتكم، موقفاً من المحاولات 
  .ولا يسعني، ككاهن، إلا أن أصارحكم بالأمر

لمست، سيدي، في موقفكم، ازدواجية آن لنا، في نظري، أن نتحـرر منـها في   
  .الكنيسة
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يرة جيدة تخمّـر  ، وتعتبرونها بذراً صالحاً وخمفأنتم تباركون أسرة الرعية الجامعية
العجينة كلّها، وتبدون أكثر من التحفّظ حيال إحدى ثمار هذه الرعيـة، وهـو   

  .الكتاب الذي باشرنا بطبعه
هل يعود ذلك إلى أنكم قد تعتبرون أسرة الرعية عملاً شخصـيّاً، لا يمـتّ إلى   

  الكنيسة بصلة؟
يوم سلوكاً من بضاعة ال"أم لأنكم، كما تقولون، تعتبرون الطلاب والطالبات، 

  ، وأفهم، ويفهم كلّ قارئ لأسطركم، بضاعة لا قيمة لها؟"وتفكيراً وتبشيراً
قام بمبادرة أساقفة  ،فاسمحوا لي بأن أذكّركم أوّلاً بأنّ أسرة الرعية عمل كنسي

دمشق، وما زال يحظى بمساندتهم، وأخصّ بالذكر منهم، سيادة المطـران اليـاس   
  .نجمة

، وأرجو ألا يفوت عن بـالكم أن  فهي أغنى وأعمق مما نظنّ" بضاعة اليوم"أما 
خلاصنا بيدها، وأنها قادرة على القيام بذلك إن منحناها الثقـة والمحبـة اللـتين    

وعندها لا نكون قد فعلنا أكثر مما فعل يسوع المسـيح بالنسـبة إلى   . هماتستحقّ
  .تلاميذه

أن تأتي رسالتكم الأولى إلى أسرة الرعية مشـجعة، بانتظـار   ولكم كنت أتمنى 
رسالتكم الثانية التي ستبدون فيها رأيكم في كتابنا الأول، كما سألناكم ذلـك في  

  .آخر رسالة الاكتتاب
باسم أفراد أسرة الرعية وباسمي الشخصي، المحبّـة   ،يا صاحب السيادة ،وتقبّلوا
  .والاحترام

  »   التوقيع  
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  والزواج أيضاً دورهماوللحب ) 8
فكيــف بــه إذا أزهــر تحــت كنــف  . حيــث يلتقــي شــبان وشــابات يزهــر الحــب 

  الرب؟
  .وهكذا كان للكثيرين والكثيرات في أسرة الرعيّة الجامعيّة

ــى صــلاة         ــا أن نضــفي عل ــان يتوجــب علين ــا أن نتســاءل مــا إذا ك ــان لن فك
  .ر والعادةالأعراس لمسة تعيد إليها بعض الوهج الذي فقدته بحكم التكرا

وفي أول عرس قام بين شاب وفتاة من أسرة الرعية، رأينا، كهنة ومرشدين 
  .وأفراداً، أن نعيد إلى هذه الصلوات الرائعة، بعضاً من وهجها الأصلي

وكانــت لنــا خــبرة جميلــة وســباقة، ترجمناهــا في كلمــات قشــيبة في عــرس    
ــاريخ     ــاة  8/7/1979عقــد في كنيســة ســيدة دمشــق بت ، يظــلان، ، بــين شــاب وفت

اً للحــب الزوجــي، الوفـــي نموذجــوالشــكر للــرب، حتــى اليــوم في قلــب بــاريس، 
  .والسخي

  !هذه الصلاة أوردها هنا بحرفيتها، ولكن، بالطبع دون ذكر الاسمين
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  …أيها الرب إلهنا، بالمجد والكرامة كللهما
  

  "جوقة أبناء الفرح"نشيد المحبة لفيروز، من أداء : قبل وصول العروس -1
  ".افرحي أيتها الملكة"ترنيمة : إبان دخولها الكنيسة -2
نفتتحهــا بكلمــة لأحــد أفــراد  : الصــلاة المعروفــة لرتبــة الخطوبــة والــزواج   -3

  :اسرة الرعيّة الجامعيّة
ــه، وشــاءهما متحــدين بالمحبــة،       " ــق الله الإنســان، زوجــين خلق ــدما خل عن

  .ليملآ الأرض ويتسلطا عليها
أسـاس صـلب، لا تزعزعـه أعاصـير الحيـاة ولا      شاء لهما اتحاداً يقوم علـى  

  .مآسيها، ولا خصوصاً التوافه اليومية التي ستواجه الزوجين بالضرورة
  .هذا الأساس الصلب هو المحبة

  .من العبث والخطأ أن نبحث عن أساس سواه
ــال أو الجمــال أو العلــم أو الجــاه أو المركــز     ــا أن يــرى في الم أساســاً … لغيرن

  …عائليةيبني عليه حياته ال
  :أما نحن، شباناً وشابات، فنرى في المحبة أساس الأسس كلها

  محبة الرب لنا، 
  ومحبة الزوجين أحدها للآخر،

  ومحبتهما لأولادهما،
  …وانطلاقاً من هنا محبة الأرض والإنسان

  .هذا لا يعني أننا نبخس هذه الأمور حقها وقيمتها
ة، لـئلا نـبني علـى الرمـل أو     ولكننا نرفض أن نحُِلهّا إلا في الدرجـة الثاني ـ 

  …على الوحل
  .نريد صخراً نبني عليه حياتنا وحياة أبنائنا من بعدنا

  .ولا نعرف، ولا نعترف إلا بصخرة المحبة
  .فهي صامدة في وجه أي إعصار
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  وهي القادرة على احتواء صعاب الحياة،
وهي القادرة وحـدها علـى تحويـل جحـيم بعـض البيـوت، إلى سمـاء يـنعم         

  .بعد يأس، كل من الرجل والمرأة والأبناء معاًبها، 
فالمحبة ذكية لبقة، حليمة مترفقـة، لا تعـرف الحسـد ولا المنافسـة الغبيـة      

  …ولا الكبرياء
والمحبة تفرح بالحق، وتبني لأجل الحق، ولأنها تبني، تتظاهر بأنها تصدق 

  .كل شيء، وهي وحدها تقدر أن تصبر على كل شيء
  …بة فتبقىكل شيء يزول، أما المح

اســم (و) اســم العــريس (وإنهــا حقــاً الصــخرة الــتي بنــى عليهــا كــل مــن        
علاقتهما الواحد بالآخر، وستكون حتماً الصخرة الـتي يريـد أن   ) العروس

  …يبنيا عليها أسرتهما اليوم وإلى الأبد
  يا رب، يا رب المحبة التي لا تعرف الحدود،

المقــدس، وهمــا علــى  ، في بيتــك "العــريس والعــروس"نحــن الآن نحــيط بـــ  
  …ننظر إليهما بفرح يشوبه بعض القلق… عتبة قدس البيت الزوجي

فبــارك يــا رب، اتحادهمــا هــذا، الــذي قــام، كمــا عرفنــاه ونشــهد لهمــا علــى 
  .المحبة

  .ومن بيتك المقدس هذا، بارك بيتهما الجديد، ليكون بيتك بالذات
  باركهما يا رب،

والاسـتمرار والنمـو في المحبـة     وهبهما مـن القـوة مـا يمكنـهما مـن الثبـات      
  .حتى النهاية

  .آمين: الجميع
طــوبى لجميــع الــذين  : بعــد مراســيم الخطوبــة، ترنيمــة الأســرة الســعيدة   -4

  …يتقون الرب
ــد     -5 ــات الكـــبرى، وقـ ــار، الطلبـ ــام في الاختيـ بعـــد الإعـــلان عـــن الرضـــى التـ

اة ، من واقـع الحي ـ "العروسين"استبُدِلت بطلبات أخرى استوحاها أصدقاء 
  :ومن واقع حبهما
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فبارك هـذا الحـب الـذي    . يا رب، أرسيت وجود الإنسان كله على المحبة -
 )العريس والعروس(ولديك يجمع اليوم إلى الأبد بين 

 .سيدي، أعطنا من هذا الحب دائماً أبداً: الجميع
يــا رب، شــئت في حنانــك أن تحيــا علــى الأرض حيــاة بشــرية في أســرة    -

فهـب هـذه الأسـرة الجديـدة     . لجميع الأسر بشرية، هي القدوة الدائمة
 :أن تقتدي بأسرتك، محبة وسيرة وسلاماً

 .سيدي، أعطنا من هذا الحب دائماً أبداً: الجميع
يــا رب، أنــت أدرى بالمحبــة العظيمــة الــتي منــها ينطلــق كــل إنســان، إذ          - 

يؤسس أسرته الجديدة، وأنت أعلم بما ينتهي إليه الناس في الغالب، من 
متينـاً أمينـاً   ) ……و ……(ولديك فاحفظ في محبتك اتحاد … تمزق وحزن

 .قوياً، ليقاوما معاً جميع ما سيعترضهما بالتأكيد من صعاب ومغريات
 .سيدي، أعطنا من هذا الحب دائماً أبداً: الجميع

فبارك هـذا الحـب الـذي    . يا رب، أرسيت وجود الإنسان كله على المحبة -
 )……و ……(ولديك يجمع اليوم إلى الأبد بين 

 .سيدي، أعطنا من هذا الحب دائماً أبداً: الجميع
يا رب، نفخت الحياة في الإنسان، إذ نفخت فيه روحك، وشـئت لـه أن     -

فــأفض . يكــون علــى صــورتك ومثالــك، خالقــاً لحيــاة جديــدة تمجــدك  
، لـيحملا حياتـك، ويثمـرا أبنـاء تتـألق      )……و ……(ولـديك  بركتك على 

 .اسمك العظيم فيهم صورتك الحية، ويتمجد بهم
  .سيدي، أعطنا من هذا الحب دائماً أبداً: الجميع

يـــا رب، لم تشـــأ يومـــاً أن يكـــون الحـــب ســـبباً للتقوقـــع، بـــل منطلقـــاً   -
ــا     ــن عرفنـ ــاءة، ونحـ ــانية بنـ ــاءات إنسـ ــديك للقـ ــبين  )……و ……(ولـ محـ

فهبنــا المزيــد . فــرحين، يعيشــان حبــهما انطلاقــاً صــادقاً نحــو الآخــرين
من الحب، بعد أن يصبحا كائناً واحـداً، لتنمـو لـديهما قـدرتهما علـى      

 .المحبة والعطاء بفرح
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  .سيدي، أعطنا من هذا الحب دائماً أبداً: الجميع
كـل مـن يحـب مولـود مـن الله، فـاحفظ       : يا رب، قال تلميذك الحبيب  -

مــاً علــى العهــد وفــيّين، محــبّين     وفي قلبــك، كــي يظــلاّ د  " العروســين"
 .مستقرّين فيك

  .سيدي، أعطنا من هذا الحب دائماً أبداً: الجميع

  :بعض الصلوات الرئيسية وقد أدخلت عليها تعديلات طفيفة -6
 :بعد الطلبات الكبرى  -

مبارك أنت أيها الرب إلهنا، منشئ العـرس الطبيعـي، ومكمـل العـرس     "
يـا مـن جبـل     ،السري، حارس الأمانـة، والمعـين الصـالح في أمـور الحيـاة     

لــيس : الإنســان في البــدء، وأقامــه بمنزلــة ملــك علــى الخليقــة، وقــال   
حسناً أن يبقى الإنسان وحده على الأرض، فلنصـنعنّ لـه معينـاً علـى     
: شــبهه، فأخــذ ضــلعاً مــن أضــلاعه وجبلــها امــرأة، فلمــا رآهــا آدم قــال 

ن أعضائي، وبضعة مني، هذه تدعى امرأة، لأنها مـن  هذه الآن عضو م
، فيصـيران  لأجل ذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته. المرء أخذت

أنـت أيهـا   . قهمـا إنسـان  دهما الله، لا يفرّ، ومـن وحّ ـ كلاهما كائناً واحـداً 
الســيد الــرب إلهنــا، أرســل الآن أيضــاً نعمتــك الســماوية علــى ولــديك    

هب هذه الفتاة أن تخضع لك في جميع الأمور، ، و)العريس والعروس(
أن يخضــع لــك في جميــع الأمــور، ليعيشــا معــاً        أيضــاً  ولولــدك هــذا 

  …بحسب مشيئتك
  باركهما أيها الرب إلهنا، كما باركت يواكيم وحنة

  .باركهما أيها الرب إلهنا، كما باركت زخريا وأليصابات
تين في الإيمـان  أعطهما أن يذكراك في جميع الشدائد، لكـي يظـلاّ ثـاب   

  .والمحبة
اذكــر أيهــا الــرب إلهنــا والــديهما الــذين ربوهمــا، لأن صــلوات الوالــدِين  

  .تثبت أساسات البيوت
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ــبينين     ــديك الإشــ ــر ولــ ــا، ذكّــ ــرب إلهنــ ــا الــ ــر أيهــ ــة(ذكّــ ) فــــلان وفلانــ
علـــى بنـــاء أســـرة     )العـــريس والعـــروس  (بمســـؤولياتهما في مســـاعدة  

  .مسيحية متحابة
  وباركهما، )العريس والعروس(واذكر أيها الرب إلهنا ولديك 

  أعطهما من الثبات في حبهما، وانسجاماً في النفس والقلب والجسد،
أعطهمــا الاســتمرار في هــذا الحــب، علــى الــرغم مــن جميــع الصــعاب    

  والمغريات،
  .وأعطهما نعمة تجسيد هذا الحب في أولاد يتمجد فيهم اسمك

، بجـــد وثبـــات، في العمـــل اليـــومي والجهـــد أعطهمـــا أن يســـاهما معـــاً
  الاجتماعي،

  ليشتركا بجدارة في خيرات هذا البلد، ويشركا الآخرين فيها،
ــل       ــاً مث ــاة الدائمــة، ويشــرقان يوم ــؤهلان للاشــتراك في الحي ــذلك ي وب

  الكواكب في السماء،
بك يا ربنـا، الـذي منـه كـل حـب، ولـه المجـد، الآن وكـل أوان وإلى دهـر          

  .الداهرين

 يها الإله المحبة،أ  -
يا من جبل الإنسان من تراب، وبنى من جنبه امرأة على شـبهه، لتكـون   

فقــد ارتأيــت في محبتــك أن لا يكــون الإنســان وحــده   .لــه شــريكة العمــر
ــى الأرض ــا       . عل ــا مــن زخــم محبتــك م ــا المحــب، أعطهم ــت الآن أيه فأن

. لأن منــك وإليــك الرجــل والمــرأة . يجمعهمــا إلى الأبــد مــن غــير افــتراق  
أنعـم  . فاجمعهما بالاتفاق، كللهما بالمحبة، وحّدهما ليصيرا كائناً واحداً

عليهمــا بثبــات حبــهما واســتمراره ونمــوه، لكــي يمجــداك بأســرة محبــة    
لأن لـك المجـد ومنـك الرضـا، أيهـا الآب والابـن        سخية، وبسيرة رضـية، 

 …والروح القدس الآن وكل أوان
  …لمجدأيها الرب إلهنا با: تتويج العروسين -7
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  .كلمة الرب في الرسالة والإنجيل -8
  كلمة الكاهن -9

  …الاشتراك في كأس المحبة -10
يا صانع كل الموجودات بمحبتك، وموطد المسكونة بقدرتك، وطّد هذه  اللـهم "

لولـديك  الأسرة بمحبتك، وبارك بركة روحية هذه الكأس المشتركة، والمقدمـة  
  )……و…… (

  …كل حين الآن وكل أوان وإلى لكي يباركا معاً اسمك المبارك
  …يا أشعيا اهتزّ طرباً: ترنيمة الدورة -11
  :صلاة رفع الإكليلين -12

  .عظمك االله أيها العريس، وغمرك بالبركة، وأنماك بالمحبة) 1
  .وأنت أيتها العروس، عظمك االله، وغمرك بالبركة، وأنماك بالمحبة) 2
  .واحفظا بالقداسة وصية الربسيرا في السلام، وليَهنأ أحدكما بالآخر، ) 3

  :صلاة الختام -12
أيها الرب إلهنا، يا من بارك هذا الوجود بالمحبة، ومكّننا مـن وضـع هـذين    "

، ومكّنهما )…و … (الإكليلين على من جمعتهما إرادة المحبة، أنت بارك ولديك 
خر بصدق وأمانة وإصرار، لكي يشكرا دائماً لاسمـك  على الآ من أن يحافظ كلٌّ

  …لقدوس أيها الآب والابنا
*****  
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  .برعم صغير على سنديانة عريقة) 9
ــة برعمــاً صــغيراً، يــوم طلــب رئــيس الكنيســة     ــة الجامعيّ كانــت أســرة الرعيّ
ــا،        ــواص الأول، مــن أحــد أفراده ــرك زكــا عي الســريانية الأرثوذكســية، البطري

  …الشاب إبراهيم عبدلكي، أن يحيطه علماً بنشاطها وتأثيرها

بعد مدة وجيزة، أن ينقل خبرة أسرة الرعية إلى نطاق الكنيسـة  ثم سأله، 
وكان إبراهيم يحيطني علماً، على نحو دائـم، بتطـورات   . وهكذا كان. السريانية
وكان سروري عظيماً، لأني كنت دائماً أكنّ لقداسة البطريرك زكا . هذا العمل

  !محبة واحتراماً لا حدود لهما

لكي ورقـــة بصـــفحتين، صـــادرة عـــن    وذات يـــوم، حمـــل لي إبـــراهيم عبـــد   
بطريركيــة الســريان الأرثــوذكس، تحمــل الصــيغة الجديــدة الــتي تبنّتــها هــذه   
الكنيسة الأولى، انطلاقاً من صيغة أسـرة الرعيّـة الجامعيّـة، لتـنظم نشـاطها      

  .الجديد الخاص بالشبيبة الجامعية

 وهـي تحمـل تـاريخ عـام    . ولكم يسرني أن أنقل هنا هـذه الورقـة بحرفيتـها   
1981.  

  :بيان الأسرة الجامعية« 

  دمشق -بطريركية السريان الأرثوذكس 

  لماذا؟: 

لقد نبعت فكرة إقامة أسرة جامعية، تضم الشباب الجـامعي والمتخـرج مـن    
، ولإنعاش الحياة في الكنيسة السريانية، "المسيح"الشعور بالحاجة إلى اللقاء حول 

جتماعي والفني، في الشباب المتعلم، عن طريق إنماء العمل الروحي، والثقافي، والا
ثم لأخذ مقود المبادرة والانطلاق ومع بقية أفراد الرعية، من مختلـف الفئـات،   

  :وذلك عن طريق
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  الغاية: 

يــتمّ فيهــا التعــرف علــى حيــاة المســيح، وعلاقتــه   : لقــاءات إنجيليــة  -
المتجددة بالإنسان، في كـل زمـان، لنعـيش حيـاة روحيـة معاصـرة، لا       

 .تتنافى مع جوهر الإنجيل
لنعرف أنها حياةٌ اجتماعيةٌ، وليست طقوسـاً  : وعن طريق الكنيسة  -

ــه        ــذٍ عــن حيات ــة، لتنفصــل بعدئ فقــط يعيشــها المــؤمن دقــائق قليل
في تطلـع مسـتمر    -من خلال الكنيسة  -الشخصية، لتكون حياتنا 

بنـاء الإنسـان مـن الـداخل، ثـم زرعـه في كنيسـته، ومجتمعـه،         : نحو
 .ليثمر ثمراً صالحاً

مـؤمنين  : ولإنشاء الصلة الروحية والاجتماعية، بين أفـراد الرعيـة    -
وألا نجاح لنـا إلا  . مآله الإخفاق -مهما عظم  -أن كل عمل فردي 

ا تشابكت أيـدينا، لنتجـاوز كـل العثـرات الماثلـة أمامنـا، والمتوقعـة        إذ
 .أيضاً

  أسلوب العمل: 

ولقد رأينا أن تحقيق ذلك، يتمّ عن طريق إقامة أربـع مجموعـات     -
 :متكاملة

إقامة : أما عملها فيتمّ عن طريق. وستكون محور لقاءاتنا: المجموعة الروحية -1
ويفضل أن تكون . اءات روحيةمحاضرات دينية، ومشاركات إنجيلية ولق

وحافزاً لمتابعة  -للشباب  -بحضور رجل دين من الرعية، يكون مرشداً 
فحضوره المستمر، سيكون الضمانة لاستمرار عمـل الشـباب   . العمل
 .الجامعي

وستكون المسؤولة عن تأمين ونقل الثقافة التي تُعـرّف  : المجموعة الثقافية -2
هول فيه، وتنمـي قدراتـه ومواهبـه،    الإنسان بذاته أولاً، فتكشف المج
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للانطلاق بها ثانياً نحو خدمة المسيح، مجسّداً في الإنسـان أيّـاً كـان، في    
كنيستنا ومجتمعنا، وذلك عن طريق إقامة المحاضرات والندوات، ومتاعبة 
النشاط الثقافي في القطر، والقيام برحلات أثرية، تعرفنا على المحيط الذي 

 .نعيش فيه

بحيث تعيد تكوين الشباب، وتساعدهم على تجاوز : لاجتماعيةالمجموعة ا -3
إقامـة  : ذواتهم والانطلاق نحو الآخرين، بنَفسٍ سويةٍ، وذلك عن طريـق 

لقاءات دورية، بمناسبة الأعياد، وحفلات الميلاد الشخصية، والمناسـبات  
 .العامة والقيام برحلات ترفيهية

ة نشاطاتهم وهواياتهم الفنيـة،  شبان يلتقون ببعضهم لتنمي: المجموعة الفنية -4
عن طريق إقامة معارض، أو الحفلات التي تتخللها نشاطات ترفيهيـة، أو  

 .وترفع شعار الفن في خدمة الكنيسة. تشكيل أجواق كنسية

. وأخيراً، إن ما نطمح لإقامته، لا يمكن أن يحدَّ بوسيلة، ما دام الهدف كـبيراً  
فنستفيد مـن   ،تتيح لنا فرصة التقويم والتغييرأن المرونة في التطبيق، : لذلك رأينا

ونحن إذ نأمل ذلك، يحدونا . تجاربنا، متجاوزين كل تقييد حرفي في الفكر والعمل
رجاءُ مشاركة الجميع، ولذا فإننا نفتح صدورنا وعقولنا لجميع شباب الطائفـة،  

الحة في بنـاء  راجين منه المشاركة العملية والفعالة، ومدّ يد العون، لنكون لَبِنةً ص
  .كنيستنا، ومجتمعنا العربي

  »مرشد الأسرة الجامعية             1981دمشق 
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  معسكر مشترك بين الأهل وأبنائهم من شبان وشابات جامعيين) 10
كنت قد حاولت مراراً، بحكـم تعـاملي الطويـل مـع الشـبيبة والطفولـة، أن       

  .أنظم مخيماً مشتركاً بين الأهل وأولادهم

إلا أنــي لم أنجــح بتنظــيم مثــل هــذا المخــيم إلا مــع أهــل أســرة الرعيّــة         
  .1995الجامعيّة، في شهر تموز من عام 

لــدي مــن هــذا المخــيم شــهادتان، أولاهمــا لوالــد أحــد الشــبان، وهــو مخــرج 
والثانيــة . 1/8/1995ســينمائي يــدعى جــورج بدريــة، وشــهادته تحمــل تــاريخ      

  .لكيلوالدة فتاة جامعية تدعى ماريا عبد

  .أورد هاتين الشهادتين بحرفيتهما

  المخرج السينمائي جورج بدرية -1
ــاريخ " ــا الشــباب في     23/7/1995بت ــا نحــن الأهــل إلى مشــاركة أبنائن ، دعين

  .مخيمهم الصيفي بدير مار بطرس ببلدة مرمريتا

وبهــذه المناســبة أود أن أســجل انطبــاعي مــن خــلال معايشــتي لهــم مــدة         
  .يومين

المرحــة وخفــة الظــل، اللــتين يتحلــون بهمــا، فهــم علــى    إلى جانــب الــروح 
هـذا مـا لحظتـه مـن     . درجة كبيرة من الذكاء، التفكير الإبـداعي وسـعة الأفـق   

خـــلال الاجتمـــاع الـــذي عقـــد حـــول موضـــوع الحريـــة الشخصـــية للشـــباب،   
  .والأسباب الموجبة لإحلال الحوار البناء بين الأهل والأبناء

ة، منفتحـة، واعيـة، مدركـة لكافـة الأمـور      لقد جرت المناقشات بروح إيجابي
وتحــدث العديــد مــن الشــباب والآبــاء، ووضــعت عــدة نقــاطٍ  . بعمــق موضــوعي

  .إيجابية فوق الحروف، لكثير من المفاهيم الشائعة

كما تبين لي أن الشباب يتميزون بـذوق سـليم خـلاّق، وروح تعاونيـة منظمـة،      
  .م الشديد للأهلومشاركة وجدانية فيما بينهم، إلى جانب احترامه
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وإني لفخور جداً بشبابنا في أسرة الرعيّة الجامعيّـة، الـذين يمثلـون بحـق     
  .الجيل المثالي لمجتمعنا المسيحي العربي الموحد في جميع طوائفنا

  .وشكراً. كما أسجل بالغ احترامي للأب الياس زحلاوي

  .المخرج السينمائي جورج بدرية        1/8/995دمشق في 

  دة ماريا عبدلكيالسيدة وال -2
  إلى حضرة الأب الفاضل الياس زحلاوي

  تحية أخوية وبعد،
. في هذه الأيام القليلـة المعـدودة، حيـث اجتمـع الأحبـة، كـان اللقـاء موفقـاً        

وهـذا كلـه   . فالقلوب صافية والنوايا حسنة والاجتماع على محبة الله والخـير 
  .بفضل مساعيكم الحميدة وتشجيعكم المتواصل

يحيطونها بسياج . ريا فقد صار لها أخوة كثُر والأهل من حولهابالنسبة لما
ــة وأمــان  ــا حــول        . محب ــنتي محقــة في آرائه ــم كانــت اب ــدأتُ أعــي ك ــا ب مــن هن

كنا لا نلبث نذهب إلى مكان للتنـزه، حتـى تبـدأ ماريـا     … أصحابها الجامعيين
  .بالمحاولة للعودة إلى المنزل، حتى تتجه إلى اجتماع الرعية

أمـا الآن،  . أوجّـه لهـا كلمـات للرضـوخ لرغبتنـا في البقـاء معنـا        وكنت دائماً
وبعد ما شاهدته في هذا المخـيم مـن محبـة وأخـوّةٍ وتـآلفٍ وتـآزرٍ علـى الخـير         

توافرت لـدي القناعـة الكافيـة،    … والعطاء واحترام متبادل وصدق في التعامل
ة فــأنتم المشــرف الأفضــل والقــدو   . وكانــت وليــدة دراســة عميقــة مــع والــدها     

ويكفينا فخراً أنك مـن يجمـع هـؤلاء الشـباب والشـابات ويهـتم بهـم        . الحسنة
  .ويهديهم إلى الطريق الصواب، طريق الرب

  …وفي النهاية عذراً فلست ممن أجاد الكتابة
وكـل هـذا مـن قلـبٍ صـدوقٍ لا يملـك       … فقد كتبت القليل وأخفيـت الكـثير  

  .التنميق والمجاملة
 ماريا عبدلكي والدة          واسلموا برعاية الرب



  221   ____________________________________  "تعرفونھم ثمارھم من"

 

  أهو تتويج لعمل أسرة الرعية الجامعية؟) 11
، عقــد في لبنــان، مــؤتمر دولي، بمبــادرة 2001مــن شــهر آذار عــام  22-21في 

مــن أمانــة ســر الشــؤون الثقافيــة في الفاتيكــان، الــتي كــان يرئســها الكردينــال   
  "حوار الثقافات: "وكان هذا المؤتمر يحمل عنوان". بول بوبار"

وطُلب إلي تقديم شهادة خلاله، عما كانت أسرة الرعية الجامعية بدمشق 
بعد  -فلم أجد خيراً من هذه المناسبة . تعيشه على الصعيد الثقافي المسيحي

، عن المشاركة في جميع المؤتمرات الدولية 1977أن كنا انقطعنا كلياً، منذ عام 
ــال    - ــذا المجـ ــا في هـ ــدم خبرتنـ ــهادة  . لأقـ ــدمت شـ ــا قـ ــة   ويومهـ ــغتها باللغـ صـ

وإنـي لأديـن بترجمتـها    . الفرنسية، كما كان قد طلب من جميع المشاركين فيه
ويســعدني أن أوردهــا ههنــا، في  . في مــا بعــد، لصــديقي الأســتاذ أديــب مصــلح  

  :ختام هذا الفصل، بكامل ما جاء فيها، وهي بعنوان

  "تجربة حياة ثقافية مسيحية في دمشق"
  

  :حاتاسمحوا لي بدءاً ببعض الإيضا
لا مجال للتحدث عن مركز ثقافي كاثوليكي في دمشق، فهـو منـافٍ لواقـع    
الحــال إذ لا وجــود، في دمشــق، لمركــز ثقــافي، كــاثوليكي أو مســيحي صــرف،        

  .يحظى باعتراف قانوني

غــير أنــه يوجــد العديــد مــن المراكــز الأبرشــية، هــي، رسميــاً كاثوليكيــة، أو    
اط، والـتي تضـم مسـيحيين مـن كـل      أورثوذكسية، أو بروتستانتية، كثيفـة النش ـ 

ففـي  . لا تتخطـى جـدران هـذه الكنـائس    " نشـاطاتها الثقافيـة  "مشرب، بيد أن 
الواقــع لم تتســاءل يومــاً، كنــائس دمشــق ومســؤولوها حــول واجــب الانــدماج    

  .الثقافي في موطنهم، وفي العالم العربي

كيـة  ربما كان لهذا الموقف شـيء مـن التبريـر قبـل فقـدان المـدارس الكاثولي      
  ؟1967ولكن ماذا عمّا بعد أيلول . 1967في أيلول 
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أوثر أن أدع جانباً كل محاولة تفسير أو تبرير لهذا الموقف، وأتجرأ فـأقول  
  .أن السبيل مشرع، في دمشق، لكل مبادرة في هذا المضمار

حتـى اليـوم، مـع العديـد مـن       1967والدليل هو ما خبرته شخصياً، منذ عام 
  . المنتمين إلى جميع الطوائف الموجودة في دمشقفرق الشباب المسيحيين

لست أدعي جعل هـذه التجربـة المثـال الأمثـل، مـن نوعهـا، بيـد أنـه لا بـد          
من الإقرار بأنها تجربة تفجّرت من تربة الواقع، وأثبتـت فاعليتـها، وهـي، في    
رأيــي المتواضــع، جــديرة بــأن تعُــرَف كــي تتجلّــى الطاقــات الكامنــة في شــبابنا، 

  .ضح حقيقة قدرة بلدنا على الاستيعابوكي تتّ

وقبل المضـيّ قـدماً في حـديثي، لا بـأس مـن إيضـاح أنـني، شخصـياً، كـاهن          
من طائفـة الـروم الكاثوليـك، في دمشـق، مكلّـف برسـالة في دمشـق، ولم أنـتمِ         

  .فحسبي يسوع المسيح. قطّ لأي حزب سياسيّ

تحديـد الـوارد   إن التجربة الثقافية التي خضـتها في دمشـق تتلاقـى مـع ال    
في الدعوة إلى هذا الحوار حـول مركـز ثقـافي كـاثوليكي، حيـث تحـدّثت ورقـة        

مبادرات فردية، على تواصل دائم مع الكنيسـة، تقـترح نشـاطات    : "الدعوة عن
ثقافية، يلهمها الإيمان، ويخصـبها، ويحييهـا، ويشـحذ ديناميكيتـها، نشـاطات      

حولات الثقافيـة، وتسـهم في   توفرّ للكنيسة إمكانات حضور وعمل في حقل الت
تعريف القناعات المسيحية حـول الرجـل، والمـرأة والاسـرة، والعمـل، والمجتمـع،       

  ".والسياسة، والحياة الدولية، والبيئة

  .أي الله: وأستميح لنفسي إضافة ما كان يجب أن يتصدر هذه القائمة

ــلاث     ــع، ثـ ــمن، في الواقـ ــتي تتضـ ــة، والـ ــة المعنيـ ــرق الآن إلى التجربـ  ولنتظـ
  :مبادرات، أفضت إلى فسحة الحقل الثقافي، وتمثّلت في أسماء ثلاثة

  .هواة المسرح العشرون -
  .الرعية الجامعية -
  ".جوقة الفرح"كورال  -
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  :أما جوهر هذه المبادرات، فإليكم خطوطه العريضة
مدرســة كاثوليكيــة في   150المبادرتــان الأوليــان انطلقتــا مــن واقــع فقــدان     -1

، ممــا أفضــى إلى قطــع الجســور بــين 1967في أيلــول عــام ) دمشــق(ســورية 
الكنــائس وشــرائح عريضــة مــن الشــباب الســوري، معظمهــم بــالطبع مــن    

  .المسيحيين

وفي الحال ارتأيت، مع صديق شاب منتمٍ إلى عالم المسرح والتليفزيـون،  
لمعــالم المســيحية، إيجــاد فرقــة مســرحية، حرصــنا علــى أن تكــون واضــحة ا  

ولكنها مندمجة اندماجاً محكماً في الوسط الثقافي، ومعنيّة بمـا يواجهـه   
  .الوطن والعالم العربي من مشاكل حارقة

  :وقد تألفّت من" هواة المسرح العشرون"وهكذا وُلِدت فرقة 
  سمير سلمون: المخرج الشاب

  في الفرقة، وهو المسلم الوحيدمحمد سعيد الحمصي، : ومساعده
  ورسام ديكور

  وستة عشر ممثلاً
  .ومؤلف، وقد قمت، أنا نفسي، بهذا الدور

  :وقد عالجنا القضايا التالية
  !"آه، ليتك كنت هنا: "قضية هجرة الشبان، في مسرحية: 1968عام  -
  "المدينة المصلوبة: "الصراع العربي الإسرائيلي في مسرحية: 1971عام  -
الطريـق  : "حيـاة كريمـة، في مسـرحية   صراع الفقراء في سبيل : 1972عام  -

  "إلى كوجو
قضية الديكتاتورية، وما يـنجم عنـها مـن تفشـي الفسـاد، في      : 1981عام  -

  ".وجبة الأباطرة: "مسرحية
هذه المسـرحيات جميعهـا، باسـتثناء الأخـيرة، قدمتـها العديـد مـن الفـرق،         

  .مرات كثيرة
  ".بةالمدينة المصلو"وقد قامت وزارة الثقافة بنشر مسرحية 
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وفي إثـر نشـر   . واضطلع اتحاد الكتاب العرب بطبع المسـرحيتين الأخيرتـين  
  .انتخبتُ عضواً في اتحاد الكتاب العرب" المدينة المصلوبة"

ــة       1973وفي عــام  ــا لكــي تمثــل مدين ــار وزارة الثقافــة علــى فرقتن وقــع خي
دمشــق في مهرجــان مســرح الهــواة الســوري، الــذي اشــتركت فيــه ثــلاث عشــرة   

ــة، و ــع الأولى      فرق ــة حمــص، الجــوائز الأرب ــد حصــدنا، بالتســاوي مــع فرق : ق
  .أفضل نص، وأفضل إخراج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة

ولم يُخفِ النقاّد دهشتهم حيال كاهن يتطرّق، بصفته كاتباً مسرحياً، إلى 
قضايا بالغة الحساسية، ولا سيما أن كاهناً، في إحدى المسرحيات، كـان يـدعو   

  .إلى المقاومة
وفيما بعد طلبت مني وزارة الثقافة تعليم تاريخ المسـرح في المعهـد العـالي    
للفنون المسرحية، وكذلك ترجمة الأجـزاء الخمسـة مـن كتـاب تـاريخ المسـرح،       

  .الذي ألفّه فيتو باندولفي
ــتّ جــزءاً مــن عــالم المســرح بصــفتي عضــواً في جمعيــة المــؤلفين       ومــذاّك ب

  .الدراميين ضمن اتحاد الكتاب العرب
الرعية الجامعية، هي أيضاً، انبثقت من فقـدان المـدراس الكاثوليكيـة عـام      -2

1967.  
عقاب حوار كان من المفروض أن يجمع جميع الكنـائس الكاثوليكيـة   أففي 

، ولكنـه لم يجمـع   "إلى أيـن ماضـية كنيسـة سـورية؟    : "في سورية، حول تسـاؤل 
لون الحاضـرون  ، اتخـذ الأسـاقفة والمسـؤو   1968سوى كنائس دمشق، في شباط 

وحينئـذٍ كُلِّفــتُ،  . عـدة قـرارات في ســبيل تفكـير وعمــل مسـيحيين أوفـر فاعليــة     
رسمياً، بالعمل مع الطلاب الجامعيين، الذين كنت قد شرعت أهتم بهم منذ 

  .1962عودتي إلى دمشق في أيلول 
وقــد أفضــت بنــا الصــلوات والتــأملات المنتظمــة الــتي قمــت بهــا مــع نحــو     

  "الرعية الجامعية"حابة ثلاثة أشهر إلى تبنّي صيغة خمسة عشر شاباً، س
  فما كانت هذه الرعية، في الواقع؟

كان عالم الشباب، في نظرنـا، مـن التـأرجح والتذبـذب، والوضـع العـام مـن        
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الدقة والحساسية، بحيث قررنا بدءاً الاقتصار في كل أسـبوع، علـى الاحتفـال    
  .بالقداس الإلهي، تاركين للرب مهمة إرشادنا

وعلى وقع الصلاة الأسبوعية، واللقاءات الوديـة، تبلـورت توجّهـات إضـافية     
  .منها الروحي، والمسكوني، والفكري، والاجتماعي، والثقافي

وسأقتصر، في معرض حـديثي هـذا، علـى الجانـب الثقـافي، الـذي تجسّـد،        
  :على مرّ الأيام، في خيارين

  "الرعية الجامعية"، و"هواة المسرح العشرون"أولهما كان الارتباط بين  -
  .وثانيهما كان تبنّي الحاجة الماسّة إلى مركز ثقافي ملائم -

وقــد أســفر ارتبــاط الفكــرة المســرحية بالرعيــة الجامعيــة عــن نتيجــتين         
  :حيويتين
   فقــد ردمــت الرعيــة الجامعيــة الفــراغ الــذي أحدثتــه هجــرة أعضــاء

 .ة التخصصالفرقة المطرّدة، إلى مدنهم وقراهم، أو إلى الخارج بغي

         ــة فســحة نشــاط مســرحي أمســى ــة الجامعي ــر ذلــك للرعي وقــد وفّ
 .امتداداً للالتزام الذي كانت تسعى إلى عيشه ونشره

وكان على الرعية الجامعية أن تواجه، منذ انطلاقها، تـداعيات مـا انفكّـت    
وسرعان ما نشأت سلسـلة متصّـلة ومشـرعة علـى كـل      . تتنامى وتزداد اقتضاءً

اضــــرات، والطــــاولات المســــتديرة، والتبــــادلات، واللقــــاءات، جمهـــور، مــــن المح 
والأمسيات الشعرية، والأدبية، والمسرحية، لم يحجـم عـن المشـاركة فيهـا، علـى      

لا بـل إن بعضـهم، حتـى    . حد علمي، أي من المثقفين الذي طُلب منـهم ذلـك  
هـذا الوسـط الاسـتثنائي    "المسلمين منهم، قد أعربوا لي عن فرحهم بالتقـاء  

  ".حته وفي بثهّ الرجاءفي ص

وفضلاً عن ذلك، أتاح ذلك الالتزام الفريـد والمتعـدد الوجـوه في آن واحـد،     
ــات     ــها هيئـ ــة، نظمتـ ــة ودوليـ ــاءات إقليميـ ــة، المســـاهمة في لقـ ــة الجامعيـ للرعيـ
إقليميــة ودوليــة مثــل الشــبيبة الطالبــة المســيحية، في لبنــان ومصــر، الحبشــة   

  .وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة
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، إلى مــا 1977أفضــى، عــام  1968كــل هــذا العمــل الــذي تحقــق منــذ عــام    
  .سمّيته الخيار الثاني، أي تبيّن الحاجة إلى مركز ثقافي مناسب

  :وقد تمثّل هذا الخيار الثاني في مبادرة فريدة من نوعها، إليكم فحواها
كانت الرعيـة الجامعيـة ومنظمـات شـبابية مختلفـة تلتقـي        1970منذ عام 

كنيسـة جديـدة شـادتها في دمشـق، بطريركيـة الـروم الكاثوليـك، تحـت         في قبو 
) 16(متراً، وعرضـه  ) 26(طول ذلك القبو كان ". سيدة دمشق"شفاعة العذراء 

أمــا أرضــيته الرخاميــة . مــتراً، أمــا ارتفاعــه فلــم يتجــاوز متريــن ونصــف المــتر 
  .متراً) 16(فكانت درجاً عريضاً على امتداد 

م ليكـون قاعـة متعـددة الاسـتخدامات، أظهـرت خـبرة       هذا القبو الذي صُمّ 
سنوات عديدة، وأكد حكم مهندسين ومعماريين كثُرُ أنـه لا يصـلح ليكـون أكثـر     
  .من مستودع، مع أنه كان ولا يزال جديداً، كما أنه يفتقر إلى أي منفذ للمياه

فاقترحـت علـى البطريـرك ونائبـه تخفـيض      . وكان لا بـد مـن فعـل شـيء مـا     
ولم تتُِحْ لنا الدراسات الهندسـية الـتي أجُريـت علـى الأساسـات      . الأرضيةمستوى 

وقـد وطنّـت العـزم علـى القيـام بهـذه المهمـة        . أكثر من مترٍ واحد من التخفـيض 
بهمــة شــباب الرعيــة الجامعيــة، وبمســاعدة مهنــدس متطــوع، عائــد حــديثاً مــن   

  .الإسهام بأيّ تمويل ألمانيا، أثار هذا المشروع اندفاعه، في حين أبت البطريركية
، وفرُغِ 1977ومع ذلك شُرعِ بتنفيذ هذا المشروع في الرابع من كانون الأول 

وتكـــاتف علــى تحقيقـــه نحـــو  . 1978منــه نهائيـــاً في الرابـــع مــن كـــانون الأول   
ــنت القاعــة بحضــور   . ثمــانين شــاباً وصــبية ومــع أن الأمــر لم يكــن يســيراً، دُشّ

نية، منها معـاون وزيـر الثقافـة، أديـب     البطريرك، وعدة شخصيات ثقافية وط
، كما "يتأمّل هذا العمل الجبّار"اللجمي، الذي كان قد قَدِمَ مرّات عديدة كي 

ــاً عــدداً مــن مســالط النــور       كــان يــروق لــه أن يقــول، والــذي قــدّم لنــا، تلقائي
  .للإضاءة) بروجيكتورات(

وأيضـاً مـن    وكم أثار ذلك الإنجاز جمّاً مـن الإعجـاب، والتطـوّع، والعطـاء،    
  !القدح والمعارضة

) 60(وجــدير بالتنويــه أن سماكــة البيتــون، في بعــض أمــاكن القبــو، بلغــت    
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وقـــد . وكـــان لا بـــد مـــن اللجـــوء إلى اســـتخدام ثقاّبـــات كهربائيـــة . ســـنتيمتراً
اكتشــفنا تحــت البيتــون، والــردم، فراشــاً مــن الحجــارة الكــبيرة يُغطــي كامــل      

هـذا لـيس   : شراف على العمل، إلى القـول الأرضية، ممّا دفع مهندساً جاء للإ
  .قبو كنيسة، بل مدرج هبوط طائرات

تكريمـاً للشـبان الـذين    " قاعـة السـواعد  "وقد سُمّيت القاعة، بعد اكتمالهـا  
وقد أصبحت، علـى مـدى سـنوات طويلـة، مركـزاً ثقافيـاً       . عملوا على إنجازها

  .تدرّبحقاً، يؤًمّه حتى طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، لل

ــاون          ــة مــن التع ــه بحقب ــد مــن التنوي ــة، لا ب ــة الجامعي ــى الرعي وعــوداً عل
ــها وبــين عــالم المســرح، أفضــى، خــلال الســنتين الأخيرتــين، عــن       الجميــل بين

  :عرضين كان لهما وقع مميز
" رؤى سـيمون ماشـار  "أولهما لمسرحية من تأليف بيرتولد بريخت بعنـوان    - 

كـومي، وقـد أخرجهـا المـدير الحـالي      الح" القباني"التي قدُّمت على مسرح 
 .للمعهد العالي للفنون المسرحية، الدكتور رياض عصمت

ثانيهمــا لمســرحية مــن تــأليف الكاتــب المســرحي الإســباني ألكســندرو          -
، "قاعـــة الســـواعد"والـــتي عرضـــت في " ســـيدة الفجـــر"كاسّـــونا، بعنـــوان 

 .وأخرجها المدير الحالي للمسرح الوطني، الدكتور عجاج سليم

  .قد باتت إمكانات ثقافية كثيرة متاحة لناو

  ".جوقة الفرح"ولنتحدث أخيراً، عن  -3
، خادمــاً لرعيــة كنيســة ســيدة دمشــق، مــع   1977عُيّنــت، في تمــوز مــن عــام  

كــاهنين آخــرين يكــبرانني ســنّاً، فقــررت إنشــاء جوقــة أطفــال، كــان نواتهــا، في   
ائف المسيحية، ومـن  البدء، خمسة وخمسون صبيّاً وفتاة، قادمين من كل الطو

وقــد احتفلــت تلــك الجوقــة الوليــدة  . القــاطنين إلى جانــب الكنيســة الرعويــة 
وقــد دعّــم هــذا الحــدث الصــغير . ، فأدهشــت أيّمــا إدهــاش1977بقــداس مــيلاد 

ــواً جليــاً، . أعضــاء الجوقــة، ورفــدهم بالعديــد مــن الوافــدين  وشــرعنا ننمــو نمّ
  .مصاعب، أيضاُسنّاً، وعدداً، ومستوىً، وفرحاً، وبالطبع، 
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وكان لا بد لنا من اسم، فاخترنـا، بعـد استشـارة الأطفـال ووالـديهم اسـم       
وقــد توخينــا، في المقــام الأول، إحيــاء الاحتفــالات البيزنطيــة   ". جوقــة الفــرح"

  .الجميلة والطويلة، والتي أجادها الصغار

ــة جديــدة،  : ومــع ذلــك، كــان يقطــنني حلــمٌ آخــر   حلــم ابتــداع تــرانيم دينيّ
مــن الطــابع المســيحيّ، تعتمــد لغــة عربيــة جميلــة، وتحملــها موســيقى خاليــة 

وذات يوم، أسعدني لقاء وديـع الصـافي، الـذي وافـى الصـوفانية      . شرقية صرف
ــانون الأول مــن عــام  ) 31(مصــلياً في  ــذ،    . 1984ك ــاه، حينئ وقــد أيقــظ، مــا غنّ

مـع وديـع   " جوقـة الفـرح  "ومـذاك تعـيش   . وكاشفته بـه، فرحّـب  . حلمي القديم
  .الصافي تعاوناً مدهشاً في جاهزيته، وإنسانيته، ومجانيته

ثم، . وقد بدأنا بالاستعانة بترجمة الأب عفيف عسيران الشهيرة للمزامير
ــة مــن الصــلوات، والقصــائد لصــوفيين عــرب         ــاً، باق ــا، مع شــيئاً فشــيئاً اخترن

إن وسرعان ما اغتنت قائمة ترانيمنا، ولكن ذلك لم يـتم تلقائيـاً، إذ   . وأجانب
بعض أعضاء الجوقة أنفسهم كانوا يتحفظون حول تـرانيم يجـدونها مغرقـة    

  .في طابعها الإسلامي

، مـع وديـع   "جوقة الفـرح "، قدمت 1988وأخيراً، في الرابع من كانون الأول 
الصافي، في كنيسة سيدة دمشق، حفلة غنائيـة دامـت نحـو سـاعتين، انحفـرت      
. ذكراهــا في نفــوس الدمشــقيين، ولاســيما بمــا أثارتــه مــن ردود فعــل متضــاربة

بيد أن التلفزيون السوري، يومها، كان حاضـراً، وأيضـاً جمهـرة مـن المـثقفين،      
، بــثّ التلفزيــون الســوري 1988ة عيــد مــيلاد وفي ليلــ. معظمهــم مــن المســلمين

  .تسجيلاً كاملاً لتلك الحفلة
جـدران الكنيسـة إلى العـالم الرحـب، الـذي      " جوقة الفرح"ومنذئذ تخطّت 

  .قادنا، يوماً فيوماً، نحو الواقع المحيط، بكل سحره وإقلاقه

مــا هــو ذلــك الواقــع؟ الكتلــة المســلمة، انشــقاق الكنــائس، فقــدان الحــس      
ي تــدريجياً، لامبــالاة المســيحيين المتفاقمــة حيــال القضــايا الإنســانية، الإنســان

الخنق الذي تتعرض لـه كـل حريـة وكـل كرامـة، والعنـف السـافر أو المحجـب،         
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والاقتلاع المدمر، والقلق السائد، والصراعات الدامية هنا وهناك، ولاسيما في 
ــدد      ــة المه ــدولي الصــارخ في فلســطين، والطفول ــم ال ــان، والظل ــة لبن ة، والطبيع

ووجـه الحـق   … الرائعة التي تتعرض لاغتيال مطرد، والحب، والفرح، والرجـاء 
  .وجمال الكائن البشري

كــل ذلـــك كـــان مــاثلاً، إلى حـــد مـــا، في أغــاني وديـــع الصـــافي، والأخـــوين    
رحبــاني، وزكــي ناصــيف، وإيلــي شــويري، ومارســيل خليفــة، فضــلاً عــن بعــض  

مـن  . لثوم، وأسـاتذة الموشـحات الحلبيـة   أغان لسيد درويش وزكريا أحمد، وأم ك
  .أفضل أغانيها" جوقة الفرح"كل هؤلاء استقت 

ثــم جــاء يــوم أضــافت فيــه إلى ذلــك إبــداعاتها الخاصــة؛ فهــي، ســحابة         
. سنوات، قد وفرت لكثيرين من أعضائها الإمكانـات، وشـجعت إنمـاء طاقـاتهم    

مـذاك، تبـوء   فأثروا قائمـة أغـانيهم بتـأليفهم الخـاص، الـذي أتـاح لبعضـهم،        
  .مكانة مرموقة في العالم الموسيقي السوري

كل ذلك نعبر عنه بالغنـاء، حريصـين علـى أدائـه بجهـد وإتقـان كـثيراً مـا         
ولا بــدع في ذلــك، فــنحن نتــوخى أن يصــبح . تفتقــر إليهمــا الجوقــات العربيــة

  :هذا الغناء جسراً ثلاثياً
  بين المسيحيين أنفسهم، وبين البشر والله،

  . العربي والآخرينوبين العالم

  أمّا لجوقة الفرح، فإنما ذلك يعني مهمة ورسالة،
وهــذه الرســالة قــد غنيناهــا في دمشــق وفي العديــد مــن المــدن والقــرى       -

 .السورية

 .وغنيناها مراراً في لبنان، في صيدا، وأنطلياس، وحريصا، وفاريا -

ع ، مــ1995وغنيناهــا في أوروبــا، في أثنــاء جــولتين لنــا، أولاهــا في عــام        -
مـــرنمين مـــن جوقـــة الكبـــار، حيـــث قـــدمنا في فرنســـا، وهولنـــدا، ) 105(

وألمانيا، واحداً وعشرين قداساً بيزنطياً، وحفلاً موسيقياً، منها حفل في 
 .معهد العالم العربي في باريس
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مرنمــاً مــن ) 136(، مــع 1996أمــا في الجولــة الثانيــة الــتي قمنــا بهــا، عــام    
يوماً، عشرين قداسـاً بيزنطيـاً   ) 25(دى الجوقة الوسطى، فقد قدمنا، على م

  .وحفلاً موسيقياً في فرنسا وبلجيكا
إلى المشـاركة  " جوقـة الفـرح  "وفضلاً عن ذلك، منذ سـنوات عديـدة، تـدعى    

ــا لا     ــعدنا، مـــع أننـ ــذا يسـ ــة؛ وهـ ــة، والثقافيـ ــة، والوطنيـ ــبات الرسميـ في المناسـ
  .نستطيع تلبية جميع الدعوات

مـرات، في مهرجـان الأغنيـة السـورية في     ثـلاث  " جوقـة الفـرح  "وقد شاركت 
  .أي جائزة أفضل أغنية" أورنينا"حلب، حيث حصدت، مرتين، جائزة 

  .أما حفلاتنا الخاصة، فجوقة الفرح وحدها هي التي تبادر إلى إقرارها
وهي ستقدم حفلة، يوم الثلاثاء، الموافـق للثالـث مـن نيسـان، في الجامعـة      

  .الأميركية ببيروت

تفــي بالتنويــه بالأمســيتين الاســتثنائيتين اللــتين حرصــت   وبالاختصــار أك
على تكـريم كـل مـن زكـي ناصـيف، وذلـك بتـاريخ        " جوقة الفرح"من خلالهما 

  .2000تشرين الآول ) 29-28(، ثم وديع الصافي بتاريخ 1999شباط ) 20(

عضو من جوقة الفرح وخمسة عشر موسيقياً اشـتركوا في  ) 400(أكثر من 
وقـد اقتصـرت الأغنيـات    . للـتين بثهمـا التلفزيـون السـوري    تينك الأمسـيتين، ا 

  .التي قُدّمت في كلتيهما على أغاني ذينك المطربين اللبنانيين المجليَّيْن

هــذه، أنهــا غالبــاً مــا تبُــثّ علــى  " جوقــة الفــرح"وممــا عمّــق أثــر تظــاهرات 
أقنيــة تيليفزيونيــة عديــدة، منـــها تيليلــوميير والتلفزيــون الســوري، وبعـــض       

  .ات المحلية في كندا والولايات المتحدةالمحط
ــا إلى صــيغة تعــايش مشــجّع مــع        ــا توفّقن ــا مــن الاعــتراف بأنن ولا بــد لن

  ..التليفزيون السوري
ــيلاد    ــد مــ ــه بــــين عيــ ــه أنــ ــنة  2000وأكتفــــي بالتنويــ ــثّ 2001ورأس ســ ، بــ

جوقـة  "مجموعه اثنتا عشرة ساعة من أغاني وترانيم  التليفزيون السوري ما
  .على محطاتها الأرضية والفضائية" الفرح
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ـيديو التي انطلقت من دمشق ناهيك عن آلاف التسجيلات، وكاسيتات الـ
  .إلى شتى الجهات
عضواً، تـتراوح أعمـارهم بـين    ) 450(اليوم يبلغ " جوقة الفرح"عدد أعضاء 
  .يتوزّعون على خمس فئاتوهم . سنة) 72(ستّ سنوات و

طلاّب السـنوات الابتدائيـة، الـذين يتعلمّـون أسـس الموسـيقى وبعـض         -1
 .الأغاني

الخامس، السادس، السابع، الثامن، والتاسع : طلاّب الصفوف التالية -2
 ".الجوقة الصغرى"الذين يؤلفون 

 ".الجوقة الوسطى"الذين يؤلفون ) المتوسطة(طلاّب الصفوف الإعدادية  - 3

 ".الجوقة الجامعية"لجامعيون الذين يؤلفون الطلاّب ا -4

 ".جوقة الكبار"وأخيراً  -5

ــة يضــطلع بهــا أعضــاء        ــة موســيقية وتربوي ــات مواكب ولكــل مــن هــذه الفئ
  .الجوقة الجامعية وجوقة الكبار

وإلى ذلك، ثمة لجنة عامة تتألف من اثـني عشـر عضـو، جوقـة تضـمّ المشـرفين       
تنظمّ بالاشتراك مع الكـاهن المؤسـس،   الرئيسين على مختلف الفئات، ومهمتها أن 

عمل المجموع، وبذل كلّ مستطاع، في سبيل توفير الظـروف المثلـى لانتظـام أعضـاء     
  .الجوقة من جهة، ولدمجهم في حياة البلاد الثقافية، من جانب آخر

وبوسعكم تخيّل ما يفرضه ذلك من التزام، في وسطٍ قلّما اعتاد الالتـزام،  
فٍ بالفوضـى، ومـن اهتمـام بكـلّ فـرد، في مجتمـع       ومن تنظيم في مجتمع شغ
  .مبتلى بالأنانية والفردية

قد باتت " جوقة الفرح"وبعد كلّ ما أنف ذكره، لا أظن أنني أغالي بالقول أنّ 
  .جزءاً أساسياً من الحياة الثقافية والدينية في سورية، وربّما في أماكن أخرى

لمسيحية المختلفـة المعاشـة   هذه صورة إجمالية وسريعة للخبرات الثقافية ا
  .في سورية

  فما الذي يمكن استخلاصه منها؟
  .أود أن أوجز الخلاصة بالتنويه بوقائع ثلاثة، وإيراد شهادة، وطرح سؤال واحد
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  :ثلاثة وقائع
وقــد أفلحنــا، . يتخطــى ســنتين" جوقــة الفــرح"لم يكــن عمــر  1979عــام   -  أ

وقتها، في تأليف فرقة غناء ورقص فولكلوريين، أعضاؤها مـن الصـغار،   
وقــد أصــابت مــن النجــاح مــا حــدا بــالتليفزيون الســوري إلى الــتفكير     

 .بتنظيم برنامج من تلك الأغاني والرقصات

" الكاســات مــلا"اســقِ العطــاش، و "وقــد غنّــى أولئــك الصــغار موشّــح     
  ".السماح"وموشحات أخرى على وقع رقصة 

وخطـــر لي، آنـــذاك، تأســـيس فرقـــة مشـــتركة مـــن أطفـــال مســـيحيين   
ووجّهـــتُ كتبـــاً إلى الأُســـر . ومســـلمين، لا شـــأن لهـــا بالتراتيـــل الدينيـــة

ــية    ــة، ودعـــوتهم إلى أمسـ المســـلمة العديـــدة القاطنـــة في جـــوار الكنيسـ
ولكــني لم أتلــقّ أي . المبــادرةفولكلوريــة، وفسّــرت لهــم الغــرض مــن هــذه 

  .جواب، لا سلبي ولا إيجابي
ولكن اليوم، بعد كرّ السنين، غدت أسُر مسلمة عديدة، لا تني تطلب قبول 

  !كم تبدلت الأمور". جوقة الفرح"أبنائها، من فتيان وفتيات، في 
مثقـف مسـلم لامـع، لكنـه اشـتهر بماضـيه       " جوقة الفـرح "من أصدقاء   -  ب

ــوّت   ــى      الشــيوعي، لم يف ــد قضــى عل ــة، وق ــا الغنائي واحــدة مــن حفلاتن
يوم وفاته كنت خارج دمشـق، ولـدى عـودتي زرت    . حياته سرطان منتشر

أســرته مؤاســياً، فــأعلمتني ابنتــه، وهــي ســيدة في الأربعــين، متزوجــة،        
وأســـتاذة جامعيـــة، أنـــه قضـــى أيامـــه الأخـــيرة يســـتمع إلى المـــزامير        

 .ـيديوعلى شريط  مسجلة" جوقة الفرح"والصلوات التي أنشدتها 

ــاً         - ت ــها طبيب ــان ابن ــوم، زرت، بــلا موعــد، أســرة مســلمة صــديقة، ك ذات ي
فقــد ! ويــا للمفاجــأة. عائــداً لتــوه مــن التخصــص في الولايــات المتحــدة

تمــلأ البيــت بترانــيم المــزامير؛ وكانــت أم  " جوقــة الفــرح"كانــت أصــوات 
 .الطبيب تشارك الجوقة الغناء

ــة،    ــم دهشــة عذب ــى ســؤالي المفع ــت  وعل ــا   "أجاب ــيم تهمّن إنّ هــذه التران
  !".جميعاً، وهي رائعة
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  :التذكير بشهادة
تقدم على مسرح " جوقة الفرح"، كانت 1996في مطلع شهر أيلول 

وكــان مــن بــين . ، بفرنســا، حفلــة غنائيــة)CAEN" (كــاين"كونســرفاتوار 
ــترك معـــاً     . حضـــورها الأب منصـــور لبكـــي   ــوم التـــالي كنّـــا نشـ وفي اليـ

فدعوتـه إلى إلقـاء   ". ليزيـو "طي المرتّل في قبو كاتدرائية بالقداس البيزن
  .كلمة عقب الإنجيل

ولن يندم الذين، منكم، يعرفون الأب لبكي، لو هم سألوه أن يـردّد  
ــه، آنــذاك، حــول حضــورنا المســيحي في العــالم       علــى مســامعهم مــا قال

  .الغربي، وكذلك في الغرب

  :وأخيراً، سؤال
ســيحيين، مــن لبنــان، خاصــة، ومــن  بمــا أن قبضــة مــن المــثقفين الم

، قــد اســتطاعوا، تحــت الحكــم    "الكلمــة"ســورية، لا ســلاح لهــم ســوى    
ــالم        ــذي يصــعب وصــفه، أن يكونــوا خمــيرة الع ــاني الــدهري، وال العثم
العربي، آنذاك، وحتى أيامنا، فما الذي لا نستطيع، نحن، فعلـه، نحـن   

  يدة؟مسيحيي العالم العربي، ونحن نمتلك أكثر من الكلمة الوح

  الأب الياس زحلاوي                
  2001آذار 20دمشق                 
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  برسم جميع مسؤولي كنائس الشرق والغرب) 12
، من التساؤلات الكـبرى الـتي كانـت تلاحـق شـبيبة أسـرة الرعيـة الجامعيـة        

ــل        ويلاحقــوني بهــا، تلــك الــتي كانــت تخــص العلاقــة بــين مقتضــيات الإنجي
والمســحوقين، حتــى واجــب تحريــرهم مــن الصــريحة، حــول محبــة المحــرومين 

جهــة، وواقــع الظلــم الشــامل، الممنــهج والمتمــادي، الــذي كــان يســحق شــعوباً     
  .برمتها، بدءاً من فلسطين، من جهة أخرى

ولكنـهم  … يمـلأ عقـول الشـبيبة وأحلامهـم    " التشي غيفارا"يومها كان اسم 
ي هــوتيّ، الــذي كــان بعــض لا "لاهــوت التحريــر "ون شــيئاً عــن  مــمــا كــانوا يعل 

غوســتافو "، والأب "ليونــاردو بــوف"أميركــا الجنوبيــة يــدعون إليــه، مثــل الأب   
، الـذي كـان ينتمـي إلى عائلـة ثريـة      "كميليـو تـوريز  "، وقبلهما الأب "يزيرغوتي

ص في ، والــذي اختــار الكهنــوت ســبيل حيــاة، فتخصّ ــ "كولومبيــا"ومرموقــة في 
جامعـات كولومبيـا، ثـم     بلجيكا في العلـوم الاجتماعيـة، وعـاد منـها يـدرّس في     

أسّس حزباً سياسياً قوياً، وكـان يريـد لـه أن يسـهم في قلـب مـوازين المجتمـع،        
ــل عمــل          ــذي، إذ يــئس مــن ك ــة، وال ــده، العدالــة والكرام ــراء بل ليعيــد إلى فق
سياسي، التحق بالثوار المقاتلين في أدغال كولومبيا، حتى استشـهد فيهـا يـوم    

بسنتين، وهـو بعـد في السـابعة    " ي غيفاراالتش"، أي قبل استشهاد 15/2/1966
وكانـت شـبيبة أسـرة الرعيـة تجهـل حتـى اسـم المطـران         … والثلاثين من العمر
ــهير   ــي الشـ ــامرا "البرازيلـ ــدر كـ ــة    "هلـ ــبر للعدالـ ــي الأكـ ــد الكنسـ ــك الرائـ ، ذلـ

الاجتماعية في البرازيل، ثم على مسـتوى العـالم، والـذي كـان يحـاول جاهـداً       
  …عالمي، حيال المظالم القائمة والمتماديةإيقاظ الضمير الكنسي ال

وكنــا، في أســرة الرعيــة الجامعيــة، نــرى مــن واجبنــا، أن نمضــي في تقصّــي  
وقـد قادنـا ذلـك تلقائيـاً إلى     . دروب التحرّر الاجتمـاعي في اللاهـوت المسـيحي   

حتـى كـان يـوم أُعلِـن فيـه عـن       . ف بهـا أحاديث ومحاضرات، كثيراً مـا كنـت أكلَّ ـ  
شباط من عـام   24بأميركا الجنوبية، وكان يوم " السلفادور" اغتيال أسقف في

كـان  . ، إذ كان هذا الأسـقف يقـيم القـداس الإلهـي في كاتدرائيّتـه بالـذات      1980
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وقد اتضح أن مواقفه الواضحة والصريحة، في دفاعه ". أوسكار روميرو"اسمه 
ردود إلا أن . عـــن فقـــراء الســـلفادور، كانـــت كـــثيراً مـــا تـــزعج المســـؤولين فيهـــا

. أفعالهم السلبية، بل المجرمة، ما كانت لتتطاول إلا علـى بعـض الكهنـة فيهـا    
روا القضاء عليه، بعد إذ كان ألقى، قبل شـهر ونيـف، محاضـرة    ويبدو أنهم قرّ

في بلجيكا، رسم فيها بكل وضوح وجـرأة، مقتضـيات الإيمـان المسـيحي، حيـال      
  .المحرومين والفقراء، ولا سيما في بلده السلفادور

تـها في مجلـة مسـيحية عالميـة، تـدعى      شـرت بحرفيّ هذه المحاضـرة عينـها، نُ  
 -، الصـادر في شـهري آذار   98، في عـددها رقـم   "المعلومات الكاثوليكية الدولية"

  .1987نيسان من عام 
ــة،      وإنــي لأنشــرها الآن، في هــذا الفصــل مــن كتــاب أســرة الرعيــة الجامعي

بالعـالم   الغـرب، إزاء مـا يحـلّ   برسم الصامتين مـن مسـؤولي كنـائس الشـرق و    
وأنشـــرها . عمومـــاً، وبســـورية خصوصـــاً، مـــن أهـــوال لا يجـــوز الســـكوت عنـــها

، مـع المقدمـة   "عـد السياسـي للإيمـان   البُ"بحرفيتها، على طولها، وهـي بعنـوان   
  :الوجيزة التي سبقتها، والتي جاء فيها

  .المطران روميرو يشهد« 
السـان  "، مطـران  "ار رومـيرو أوسك"هو المطران . 24/3/1980اغتيل يوم 

د بسبب شهِاستُ. على نضال الفقراء من أجل تحريرهم إنه شاهد نَبَويّ". سلفادور
إنه ينير جميع المسـيحيين  . إيمانه الذي ترجمه إيثاراً اختيارياً للفقراء، ودفاعاً عنهم

وقد مضى في وفائه حتى آخـر الـدرب،   . عد السياسي للإيمانالذين أدركوا البُ
فقد كـان قـد   ". من حياة البشر المال بالنسبة إليهم، أهمّ"فاغتيل بيد من كان 

استسلم للتحوّل الذي حدث في أعماقه، بسبب من الإنجيل وفقراء بلده، فبـات  
يشهد للاهوت التحرير، الذي يقوم قبل كل شيء على الوقوف وقفـة تضـامن   

ن الفقراء هم صانعو أ، حياته الأسقفية وهو يعلن عبر كلّ. ورجاء مع المسحوقين
" روميرو"ن ننشر شهادة المطران أوقد بدا لنا من الأهمية بمكان، . تحريرهم الذاتي
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ببلجيكـا، بتـاريخ   " لوفان"هذه، التي وردت في المحاضرة التي ألقاها في جامعة 
تها، على ما هـو  ط الضوء، ببساطتها وصدقيّوإن هذه الشهادة تسلّ. 2/2/1980

إنـه  : "الذي قال عنه البابا يوحنا بولس الثاني ،هذا" التحريرلاهوت "أساسي في 
  ".ليس مناسباً وحسب، بل هو ضروري أيضاً

  نص المحاضرة
  "عد السياسي للإيمانالبُ"

  .اختبار كنسي في السلفادور) 1
مت أحمل في قلبي، بوصفي دِقَ. أنا قادم من أصغر بلد في أميركا اللاتينية البعيدة

في السلفادور، ومسؤولاً كنسياً فيه، التحية والشـكر، وفـرح   مسيحياً، مواطناً 
بالطبع لا أدّعي إلقاء خطـاب خـبير في   … مشاركتي لكم في اختباراتنا الحيوية

الشأن السياسي، وليس لكم أن تنتظروا ذلك مني، ولا تقديم نظريات قد تتـيح  
  .م العلاقة النظرية بين الإيمان والسياسةلخبير في اللاهوت أن يقيّ

اً تعلّم شيئاً فشيئاً، من خلال ثكم اليوم بكل بساطة، بوصفي مسؤولاً كنسيّأحدّ
الإيمان المسيحي لا يسلخنا  إنّ: تعايشه مع الشعب، هذه الحقيقة الجميلة والقاسية

يبعدنا عن المدينة، بل هـي   فالكنيسة ليست ملجأً. عن العالم، بل هو يغرسنا فيه
لذي عاش وعمل بيديه، وناضل وبذل حياتـه  تسير في خطى يسوع، يسوع هذا ا

عد السياسي للإيمان المسيحي، ث عن البُوهذا ما أعنيه عندما أتحدّ. في قلب المجتمع
عن انعكاسات الإيمان على العالم، وكذلك عـن التـأثيرات الـتي     وبكلمة أدقّ

  .اء انخراطه في العالمتنعكس على الإيمان من جرّ
  .كنيسة في خدمة الفقراء) 2

كان للإيمـان المسـيحي   : يتوجب علينا، بادئ ذي بدء، أن نقول بكل وضوح
ولقد كان دوماً للمسيحيين، . ولحياة الكنيسة، دائماً، تأثيرات اجتماعية وسياسية

في العالم الذي وُجدوا فيه، تأثير في تكوينه الاجتماعي والسياسي، إمـا بالفعـل   
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هـذا أو ذاك مـن المكونـات     المباشر، وإما بسبب التقاعس، أو بالتنسيق مـع 
إلا أن المشكلة هي في معرفة الشكل الذي يجب أن يتخذه هذا التأثير . الاجتماعية

  …في الميدان الاجتماعي والسياسي، كي يتلاءم هذا العالَم حقاً مع الإيمان
إن جوهر الكنيسة يقوم في رسالتها، بحيث تكون في خدمة العـالَم، في تـوفير   

فالكنيسة وجدت لتكون متضامنة . منذ الآن على هذه الأرض ته،الخلاص له بكليّ
والكنيسة، مثلها مثل يسوع، . مع آمال البشر، مع أفراحهم ومضايقهم وأحزانهم

  .صهر الفقراء، وتُنهض المظلومين، وتبحث عن التائه وتخلّدت لتبشّجِوُ
، العالم الذي يتوجب على الكنيسة خدمتـه  شيء، إنّ وجز كلّتوبكلمة واحدة 

غالبيته الساحقة، من رجال ونسـاء،   فيإنه عالم يتألف . هو في نظرنا، عالم الفقراء
ونحن نقول عن هذا العالم، عالم الفقراء، إنه المفتاح الذي يتيح . فقراء ومسحوقين

عد السياسي لهذا الإيمـان ولحيـاة   لنا فهم الإيمان المسيحي، وحياة الكنيسة، والبُ
الذين يقولون لنا ما هي المدينة، وماذا يعني للكنيسـة   فالفقراء هم. الكنيسة هذه

  .أن تحيا حقاً في العالم

  .تجسد في عالم الفقراء) 3
لقد دوَّت في أوساطنا، كما في العديد من الأماكن في أميركا اللاتينيـة، بعـد   

  :عقود، بل بعد قرون، آيات سفر الخروج
  صراخ بني إسرائيل قد بلغ إلى أذنيّ، إنّ"

  )3/9" (شاهدت الظلم الذي حلّ بهموقد 
هذه الكلمات من الكتاب المقدس، منحتنا عيوناً جديدة، لنبصر ما كـان قائمـاً   

وقـد تعلّمنـا أن   .على الدوام بيننا، ولكنه كان مغيّباً في الغالب عن عيون الكنيسة
نرى ما هو الحدث الأبرز في عالمنا، وقيّمناه بوصـفنا مسـؤولين في الكنيسـة، في    

  :، فقلنا)Puebla" (بويبلا"، و)Medellin" (ميدلين"ماعاتنا في مدينتي اجت
  ".إنّ هذا البؤس، بوصفه واقعاً اجتماعياً، هو ظلم يستصرخ السماء"



  "تعرفونھم ثمارھم من"   ____________________________________  238

  :أعلنّا" بويبلا"وفي مدينة 
هولاً وإذلالاً، هي حالة الفقر اللاإنساني، الذي يعيشه الملايين  إن الكارثة الأشدّ"

بدّى مثلاً في الأجور المزرية، في البطالة، في العمـل  ت، والذي يمن أبناء هذه القارة
  ".غير القانوني، في الشؤون الصحية، وانعدام التأمين في العمل

إن ملاحظتنا لهذه الوقائع وتفاعلنا معها، بدل أن يبعدنا عن إيماننا، أعادنـا إلى  
تقوم على أن نكـون  دنيا الفقراء، ودفعنا لاتخاذ الخطوة الأولى والأساسية، التي 

ولقد رأينا في هذه الوقائع، على نحو صارخ، وجه الفقراء، الـذي  . واحداً معهم
  ".بويبلا"اكتشفناه في مدينة 

في دنيا الفقراء هذه، اكتشفنا الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً، ولا عملاً ثابتاً، 
الرعايـة الطبيـة    والذين لا يعرفون الماء، ولا الكهرباء في مساكنهم البائسة، ولا

  .، الذين لن يعرفوا المدرسة مستقبلاًعندما تلد النساء أطفالهنّ
ثنا مع العمال الذين لا يملكون حقوقاً نقابية، والذين طُردوا مـن المصـانع   تحدّ

  .عندما طالبوا بهذه الحقوق، وقد باتوا ضحية الحسابات الاقتصادية الباردة
  .جناء السياسيينالتقينا أمهات وزوجات المفقودين والس

قمنا بزيارات لسكان الأكواخ، التي يتجاوز البؤس فيها كل تصوّر، فيما هـم  
  …لون في كل لحظة، إهانة الأحياء الراقية، القريبة منهميتحمّ

  .دفي هذا العالم المشوّه، الذي يجسّد حضور المسيح المتألم، حاولت كنيستي أن تتجسّ
نة صارخة من كل ما ينقصنا، كـي  لى بيّلا أقول هذا من باب التباهي، لأني ع

حسبنا أننا حاولنـا  : د هذا، ولكني أقوله بفرح لا حدود لهم في طريق التجسّنتقدّ
ألا نتجاهل هذه الوقائع، وألا نغضّ الطرف عن الجريح الملقى على قارعة الطريق، 

  .ولقد اقتربنا منه، كما فعل السامري الصالح
وأن التغـييرات  . الفقراء، على أنها تجسّد واهتداء المقاربة لعالمونحن نعتبر هذه 

الضرورية داخل الكنيسة، سواء في الأمور الرعويـة، وفي التربيـة، وفي الحيـاة    
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الكهنوتية والدينية، وفي المنظمات العلمانية، التي لم نستطع أن نقوم بها في السابق، 
لتغـييرات  هـذه ا  إنّ: لأن أنظارنا كانت مسمّرة على الكنيسة فقـط، أقـول  

  .قها اليوم، لمجرد التفاتنا نحو الفقراءالضرورية، نحن نحقّ

  .تبشير الفقراء) 4
لقاءنا هذا مع الفقراء، حملنا على اكتشاف هذه الحقيقة الإنجيلية الأساسية،  إنّ

فللكنيسـة بشـرى تقولهـا     .التي يدفعنا بها االله، على نحو دائم، صوب اهتدائنا
رون، سمعوا أخباراً سيئة، وواجهوا أبشـع الوقـائع،   للفقراء، هم الذين، طوال ق

إن ملكـوت االله  : "، بفم الكنيسة، إلى كلمة يسوعأن يستمعوا ون اليوميستحقّ
فللكنيسة بالتالي بشرى ". طوبى لكم أنتم الفقراء، لأن لكم ملكوت االله"، "قريب

  :تقولها للأغنياء
  ".ات الملكوتتخلّوا عن ثرائكم، كي تشتركوا مع الفقراء، في خير"

من يعرف واقع جنوب قارتنا الأميركية، يتضح له أن هذه الكلمـات ليسـت   
وهي تبرز التوافق بين التطلع إلى تحريـر  . بساذجة، وهي أبعد من أن تكون أفيوناً
وإن الرجاء الـذي تقدّمـه الكنيسـة    . قارتنا، والحب الذي خصّ االله به الفقراء

ي كثيراً ما خضـع للاسـتغلال   يتقاطع مع الرجاء الذي كان أحياناً راقداً، والذ
وإنه لأمر جديد بالنسبة إلى شعبنا، أن يـرى  . والقمع، أعني به رجاء فقراء قارتنا

الفقراء اليوم في الكنيسة، مصدر رجاء لهم، وسنداً في نضالهم النبيل مـن أجـل   
إنه، بالأحرى، . والرجاء الذي تغذّيه الكنيسة، ليس لا ساذجاً، ولا سلبياً. تحرّرهم

طلاقاً من كلمة االله، نداء تستنهض به الكنيسة جماهير الفقراء، من أجل تحقيق وان
المزيد من المسؤولية والوعي والتنظيم، في بلد يُمنَع كل تنظيم فيـه، باسـتخدام   

وإن هـذا الرجـاء   متفاوت للقوة، وفق الحالات، إما فعلياً، وإما بقوة القانون، 
  .قضاياهم المُحقة ولمطالبهمليشكل أيضاً دعماً، دقيقاً أحياناً، ل

إن الرجاء الذي نبشّر به الفقراء، يهدف إلى إعادة الكرامة لهم، وإلى تحريضهم 
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وبذلك لا تكون الكنيسة قد التفتـت  . على الإمساك بشؤون مصيرهم، بأيديهم
بل تكون قد صنعت منهم المستفيدين المميزين من رسالتها، وحسب إلى الفقراء، 
  ".ايتهم ويحبهمرعإن االله يتولى " ":بويبلا"وذلك، كما قيل في 

  .التزام بالدفاع عن الفقراء) 5
الرجاء فيهم، بل هـي   إن الكنيسة لا تكتفي بالوقوف في صف الفقراء، وببثّ

، يخضع الفقـراء لقمـع   "السلفادور"في بلد . تزداد تصميماً على الدفاع عنهم
متواصل، ولظلم ناجم عن البنى الاقتصادية والسياسية، وفق كلمـات الأنبيـاء   

" أنتم، لا تتورّعون عن شراء المعوزين بالمال، ومبادلة الفقـير بالنعـال  : "الرهيبة
تأخير يوم الحساب، وتقرّبـون حكـم   أنه بوسعكم  تتصورون). "8/6عاموس (

أنتم تضطجعون على أسرّة من العاج، وترتاحون على الأرائك، فيما أنتم . العنف
عـاموس  " (تأكلون النعاج المسروقة من القطيع، والعجول المختارة من الإسطبل

يأتي يوم ون بيتاً إلى بيت، وحقلاً إلى حقل، إلى أن الويل لمن يضمّ: "وأيضاً). 6/43
  ).5/8اشعيا !" (لا يبقى فيه أحد سواكم في وسط البلد

هذه العبارات التي نطق بها النبيّان عاموس واشعيا، ليست بكلمات بعيدة، تعود 
إنها حقائق يومية، . إنها أكثر من مجرد كلمات نقرأها باحترام في طقوسنا. إلى قرون

تأتينا أمهات وزوجات رجال نعيشها عندما . تهايّنعيشها في كامل قسوتها ووحش
قلوا واختفوا، وعندما نجد جثثاً مشوهة في مقـابر سـريّة، وعنـدما يُغتـال     اعتُ

  .المناضلون في سبيل العدالة والسلام
في هذا الظرف من الصراعات والتناقضات، التي تمسك فيهـا أقليـة بزمـام    

ء، وهي السلطات الاقتصادية والسياسية، وضعت الكنيسة نفسها في صف الفقرا
وهذا الموقف، ليس هناك من موقف سواه، لأن الكنيسة، في دفاعها  .تدافع عنهم

عن الفقراء، أقحمت نفسها في صراع خطير مـع المقتـدرين مـن الأقليـات     
  .الاقتصادية الحاكمة، ومع السلطات السياسية والعسكرية في الدولة
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رز إلى الوجود واقعـاً  إن هذا الدفاع عن الفقراء في عالم كثرت فيه التراعات، أب
وأنتم تعرفون دون شـك  . إنه واقع الاضطهاد: جديداً في تاريخ كنيستنا الحديث

ض أكثر من مائة وخمسين ذلك بأنه في أقل من ثلاث سنوات، تعرّ. أبرز هذه الوقائع
ة منهم حـتى الآن،  شهد ستّولقد اغتيل واستُ. كاهناً للاعتداء، والتهديد والافتراء

ضت راهبات أيضاً ن منهم عُذّبوا، وآخرون طُردوا من البلاد، وقد تعرّفيما الكثيرو
ثم إن إذاعة الكنيسة، والمؤسسات التربوية، الكاثوليكيـة منـها وذات   . للاضطهاد

ضت على نحو دائم للاعتداء، بل طالت بعضـها اعتـداءات   التوجه المسيحي، تعرّ
  .للتفتيشكما أن العديد من مساكن الكهنة، أخضعت . بالقنابل

انطلاقاً من هذا التصرف مع أبرز مسؤولي الكنيسة، تدركون بسهولة ما الذي 
يجري مع المسيحي العادي، أي مع الفلاحـين، ومدرّسـي التعلـيم المسـيحي،     

وهنا، فإن عدد من هُدّد، وخُطف، وعُذّب، وقُتل، . والجماعات المسيحية الشعبية
المسيحي العادي، هو الذي يواجـه  وكما هي العادة، فإن الشعب . يبلغ الآلاف

  .أبشع الاضطهادات
إلا أن الأهم . دت خلال السنوات الثلاث الأخيرةهِمن الثابت أن كنيستنا اضطُ

ذلك بأن الاضـطهاد أو الاعتـداء لم   . من ذلك، هو معرفة سبب هذا الاضطهاد
يطل أي كاهن أو مؤسسة، وإنما فقط القطاع الكنسي الـذي وقـف في صـف    

فإن مفتاح الاضطهاد ضد الكنيسـة هـو، مـرة    . وتولّى الدفاع عنهمالفقراء، 
ولذلك . والفقراء هم الذين يجعلوننا ندرك حقيقة ما جرى. أخرى، الشعب الفقير

فالكنيسة فهمت الاضطهاد انطلاقاً من الفقراء، وبسبب الدفاع عنهم، وهذا يعني 
  .أنها تشاركهم مصيرهم

شعب الفقير، الذي يمثّل اليـوم جسـد   لقد مُورس الاضطهاد الحقيقي ضد ال
فالفقراء هم الشعب المصلوب، على مثال يسـوع،  . المسيح في التاريخ البشري

  .هد يسوعد كما اضطُالشعب المضطهَ
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ولـذلك  . الفقراء هم الذين يكمّلون في أجسادهم ما ينقص من آلام المسيح إنّ
ن أقراء ومضـايقهم،  مت ذاتها، ووحّدتها وفق آمال الفحدث للكنيسة، عندما نظّ

  !الاضطهاد: حلّ بها المصير الذي حلّ بيسوع وبالفقراء

  .عد السياسي للإيمانالبُ) 6
إن البعد السياسي للإيمان ليس سوى جواب الكنيسة على مقتضـيات العـالم   

ولقد اكتشفنا من جديد أن هذا . الواقعي، الاجتماعي والسياسي، الذي تعيش فيه
  .نه لا يجوز للكنيسة أن تتجاهلهألنسبة إلى الإيمان، والمقتضى هو أمر أساسي با

هذا لا يعني أن الكنيسة تعتبر نفسها مؤسسة سياسية، من شأنها أن تدخلـها في  
ولا يعني أنها تصنع لها آليات سياسية، ولا … تنافس مع مؤسسات سياسية أخرى
إنه : ي صرففالمقصود هو شيء أعمق وإنجيل. أنها تريد أن تمارس زعامة سياسية ما

د في عـالمهم، وخيـار تبشـيرهم    خيار حقيقي لصالح الفقراء، إنه خيار التجسّ
بالبشرى الإنجيلية، ومنحهم الرجاء، وحثّهم على ممارسة التحرّر، والدفاع عـن  

  .قضاياهم، وتقرير مصيرهم بأنفسهم
في  إن خيار الكنيسة هذا، تأييداً للفقراء، يفسّر البعد السياسي لإيمان الكنيسة،

  .أعمق جذوره، وفي أكثر خطوطه تأصّلاً
والكنيسة إذ هي وقفت مع الفقراء الحقيقيين لا الوهميين، وإذ هي اصـطفّت مـع   
المظلومين والمقهورين، تحيا في عالم السياسة وتحقّق ذاتها بوصفها كنيسة، عـبر الواقـع   

  .على هذا الخيار م إلاّوهي إذ تمضي إلى الفقراء مثل يسوع لا يسعها أن تُقدِ. السياسي
ولكن الصـحيح  . وفي ضوء هذا الإيمان، قيّمنا الأوضاع الاجتماعية والسياسية

ن اتخاذنا مثل هذه المواقـف إزاء الواقـع الاجتمـاعي    أأيضاً، من ناحية أخرى، 
  !والسياسي، بما هو عليه، قد عمّق إيماننا، وأتاح للإنجيل أن يُظهر غناه

ببعض الملاحظات، حول بعض نقاط الإيمان الأساسية، والآن، أودّ أن أدلي أمامكم 
  .التي اكتسبت غنى بفضل الانخراط الفعلي في ميدان المجتمع والسياسة
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  .ك أعمق للخطيئةاإدر) 7
نعرف أن إهانـة االله هـي قتـل     .قبل كل شيء، نحن نعلم الآن ما هي الخطيئة

نحن نعرف أن الخطيئة تسبّب الموت هنا، ليس الموت الـداخلي للـذي   . للإنسان
ولنتـذكّر  . يرتكبها وحسب، ولكن أيضاً الموت الحقيقي والموضوعي للذي يسبّبه

إن الخطيئة هي الأمر الذي سبّب موت ابـن  : هذا المعطى العميق لإيماننا المسيحي
  !ب الموت لأبناء االلهودائماً الأمر الذي يسبّ االله، وهي أيضاً

فلا يسع . هذه الحقيقة الأساسية للإيمان المسيحي، نلمسها كل يوم في حياة بلدنا
ب علينا مرة أخرى أن نسـلّط  فيتوجّ. الإنسان أن يهين االله، دون أن يهين أخاه

  .نى للخطيئة في بلدناالضوء على وجود بُ
هي موت السلفادوريين، موت سـريع  : ج ثمار الخطيئةإنها بُنى خاطئة، لأنها تنت

. بالقمع، أو موت أبطأ، ولكنه لا يقل عنه واقعية، بالظلم الممارس عـبر الـبنى  
ولذلك فنحن نندّد بصنميّة المال، وصنميّة الملكية الخاصة التي تعتـبر مطلقـاً في   

ني، هـذه  النظام الرأسمالي، وصنميّة السلطة السياسية، في أجهزة الأمـن الـوط  
  .الأجهزة التي يُؤسَّس عليها انعدام الأمن للأفراد

  .د والفداءمزيد من الوضوح بشأن التجسّ) 8
د، أي الواقع القائل على صعيد ثانٍ، نعرف الآن على نحو أفضل ما يعنيه التجسّ

بأن يسوع اتخذ في الحقيقة جسداً بشرياً، وأصبح متضامناً مع إخوتـه في الألم، في  
ونعرف أن هذا لا يعني علـى نحـو   . الشكوى، وفي التضحية بذاته الدموع، في
د ينجم عن خيـار وعـن   وهو أمر مستحيل، ولكنه تجسّ. داً عمومياًمباشر تجسّ

وانطلاقاً من الفقراء، تستطيع الكنيسة أن . داً في عالم الفقراءإنه يعني تجسّ: أفضلية
وياء، بفضل نهج رعوي يدعو نه سيتسنى لها أن تخدم الأقأتوجَد من أجل الجميع، و

  .للاهتداء، وليس العكس، كما حدث كثيراً في الماضي
إن عالم الفقراء، الذي يتّسم بخصائص اجتماعية وسياسية، محـدّدة بوضـوح،   
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ب العمومية الكاذبة، التي د، كي تتجنّب على الكنيسة أن تتجسّيعلمنا أين يتوجّ
عالم الفقراء يعلّمنا مـا هـو الحـب     وإنّ .تُفضي دائماً إلى التواطؤ مع الأقوياء

المسيحي، الذي يبحث طبعاً عن السلام، ولكنه أيضاً يعرّي نزعة السلم الكاذبة، 
إنه يعلمنا الحب الذي يجب أن يكـون مجانيـاً، والـذي    . الاستسلام والخمولو

منا أن سمو عالم الفقراء هذا يعلّ. ب عليه أيضاً أن يبحث عن الفعالية التاريخيةيتوجّ
. له الهرب من النضال الصادق الحب المسيحي يمرّ بالضرورة عبر العدالة، ولا يحقّ

عمون هـم أو  منا أن التحرير سيتحقق، ليس فقط عندما سـين عالم الفقراء يعلّ إنّ
الكنيسة ذاتها بمزايا الحكم، ولكن عندما يصبحون هم أنفسـهم مـن يصـنعون    

بذلك الجـذور الأولى للترعـات   نضالاتهم وتحريرهم، ويشاركون فيها، ويعرّون 
  .الأبوية الكاذبة، حتى داخل الكنيسة

 ـ  . إن عالم الفقراء الحقيقي يعلمنا ما هو الرجاء المسيحي ر فـإن الكنيسـة تبشّ
ر اجتمـاعي  ما من تصوّأن وهي تعرف أيضاً . بالسماء الجديدة وبالأرض الجديدة

  .وسياسي، يمكنه أن يحلّ محلّ كمال الملء الذي يمنحه االله
ولكن الكنيسة تعلمت أيضاً أن الرجاء السماوي يجب أن يترافـق بعلامـات   
الرجاء التاريخي، حتى لو بدَت هذه العلامات تماثل في بساطتها العلامـات الـتي   

  :أعلنها أشعيا النبي، إذ قال
  ستُبنى البيوت، وستُسكن،"

  ).65/21" (وستُغرس الكروم، وسيُؤكل ثمرها
صيل، لا كالذي يُهـبَط بـه إلى مسـتوى الأرض    ههنا يكمن رجاء مسيحي أ

مه من خلال اتصالنا وهذا ما نتعلّ… والبشر فقط، كما يقال أحياناً، في لغة بائسة
ذلـك بـأنهم   … مـاً بيتاً ولا كرْ يملكوناليومي والمتواصل مع أولئك الذين لا 

  …يعمّرون بيوتاً، كي يسكنها آخرون، ويعملون، كي يأكل الثمار آخرون
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  .ان أعمق باالله وبالمسيح يسوعإيم) 9
د في الميدان الاجتماعي والسياسي، يتيح الفرصة التجسّ على صعيد ثالث، فإنّ

. ر مـلء الحيـاة  فنحن نؤمن بيسوع الذي أتى ليوفّ. لتعميق الإيمان باالله وبالمسيح
وإن هذه . يهب الحياة للناس، ويريد للناس أن يحيوا حياة حقيقية ونؤمن بإله حيّ

الحقائق الجوهرية في الإيمان، تصبح حقيقية في الواقع، عندما تواكـب الكنيسـة   
  .شعبها في حياته ومماته

: وهنا تُعطَى الكنيسة، كما يُعطى كل إنسان، أعمق خياراتها على صعيد الإيمان
ونحن نؤمن أنه في مثل هذه الحـال،  .  خدمة الموتأن تكون في خدمة الحياة أو في

فإما أننا ندعم السلفادوريين، كي يحيـوا، وإمـا أننـا    . ليس ثمة أي حياد ممكن
إمـا أننـا   : وهنا نلتقي الوساطة التاريخية لأعمق ما في إيماننا. متواطئون في موتهم

  .نؤمن بإله حياة، وإما أننا نتبع أصنام موت
على نحو طبيعي لخدمة حياة زاخرة، لا تستنفد ذاتها في  باسم يسوع، نحن نعمل

ونحن . إشباع حاجات مادية بدائية، ولا تُحدّ بحدود الميدان الاجتماعي والسياسي
هذا  نّأق إلا في ملكوت الآب النهائي، وملء الحياة لا يتحقّ المعرفة أنّ نعرف حقّ
ا الملكوت، وقدّمنا لـلآب  ق في التاريخ، إذا ما خدمنا خدمة لائقة هذالملء يتحقّ

ولكننا نرى أيضاً في وضوح أننا، إن نسـينا وتجاهلنـا   . السماوي ذواتنا بالكلية
المراحل الأولية للحياة، القائمة على توفير الطعام والسكن والعمل، نكون أسرى 

  .خطر أشكال الكفرأوهْمٍ خالص، وسخرية، بل أسرى 
ن االله أ، و)1/1يوحنا " (مة الحياةكل"نحن نؤمن مع الرسول يوحنا أن يسوع هو 

وحيث يبدأ الفقير يحيا ويتحرّر، وحيث يستطيع البشر . يتجلى حيث تقوم الحياة
  .أن يجلسوا معاً حول طاولة مشتركة، ههنا يكون إله الحياة

ن الكنيسة، إذ تنخرط في المجتمع والسياسة، وتنشـط في ميـدانهما،   أمن هنا، 
للفقراء، هي لا تحيد عن رسالتها، وهي لا تقـوم  بحيث يتحولان إلى مصدر حياة 
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بعمل نافل أو بديل، ولكنها تقدّم الدليل على إيمانها باالله، وتصبح أداة للـروح،  
  .د الحياة وخالقهاسيّ

. ر ما هو كامن في أعماق الإيمان المسـيحي إن هذا الإيمان بإله الحياة هذا، يفسّ
يه أن يبذل بعض حياته، بل أن يبذلها ب علفمن شاء أن يهب الحياة للفقراء، يتوجّ

ذلك بأن أعظم برهان على الإيمان بإله الحياة، إنما هو شهادة مـن يكـون   . كلها
عـن   أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه فـداءً  ما من حبّ. "اً لبذل حياتهمستعدّ
  ).15/13يوحنا " (ائهأحبّ

 السـلفادوريين  فالكثيرون مـن . وهذا هو ما نراه كل يوم في بلدنا السلفادور
فهم بذلك يقتفون خطـى  . ون لبذل حياتهم، كي يحيا الفقراءوالمسيحيين، مستعدّ

إنهم، في قلب هذا العالم، صادقون علـى مثـال   . يسوع، ويظهرون لنا إيمانهم به
ضون مثله للتهديدات والاتهامات، فيبذلون حياتهم، كما بذلها هو، يسوع، ويتعرّ

  .بكلمة الحياة فيقدّمون الدليل على إيمانهم
إنه تاريخ يسوع الذي نحاول أن نتواصل معه . تاريخنا إذن إنما هو تاريخ قديم إنّ

ونحن، بوصفنا كنيسة، لسنا خبراء في الشؤون السياسية، ولا نريد أن . في اتضاع
  .نترلق في مناوراتها، مستخدمين ما لديها من آليات
ذا العالم الذي يتقرّر فيـه حيـاة   ولكن الانخراط في عالم المجتمع والسياسة، في ه
، كي يتسنى لنا أن نحافظ، لا بالقول وموت الجماهير، أمر لا مفر منه، بل هو ملحّ

  .وحسب، بل في الحقيقة، على الإيمان بإله الحياة، على مثال يسوع

  .هو بوصلة إيماننا في قلب السياسة اءخيارنا لصالح الفقر) 10
عد السياسي للإيمان، أو بعبارة أخـرى، لم  نكتشف البُفي حياة الكنيسة لدينا، لم 

نكتشف العلاقة بين الإيمان والسياسة، من خلال خواطر نظرية صرف، مهّـدت  
. وهذه الخواطر هي بالطبع هامة، ولكنها ليست حاسمـة . للحياة في هذه الكنيسة

  …وهي لن تصبح حاسمة إلا إذا تغذّت حقاً بحياة الكنيسة الواقعية
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عد السياسي للإيمان لا يُكتشَف على نحو سليم، إلا في ممارسة عمليـة  ولكن البُ
ففي هذه الممارسة، نكتشف ما بينهما مـن علاقـات   . تقوم على خدمة الفقراء

فالإيمان هو الذي، في المرحلـة الأولى، يـدفع العـالَم الاجتمـاعي     . وخلافات
ارات التحرير، الـتي  والسياسي، في اتجاه التجسد في دنيا الفقراء، وفي إحياء مس

 ـ  وإن هذا التجسّ. هي أيضاً اجتماعية وسياسية دان د وهـذه الممارسـة، ليجسّ
  .بدورهما عوامل الإيمان الأساسية

نحن نؤمن أن تلك هي الوسيلة الوحيدة التي تتيح لنا حقاً أن نحافظ على هويـة  
 وهذا يعني لنا أن ننخـرط في سـيرورة الشـعب الحقيقيـة،    . الكنيسة وتفوّقها

الاجتماعية والسياسية، وأن نقيّم هذا الانخراط وفقاً للشعب الفقير، وأن نـدعم  
ونحن نؤمن . فضي حقاً إلى العدالة والسلام للجماهيرجميع حركات التحرر، التي تُ
ق الكنيسة وهويتها، لأننا بهذه الطريقة نحـافظ علـى   أننا بذلك نحافظ على تفوّ

  .الإيمان باالله
مجد االله هو الإنسـان  : "ئل يقولون مع القديس ايريناوسكان المسيحيون الأوا

فنحن نؤمن أننا، انطلاقـاً  ". مجد االله هو الفقير الحي: "وقد يسعنا أن نقول". الحي
ونؤمن أيضـاً، أننـا، إذ   . ءمن تفوق الإنجيل، نستطيع أن نقيّم حقيقة حياة الفقرا

ف ما هي حقيقة الإنجيل نضع أنفسنا في صف الفقير، ونحاول أن نهبه الحياة، سنعر
  !الأزلية
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 "أوسكار روميرو"من يوميات المطران 

  6/2/1980 -  24/1/1980ما بين 
  
  

  24/1/1980الخميس 
، هاتفيــاً، مــن بلجيكــا، )Jan DEPLANK" (يــان ديبلانــك"اتصــل بــي الأب 

ــد        ــثيرة ق ــبين لي أن اســتعدادات ك ــد، إذ ت ــد أقــنعني بالســفر إلى هــذا البل وق
لاستقبالي، وأنه يرى من الضروري، حتى لو اضـطررنا لتقلـيص   أجريت فيه 

، في مدينـة  "دكتـوراه شـرف  "البرنامج، أن أكون حاضـراً في حفـل منحـي لقـب     
  ).Louvain" (لوفان"

  25/1/1980الجمعة 
عقدت اجتماعاً مع نوّابي العامّين والمستشـارين حـول غيـابي، طـوال فـترة      

يـرى أنـه لا يجـوز لي    ) Urioste" (يوسـته اور"كان المنسنيور . سفري إلى بلجيكا
ولكـن، بعـد إعمـال الـتفكير، فأنـا،      . أن أتغيب، نظراً لخطورة الأوضاع القائمـة 

، سأؤدّي خدمـة للكنيسـة، ثـم إن    "يان ديبلانك"كما قال لي من بلجيكا الأب 
وضعي الشخصي سـيلقى دعمـاً بفضـل التكـريم الـذي ستخصـني بـه جامعـة         

وسـأتدبّر أمـوري كـي يتسـنى لي أن     . إذن من السـفر  فلا بد لي. هناك" لوفان"
أسافر يوم الإثنين القادم، بحيث أكون هناك يوم السبت، بعـد مـروري برومـا،    

ثم يوم الإثنين فالثلاثاء مـن الأسـبوع   . حيث يترتّب عليّ دراسة بعض الأمور
  .القادم، يمكنني البدء برحلة العودة

  28/1/1980الإثنين 
مــن " دكتــوراه شــرف"إلى بلجيكــا، حيــث ســأمُنَح لقــب  اليــوم، بــدأت رحلــتي  

كانت رحلتنا ستمرّ بعاصمة غواتيمالا، وميـامي ومدريـد فرومـا،    . جامعة لوفان
في لحظة المغادرة، اتصـلت  . حيث سأمضي يومين في عمل، ثم لوفان في بلجيكا

 ، رئيسة مشـفى العنايـة الإلهيـة، لتـذكرني بأننـا في     )Luz" (لوز"بي الأم الراهبة 
، وأنه يسعني أن أسافر مطمـئن القلـب،   "الرب راعيّ"هذا الصباح، تلونا المزمور 
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وأن الجميع سيصلون إلى الرب كي يرعى القطيـع الـذي توجـب علـيّ مغادرتـه      
ولكن ذلك أيضاً ينطوي علـى مسـؤولية أخـرى تتعلـق بالكنيسـة،      . على مضض

ــه أيضــاً دع ــ     م للنــهج لأن هــذا التكــريم لــيس تكريمــاً لشخصــي وحســب، ولكن
الرعوي الذي ننتهجه في كنيستنا، ولجميع العاملين ضمن هذا التوجـه الـذي   

  .ابتكرته الكنيسة منذ المجمع الفاتيكاني الثاني

حـوالي السـاعة التاسـعة، أقلعنـا،     . بلغنا مدريد في الساعة السابعة صباحاً
 إن. شــعوري حيــال رومــا هــو هــو لا يــتغير. بعــد اســتراحة في المطــار، إلى رومــا

رومــا تعــني لي العــودة إلى المهــد، إلى البيــت، إلى النبــع، إلى القلــب، إلى دمــاغ 
ســألت الــرب أن يُبقــي لــديّ هــذا الإيمــان، وهــذا الانتمــاء إلى رومــا، . كنيســتنا

خـوان  "كـان الأب  . التي اختارها المسـيح كـي تكـون مقـر الراعـي الكـوني، البابـا       
ــا، وقــد اقتاد ) Juan BOSCO" (بوســكو ــا إلى في انتظارن ". الفنــدق الرومــاني "ن

فقمــت بمــا . كانــت زيارتنــا الأولى بعــد الإفطــار إلى كنيســة القــديس بطــرس  
السجود أمام القربان المقـدس، زيـارة قـبر القـديس بيـوس      : اعتدت أن أقوم به

وقــد اســتبد بــي شــعور خــاص، إذ كنــت أصــلي . العاشــر، وقبــور ســائر البــابوات
رت عندها بعض الأحاديث التي كانـت  وتذك. أمام ضريح البابا بولس السادس

  .لي معه، وبعض الزيارات التي حظيت وتشرفت فيها بمقابلة خاصة معه

، ولكنـه كـان مشـغولاً جـداً     )Pironio" (بيرونيـو "ثم، قمنا بزيـارة الكردينـال   
  .باجتماع أساقفة هولندا، فحدّد لي موعداً يتسنى لي فيه لقاؤه على انفراد

  30/1/1980الأربعاء 
كانـت بـداياتها نـداء    . هذا اليوم في روما، كان غنياً بنعم الله وأفراح حميمة

ــاً في الســاعة الســابعة صــباحاً   ــان ديبلانــك "هــو الأب . هاتفي ــاديني مــن  "ي ، ين
بلجيكا، ليرجوني إطالة إقامتي في بلجيكا حتـى الإثـنين القـادم، كـي يتسـنى      

ــارت     ــه أن يقــودني إلى فرنســا، حيــث ينتظــر الكــثيرون زي . ي والحــديث معــي ل
فأجبتــه أن ذلــك مــن دواعــي ســروري، ولكــن عليــه أن يســاعدني كــي يتحــدّد    

، مــررت "بيرونيــو"ثــم، في طريقــي إلى لقــاء الكردينــال  . ســفري يــوم الثلاثــاء 
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بأمانــة ســر الفاتيكــان، حيــث أعــددت نفســي للاشــتراك في اللقــاء العــام مــع     
، المســؤول عــن  )Erriquenz" (المنســنيور أرّيكينــز "كمــا أنــي قمــت بزيــارة   . البابــا

. شؤون أميركا الوسـطى في أمانـة سـر الفاتيكـان، وأبـديت لـه رغـبتي في لقائـه        
فبيّن لي أنه من الأفضل لي أن ألتقي مسؤول أمانة سر الفاتيكـان شخصـياً،   

ثـم التقيـت   . ، وأنه سيهيّئ لي هذا اللقـاء )Casaroli" (كازارولي"وهو الكردينال 
وقـد  . ، لفـترة وجيـزة جـداً، ولكـن مشـجعة جـداً      )Pironio" (بيرونيو"الكردينال 

ــاً جـــداً في لقـــائي كـــي يخبرنـــي أن زيـــارة الكردينـــال    قـــال لي أنـــه كـــان راغبـ
ــايدر" ــا   ) Lorscheider" (لورشـ ــداً، وأن البابـ ــة جـ ــلفادور، كانـــت إيجابيـ إلى السـ

  .بالذات تلقى تقريراً بشأني مشجعاً جداً

ــان الكردينــال   ــال قــد قــال لل " لورشــايدر"وك إن الحــق في " بيرونيــو"كردين
الســلفادور إلى جــانبي، وإن الظــروف صــعبة جــداً، وإنــني كنــت أدرك بوضــوح    

أعتقــد أن هــذه  . الظــروف القائمــة، ودور الكنيســة، وإن دعمــي أمــر ضــروري     
ولقـد  . النظرة تلخص ما كان الكردينال قد عاد به من رحلته إلى السـلفادور 

كما أني شجعته أيضـاً، لأنـه قـال لي إنـه      ،"بيرونيو"أجزلت الشكر للكردينال 
هو أيضاً يتألم كثيراً، وتحديـداً بسـبب الجهـود الـتي يبـذلها في سـبيل شـعوب        

وقد ذكرّني بجملة من الإنجيـل،  . أميركا اللاتينية، وأنه يتفهمني تفهماً كاملاً
لا تخشوا مَن يقتلون الجسد، ولا يستطيعون شيئاً : "يجد لها تطبيقاً خاصاً

وهي تعـني لـه أنـه إن كـان الـذين يقتلـون الجسـد، مـرعبين، فـإن          ". لروحضد ا
الــذين يصــوّبون ضــدّ الــروح، النميمــة والتشــهير، وتــدمير الإنســان، يفوقــونهم 

ودعاني للتسـلح  . وهو يرى أن هذا هو بالذات استشهادي داخل الكنيسة. رعباً
لي، مكـنني   باختصار، كـان هـذا اللقـاء دعمـاً قويـاً جـداً      . بمزيد من الشجاعة

  .من المضي بمزيد من الفرح، إلى اللقاء العام مع البابا
في الساعة العاشرة صباحاً، دخلنا لهذا اللقاء العام، مع جمـوع حاشـدة مـن    
أناس دخلوا قاعة البابا بولس السادس، البالغة الاتساع، والتي كانت تعج بأناس 

  .رة، دخل الباباوفي تمام الساعة الحادية عش. ينشدون ويصفقون ويصلون
ــام، الموافـــق     ــاء العـ ــذا اللقـ ــا في هـ ــان خطـــاب البابـ ــداداً 30/1/1980كـ ، امتـ
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لتأملاته التي كان يجريها في هذه الفترة، حول سفر التكوين، خـلال لقاءاتـه   
وقــد قــال لي أحــدهم إن للبابــا تــأثيراً عميقــاً إبــان لقاءاتــه الخاصــة  . العامــة

ولكــن هنــاك مســافة تُلحــظ، بــل وتحياتــه الشخصــية لحظــة دخولــه القاعــة، 
هـذا أمـر   . شيء من عدم التناغم، بينه وبين جمهـوره، خـلال إلقائـه الخطـاب    

مؤسف، لأن الناس في تلك اللحظة متيقظون جداً، وما من فكرة، أية كانـت،  
وفي ختـام اللقـاء، طلـب البابـا     . إلا وتترك فيهم تأثيراً إيجابياً، إذا ما أدركوها

وقــد نعمــتُ لحســن . وا الشــعب، جنبــاً إلى جنــب، معــهمــن الأســاقفة أن يبــارك
حظي بالوقوف إلى يمـين البابـا مباشـرة، وفيمـا كـان الأسـاقفة يحيونـه، قـال         

وقـــد اضـــطررت . لي إنـــه يريـــد التحـــدث إلي علـــى انفـــراد، في ختـــام اللقـــاء 
للانتظار طويلاً، ثم بعد أن ودّع الجميع، استقبلني بمنتهى اللطف في غرفـة  

  :وقال لي. رت أيضاً مقابلات أخرى شخصيةصغيرة، حيث ج

إنه يتفهم تماماً مصاعب الوضع السياسي في وطني، وإن دور الكنيسة يـثير  « 
اهتمامه وقلقه، وإنه يتوجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار، ليس فقط الدفاع عـن  

حتجاج ة االعدالة الاجتماعية والمحبة حيال الفقراء، ولكن أيضاً النتائج المحتملة لهبّ
  ». شعبية يسارية، يمكنها أن تسبّب أيضاً أذى للكنيسة

  :فقلت له

صاحب القداسة، إن هذا التوازن عينه هو الذي أحاول تحقيقه، لأنـني مـن   « 
جهة، أدافع عن العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، ومحبة الفقراء، ومن جهـة  

فإنه لا يجوز . تمامي وقلقيأخرى فإن دور الكنيسة هو الذي يثير دائماً وكثيراً اه
لنا، لأننا ندافع عن حقوق الإنسان، أن ننجرّ مع ايديولجيات تدمّر المشاعر والقيم 

  ». الإنسانية
وأضفت أني أؤيد تماماً خطبـه، وأن هـذه الخطـب تمـدني بـالقوة، كمـا هـي        

وذكرّتـه بالخطـب الـتي ألقاهـا في     . تمدني بالحجج التي تدعم عملي ومـواعظي 
، حيـث أجـد نظـريتي، تلـك     )Oaxaca" (اوكسـاكا "ولا سيما خطبتـه في  المكسيك، 
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وشعرت بأن البابـا كـان موافقـاً بالكليـة علـى كـل       . التي أعلنها، وأحاول تطبيقها
وفي الختام، قبلني بحرارة كبيرة، وقال لي إنـه يصـلي كـل يـوم     . ما كنت أقول له

كانـت  .  المتواضـعة وهنا شعرت بتأييد الله وقوتـه في خـدمتي  . من أجل السلفادور
الساعة قد قاربت الثالثة بعد الظهر، فمضيت إلى بيت الرئاسة العامـة للآبـاء   

فسـرّ بمـا   . مهمّاً جداً) Arrupe" (اروبيه"كان الحديث مع الأب العام . اليسوعيين
وقداسة البابا، وجدّد لي تضامنه " بيرونيو"رويت له من حديثي مع الكردينال 

ثـم حـدثني بصـراحة تامـة عـن قلقـه بشـأن الجمعيـة         . ودعم الآبـاء اليسـوعيين  
  .اليسوعية، دون أن يخفي فرحه للخير العميم الذي يقدم فيها

حصلت وأنا في بيـت اليسـوعيين الرئيسـي، علـى اتصـال هـاتفي مـع إذاعـة         
ــاً المقــابلات الــتي   . في الســلفادور) ISAX" (إيــزاكس" ــابع إذاعي واســتطعت أن أت

، "منســنيور أوريوســته"وقــد أجريتــها يومهــا مــع   كنــت أجريهــا يــوم الأربعــاء، 
ــد، لأن الأمــر يتعلــق       الــذي أطلعــني علــى أخبــار البلــد، وكانــت مؤلمــة بالتأكي

مـن نـاحيتي، أحطتـه    . بمجازر وجـرائم، ولكـن أيضـاً بالنشـاط داخـل الكنيسـة      
علمــاً بــرحلتي، وبمقــابلاتي في هــذا الصــباح، وبالمقــابلات المتوقعــة مــن أجــل     

  .لفادورخدمة كنيسة الس

موعـــدَي الغـــد مـــع كـــل مـــن  " الفنـــدق الرومـــاني"علمـــت فـــور عـــودتي إلى  
، عميـد  )Baggio" (بـاجيو "، أمين سر الفاتيكان، والكردينـال  "كازارولي"الكردينال 

سنحاول الحصـول أيضـاً علـى لقـاء في هيئـة تنشـئة الإيمـان،        . جمعية الأساقفة
  .بتنشئة الكهنة في السلفادوركي أواصل البحث فيها بشأن القضايا المتعلقة 

  31/1/1980الخميس 
فقـد اسـتقبلت   . إنه يوم ثانٍ مشـحون بمـا يطمـئن قلـبي، وبنجاحـات رعويـة      

أولاً سفير جنوب أفريقيا لـدى الفاتيكـان، وقـد قـدم ليشـكر لي مـا أبـديت مـن         
، ســـفير جنـــوب أفريقيـــا في الســـلفادور، والـــذي  "دان"اهتمـــام بخطـــف الســـيد 
ــه وســاطتي   ــى معلومــات إضــافية     . اســتخدمت في ــان يرغــب في الحصــول عل وك

  ".دان"قدمتها له، فغمرته بالارتياح، وقد قال لي إنه صديق كبير للسفير 
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، وكلتاهما من السلفادور، وهمـا  "بيت عنيا"قدمت لزيارتي أيضاً راهبتان من 
بعــد ذلــك، قصــدت أمانــة ســر     . تعمــلان هنــا، وقــد عرضــت عليهمــا خــدماتي     

وقد رحب بي بحـرارة،  ". كازارولي"د لي موعد مع الكردينال الفاتيكان، حيث حدّ
وقد كشف لي أن سفير الولايات المتحدة . وسألني عن أوضاع البلد ودور الكنيسة

كان قد زاره وأعرب له عن مخاوفه من أن أدعم خطاً شعبياً وثورياً، في حين أن 
ــة الحـــزب الـــديمقراطي المســـيحي   ــدة تـــدعم حكومـ وضـــحت فأ. الولايـــات المتحـ

للكردينال أن الأمر لا يتعلق بخيار سياسي، ولكن بالبحث ببساطة عن العدالة 
فقال إنه لا يركز على هذا الجانـب، لأن زيـارة السـفير لم    . في حل قضايا شعبي

تكن لتتسم بأية صفة رسمية، وإنه يتوجب على الكنيسة في جميع الأحوال، ألا 
مـــل وفـــق إيمانهـــا وضـــميرها تســـعى لاسترضـــاء الســـلطات الزمنيـــة، بـــل أن تع

وأبدى الكردينال اهتمامه أيضاً بشأن آخر، وهو أن الدفاع عن حقوق . الإنجيلي
الإنسان ومطالب الشعب، لا يمكنه أن يرهن الكنيسة والشعور المسـيحي لصـالح   

فأجبتـه، كمـا فعلـت بـالأمس مـع البابـا، إنـني أقيـد نفسـي في آن          . الايديولجيات
لة الاجتماعية، وبالدفاع عن حقـوق الإنسـان، وبتحـذير    واحد بالدعوة إلى العدا

ــة     ــديولجيات الأجنبيـ ــقوط في الايـ ــر السـ ــن خطـ ــة، مـ ــعبية المطالبـ ــوى الشـ . القـ
ــاداة الشــيوعية، دون خطــر         ــه لا يســعنا التحــدث عــن مع ــه أيضــاً أن وشــرحت ل

ــذي   ــاء، الـ ــال مظـــالم الأغنيـ ــؤ حيـ ــادة   نالانـــزلاق في التواطـ ــدثون عـــن معـ يتحـ
ولاحظـت  . ا، لا عن المبادئ المسيحية، بل عن مصالحهم الماديةالشيوعية ليدافعو

وأكـد لي أنـه يصـلي هـو أيضـاً كـثيراً مـن        . أن الكردينال كان راضياً عـن حـديثنا  
ولا بـد لي مـن تسـجيل مـدى تأييـد الكردينـال لوجهـة نظـري،         . أجل السـلفادور 

حكومتنـا  التي تملي علينا محاولة إنقاذ ما يمكن إنقـاذه ممـا هـو سـليم، داخـل      
. الحالية، كي نضمه إلى ما يمكنه أن يكون سـليماً في جهـود الشـعب ومسـتنداته    

وقد رسـخني ذلـك في تصـميمي    . وقال لي إنه يرى هنا المخرج الحقيقي لأزمتنا
على الدفاع عما هو سليم في حكومتنا، وعلى تشجيعها على الـدخول في حـوار   

ذه القواعد من خطر فقـدان  مع القواعد الشعبية، دون أن أتخلى عن تحذير ه
  .مشاعرها المسيحية لقاء مكاسب مادية صرف
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ــة تنشــئة الإيمــان، تحــدّ   ــة في     تثفي هيئ عــن شــؤون مدرســة تنشــئة الكهن
التقيت فيها نائب أمـين السـر، وكـان ذلـك لصـالحنا، لأنـه منفـتح        . السلفادور

. اعلى التطورات التي كـثيراً مـا تصـدم أصـحاب النزعـة التقليديـة في كنيسـتن       
وقد شرح لي، في فيض من البوح الشديد، مـدى خشـيته مـن غيـاب الانفتـاح      

وقد سرّ بمصادفته الأفكار عينها لدي، واسترسلنا معاً في دراسة . في الكنيسة
بذل كل ما بوسعه، ليحصّـل كـل مـا يمكنـه     بوقد وعدني ". الإكليريكية"قضية 

تسـلح بالشـجاعة   وشجعني على ال. تحصيله، على أن يحيطني علماً فيما بعد
كثيراً، وعلى عدم التغاضي عن أن الذين يتبّعون خطاً أميناً حقـاً لتوجيهـات   
ــاني، معرضــون لعــذاب شــديد، نتيجــة الشــكوك الــتي       المجمــع الفاتيكــاني الث

وأضاف أن الالتزام الواعي بخدمة الله والكنيسة، ومـا يـنجم عنـه    . تلصق بهم
  .من رضى روحي، يفوقان جميع الاضطهادات

غائباً، " باجيو"كان الكردينال . د ذلك، مضيت إلى مقر مجمع الأساقفةبع
ــاً  )Moreira" (منســنيور مــوريرا "فاســتقبلني  ــاً عظيم ــدى تفهم ــه . ، فأب وائتمنت

، وفيهــا ملخــص عــن "لورشــايدر"علــى الرســالة الــتي كنــت كتبتــها للكردينــال  
شــديد أن الحــوارات الــتي دارت بيننــا في عاصــمة الســلفادور، ورجوتــه بإلحــاح 

يجد حلاً للأسقف المساعد، آخذاً بعين الاعتبـار اقتراحـي بضـرورة بـث حيـاة      
فتية في هيئة أساقفة السلفادور، باختيار أساقفة منفـتحين علـى التوجيهـات    

وقـــد أصـــغى باهتمـــام شـــديد إلى شـــرحي لجميـــع هـــذه . الجديـــدة للكنيســـة
، وعــدني القضــايا، وتركــت بــين يديــه وثــائق مــن هيئــة أســاقفة الســلفادور        

، على أن يبـذل كـل مـا بوسـعه     "باجيو"بدراستها قبل أن يحدّث عنها المطران 
  .بهذا الشأن

كانت الساعة الرابعة بعد الظهر، عندما وصـلنا إلى بروكسـيل، حيـث كـان     
ــبلاك "الأب  ــان ديــ ــيين،   " يــ ــلفادوريين والبلجيكــ ــدقاء الســ ــن الأصــ ــدد مــ وعــ

أن أمسيتنا " يان"علمت من الأب  .فرحّبوا بنا ترحيباً لطيفاً جداً ،ينتظروننا
، فانطلقنــا علــى )BRUGES" (بــروج"باجتمــاع لنــا في مدينــة   -اليــوم حافلــة 

وفي الواقـع  . الفور، مكتفين لعشائنا بسندويشـة صـغيرة تناولناهـا في الطريـق    
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بعد ساعة ونيـف، بلغنـا هـذه المدينـة المـثيرة، الـتي لم يتسـنّ لي اكتشـافها إلا         
عة الكنيسة حشداً كبيراً من المؤمنين، وكلهم أعضاء في ما ووجدنا في قا. ليلاً

ــان قــد شــكلها       ــا جماعــات القواعــد الكنســية، الــتي ك ــيير"يســمى هن ، "الأب ب
. ، الــذي كــان يــترأس الاجتمــاع )Desmet" (ديميــه"بطلــب رسمــي مــن المطــران  

ــان الأب  ــو"وكــ ــور  ) Rogelio" (روجيلــ ــدمني للجمهــ ــد قــ ــة، وقــ ــدير الجلســ . يــ
فحييـت الجمهـور وأعربـت لـه عـن      . فيق حار مـا كـان ليتوقـف   فاستقبلت بتص

مشــاركتي مشــاعرهم، وعــن فرحــي بوجــودي بينــهم كمــا لــو كنــت في وطــني،      
، وخصصته بشـكري الشخصـي لتعاونـه مـع كنيسـتنا،      "ديميه"وحييت المطران 

موا لنـا دعمهـم الشخصـي، بـدءاً مـن      كما شكرت جميع البلجيكيين الذين قدّ
  .سائر أشكال الدعم لكنائسنا الدعم الاقتصادي إلى

. وقيلت مـن ثـم كلمـات أخـرى، فيهـا ترحيـب وتضـامن، ثـم أعطيـتُ الكـلام          
ما يسـع  ": الإيمان والسياسة: "فاخترت أولاً موضوعاً لمنحي دكتوراه شرف هو

الإيمــان أن يقــدم للوقــائع السياســية، وكــذلك موضــوع رســالتي الرعويــة، أي     
بوصـفها كنيسـة، لا سـيما في زمـان الأزمـات      الخدمات الـتي تقـدمها الكنيسـة    

ــى مــن جــراء        … هــذا ــا يســع الإيمــان أن يتلقّ ــة م ــم اخــترت للنقطــة الثاني ث
خدمتـــه للعـــالم، وأعـــني بـــذلك نضـــجاً لإيماننـــا بـــالله، وإحساســـاً عميقـــاً        

إنه التفاعل الـذي  . بالخطيئة، ومعرفة أعمق ليسوع المسيح، ولتجسده وفدائه
ط الضــوء علــى السياســة،  إذ تســلّ ،ه الكنيســةيقــوم بــين الخــير الــذي تنجــز   

. ره السياسـة، إذ تعمّـق إيمـان المسـيحيين في واقعهـم الـذاتي      والخير الـذي تـوفّ  
ثم ودّعتـهم طـويلاً، وتلقيـت الهـدايا مـن أهـالي الكهنـة، ولا سـيما مـن والـدة           

، حيــث "ديميــه"ومضــيت إلى مقــر الأســقف بــدعوة مــن المطــران   ،"بــيير"الأب 
وقـد فرحـت   . عن الكهنة البلجيكيين المتواجدين في السـلفادور  تحدثنا طويلاً

وســألني المطــران . إذ تســنى لي أن أقــدّم لــه أخبــاراً ســارة عــن كهنتــه وراهباتــه 
مه لنا أيضاً، وهو يؤكـد لي أنـه لا يجـد أيـة صـعوبة      ما عساه أن يقدّ" ديميه"

كــان في مســاعدتنا، وأن الله ســيوفر لــه الــدعم علــى هــذا الصــعيد، حتــى لــو    
ولقـد أدهشـني   . الأمر يعني ذهاب المزيد من الكهنة البلجيكيين إلى السلفادور
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لدى أسقف يحب حقاً الكنيسة كلها، بعيداً عن مصـالح   ،هذا الحس بالعطاء
ــيلاً    . كنيســته الخاصــة  ــة عشــرة ل فعــدنا إلى . وكانــت الســاعة قــد بلغــت الثاني

، حيث نلنا قسطاً قليلاً مـن الراحـة في بيـت التنشـئة لأميركـا      "لوفان"مدينة 
 ليُعِـدّوا مسـاعدين رعـويين مـن     ،اللاتينية، الذي يقوم بإدارته كهنة بلجيكيون

  .أوروبا، ولا سيما من بلجيكا، من أجل الخدمة في كنائس أميركا اللاتينية
فيهــا أنهيــت مــع الفجــر يــومي الطويــل الــذي حاولــت . كانــت غــرفتي أنيقــة
  .سرده في يومياتي هذه

  1/2/1980الجمعة 
" ديبلانـك "بعد أقل مـن أربـع سـاعات ونصـف مـن النـوم، اسـتدعاني الأب        

اســتجابة  ،م لتنــاول الفطــور، قبــل الانطــلاقلإقامــة القــداس الإلهــي معــه، ثــ
ــها زيارتنــا لــدار الحكومــة في     . لالتزامــات برنامجنــا المختلفــة   كــان في طليعت

. كـان في غايـة المـودة واليقظـة    . بروكسيل، حيث استقبلنا رئيس مجلس الوزراء
وســألنا عــن وضــع الســلفادور، وعــن دور الديمقراطيــة المســيحية فيــه، وهــو        

فشـرحت لـه بصـراحة كليـة أوضـاع الحالـة السياسـية        . زبينتمي إلى هذا الح
ــه    . والكنســية في وطــني الغــالي  ثــم مضــينا إلى المــؤتمر الصــحفي الــذي أعدّت

، وكان في انتظارنـا مـا ينـوف علـى خمسـة وعشـرين صـحفياً،        "لوفان"جامعة 
. ودار بيننـا حـوار اسـتطال سـاعتين    . من الصـحافة المكتوبـة والمرئيـة والإذاعيـة    

حــت أســئلة في غايــة الــذكاء، حــول الوضــع في رِوع مــثيراً جــداً، وطُكــان الموضــ
ــة    ــا اللاتيني ــد، ووضــع الكنيســة في أميرك طرحــوا القضــايا الــتي ترتســم    . البل
وحاولت أن أبقى علـى المسـتوى   . أمامهم داخل الكنيسة وعلى صعيد السياسة

 Jésus" (يسوع دلغادو"وقد ساعدني كثيراً الأب . عوي، ولكني أجبت الجميعرال

DELGADO (  لا "يــان ديبلانــك"بمداخلاتــه الهامــة جــداً، وكــذلك فعــل الأب ،
وبعـد الاجتمـاع،   . سيما في نطاق الترجمة إلى اللغتين، الفلمنكيـة والفرنسـية  

ثـم  . تلـك كانـت اسـتراحة وجيـزة    ". لوفـان "تناولنا الغداء في مطعم ظريف في 
. يمقراطي المســيحيبعــد الظهــر، عــدنا إلى بروكســيل، لنــزور مقــر الحــزب الــد

ــر لنــا عــن قلقــه البــالغ بشــأن وضــعنا،      اســتقبلنا زعيمــه أحــر اســتقبال، وعبّ
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والدعم الذي يستطيع أن يقدّمه لنا مـن بلجيكـا، في مـا يخـص وضـع بلـدنا       
ــالم    . السياســي ــز العمــال الع ــة لمرك ــا الثاني ــة   يوكانــت زيارتن ، وهــو ســلطة عالمي
ــات ــالحرارة الإنســا   . للنقاب ــه بعمــق ب نية، خــلال اجتمــاع خصــص   فشــعرنا في

للبحــث الجــدّي في أوضــاع عمالنــا، وفي مــا يمكــن تقديمــه لنــا خــلال الأزمــة  
. الرهيبة التي يجتازهـا العـالم العمـالي، وعـالم الفلاحـين والفقـراء في وطننـا       

فكان حواراً إيجابياً جداً ومُغرقاً في المسيحية، تقاطعت خلالـه جوانـب كـثيرة    
أخـيراً، مضـينا إلى وزارة   . ع إنجيـل الـرب يسـوع   من أيديولجية هذه المنظمة م

الشؤون الخارجية، حيث أتيح لي أن أزور وزارة التعاون من أجل تنمية بلـدان  
فاستقبلنا نائب أمين السر، وشرح لنا بالتفصيل كيف يمكنـهم  . العالم الثالث

  .تقديم المساعدة لنا في برامجنا
ــدما عــدنا إلى ا     ــة مســاء، عن ــان   كانــت الســاعة الثامن ــث ك ــة، حي لإكليريكي

ثـم قادنـا إلى غرفتـه    . العميد في انتظارنا لتناول العشاء معه في مـودة فائقـة  
حيث شربنا نخب المحبة، وتحـدثنا بعمـق، كـإخوة كهنـة، عـن بعـض القضـايا        

ــلفادور    ــدين في السـ ــيين المتواجـ ــة البلجيكـ ــة بالكهنـ ــديم  . المتعلقـ ــدنا بتقـ ووعـ
لأمــور يســعنا إنجازهــا، عنــدما يكــون لكــم مــن ا. مســاعدته الوديــة والكهنوتيــة

  .وهكذا أنهيت هذا اليوم الرباني من رحلتي إلى أوروبا! الحوار أخوياً
  2/2/1980السبت 

إنه يـوم عيـد دخـول السـيدة العـذراء إلى الهيكـل، وقـد كـان حـافلاً بالمشـاعر،           
ــدة جــداً     ــاءات المفي ــد مــن الحــوارات واللق ــة في   . وبالعدي فأقمــت الذبيحــة الإلهي

وبعــد الفطــور، ارتــديت ". ديبلانــك"، مــع الأب "مدرســة أميركــا اللاتينيــة"ة كنيســ
لباسي الأسـقفي الأسـود، مـن أجـل حفـل منحـي لقـب دكتـور شـرف في جامعـة           

قــد  ،كــان ثمــة رتــل مــن جميــع الأســاتذة بثيــابهم الرسميــة الفضفاضــة ". لوفــان"
قــس توجــه إلى كنيســة الجامعــة، حيــث أقــيم في أبهــة بالغــة، قــداس بحســب الط

ــرت فيهــا     . الغريغــوري لم أفهــم العظــة الــتي ألقيــت باللغــة الفلمنكيــة، ولكــن ذكُِ
كنيسـة الســلفادور بشــيء كــثير مــن الاهتمــام، وقــد التقطــت أسمــاء غاليــة جــداً  

، )Jesus Jimenez" (يسـوع خيمينيـز  "، و)Aguillares" (اغيلاريس"على قلبي، للآباء 
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أكــدوا لي أنــه ورد فيهــا أبلــغ مــديح  ، وقــد)Rutilio Grande" (روتيليــو غرانديــه"و
كــان هنــاك أربعــة دكــاترة شــرف، ولكــن  . لنــهجي الكنســي الرعــوي في الســلفادور 
وعـدنا إلى الجامعـة، واسـتعدينا لـدخول     . المديح كـان موجهـاً لي بصـورة خاصـة    

ــت تغــص بالشخصــيات     ــوزراء حاضــراً،    . القاعــة الكــبرى الــتي كان ــيس ال ــان رئ ك
مين ، ومعهمــا جميــع الأســاتذة، والمكــرّ"بــروج"ينــة ، أســقف مد"ديميــه"ومنســنيور 

فافتتح العميد الحفل، ثم ترك لي الكلام، . الأربعة، وجمهور حاشد من الطلاب
. وهــو البعــد السياســي للإيمـــان    ،إذ كــان يعــود لي أن أشــرح الموضــوع الرئيســـي    

وعندما جلسـت فـوق المنصـة، اسـتقبلني الجمهـور بتصـفيق حـار ومتواصـل، مـا          
الفلمنكيــة، لأعــرب لهــم عــن  ةباللغــتلفظــت ببضــع كلمــات أعُــدّت . فكــان ليتوقــ

أسفي لعجزي عن التحدث إليهم في لغتهم، ولكن أيضاً عن رغبتي في التحـدث  
فاستقبلت محاولتي التحدث إلـيهم في  . إليهم بلغة الفقراء الذين أتيت لأمثلّهم

نية عن البعـد  وتحدثت إليهم باللغة الإسبا. بعاصفة من التصفيق الحار ،لغتهم
  .السياسي للإيمان، انطلاقاً من الفقراء

وباختصــار قلــت مــا يســع الإيمــان أن يحقــق في نطــاق السياســة، والعمــل    
ومــن ثــم، قلــت كيــف أن  . الــذي تقــوم بــه كنيســتنا في نطــاق التزامهــا بالبلــد  

في الكنيســة يكتســب مزيــداً مــن   " الأســرار"الإيمــان ينمــو، وكيــف أن تعــاطي   
ار العمق، انطلاقاً من هـذه الوقـائع السياسـية، شـريطة أن نـولي الأوليـة لخي ـ      

اسـتطالت كلمـتي أربعـين دقيقـة، ولكـني لاحظـت أن       . الفقراء بالدرجـة الأولى 
صــحيح أنــي كنــت أتحــدث باللغــة الإســبانية، ولكــن الأب . الانتبــاه كــان خارقــاً

. كان قد أعد باللغة الفلمنكية ترجمـة كـان بوسـع الجميـع أن يتابعوهـا     " يان"
حقـاً  مغمـوراً  تني فشـعر . وفي ختام كلمتي، هبّت عاصفة خارقة مـن التصـفيق  

، الــتي "لوفــان"بالحمــاس والانــدفاع، لا ســيما مــن قبــل الشــبيبة الجامعيــة في 
ــى مواصــلة التصــفيق     ــاءات    . كانــت تحــثّ الحضــور عل ــك، وزعــت عب وبعــد ذل

سـيدة كاتبـة مـن    : وكنـا . الخـاص بكـل مكـرم، يتلـى     المديحفيما كان  ،الدكتوراه
مهور بتحيّة حارة، عنـدما قـام   وقد خصني الج. دساً، وأنانأفريقيا، طبيباً ومه

عريــف الحفــل، وكــان أســقفاً في غايــة اللطــف، لم أعــد أذكــر اسمــه، ليتحــدث  
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ولقــد أفــرط في . مجــدداً عــن شخصــي وحيــاتي، حــديثاً تــرجم لي بالإســبانية 
وبعـد ذلـك سـلمني العميـد، كمـا كـان قـد فعـل مـع الثلاثـة المكـرمين،            . مدحي

  .عاصفة جديدة من التصفيق شارة الشهادة، وهو عباءة رمزية، فهبت
، وأعقب ذلـك لقـاء ودي   مينأخيراً، تكلم الطبيب شاكراً، باسم جميع المكرّ

فتسنى لي أن أحيي العديد من معارفي مـن  . وحيوي جداً مع جميع الحضور
ثم وَلجنـا غرفـة مميـزة    . كان ذلك أشبه بعيد للروح والثقافة. أميركا اللاتينية

غــداء مــع جميــع الشخصــيات الــتي شــاركت في  في الجامعــة، حيــث قــدم لنــا ال
  .بوصفها أعضاء في الجامعة أو مدعوين ،الحفل

وكلهم قالوا لي إن . لقد ملأني ترحيب جميع هؤلاء الأشخاص بالشجاعة
رســالتي كانــت ملائمــة جــداً، وإنهــا ســاعدت الكــثيرين علــى إعمــال الفكــر في    

ولقــد صــرّح لي . ناوضــع بلــدنا، وفي التوجهــات المســيحية واللاهوتيــة لكنيســت  
أحد اللاهوتيين، إذ كانت له تحفظات ضد لاهوت التحرير، أنه تفهم العديد 

ة عليه، وأنه تبين له أن لأميركا اللاتينية لاهوتـاً  من النقاط التي كانت عصيّ
وشـهد الكـثيرون   . خاصاً بها حقاً، وذلك دون أن تنفصـل عـن لاهـوت الكنيسـة    

ا يشعرون باندفاع نحو إيمـان ملتـزم بشـؤون    لي، ولا سيما الشبيبة، أنهم كانو
ــة    … الأرض الخ ــذراء القديسـ ــكراً لله وللعـ ــي شـ ــك يملأنـ ــان ذلـ ــاس  ،وكـ للحمـ

  .وللدعم المعنوي الذي غمرني خلال هذا الحدث
كانت الساعة قد تجاوزت الخامسـة بعـد الظهـر، عنـدما التقيـت في غرفـة       

ني مخـاوفهم بشـأن   بعـض السـلفادوريين الـذين أرادوا أن يشـاركو     ،"يان"الأب 
ثم انطلقنا إلى بروكسيل لحضور لقاء نظّمه هنـاك بعـض مـن أبنـاء     . وطننا

وهـم يبلغـون قرابـة خمسـة آلاف في بلجيكـا، كـثيرون منـهم        . أميركا اللاتينيـة 
كان الجو وديـاً جـداً، وتبادلنـا الكـثير مـن الأسـئلة       . منفيون، والكثيرون طلاب

  .، والكنيسة، ولا سيما حول السلفادوروالأجوبة حول قضايا أميركا اللاتينية
  3/2/1980الأحد 

مدرســة أميركــا "في كنيســة " يســوع"والأب " يــان"أقمــت القــداس مــع الأب  
، ثم استقبلت بعض الزوار، منهم سيدة قدمت من ألمانيـا خصيصـاً   "اللاتينية
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ثـم  . لتحدثني عما يمكن أن يُفيد فريقاً من المتضامنين الألمان مع السلفادور
وتناولنـا الغـداء   . ، ولم أعـد أذكـر اسمهـا   "يان ديبلانك"لقنا إلى بلدة الأب انط

بعد ذلك، قصدنا البيت العـام لراهبـات   . مع عائلة قوية الوحدة وكثيرة العدد
ــا، حيـــث      ــن بلجيكـ ــدة أخـــرى إلى أقصـــى الجنـــوب مـ ــولا، في بلـ القـــديس نقـ

تـرك  . نااجتمعت جميع عـائلات الكهنـة والراهبـات، الـذين يعملـون في كنيسـت      
. استقبالهم الودي جداً لي، تأثيراً عميقاً لديّ، وكذلك الحوار الذي دار بيننـا 

ــاً مــن الإنجيــل يتعلــق برســالة    حــدث ذلــك أولاً في الكنيســة، حيــث قــرأت نصّ
الذين يختـارهم الله للتبشـير بإنجيلـه، وارتجلـت عظـة حاولـت أن أثـير فيهـا         

ذكـرى الأحبـة البعيـدين، الـذين     المشاعر التي تجمعنا في هـذا المكـان، وكـذلك    
التي حققـت مثـل هـذا المـدى مـن الاتحـاد والضـيافة         ،هم ثمرة هذه العائلات

ثم تناولنا معاً لقمة طيبة للغاية، أتيح لي خلالها أن أحيي جميـع  . المسيحية
باختصـار، كـان بعـد الظهـر هـذا      . الحاضرين فرداً فرداً، وأتصور مع العـائلات 

منــها ذكريــات  بحميميــة مســيحية، ســوف أحمــل محطــة لا تنســى، مشــحونة 
كان الليل قد هبط عندما توجهنـا نحـو   . لجميع معاونينا الأحبة في كنيستنا

كل شيء كان جديـداً بالنسـبة إلي،   . باريس، حيث ينتظرنا في الغد يوم كثيف
. لأنها كانت تلك هي المرة الأولى التي سأتعرف فيها إلى هذه المدينة الجميلـة 

  .ه الزيارة ستكون وجيزة، ولكنها تحمل لي بعض الرضاصحيح أن هذ
  4/2/1980الإثنين 

أقمنــا في بــاريس في أحــد أديــرة الآبــاء الــدومينيكيين، الــذين كــانوا قــد         
أقمنا القـداس الإلهـي مـع الآبـاء، وتناولنـا      . نظموا هذا اليوم على نحو كثيف

ــا بزي ــ . الفطــور معــاً، ثــم انصــرفنا إلى العمــل   ارة مكاتــب بــادئ ذي بــدء، قمن
وتبادلنـا الـرأي لفـترة وجيـزة     ". العـالم الثالـث  "معهد التنشـئة والتضـامن مـع    

ووجهـت الشـكر لهـذه    . حول وضـع السـلفادور، وعلاقـات الكنيسـة بهـذا الوضـع      
ثــم مضــيت بصــحبة . الهيئــة، بســبب مــا تبذلــه في ســبيل شــعبنا الســلفادوري  

ــارديم"الأب  ــتقن   -) Jardim" (جــ ــالي لطيــــف يــ ــاهن برتغــ ــو كــ ــتين  وهــ اللغــ
ــة الأســاقفة الفرنســيين     -الفرنســية والإســبانية   ــة العامــة لهيئ ــارة الأمان . لزي
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 ،فاستقبلني الكاهن أمين السر، بمنتهى اللطف، وأجريت معـه حـديثاً طـويلاً   
وضــعته فيــه في صــورة الوضــع في بلــدنا، وفي كنيســتنا، وحدثتــه بثقــة أخويــة  

ــائم بــين أســاقفتنا، وطلبــت      ــة الأســاقفة    مطلقــة عــن الانقســام الق مــن هيئ
. الفرنسيين أن يقومـوا بخطـوة أخويـة حيـال مشـاكل الأسـاقفة في السـلفادور       

ولســوف يقــدمها لــرئيس هــذه الهيئــة،   . وكــان الأب يســجل ملاحظاتــه خطيــاً 
ــال  ــيكاراي"الكردينــ ــيليا )Etchegaray" (ايتشــ ــقف مرســ ــ. ، أســ ــاً، وكالمَــ ه هاتفيــ

. الــذي يــتقن الإســبانية  فأســعدني وشــرفني أن أجــري حــديثاً مــع الكردينــال  
فأبــدى أســفه الشــديد لعــدم تمكنــه مــن لقــائي شخصــياً، ولكنــه عــرض علــي  

  .تعاونه التام، وأبدى فرحه العميق بوجودي في مكاتب هيئة أساقفة فرنسا
ــال    ــة الكردينـ ــينا لمقابلـ ــم مضـ ــارتي"ثـ ــت، لا ودودة  )Marty" (مـ ــتي كانـ ، الـ

فحدثته بعمق عن . خوياً حقاًكان استقباله أ. وحسب، بل أيضاً مثيرة وفاعلة
قضــايا الأســاقفة في الســلفادور، والســفارة البابويــة، وعــن علاقــاتي بالكرســي  
الرسولي، فوعـدني بمسـاعدتي في كـل مجـال، لأنـه صـديق مقـرّب للكردينـال         

فقلت له بأنه يسعه استشارتهما، كـي يكـوّن   ". بيرونيو"، والكردينال "رداورشاي"
وصـرح لي بتأييـده التـام    . بر مـن الـذي أقولـه لـه    لديه فكرة تتسم بحيادية أك ـ

لأفكــار كنيســتنا التقدميــة، وبإدراكــه العميــق للمشــكلة الــتي يشــكلها أولئــك     
وقـد أضـاف أن   . الذين لا يريدون التقدم في منحى المجمع الفاتيكاني الثـاني 

هذه المشكلة مطروحة علـى نطـاق الكنيسـة جمعـاء، وأنـه يلائمنـا جميعـاً ألا        
ففـــي الكنيســـة . وة المتقدمـــة الـــتي حققهـــا المجمـــع الفاتيكـــانيتجمّـــد الخطـــ

ــودة بهــا إلى         ــا، للع ــادرات الباب ــتحكم بمب ــة تحــاول ال ــثيرة متطرف جماعــات ك
وهذا يناقض واقع محبة البابا الدائمة للمجمع، وللخطوات المتقدمة . الوراء

فشعرتني والكردينال علـى موجـة واحـدة، ووضـعت رجـائي      . التي حرّض عليها
وعــوده لي بالقيــام بخطــوات لصــالح كنيســتنا في الســلفادور، في مــا يخــص في 

  .علاقاتنا مع الكرسي الرسولي

، وبعـض  "عدالـة وسـلام  "ثم مضينا نتنـاول الغـداء مـع بعـض أعضـاء هيئـة       
وقد شارك في هذا الغداء قرابة خمسـة عشـر   . التنظيمات التضامنية مع بلدنا
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بوضعنا في السلفادور، وبما يسـعهم  شخصاً، كانوا كلهم يعربون عن اهتمامهم 
  .ولقد فتح هذا الاجتماع آفاقاً من الرجاء لشعبنا. فعله تضامناً مع كنيستنا

بعــد ذلــك مضــينا إلى مركــز اللجنــة الكاثوليكيــة ضــد الجــوع ومــن أجــل    
وقـد شـارك فيـه قرابـة     . التنمية، حيث عقد مؤتمر صحفي، كان مثيراً للغاية

فرسمت لهم ملمحاً للوضـع  . الصحف الفرنسيةأربعين صحفياً، يمثلون أهم 
ودار حـوار مـثير   . الراهن في بلدنا، والدور الذي تحاول الكنيسة أن تلعبه فيـه 

ــد أتيحــت لي       رِجــداً، طُ ــد وحــول الكنيســة، وق ــه أســئلة حــول البل حــت خلال
ــذي ســيكون        ــي، وشــكرتهم مســبقاً للانتشــار ال ــه لأوضــح فكرت الفرصــة خلال

. على نطاق العالم، بفضل وسائل اتصالاتهم المدهشةبوسعهم أن يحققوه لها 
ــان لــلأب    ــادو "وقــد ك ــة جــداً، لــيس فقــط بوصــفه     " يســوع دلغ مســاهمة فعال

  .ترجماناً، بل أيضاً بفضل مداخلاته الشخصية

ــة، مضــينا إلى كنيســة القــديس      ــد هــذه المقابل ــث )Merri" (مــيري"بع ، حي
أتــى مــن مرســيليا  شــارك فيهــا قســيس بروتســتانتي    ،أقمنــا صــلاة مســكونية 

وكانوا هنـاك أيضـاً في انتظـاري، ولكـن لم يـتح لي الوقـت       . خصيصاً ليلتقيني
واشتركنا معاً في الصلاة المسكونية، وقد ألقى كـل  . للسفر هناك، فأتى بنفسه

منا عظة، ركز فيها على وجهة نظره بشـأن الرسـالة الإنجيليـة الـتي ينطـوي      
واسـتمعنا إلى أناشـيد   . ادور وراعيهاعليها هذا التكريم الخاص لكنيسة السلف

جميلة جداً، وإلى قراءة ملائمـة مـن الإنجيـل، عقّـب عليهـا القسـيس بمـديح        
خــص بــه رئــيس أســاقفة الســلفادور، وختمتــها بكلمــة لي باللغــة الإســبانية،    

حول ما يسع الإيمان المسيحي أن  ،"لوفان"اختصرت فيها خطابي في جامعة 
أن هذا الإيمان يغتني في ذاته، إذ يستقبل من  يقدم في خدمته للعالم، وكيف

وقـد شـكرني الكـثيرون مـن الحاضـرين      . العالم انعكاس ما يكون قد زرعه فيه
وهــم يغــادرون، إذ كــان معظمهــم يعــرف الإســبانية، للرســالة الــتي يبــدو أنهــا    

ــديهم   ــداً لـ ــاً جيـ ــت ترحيبـ ــل   . لاقـ ــاء، مثـ ــرنا أسمـ ــد استحضـ ــيلاريس"وقـ " اكـ
)Aguillares (النبايســ"و) "Paisnal ( والعديــد ممــن كتبــوا صــفحات مــن الحــب

، والكـثيرين مـن   "راهبـات الانتقـال  "وهنا يسرني أن أحيي عدداً من . لكنيستنا
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تناولــت  نالمنفــيين مــن أميركــا اللاتينيــة، وأصــدقاء كــثيرين للســلفادور، الــذي  
. معهــم، بعــد الاحتفــال المســكوني، طعــام العشــاء في ديــر الآبــاء الــدومينيكيين 

، حيــث وصــلنا في الســاعة الثانيــة بعــد  "لوفــان"عــدنا في ســاعة متــأخرة إلى و
  .منتصف الليل

  5/2/1980الثلاثاء 
أمضيت اليوم في ترتيب أوراقي وأوراق أخرى كثيرة وحـوائجي، الـتي عانـت    

يســوع "ورتبّــت أيضــاً مــع الأب  . مــن الفوضــى بســبب ازدحــام الأيــام الســابقة  
وكتبـت  . قُـدّمت لنـا مـن أجـل حاجـات الكنيسـة       المساهمات المالية الـتي " دلغادو

أيضاً رسائل شـكر واعتـذار للفـرق الكـثيرة الـتي كانـت قـد نظمـت لقـاءات لم          
وفي الواقـع، فقـد اضـطررت لتقلـيص سـفري      . يتح لنا عقـدها، لضـيق الوقـت   

  .قد أعده سابقاً" يان"وبرنامجي، الذي كان الأب 
" يــان"و" يســوع" نالأبــويقرابــة الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر، اتصــلت مــع    

وقـد روينـا   . حـواراً " اريوسته"هاتفياً بإذاعة السلفادور، حيث أجرى معنا الأب 
له مجريـات رحلتنـا، منـها السـاعات الأخـيرة الـتي قضـيناها في رومـا، وقصـة          

، ولقاءاتنــا المختلفــة مــع الأصــدقاء في "لوفـان "منحـي لقــب دكتــورا شــرف في  
احيتي لقــاءاتي مــع الكرادلــة والأســاقفة   وقــد أبــرزت مــن ن ــ . بلجيكــا وفرنســا 

  .وأناس آخرين، يؤلفون رجاء عظيماً لكنيستنا
للعـودة إلى  " بروكسـيل "حوالي الساعة السادسة بعد الظهر، كنـا في مطـار   

حاضراً مـع أهلـه، وكـان حاضـراً أيضـاً      ) Rogelio" (روجيليو"كان الأب . الوطن
ي مرمـوق، موظـف في   ، وهـو سـلفادور  )Jaime MELÉNDEZ" (سدجـيم ميلين ـ "

ــدنا في بلجيكــا  ــان ديبلانــك "و" يســوع دلغــادو "فودعــت الأبــوين  . ســفارة بل ، "ي
  ".روجيليو"واستقليت الطائرة إلى مدريد مع الأب 

  6/2/1980الأربعاء 
، )Santo Domingo" (سانتو دومينكو"وصلت طائرتنا مع الفجر إلى مدينة 

، حيـث حطـت طائرتنـا،    "ابانام ـ"ت لفـترة وجيـزة، ثـم انطلقنـا إلى     حيث حطّ
فدعاني لحضور اجتمـاع  ). Mc Grath" (ماك كرات"فاتصلت برئيس أساقفتها 
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الـذين قـدموا    ،عدد من أساقفة أميركـا الوسـطى، والمكسـيك وجـزر الكاراييـب     
فــأتيح لي بــذلك أن أحيــي فضــلاً . ليبحثــوا في الشــؤون الاجتماعيــة لبلــدانهم

ــوريس"، والمطــران )Rivera" (اريفــير"، المطــران "مــاك كــرات "عــن المطــران   " فل
)Flores(،   فيغـــا"وأســـقفاً مـــن غواتيمـــالا، وأســـقفاً مـــن المكســـيك، والمطـــران "
)Vega ( والعديد من الكهنة الذين ينشطون في نطاق العمـل  "نيكاراغوا"من ،

، يـرئس  )Bambarén" (بامبـارين "وكـان المطـران   . الاجتماعي في بلدان مختلفـة 
ــة  ــذه اللجنـ ــتر . هـ ــد اسـ ــن   وبعـ ــا مـ ــت طائرتنـ ــزة، أقلعـ ــا"احة وجيـ إلى " بانامـ

  ".ماناغوا"و" كوستاريكا"

* * * * *  
إلى بلجيكـا كمـا تحـدث    " أوسكار روميرو"تلك كانت رحلة المطران الشهير 

عنــها في يومياتــه، قبيــل استشــهاده بأيــام، في كنيســته في عاصــمة الســلفادور،  
  .24/3/1980وهو يقيم القداس الإلهي، في 

ســقفيته، فقــد ورد في ملحــق كتــاب يومياتــه الصــادر في بــاريس أمــا فــترة أ
ــام  ــوان 1991عـ ــكار رومـــيرو "، تحـــت عنـ ــا  "يوميـــات أوسـ ، ذكـــر وجيـــز لمحطاتهـ

  .الرئيسة، أرى من الضروري، إيراده بحرفيته هنا

تــاريخ أهــم الأحــداث الحاصــلة في الســلفادور، خــلال أســقفية المطـــران        "
  ".روميرو"

1977  
  :شباط 8

، أسـقف مدينـة   )Oscar Arnulfo ROMERO" (أوسكار أرنولفو رومـيرو "المطران 
  ".السان سلفادور"، يعين رئيس اساقفة )Santiago dé Maria" (سانتياغو دي ماريا"

  :شباط 21
ــا"الأب  ــدة )Rafael Barahona" (رافائيــــل باراهونــ ــاهن بلــ ــا"، كــ " تيكولوكــ

)Tecoluca(أوقفته الشرطة، وضربته بعنف ،.  
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بتــــاريخ " ســــان ســــلفادور"مركــــزه في " رومــــيرو"م المطــــران عنــــدما تســــل
ه الصغير الذي يعد خمسة ملايين إنسان، في د، كان الوضع في بل22/2/1977

أثـارت حراكـاً   ) 1974-1972(فإن سلسـلة مـن الانتخابـات الزائفـة     . غاية التوتر
: معارضاً واسعاً ضد الحكومات التي أتت بعد هـذه الانتخابـات، فقمـع بعنـف    

ت المنظمات النقابية، ونفي قادتها أو اعتقلـوا، وقوبـل بـالعنف الفلاحـون     فحل
  .الذين شاركوا في احتجاجات الفقراء ،والكهنة والراهبات

  :شباط 27
الفونســو "شــخص يشــاركون في القــداس الــذي يقيمــه الأب  ) 60.000(قرابــة 

وحـدثت  فاجتاح الجيش الساحة، . ، في ساحة الحرية)Alfonso Navarro" (نافارو
وأعلنــت حالــة الطــوارئ في الــبلاد، وعلقــت   . صــدامات تواصــلت أســبوعاً كــاملاً 

فأدركــت التنظيمــات الشــعبية أن كــل شــكل مــن أشــكال       . الحقــوق الدســتورية 
النضال القانوني والسلمي، بات مستحيلاً، فغيرت اسـتراتيجيتها، وانتقلـت إلى   

  .الهجوم، فاحتلت مباني عامة، ومزارع، ونظمت المظاهرات

  1977آذار  12
، وهو يسوعي مرموق جداً، )Rutilio Grande" (روتيليو كرانديه"اغتيل الأب 

ين كانـــا حَـــبســـبب نشـــاطه الرعـــوي في أوســـاط الفلاحـــين الفقـــراء، مـــع فلاّ
وكانت . ف أن من اغتالوهم هم أعضاء في جهاز الأمنرِوسرعان ما عُ. برفقته

ــيس الأســاقفة والحكو     ــوتر بــين رئ ــة الت ــك بداي ــةتل ــف لي ألا أتحــرك  : "م كي
  ".عندما يقتلون أولادي؟

  :في اجتماع كنسي، تقرر فيه" روميرو"آذار، شارك المطران  15وفي 

إن رئيس الأساقفة لن يشارك في أي احتفال حكومي رسمـي، طالمـا أن    -1
  …، لم تتضح"روتيليو"ظروف اغتيال الأب 

آذار، إحيـاء لـذكرى    20أن يقام قداس وأحد في أبرشـية العاصـمة، يـوم     -2
  .شخص) 100.000(، وقد حضره قرابة "روتيليو"الأب 
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  1977نيسان 
إلى روما ليلتقي البابا بولس السادس، الذي قـدم  " روميرو"مضى المطران 

ولكنــه، في الوقــت نفســه، لمــس لــدى عــدد مــن الكرادلــة، اســتنكاراً    . لــه الــدعم
  …لعمله

  1977أيار  1
  ).Orientacion" (التوجه"الكنسية  انفجار قنبلة في مركز الصحيفة

  أيار 11
علـــى يـــد مجموعـــة  ) Alfonso Navarro" (الفونســـو نافـــارو"اغتيـــال الأب 

  ).الاتحاد الحربي الأبيض(يمينية متطرفة تسمى 

  أيار 19
ــز  ــث يعمــل الأب  )Aguilares" (اغــيلاريس"في مرك ــه "، حي ــو غراندي " روتيلي

)Rotilio GRANDE(  ــل فلاحــون لا ــث احت ــبيرة،    يأراضــ ، وحي لهــم، مزرعــة ك
سـوا الكنيسـة،   استعدّ الفلاحون لأعمال الحصاد، فاجتاح الجيش المزرعة، ودنّ

  .وطردوا الآباء اليسوعيين، متهمين إياهم بأنهم مؤسسو النقابات الفلاحية

  حزيران 14
أطلق اليسوعيون خلال الصحف اليومية، سلسلة من التصريحات، يـردّون  

ويشرحون فيها رؤيتهم لكنيسة المجمع الفاتيكاني الثاني، بها على متهميهم، 
  .الكنسي) Medellin" (مدلين"ولبيان 

  حزيران 21
جميع اليسوعيين إلى مغادرة البلد خلال " الاتحاد الحربي الأبيض"يدعو 

  .شهر واحد، تحت طائلة الموت
  .فاضطر عدد كبير من الكهنة لمغادرة البلد

  تموز 1
الـذي لا تربطـه بـالمطران     -، وزير الـدفاع السـابق   "ورومير"تسلم الجنرال 

  .حضور الاحتفال" روميرو"رفض المطران . رئاسة الجمهورية -أي قرابة 
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وأبدى السفير البابوي ". روميرو"بدأت الصحافة تنظم حملة ضد المطران 
  .، وأرسل إلى روما تقارير منحازة ضده"روميرو"انزعاجه من المطران 

  1977آب 
رسالته الرعوية الثانية، وفيها يعلـن تأييـده للكهنـة    " روميرو"ران نشر المط

  .المضطهَدين، وواجب الكنيسة للوقوف في صف الفقراء

  آب 10
لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الأساقفة روميرو، صدرت بعـده مـذكرة   

  .تقترح نمطاً من التعاون بين الحكومة والكنيسة

  آب 26
العثــور علــى ثــلاث جثــث  ). Salitre" (ســاليتريه"قــوات الأمــن تهــاجم بلــدة  

  …مشوهة لشبان فلاحين

  أيلول 13
رســالة مــن رئــيس الأســاقفة إلى رئــيس الجمهوريــة، يــذكره فيهــا بالمــذكرّة   

  .التي ظلّت حبراً على ورق

  تشرين أول 4
، يعلــن خــلال  ")رومــيرو"وهــو نائــب المطــران  ) (Revelo" (ريفيلــو"المطــران 

ــا، أن مدرِّ ــينودس رومــ ــأثرون   ســ ــلفادور، متــ ــيحي في الســ ــيم المســ ــي التعلــ ســ
  .بالماركسية

  تشرين ثانٍ 3
، ويقتحمــون الكنيســة، )Osicala(بعــض الجنــود يهــاجمون مدينــة أوزيكــالا 

وحـدثت اعتـداءات أخـرى في    . الكـاهن وخـادم الكنيسـة، ويعـذبونهما     فيعتقلون
  .المنطقة

  2ت 24
  ".ن النظام العاممن أجل الدفاع ع"الحكومة تنشر قانوناً جديداً 
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1978  
  2ك 14

ــة     " رومــيرو"المطــران  ــال لقــب دكتــوراه شــرف مــن جامع " جــورج تــاون "ين
  .الأميركية

  آذار
احتل فلاحون أراضي غير مزروعة، فهـاجمهم الجـيش في   ": أسابيع دامية"

، وســـقطت ضـــحايا، وحـــدثت اعتقـــالات، )San Pedro" (ســـان بيـــدرو"مدينـــة 
فاحتلّـت  . نيسـان  15حتـى  " الإكليريكيـة "فـاحتمى الفلاحـون في   . ودُمّرت بيـوت 

وشُـكّلت وفـود للمطالبـة بـإطلاق     . الكاتدرائيـة " الكتلة الشعبية الثورية"حركة 
  .سراح الفلاحين المعتقلين

  حزيران 16
  .سفر إلى روما

  آب 26
" ريفـيرا "رعويـة، وقّـع عليهـا أيضـاً المطـران      رسالة " روميرو"أصدر المطران 

، تحدث فيها عن المنظمـات  )Santiago de Maria" (سانتياغو ديه ماريا"مطران 
  .الشعبية والعنف

  آب 28
. أصدر الأساقفة الأربعة الآخرون، تصريحاً يدينون فيه المنظمات الشـعبية 

  ".ضدناالأساقفة يشاركون في صراع الطبقات " :فردّت عليهم منظمتان

  أيلول 6
  .وفاة البابا بولس السادس

  .خلفه، البابا يوحنا بولس الأول، مات في نهاية شهر أيلول

  2ت 16
  ".يوحنا بولس الثاني"ينتخب بابا، ويتخذ اسم " فويتيلا"الكردينال 
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  2ت 23
" منسـنيور "مـن نائبـه   " روميرو"بطلب من مجلس الكهنة، يسحب المطران 

صـــلاحياته كنائـــب عـــام، إثـــر مخالفـــة صـــريحة  ، جميـــع )Revelo" (ريفيلـــو"
  .ارتكبها

  2ت 28
  .في ظروف غامضة) Ernesto Barrera" (ارنستو باريرا"وفاة الأب 

1979  
  2ك 20

اغتيـال الأب  ) El despertar" (الديسـبرتار "في أحد المراكـز الكنسـية المسـمى    
اجتمــاع وأربعــة شــبان، كــانوا يشــاركون في   ) Octavio Ortiz" (أكتــافيو أورتيــز "

  .ثمة مشاركون آخرون، وكلهم فتيان، قد اعتقلوا. للتنشئة المسيحية
  أيار/ نيسان 26

  .يقيم في روما" روميرو"المطران 
إنه الشهر الأكثر مأساوية ودموية، خـلال السـبعة والأربعـين سـنة     : "شهر أيار

  )أحد الصحفيين" (الأخيرة
  .لون بعض السفاراتيحت" الكتلة الشعبية الثورية"بعض أعضاء من منظمة 

  أيار 8
  .جريحاً 70قتيلاً،  25: الشرطة تطلق النار. مظاهرات أمام الكاتدرائية

  أيار 17
  ".مؤتمر وطني"يدعو لـ " روميرو"الرئيس 

ثلاثـون منـهم لم   (معـتقلاً   55قتـيلاً،   115خلال هذا الشهر، أيـار، أحصـي   
  .بناء أحرق 28جريحاً،  92، )يعثر لهم على أثر

  حزيران 17
قتــل رجــال الأمــن الأب رافائيــل   ) Santa Tecla" (ســانتا تــيقلا "في مدينــة 

  .هو الكاهن الخامس الذي يقتل خلال سنتين). Rafaeil Palacios" (بلاسيوس
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  تموز 19
  ".سوموزا"بانقلاب ضد الطاغية " ونالساندينغيّ"في نيكاراغوا، يقوم 

  آب 4
، في تهفي كنيس ـ) Alirio N. Macias" (أليريو نابوليون ماسـياس "اغتيال الأب 

  ).San Vicente" (سان فيسنتيه"مدينة 

  شهر آب
  ".رسالة الكنيسة في أزمة الأمة" ،"روميرو"رسالة رابعة رعوية للمطران 

  1ت 15
  ".روميرو"انقلاب ضد الرئيس 

1980  
  2ك 11

ــة  ــدة   "منظمـ ــعبي الموحـ ــل الشـ ــة العمـ ــة "جبهـ ــعبية  "، ومنظمـ ــة الشـ الكتلـ
، تنضــــم إلى الاتحــــاد "شــــباط 28التكــــتلات الشــــعبية "، ومنظمــــة "الثوريــــة

ــة التنســــيق الثــــوري بــــين الحركــــات  "الــــديمقراطي الــــوطني، لتشــــكل   لجنــ
الحركــة القوميــة " ،اللجنــة"بعــد عشــرة أيــام، تنضــم إلى هــذه   ". الجماهيريــة

  ".الثورية
  .تصاعد العنف: ال شهر كانون الثانيطو

  2ك 22
شخص في العاصمة، إحياء لذكرى التمرد الفلاّحـي الـذي    100.000تجمع 

فتحــت ). 30.000يقــال (، والــذي قتــل خلالــه آلاف الفلاحــين 1932حــدث عــام 
  .قوى الأمن النار على الجماهير

  2ك 29
ل لقـــب يمضــي إلى رومــا، ثـــم إلى بلجيكــا، حيــث ينــا     " رومــيرو "المطــران  

  .، ثم إلى باريس"لوفان"دكتوراه شرف من جامعة 
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  شباط
، ليحـتج علـى المسـاعدة    "جيمي كارتر"يكتب إلى الرئيس " روميرو"المطران 

  .العسكرية المقدمة لحكومة السلفادور
  آذار 17

  .الجيش يحاصر الجامعة الوطنية. لجنة التنسيق تدعو لإضراب عام
  آذار 23

  ":روميرو"آخر عظة للمطران 
باســم الله، باســم هــذا الشــعب المتــألم، الــذي ترتفــع أنّاتــه كــل يــوم بقــوة     "

 !"أوقفوا القمع: متزايدة نحو السماء، أرجوكم، أسألكم، آمركم باسم الله
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  .نص عربي هام للكنيسة العربية الآتية) 13
عاشت أسرة الرعيـة الجامعيـة خـبرة روحيـة فريـدة وسـباقة، جمعـت فيهـا         

وقد تحقق لها ذلك علـى  . الشخصية، وحياة الناس جميعاًبين لحظة الصلاة 
امتداد أشهر، ثم سنوات طويلة، خلال القداس الذي كان يقام فيها، أولاً، ثم 
لبعض أفرادهـا، ومـن ثـم خـلال القـداس الـذي بـات يقـام، بموافقـة السـلطة           

  .الكنسية، يوم الأحد مساء، في كنيسة سيدة دمشق

ــيل    ــرت إلى بعـــض مـــن تفاصـ ــد أشـ ــد في  وقـ ــي الجديـ ــد الروحـ ــذا البُعـ هـ
، وفي فصـول مـن هـذا الكتـاب، وفي     "قد يكون لي ما أقوله"الكنيسة، في كتابي 
  .فلا أرى الآن ما يدعو للعودة إليه. هذا الفصل بالذات

إلا أن هناك تجربة رائدة، خاضها كبير مـن كنيسـتنا، يـدعى الأب يوسـف     
من أصلها، وذلك في لغة عربيـة   درة الحداد، ولكنها لم ترَ النور، لأنها رُفضت

فما كـان منـه إلا أن ائتمـنني    . فرُفضت محاولته، ولم يسمح له بنشرها. لائقة
وإنــي لأرى اليــوم أنــه لم يعــد . عليهــا، نظــراً لمــا كــان يُعــرف عــن أســرة الرعيــة 

أن يحول دون نشرها، ليقيني بضـرورة تبنّيهـا    -! ولا لمطلق إنسان -يجوز لي 
  !ريباًمستقبلاً، وربما ق

ويطيــب لي أن أضــيف أن النســخة الــتي لــدي ثمينــة جــداً، لأنهــا يتيمــة        
  .ومكتوبة بخط يد الأب يوسف درة الحداد بالذات

  :أنشرها بحرفيتها بكل أمانة
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  الليتورجيا البيزنطية
  للقديس يوحنا الفم الذهبي

  الأرشمندريت يوسف درة الحداد

  

  ليتورجيا كلام الله :القسم الأول
  :القداسفاتحة 

ــر المــذبح وهــو يقــول (  -1 أيهــا المســيح، بمــا أنــك إلــه، كنــت في القــبر   ): يُبخّ
بالجسد، وفي الجحـيم بـالنفس، وفي الفـردوس مـع اللـص، وعلـى العـرش        

 .مع الآب والروح، مالئاً الكل، يا مَن لا حدّ له

 …ارحمني يا الله): ثم يبخرّ الأيقونات والشعب، وهو يقول(

 ):اسطاً يديه، وهو يقولينتصب أمام المذبح ب(  -2

روح الحــق، الحاضــر في كــل ) الفــارقليط/ (المعُــين/أيهــا الملــك الســماوي 
مكــان، والمــالئ الكــل، كنــز الخــيرات، وواهــب الحيــاة، هلــمّ واســكن فينــا،         

  .وخلّص نفوسنا، بما أنك الصالح
  ):ثم يسجد ثلاثاً وهو يقول(

  1.المجد لله في العلى، والسلام على الأرض لأهل الرضى
  ):أخيراً يُقبّل الإنجيل والمذبح، وهو يقول مرّتين(

  .يا ربّ، افتح شفتيّ، فيذيع فمي تسبيحك

 :إعلان الفاتحة  -3

ــروح القــدس،   ملكــوتتبــارك  ، الآن وعلــى الإلــه الواحــد الآب والابــن وال
  .آمين -الدوام وإلى دهور الدهور 

                                                            
وأهل الرضى هو التعبير الصوفي المتواتر، ويعني الذين يرضى االله . έυδοκίαوليس  έυδοκίαsجاء في نص الإنجيل  1)

  .έυδοκίαوالمعنى على الفاعل وعلى المفعول، نابع من الإضافة اليونانية . عنهم، وهم يرضون االله
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  :ثلاث طلبات للسلام: الجزء الأول

 :الدعاء الأول للسلام  -1

  .يا رب 2رُحماك -        . نسترحم الله 1،لأجل السلام
  .وخلاص نفوسنا، نسترحم الله ويّلْلأجل السلام العُ

  .رُحماك يا رب -
لأجـــل الســـلام للعـــالم أجمـــع، والثبـــات لكنـــائس الله، واتحـــاد الجميـــع،  

  .رُحماك يا رب -              . نسترحم الله
ترحم ـية الله، نس ـ ـــع وخشان وورـذا البيت المقدس، والمقيمين فيه بإيم ـــله
  .رُحماك يا رب -              . الله

ــا   ــرئيس كهنتن ــدّام المســيح،     (+) ل ــرام، والشمامســة خُ ــه الك ــوقَّر، وكهنت الم
  .رُحماك يا رب -    .وسائر الإكليروس والشعب كله، نسترحم الله

  .والحكومة والجيش، نسترحم الله) أو المليك(للرئيس 
  .رُحماك يا رب -

، وكل مدينة وقريـة، والمـؤمنين الـذين    )البلدة - المدينة - العاصمة(لهذه 
  .رُحماك يا رب -          .فيها، نسترحم الله

  .، وغلال وافرة، وأزمنة سِلْمية، نسترحم الله3لأجل أهوية معتدلة
  .رُحماك يا رب -

  .لأجل خلاص المسافرين والمرضى، والكادحين والأسرى، نسترحم الله
  . رُحماك يا رب -
  .نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة، نسترحم اللهلأجل 

  .رُحماك يا رب -

                                                            
  .تصحّ هذه الترجمة لأنها متواترة سبع مرات حتى بعد الكلام الجوهري 1)
للفعل اليوناني التي لا مقابل لهـا بالعربيـة،   " الوسط"الذي في الصيغة  لا ينقل التمني) يا رب ارحم(الفعل  2)

 .رُحماك: لذلك اقتضت الترجمة
  .الطلبة الثانية، بعد السلام والمستفيدين منه 3)
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  .فاعضدنا، وخلّصنا، وارحمنا، واحفظنا، بنعمتك، يا الله
  .رُحماك يا رب -

بشــفاعة ســيدتنا مــريم القديســة، الكاملــة، بــلا عيــب، الكريمــة، المجيــدة، 
ذواتنـا  القديسـين؛ نُـودِع نحـن     جميـع والدة الإله البتـول دائمـاً؛ وبشـفاعة    

  .وحياتنا كلها، لدى المسيح الإله 1،وبعضنا وبعضاً
  .لديك يا رب -

  2):والكاهن يصلّي بصوت خافت(
يــا الله إلهنــا، يــا ذا العــزة الســامية، والمجــد اللاّمــدرك، والرحمــة الواســعة   
والمحبة للبشر الفائقة؛ أنت، أيها السـيد، اطلّـع بعطفـك علينـا وعلـى هـذا       

  .احمك ورأفاتك غزيرة علينا وعلى المصلينّ معناالبيت المقدس، واجعل مر
  ):ثم يعلن(

ــالحَلأنــه لــك ينبغــي   والإكــرام والســجود، أيهــا الآب والابــن والــروح    3دمْ
  .القدس، الإله الواحد، الآن وعلى الدوام وإلى دهور الدهور

  .آمين -

  ):وللحال يرنّم المرنّم أو الخورص(
  4)ثلاثاً(  .يا مخلص، بشفاعة والدة الإله، خلصّنا

 :الدعاء الثاني للسلام  -2

  رُحماك يا رب -      .لأجل السلام، بإلحاح نسترحم الله
  .فاعضدنا، وخلّصنا، وارحمنا، واحفظنا بنعمتك، يا الله

  رُحماك يا رب -
  يا رب لديك -          …بشفاعة سيدتنا مريم

                                                            
  .صوفية" بالمسيح الإله"يُقدّم، لئلا يقع فاعل بين مفعولين؛ والأصح الختام  1)
  .لصلاة السرية بصوت مرتفعمن أجل مجموعات صغيرة، يستحسن تلاوة ا 2)
(3 δόxα والاستخدام بصيغة المطلق تُغني عن . صفة ذاتية تعني المجد، صفة مرفوعة من العبد تعني الحمد"пάνтα."  
" نشيد التجسـد "أما في القداس الاحتفالي فيقال للحال  -في القداس العادي يضاف الدعاء الثاني والثالث 4)

  .إلى حين الطواف بالإنجيل" نشيد التجسد"على كل حال، يجب نقل و. بينما يصير الطواف بالإنجيل
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  1):والكاهن يصلّي بصوت خافت(
. احفـظ في سـلام كنيسـتك   . يا الله إلهنا، خلّص شعبك وبارك ميراثك

ولا تهُملنا نحـن  . أنت عوّضهم مجداً بقدرتك. قدّس المحبّين جمال بيتك
  .المتوكلين عليك

  ):ويعلن(
، أيهــا الآب والابــن  2لأن لــك كــل العــزّة، وكــل الملــك والقــدرة والمجــد      

  .والروح القدس الإله الواحد، الآن وعلى الدوام، وإلى دهور الدهور
  آمين -

  ):م المرنّم أو الخورصوللحال يرنّ(
  )ثلاثاً(    .يا مخلّص، بشفاعة قديسيك، خلّصنا

 :الدعاء الثالث للسلام  -3

  رُحماك يا رب -      .لأجل السلام بإلحاح، نسترحم الله
  .فاعضدنا، وخلّصنا، وارحمنا، واحفظنا بنعمتك، يا الله

  رُحماك يا رب -
  يا رب لديك -          …بشفاعة سيدتنا مريم

  ):بصوت خافت والكاهن يصلّي(
يـا مَـن أنعـم علينـا أن نقـيم هــذه الصـلوات، بـروح واحـد ورأي واحـد، وقــد          
وعدت بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمي، أمنحهم سؤلهم، أنت تممّ الآن 
لعبيــدك ســؤلهم بحســب مــا يــوافقهم، واهبــاً لنــا معرفــة حقــك في الــدهر     

  .داهرالحاضر، ومُنعماً علينا بالحياة الأبدية في الدهر ال
  ):ويعلن(

، أيها الآب والابـن والـروح   الحَمْدلأنك الإله الصالح الودود، وإليك نرفع 
  آمين -  .القدس، الإله الواحد، الآن وعلى الدوام وإلى دهور الدهور

                                                            
  .في بعض الحالات، يصلي بصوت جهوري 1)
  ".الحمد"لا " المجد"هنا  2)
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  ):وللحال يرنّم المرنّم أو الخورص(

) يـا مَـن هـو عجيـب في قديسـيه     (خلّصنا يا ابن الله ): في بحر الأسبوع(
  1).هللويا(الحمدلله : المرنّميننحن 

  ).بطروباية الأحد أو العيد) (ويوم الأحد أو العيد(

  ثلاثة أناشيد لتلاوة كلام الله: الجزء الثاني
 "):نشيد التجسد"مع ترنيم  - الطواف بالإنجيل(  -1

يا كلمة الله، الابن الوحيد الـذي لا يمـوت، لقـد رضـيت لأجـل خلاصـنا       
فتأنّسـت بغـير    2:والدة الإلـه أن تتجسد من القديسة مريم، البتول دائماً، 

المسيح الإله، وبالموت وطئت الموت، أنت أحَدَ الثـالوث   أنتوصُلبت،  3،تحوّل
  .امع الآب والروح القدس، خلّصن الممجّد 4)المعبود(القدّوس 

  ):أمام الباب الملوكي يصلّي الكاهن بصوت خافت(

يا الله إلهنا، أيها السيد، يا من أقـام في السـماوات صـفوفاً وجيوشـاً مـن      
ملائكـة   برفقـة أمامـك   مثولنـا  اصـحب الملائكة ورؤسائهم لخدمة مجـده،  

ــد، وفي العبــادةقديســين، يشــاركونا في  لصــلاحك، فإنــه لــك ينبغــي   الحَمْ
والإكرام والسجود، أيها الآب والابن والروح القدس، الإله الواحـد،   الحَمْد

  آمين  . الآن وعلى الدوام وإلى دهور الدهور

  ):ثم يعلن(
  5!بتقوى، وقوفاً

                                                            
  ".هللويا"عوضاً عن " الحمد الله"أقترح  1)
مراعاة لسنة البلاغة بالتدرج من الأدنى إلى الأعلى، لأن " القديسة"على لقب " والدة الإله"يجب تأخير لقب  2)

  .تخفيف من قدرها" والدة الإله"بعد " القديسة"لقب 
 .الاستحالة في اللغة غير التحوّل، وهو المقصود 3)
  ".المعبود"تعبير يوناني يليق نقله بتعبير " الممجّد" 4)
  "فلنقف"أصح من الأمر " وقوفاً"وتعبير . التقوى: يوناني، يحسن نقله إلى تعبير سامي كتابي" الحكمة"بير تع 5)
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  ):ثم يعلن(
  !هلمّوا نسجدْ ونركعْ للمسيح

  ):يدخل المحراب قائلاً(
ن يـا مَـن قـام م ـ   ) (يا مَن هو عجيب في قدّيسـيه (خلّصنا، يا ابن الله، 

  .هللويا: ، نحن المنشدين لك)بين الأموات
 ).الترنيم بالأناشيد اليومية(  -2

 ):النشيد القدسي الثلاثي(  -3

  1):في وقت الترنيم بالأناشيد اليومية يتلو الكاهن وحده(
بالنشيد في القديسين، يسبحه السارفون  المستويأيها الإله القدوس، 

  .القوى السماويون أجمعون ، ويمجده الكاروبون، ويسجد لهالقدسي الثلاثي

من العدم إلى الوجود العالمين، وخلق الإنسان على صـورته   برأيا مَن 
يا مَن يمنح السائل حكمة وفهماً، ولا يُعرِض . ، زيّنه بجميع نعمهكمثاله

  .عن الخاطئ بل وضع له توبة للخلاص

 لنمث ُـيا مَن جعلنا أهلاً، نحن عبيـدَه الحقيريـن غـير المسـتحقّين، أن     
لــدى مذبحــه المقــدس، ونقــدم لــه الســجود  2،في هــذه الســاعة في حضــرته

  .الواجبين والحَمْد

النشـيد القدسـي   أنت، أيها السيد، تقبل من أفواهنا نحن الخـاطئين،  
اكتسـبناها أم لم  عن كل ذنوبنا سـواء   واصفح. وافتقِدنا بجودتك الثلاثي
أيـام   طـول برِّ قدّس نفوسـنا وأجسـادنا، وأعطنـا أن نعبـدك بـال      3.نكتسبها
  .حياتنا

بشــفاعة القديســة والــدة الإلــه، وجميــع القديســين الحــائزين علــى        
  .رضاك مدى الدهر

                                                            
  .يحسن تلاوتها جهراً في بعض المناسبات، وبعد نهاية الأناشيد اليومية 1)
  .مجد االله هنا تعبير يوناني كناية عن الحضرة الإلهية 2)
 "لاختياريةالاختيارية وغير ا"تعبير أصحّ من  3)
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  ):ويعلن(
، أيهـا الآب والابـن   الحَمْـد ، يـا إلهنـا؛ وإليـك نرفـع     أنت القـدّوس لأنك 

  .والروح القدس، الإله الواحد، الآن وعلى الدوام وإلى دهور الدهور
  .آمين -

، وفي كـل مـرة   1أو الخـورص النشـيد القدسـي الثلاثـي     ثم يرنّم المرنّم(
  ).يسجد الكاهن والشعب معاً

الحـــيّ ) هـــو(القـــدير، القـــدوس ) هـــو(الله، القـــدوس ) هـــو(القـــدوس 
  )ثلاثاً(  2.القيّوم

المجـد لــلآب والابــن والـروح القــدس، الإلــه الواحـد، الآن وعلــى الــدوام    
  .وإلى دهور الدهور

  .القدوس هو الحيّ القيّوم
  .، القدوس هو القدير، القدوس هو الحيّ القيّوم.القدوس هو الله

  ).محور ليتورجيا الموعوظين، تلاوة كلام الله(

  ):تلاوة الرسائل: أولاً(
  .فلنصْغِ): الكاهن(
  ).القارئ يتلو آية المزامير(
  .بتقوى): الكاهن(
  ).القارئ يتلو عنوان الرسالة(
  .فلنصْغِ بتقوى): الكاهن(
  ).لو الرسالةالقارئ يت(
  3.السلام عليكَ): في ختام الرسالة): (الكاهن(

                                                            
 .من الشواذ فصل السجود عن ترنيم النشيد، أو استقلال الكاهن بتلاوته سرّاً مع السجود وحده 1)
ليس من صحة البيان، إذ نجعل صفة فعلية مع صفة اسمية، والأصل اليوناني فيه ثلاثة " الذي لا يموت"قولنا  2)

قابلها في العربية الحيّ القيّوم، بتعبير كتابي، أصحّ ، ي"اللاّمائت"والترجمة الصحيحة هي . أسماء أو صفات اسمية
  .من التعبير اليوناني

 ".أيها القارئ"نقترح إسقاط  3)
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  ):تلاوة نشيد الحَمْد بين الرسالة والإنجيل: ثانياً(
  )ثلاثاً -هللويا(    .الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله

  ):تلاوة الإنجيل: ثالثاً(
  ):أثناء ترنيم الحَمْد، يبخرّ الكاهن وهو يتلو سرّاً(

ر، أضئ قلوبنا بنور معرفتـك الإلهيـة الصـافي،    إيها السيد المحُبّ للبش
ضـعْ أيضـاً فينـا خشـية     . وافتح عيـون أذهاننـا لـنفهم تعاليمـك الإنجيليـة     

حتى إذا ما دسنا جميع الشهوات الحسيّة، نسـير سـيرة   . وصاياك الكريمة
لأنك أنت النـور لنفوسـنا وأجسـادنا،    . روحية، فكراً وعملاً، بحسب رضاك

ليك نرفع الحَمْد، مع أبيك الأزلي وروحك القـدوس  أيها المسيح الإله؛ وإ
  .آمين  . الصالح والمُحيي، الآن وعلى الدوام وإلى دهور الدهور

ــل المقـــدس  ): ويُعلـــن( ــمع الإنجيـ ــفْ ونسـ ــوى، فلنقـ ــيكم  . بتقـ ــلام علـ السـ
  .أجمعين

  .ولروحك) المرنّم( -

  .البشير) فلان(من الإنجيل المقدس بحسب  1قراءة كريمة
  .الحَمْد لك، يا رب، الحَمْد لك) المرنّم( -

  ).ويقبّله. وفي ختام التلاوة يبارك به الشعب. الكاهن يتلو الإنجيل(
  .الحَمْد لك، يا رب، الحَمْد لك) المرنّم( -

  :دعاء الرحمة الشاملة: الجزء الثالث
  .لنقلْ جميعنا من كل قلوبنا وكل عقولنا، فلنقلْ): الكاهن(

  )ثلاثاً(  رُحماك يا رب) المرنّم( -
  .أيها الرب الضابط الكل، إله آبائنا، ندعوك فاستجبْ وارحم

                                                            
، أي قراءَة، قـرآن؟ وفي صـحة   Тό άνάγνоѕμαلماذا نتهرَّب من الترجمة الوحيدة الصحيحة للّفظ اليوناني  1)

  .الجَهر بالحقيقةقد مضى زمن الخوف من . التعبير أبعاد لا تخفى على أحد
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  )ثلاثاً(  رُحماك يا رب) المرنّم( -
  .يا الله، ارحمنا بحسب رحمتك العظيمة، ندعوك فاستجبْ وارحم

  )ثلاثاً(  رُحماك يا رب) المرنّم( -
  .الموقَّر، وكهنته الكِرام(+) ندعو لأجل رئيس كهنتنا 

  )ثلاثاً(  اك يا ربرُحم) المرنّم( -
ــاً لأجــــل جميــــع إخوتنــــا، الكهنــــة والشمامســــة والرهبــــان    نــــدعو أيضــ

  .والراهبات، ولأجل جميع إخوتنا في المسيح
  )ثلاثاً(  رُحماك يا رب) المرنّم( -

ــة، والخــلاص،        نــدعو أيضــاً، ســائلين الرحمــة والحيــاة، والســلام والعافي
ــذه    ــاكنين في هــ ــد الله الســ ــل عبيــ ــة (لأجــ ــ -المدينــ ــادهم )دةالبلــ ، وافتقــ

  .ومسامحتهم وغفران خطاياهم
  )ثلاثاً(  رُحماك يا رب) المرنّم( -

ــعداء      ــة، السـ ــة المقدسـ ــذه الكنيسـ ــأوا هـ ــذين أنشـ ــل الـ ــاً لأجـ ــدعو أيضـ نـ
الخالدي الذكر، ولأجل جميـع آبائنـا وإخوتنـا المتـوفَين، الراقـدين بتقـوى       

  .ههنا، وفي كل مكانٍ، على الإيمان القويم
  )ثلاثاً(  اك يا ربرُحم) المرنّم( -

ــاً  ــدعو أيضـ ــبرّعين(نـ ــل المتـ ــل   1،)لأجـ ــذا الهيكـ ــل المحســـنين إلى هـ ولأجـ
المقدس الكريم ولأجل العاملين فيه والمرنّمين؛ ولأجل هذا الشعب القائم 

  .ينتظر من لدنك الرحمة العظيمة الواسعة
  )ثلاثاً(  رُحماك يا رب) المرنّم( -

  2):والكاهن يختم بهذه الصلاة(
إلهنا، تقبَّل من عبيدك هـذا الـدعاء الشـامل، وارحمنـا بحسـب      يا الله 

رحمتك العظيمة، واشملنا برأفتك القديرة، وشعبَك كلّـه القـائم ينتظـر    
  .من لدنك الرحمة الواسعة

                                                            
 .وهي عادة قديمة مقامها اليوم التبرع على أنواعه -" مقدّمي الثمار"في الأصل  1)
  .يحسن أن تُقال جهراً لأنها وجيزة، ولأنها ختام ليتورجيا الموعوظين 2)
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ــد، أيهــا الآب والابــن      لأنــك الإلــه الــرحيم الــودود، وإليــك نرفــع الحَمْ
  .دهور الدهوروالروح القدس، الإله الواحد، الآن وعلى الدوام وإلى 

  .آمين -

  :القربانليتورجيا  :الثانيالقسم 
  :ثلاثة أدعية لنقل القرابين: الجزء الأول

 :الدعاء الأول -1

  .يا جميع المؤمنين، لأجل السلام بإلحاح، نسترحم الله
  .رُحماك يا رب -

  .فاعضدنا، وخلّصنا، وارحمنا، واحفظنا بنعمتك، يا الله
  .رُحماك يا رب -

  ):بصوت خافت والكاهن يصلّي(
نشــكرك، أيهــا الــرب القــدير، الــذي أهَّلنــا أن نمثــل الآن لــدى مذبحــه 

فتقبَّـل اللهّـم   . المقدس، مستعطفين رأفته على خطايانا وجهالات الشعب
سؤلنا، وأهّلنا أن نقدم لك أدعية وابتهالات وذبائح روحية، لأجل شـعبك  

  .كله

ــد     ــذين أقمـــت لخـ ــن الـ ــا، نحـ ــدوس، اجعلنـ ــدرة روحـــك القـ متك، وبقـ
، ملامـــــةأكفّـــــاء أن نـــــدعوك في كـــــل زمـــــان ومكـــــان، بـــــلا دينونـــــة ولا  

وبشــهادة مــن ضـــميرنا صــادقة، فتكــون لنـــا بحســب صــلاحك العظـــيم       
  .سميعاً غفوراً

والإكـرام والسـجود، أيهـا الآب والابـن      الحَمْـد لأنـه لـك ينبغـي    ): ويعلن(
  .والروح القدس، الإله الواحد، الآن وعلى الدوام وإلى دهور الدهور

  .آمين -

 :الدعاء الثاني -2

  .رُحماك يا رب -        .لأجل السلام، بإلحاح نسترحم الله



  283   ____________________________________  "تعرفونھم ثمارھم من"

 

  .فاعضدنا، وخلّصنا، وارحمنا، واحفظنا بنعمتك، يا الله
  .رُحماك يا رب -

  ):والكاهن يصلّي بصوت خافت(
أيها الصالح الودود، نجثو لك بتـواتر، ونطلـب إليـك أن تنظـر برضـى      

ــر نفوســن  ــروح،    إلى ســؤلنا، وتطهّ ا وأجســادنا مــن كــل أدنــاس الجســد وال
  .وتهبنا أن نمثل بلا دينونة ولا ملامة لدى مذبحك المقدس

اللهّــم جُــدْ علــى المصــلينّ معنــا بالنجــاح في الحيــاة، والإيمــان والإدراك        
هبهم أن يعبدوك كـل حـين بخشـية ومحبـة، وأن يشـتركوا الآن، بـلا       . الروحي

  .وأهلهّم على الدوام لملكوتك السماوي. سةدينونة ولا ملامة، في أسرارك المقد
أيها  ،نرفع إليك الحَمْد -إذْ تحفظنا قدرتك كل حين  -حتى ): ويعلن(

الآب والابن والـروح القـدس، الإلـه الواحـد، الآن وعلـى الـدوام وإلى دهـور        
  .آمين -.  الدهور

 ):إلى المسيح الحبر الأعظم: (الدعاء الثالث -3

  ):وتحسن تلاوته جهراً في بعض المناسبات - يتلوه الكاهن بصوت خافت (
يــا ملــك المجــد، لــيس أحــد مــن المكــبَّلين بالشــهوات الحســية واللــذات   

، لأن 1الجســدية، أهــلاً أن يخــدمك، أو يقــترب منــك، أو يقــف بحضــرتك 
خــدمتك جليلــة ورهيبــة، حتــى لــدى القــوى الســماويين أنفســهم، لكــن،     

سـاناً بـلا تغيّـر ولا تحـوّل،     لمحبتك للبشر الخارقة، المعجـزة، قـد صـرت إن   
وقـد سـلّمت إلينـا هـذه الذبيحـة الكهنوتيـة       ). الحبر الأعظم لنـا (وغدوت 

فإنك أنت وحدك، أيها الرب إلهنـا، سـيد   . اللاّدموية، بما أنك رب العالمين
المستوي علـى عـرش مـن الكـروبين،      2السماوات والأرض؛ يا رب السروفين

  .يسينأيها القدوس وحدك المستريح بين القد
                                                            

  .في اليونانية الصدارة في آخر الكَلام، بينما هي في العربية في أوّله، لذلك اقتضى البيان قلب الأفعال 1)
بـين السـروفين    - على الحقيقة أو علـى المجـاز   -لأنه لا محل لإسرائيل " ملك إسرائيل"أسقطنا كلمة  2)

 .فهي من الإسرائيليّات المدسوسة. روبينكوال
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فيا أيها الصـالح السـميع وحـدك، إليـك أتضـرّع، فـانظر إليَّ أنـا عبـدك         
ــة ســوء    ــي مــن كــل نيّ ــر نفســي ولبُّ وبقــدرة روحــك . الخــاطئ الحقــير، وطهّ

القـــدوس، اجعلـــني أنـــا الممســـوح بنعمـــة الكهنـــوت، كفـــؤاً بـــأن أقـــف لـــدى  
  .ودمك الكريم يمائدتك المقدسة هذه، وأقُرِّب جسدك الطاهر القدُْس

ــإن ــل ألاّ تصــرف عــني      ف ــرأس، وإليــك أتوسَّ ي إليــك أتقــدم مُطــأطئ ال
ــرذلني مــن بــين بنيــك    ــدُك     . وجهــك، ولا ت ــأن يُقــدِّم لــك عب ــضِ ب ــل ارت ب

فإنـــك أنـــت المقُـــرِّب والمقُـــرَّب، القابـــل  . الخـــاطئ الـــذليل، هـــذه القـــرابين 
  .ب أيها المسيح إلهناهوالوا

دوس الصـــالح وإليـــك نرفـــع الحَمْـــد، وإلى أبيـــك الأزلي، وروحـــك القـــ
  .آمين -  . والمُحيي، الآن وعلى الدوام وإلى دهور الدهور

ثم يسجد الكـاهن أمـام المـذبح ثلاثـاً، ويُبخِّـر الهيكـل والشـعب، وهـو         (
يتلو المزمور الخمسين، وينتـهي إلى مائـدة التقدمـة، فيسـجد ثلاثـاً وهـو       

ف ثم يحمـل القـرابين ويطـو   . اللهّم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني: يقول
  ):بها وهو يقول

الــرب الإلــه في ملكوتــه كــل حــين، الآن وعلــى الــدوام    1جمــيعكم يــذكر
    .وإلى دهور الدهور

  .آمين -

وهـو متجـه إلى    2في ختام الطواف، من على درج الباب الملوكي، يكررهـا (
  ).الشعب

  ):وفي تلك الأثناء ينشد المرنِّم أو الخورص النشيد الكروبي(

الكــروبين، والمرنّمــون بالنشــيد القدســي الثلاثــي    ســريّاًأيهــا الممثلــون 
  .للثالوث المُحيي، فلنطرح عنا كل اهتمام دنيوي، لنستقبل ملك المجد

                                                            
  .الفعل من صيغة الإنشاء إلى صيغة الخبر يحسن في العربية نقل 1)
  .وهذا خطأ قبل تقديسها. جرت العادة أن يبارك الكاهن الشعب بالقرابين المنقولة 2)
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  ):هنا يجري الطواف بالقرابين(
ــور    ــال غـــير منظـ ــة علـــى حـ ــات الملائكيـ ــه الطغمـ ــفُّ بـ ــدلله، . تحـ الحمـ

  .الحمدلله، الحمدلله

  :تقديس القربان: الجزء الثاني
زء مــن ثلاثــة أدعيــة، الثالــث منــها أي الأنفــورة مثلــث يتــألف هــذا الجــ(

  ).بدوره
 :تقدمة القرابين قبل تقديسها -1

  .رُحماك يا رب -          . لنتمّ دعاءَنا إلى الله
  أمامه، نسترحم الله 1لأجل هذه القرابين الكريمة الموضوعة

  .رُحماك يا رب -
  وخلّصنا، وارحمنا، واحفظنا بنعمتك، يا الله 2،فاعضدنا
  .رُحماك يا رب -

  .خطيئة، نسأل الله 3نهاراً بأجمعه كاملاً مقدساً سلامياً بلا
  .عطفك يا رب -

  .ملاك سلام مرشداً أميناً، حافظاً نفوسنا وأجسادنا، نسأل الله
  .عطفك يا رب -

  .عطفك يا رب -  .، وغفران ذنوبنا، نسأل الله4المسامحة بآثامنا
  .للعالم، نسأل اللهلنفوسنا، والسلام  5الخيرات والصالحات

  .عطفك يا رب -
                                                            

  .عليها شبهة أن القرابين قد تقدَّست، وهذا لم يحصل بعد" المُقدَّمة"الترجمة الدارجة  1)
  .رجيا الموعوظين وليتورجيا المؤمنينأسقطنا طلبتين لأنهما من مخلفات قسمة القداس إلى ليتو 2)
 .هذا أسلوب غير عربي أن نعطف فقط آخر صفة": وبلا"الترجمة الدارجة تقول  3)
فاقتضـى  ) أي صـغيرة (أو ذنبـاً  ) أي كـبيرة (؛ والخطيئة قد تكون إثماً "خطايانا: "الترجمة الشائعة تقول 4)

  .التصحيح
؛ ثانياً تحويـل  "الصالحات"الأول مخالفة النص وهو : خطآن؛ وفيها "الموافقةالخيرات : "الترجمة الشائعة تقول 5)

فهل نسأل خيرات غير موافقة، أو يستجيب االله : تجعله من لغو الكلام" الموافقة"الاسم الثاني إلى هذه الصفة 
  بخيرات غير موافقة؟



  "تعرفونھم ثمارھم من"   ____________________________________  286

  .1تتمة الزمن الباقي من حياتنا في السلام والتوبة، نسأل الله
  .عطفك يا رب -

آخــرة لحياتنــا مســيحية، ســلامية، بــلا وجــع، بــلا خــزي، وجوابــاً جمــيلاً   
  .عطفك يا رب -      .لدى منبر المسيح الرهيب، نسأل الله

بــلا عيــب، الكريمــة المجيــدة   بشــفاعة ســيّدتنا مــريم القديســة، الكاملــة،  
والدة الإلـه البتـول دائمـاَ، وبشـفاعة جميـع القديسـين، نُـودع نحـن ذواتنـا          

  .لديك يا رب -    . وبعضنا بعضاً وحياتنا لدى المسيح الإله
  ):صلاة التقدمة قبل التقديس(

أيهــا الإلــه الســيد القــدير، القــدوس وحــدك، القابــل ذبيحــة الحمَْــد مــن 
 2قلوبهم، تقبَّل أيضاً منا نحن الخاطئين دعاءَنـا المرفـوع  الداعين إليك بكل 

لدى مذبحك المقدس؛ واجعلنا أكفاّء بأن نقدم لك قرابين، وذبائح روحيـة،  
ــك؛       ــال حظــوة في عيني ــا أن نن ــا وعــن جهــالات الشــعب؛ وأهّلن عــن خطايان
فتكــون ذبيحتنــا راضــية مرضــيّة لــديك؛ ويســتقر روحــك الصــالح بنعمتــه     

  .علينا، وعلى هذه القرابين الموضوعة، وعلى شعبك كله
  ):الإعلان(

ــد، معــه، ومــع روحــك القــدوس  . بنــك الوحيــدبرأفــات ا فــإن لــك الحَمْ
  .آمين -  . الصالح والمُحيي، الآن وعلى الدوام وإلى دهور الدهور

 :إعلان الإيمان قبل التقديس -2

  وعلى روحك -          السلام عليكم أجمعين
  :بعقيدة واحدة 3نشهدلنحبَّ بعضنا بعضاً لكي 

ــورص( - ــرنّم أو الخـ ــالوث في  الآب والابـــن وا أن): المـ ــروح القـــدس ثـ لـ
  .جوهر واحد لا يتجزأ

  1).عند ذكر أسماء الثالوث الأقدس يسجد الكاهن والشعب ثلاثاً(
                                                            

 .سلسلة الأدعية كلها جمل اسمية، فلِمَ نخلطها بجمل فعلية، يأتي تركيبها بالعربية من سقط اللغة والبيان 1)
  ما هذا؟: االله الآب يقدّم دعاءنا إلى مذبحه": وقدمها إلى مذبحك: "الترجمة الشائعة تقول 2)
 .الباهت" الاعتراف"لا " الشهادة"الأصل اليوناني يقابله بالعربية  3)
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  .2فلنصغِ بتقوى): الكاهن(
  …نؤمن بإله واحد): الشعب( -

  ):الأنافورة(صلاة تقديس القرابين 

  ):الاستهلال الثلاثي(
الأقـــدس  لنصـــغِ حتـــى نقُـــرِّب القربـــان! لنقـــفْ بخشـــية! لنقـــفْ حســـناً

  .للسلام
  !3ذبيحة للحَمْد! رحمة للسلام -

الروح القـدس،   فينعمة ربنا يسوع المسيح، ومحبة الله الآب، والشراكة 
  .ومع روحك -      .معكم أجمعين تكون

  .فلنرفعْ قلوبنا إلى العُلى
  .ها هي لدى الرب -

  .ولنشكرنَّ الله
أن ) المـرنِّم وإذا تلا الكاهن الصلاة الآتية سراً، يُضـيف  . (حقٌ وواجب) المرنِّم( - 

  .نسجد للآب والابن والروح القدس، الثالوث في جوهر واحد لا يتجزأ

  ):الفرع الأول(

ــاهن( ــدك،     ): الكـ ــك، ونحمـ ــارك لـ ــبّحك، ونبـ ــب أن نسـ ــق وواجـ ــل حـ أجـ
الإلـــه فإنـــك أنـــت  . ونشـــكرك، ونســـجد لـــك في كـــل مواضـــع جبروتـــك     

ــيّ     ــود، الحـ ــامي، الواجـــب الوجـ ــوب، السـ ــدرَك، المحجـ ــوف، اللاّمـ اللاّموصـ
  .القيّوم، أنت وابنك الوحيد، وروحك القدوس

ــا أيضــاً       ــا ســقطنا أنــت أقمتن ــا مــن العــدم إلى الوجــود، ولمّ . أنــت برأتن
ومازلــت تعمـــل كـــل شـــيء حتـــى أصـــعدتنا إلى الســـماء، وأنعمـــت علينـــا  

                                                                                                                                           
وهـذا  _ " أحييك يا رب، يا قوتي، الرب ثباتي وملجأي ومنقذي: "النص الدارج يقرن السجود بهذه الآية 1)

  .تحويل من إعلان الشهادة المسيحية الكبرى، المقرونة بالسجود، إلى صلاة شخصية، وهو حشو نافر
  .فقد مضى زمن التقية" الأبواب الأبواب: "أسقطنا 2)
  .صر مثل العربية على المضاف إليه، بل تستوعب المفعول والموضوع والصفة والهدفالإضافة اليونانية لا تقت 3)
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م كلــها نشــكرك، أنــت وابنــك الوحيــد  فعلــى هــذه الــنع. بملكوتــك العتيــد
وروحك القدوس؛ وعلى كل أفضالك علينا، المعروفة والمجهولـة، الظـاهرة   

  .والخفية
ــتي ارتضــيت أن تقبلــها مــن         نشــكرك أيضــاً علــى هــذه الليتورجيــا ال
أيدينا، أنت الـذي يقـف بحضـرته آلاف مـن رؤسـاء الملائكـة، وربـوات مـن         

ــون الكــثيرة،   الملائكــة، والكروبــون والســروفون ذوو   الأجنحــة الســتة، والعي
  .محلقّين وهاتفين

  :وهم يرنّمون نشيد الظفَر، هاتفين وصارخين وقائلين): ويعلن(
السماء مـلأى والأرض  . الله الصَمَد: قدّوس! قدّوس! قدّوس) المرنِّم( -

هوشـعنا  ! مبـارك الآتـي باسـم الـرب    ! مِـن الأعـالي   1هوشـعنا ! من مجدك
  !مِن الأعالي

  ):ثانيالفرع ال(

  ):والكاهن يكمّل(
  :أيها الرب الودود، نحن أيضاً نهتف مع هؤلاء القوى السعيدة، ونقول

قدّوس قـدّوس  ! قدّوس، قدّوس كلكّ، أنت وابنك الوحيد وروحك القدس
كلكّ، وعظيم جلال مجدك، أنت الذي أحبَّ عالمه حتى بذل ابنه الوحيد 

  .الأبدية لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة
وفي الليلـة الـتي أسُـلِم فيهـا، بـل      . هو الـذي أتـى وأكمـل تـدبير أمرنـا كلـه      

بــالحري أَســلَم ذاتــه لأجــل حيــاة العــالم، أخــذ خبــزاً بيديــه المقدّســتين         
ــذه   (+) الكــريمتين بــلا عيــب، فشــكر وبــارك    ــرَ وأعطــى تلامي وقــدّس وكَسَ

  :الرسل القديسين، قائلاً
  ):يعلن بصوت جهير خاشع(

الــنص .  (كلــوا هــذا هــو جســدي المكســور عــنكم لمغفــرة الخطايــا   خــذوا، 
  .آمين -  )القديم

                                                            
  ".مِن"، بل "في الأعالي"لذلك لا نقول . أي خلّصنا 1)
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  :وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلاً) بصوت خافت(
  ):يعلن بصوت جهير خاشع(

اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الجديـد، المهـراق عـنكم    
  .آمين -    .وعن كثيرين لمغفرة الخطايا

  :تقدمة الذبيحة والأفكار): الفرع الثالث(
  ):التقدمة العامة العلنية(

الصـلب  : ونحن إذ نقُيم ذكـرى وصـية المخلّـص، وكـل مـا جـرى لأجلنـا       
والقبر والقيامة في اليوم الثالث، والصعود إلى السـماوات، والجلـوس عـن    

  .الميامن، والرجوع المجيد

  ):والكاهن يرفع الصينية والكأس بشكل صليب ويُعلن(
  .ا لك، نقُرِّبه لك، عن الكل، ولأجل الكلما لك، مم  
  .لك نسُبِّح، لك نبارك، لك نشكر، يا رب؛ وإليك نطلب يا إلهنا) المرنِّم( - 
  1).على كل دعاء يسجد الكاهن والشعب أي ثلاثاً(

  ):التقدمة الأولى السريّة لأجل المشتركين في الذبيحة(
اللاّدمويــة، ونبتــهل ونــدعو  نقُــرِّب لــك أيضــاً هــذه الضــحيّة الروحيــة   

  .ونضرع، فأرسل روحك القدّوس علينا وعلى هذه القرابين المقُدَّمة
  (+)هذا الخبز المقدّس جسد مسيحك الكريم ) وأظهر(واجعل 
  آمين -

  آمين -    (+)وما في هذه الكأس دم مسيحك الكريم 
  )ثلاثاً(آمين  -      (+)فقد حوّلتهما بروحك القدّوس 

ــا   ــي يكونـ ــروح القـــدس  لكـ ــركة في الـ ــهما شـ ــاولين منـ ــاف  2،للمتنـ لعفـ

                                                            
، وهذا تحويـل عـن هـدف    )اللّهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني(هنا في الأصل يقول الكاهن وهو يسجد  1)

  .حّ إهمالهالسجود وأغراض تقدمة الذبيحة، فمِنَ الأص
  .هذا مفعول المناولة الأولى نُقدّمه، ولا نفرقه في المفاعيل الدنيا المنبثقة منه 2)
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الــنفس، لغفــران الخطايــا، لاكتمــال ملكــوت الله فينــا، للدالــة لــديك، لا    
  .لدينونة أو قضاء علينا

  ):التقدمة الثانية السريّة لأجل المتوفّين(
لــك أيضــاً هــذه العبــادة الروحيـة لأجــل المتــوفين علــى الإيمــان،   نقُـرِّب 

لرؤســــاء والأنبيــــاء، والرســــل والــــدعاة والإنجيلــــيين الأجــــداد والآبــــاء وا
  .والشهداء والمعترفين والنسّاك، وكل روح صديق توفي على الإيمان

خصوصــاً القديســة مــريم الكاملــة، بــلا عيــب، ذات كــل ): ويعلــن مُبَخّــراً(
  .كرامة ومجد، والدة الإله البتول على الدوام

الــدة الإلــه الجزيلــة    إنــه لواجــب حقــاً أن نغبطــك، يــا و    ): المــرنِّم( -
ــن هــي أكــرم مــن  . الغبطــة دائمــاً، والمنزَّهــة عــن كــل عيــب، وأم إلهنــا   يــا مَ

، الله 1وهي بتـول الكروبين، وأمجد بلا قياس من السروفين، يا مَن ولدت، 
  .، إنك حقاً والدة الإله إياكِ نعُظِّمالكلمة

جـل  ولأجل الرسـل القديسـين المجيـدين الأكـرمين، ولأ    ): والكاهن يُكمل(
ــدان    ــا المعمـ ــابق، يوحنـ ــنبي السـ ــديس، الـ ــيك 2القـ ــع قديسـ ــل جميـ . ؛ ولأجـ

  .فافتقِدنا اللهّم بتضرعاتهم

  3):التقدمة الثالثة السريّة لأجل الأحياء(
لــك أيضــاً هــذه الضــحية الروحيــة لأجــل المســكونة ولأجــل الكنيســة  نقُــرِّب

ــير      ــة والسـ ــالكين في البتوليـ ــل السـ ــولية؛ ولأجـ ــة الرسـ ــة الكاثوليكيـ ة المقدسـ
فـأعطهم يـا رب عهـد سـلام،      4،الفضلى؛ ولأجل الرئيس والحكومة والجـيش 

  .ونقضي نحن أيضاً في أمنهم حياة طمأنينة ودعة، بكل تقوى وكرامة
                                                            

وهذا يتعارض مع الأصل، ويجعل الأساسي، ". يا مَن ولدت االله الكلمة ولبثت بتولاً: "الترجمة الجديدة تقول 1)
  .ياً بالتركيز عليه في ختام الجملةأي ولادة االله الكلمة، ثانوياً؛ والثانوي، أي حال البتولية، أساس

الأصل الموروث عن رهبان القرون الوسطى يقدم المعمدان على الرسل، وهذا خلاف الإنجيل والوحي، لأن  2)
 ).21: 14رؤيا (الكنيسة مؤسسة على الرسل 

  .النص هنا يمزج التقدمات والتذكارات، والأصحّ تمييزها 3)
  .فآثرنا الترجمة الموضوعة" ملوكنا المؤمنين مُحبّي المسيح: "الأصل يفترض الدولة مسيحية فيقول 4)
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  :نتضرَّع أيضاً إليك
هنا . (فاذكر جميع الراقدين على رجاء القيامة للحياة الأبدية): ذِكرْ الموتى( - 1

 .لهنا حيث يشرق نور وجهكإوارحمهم يا … يذكر من يشاء من الأموات

واذكر، يـا رب، جميـع الأسـاقفة المفصّـلين بإحكـام      ): ذِكرْ السلطة الدينية( -2
ــدام الـــرب، وســـائر         ــة، وكـــل الشمامســـة خـ ــع الكهنـ ــك، وجميـ ــة حقـ كلمـ

 .الإكليروس

، (+)، الحــــبر الرومــــاني البابــــا الطليعــــةواذكــــر، يــــا رب، في ): ويعلــــن(
ــا  ــا  (+) وبطريركنـ ــيس كهنتنـ ــة أن   (+). ورئـ ــم علـــى كنائســـك المقدسـ وأنعِـ

ــلين طــويلي العمــر معــافيَْن،  ،مكــرَّمين ،أصــحّاء ،يعيشــوا في ســلام  ، مفصِّ
  .لسنين عديدة -     .بإحكام كلمة حقّك

  .والخاطرين على فكر كل واحد من الحاضرين): ويعلن أيضاً(
  .جميعَهم وجميعهنّ -

فيهـا مقيمـون وكـل     واذكر، يـا رب، البلـدة الـتي نحـن    ): ذِكرْ فئات الأحياء( -3
  .مدينة وقرية، والقاطنين فيها من المؤمنين

  .1اذكر، يا رب، المسافرين والمرضى، والكادحين والأسرى
ــا رب، المتــبرِّعين والمحســنين إلى كنائســك المقدســة، والمتصــدّقين      اذكــر، ي

  .على المساكين
  .وأسبغ مراحمك علينا أجمعين): ويختم. هنا يذكر من يشاء من الأحياء(
وأعطنا أن نحمد ونسبِّح بقلب واحد وفـمٍ واحـد   ): الأنفورة كلها إعلان(

، اسم الآب والابن والـروح القـدس، الإلـه الواحـد،     2اسمَك الأكرم والأعظم
  .آمين -        .الآن وعلى الدوام وإلى دهور الدهور

مـراحم إلهنـا العظـيم ومخلّصـنا يسـوع المسـيح تكـون        ): ويبارك الشـعب (
  .ومع روحك -            .معكم أجمعين

                                                            
  .لا داعي لها، وينفردون بها عن غيرهم، فتقطع السياق" وهب لهم الخلاص"هنا إضافة  1)
هنا تفوت الترجمات كلها صيغة التفضيل في اليونانية؛ وهي تتضمَّن الجواب على الاسم الأعظـم في كـل    2)

  .كلام، إن الاسم الأعظم والأكرم هو اسم الثالوث الأقدس
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  :تناول القربان: الجزء الثالث
 :الدعاء الأول  -1

  .بشفاعة جميع القديسين، لأجل السلام بإلحاح، نسترحم الله
  .رُحماك يا رب -

  .لأجل هذه القرابين المقُدَّمة والمقدسة، نسترحم الله
  .رُحماك يا رب -
، العقلـي إلهنا الودود الذي اقتبَلها على مذبحه القدسـي السـماوي    كيما

ــب روحــي، يرســل لنــا بواســطتها النعمــة الإلهيــة وهبــة الــروح       ــرف طيّ كعَُ
  .رُحماك يا رب -        .القدس؛ نسترحم الله

  .لأجل نجاتنا من كل ضيق ورجز وخطر وشدّة، نسترحم الله
  .رُحماك يا رب -

  .فاعضدنا، وخلّصنا، وارحمنا، واحفظنا بنعمتك، يا الله
  .رُحماك يا رب -

لإيمان والشركة في الروح القدس نسـأل؛ ونـودِع نحـن ذواتنـا     الوحدة في ا
  .وبعضنا بعضاً وحياتنا كلها لدى المسيح الإله

  .لديك يا رب -
  ):1والكاهن يصلّي بصوت خافت(

أيها السيد الودود إياك نودِع كل حياتنا ورجائنـا؛ وإليـك نبتـهل ونطلـب     
سماوية الرهيبـة، مـن   بضمائر نقيّة أسرارك ال نتناولونتضرَّع، فأهّلنا أن 

هــذه المائــدة المقدســة الروحيــة، للشــركة في الــروح القــدس، والصــفح عــن    
الآثــام، وغفــران الــذنوب ومــيراث ملكــوت الســماوات، والدالــة لــديك، لا        

  .لدينونة أو قضاء علينا
  ):ويعلن(

وأهّلنــا، أيهــا الســيد، أن نجســر بدالــة وبــلا مؤاخــذة، فنــدعوك أبــاً، أنــت   
  )النص القديم: (ونقولالإلهي السماوي، 

                                                            
  .في بعض المناسبات أو الأماكن بصوت جهوري 1)
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أبانا الذي في السماوات، تقدَّس اسمك، أتى ملكوتـك، تمَّـت   ): الشعب( -
أعطنا خبزنا كفـاف يومنـا، واغفـر    . مشيئتك، على الأرض كما في السماء

فإناّ نحن أيضـاً نغفـر للمـذنبين إلينـا، ولا تـدخلنا في تجربـة،       . لنا ذنوبنا
  .لكن نجِّنا من الشرير

لأن لك المُلك والقدرة والمجد، أيها الآب والابن والـروح  : )والكاهن يعلن(
  .القدس، الإله الواحد، الآن وعلى الدوام وإلى دهور الدهور

  .آمين -

 :الدعاء الثاني  -2

  .وعلى روحك -      .السلام عليكم أجمعين
  .لك يا رب -      .احنوا رؤوسكم للرب

  1):والكاهن يصلّي بصوت خافت(
ــات    نشــكرك، أيهــا الملــك   ــدع الكائن ــه الشــاملة أب المحجــوب، الــذي بقدرت

فأنــت أيهــا  . جميعهــا، وبرحمتــه الواســعة فطرهــا مــن العــدم إلى الوجــود   
السـيد اطّلـع مـن السـماء علــى المُطـأطئين هامـاتهم بحضـرتك، لأنهــم لم        

فأنـت أيهـا السـيد وزِّع هـذه     . يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيـب 
ــا بحســب حاجتــه الخاصــة القــرابين علينــا أجمعــين،  . لخــير كــل واحــد منّ

فرافق المسافرين في البحر، وسِرْ مع السائرين في البرّ، وقُدِ الطـائرين في  
  .الجو، واشفِ المرضى، يا طبيب النفوس والأجساد

  ):ويعلن(
ــارك ولروحــك          بنعمــة ورأفــة ومــودة ابنــك الوحيــد، الــذي معــه لــك نب

  .ام وإلى دهور الدهورالقدوس الصالح المُحيي، الآن وعلى الدو

  .آمين -

                                                            
  .في بعض المناسبات أو الأماكن بصوت جهوري 1)
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 ):1وهو مثلث: (الدعاء الثالث -3

ــغِ مــن مســكنك   ): الكــاهن يصــلّي( )1 أيهــا الــرب يســوع المســيح إلهنــا، أصْ
أيها الجـالس   2لتقديسناوهلمّ . القدسي ومن عرش مجدك وسلطانك

وارتضـــيت أن . مـــع الآب في الأعـــالي، والحاضـــر معنـــا ههنـــا محجوبـــاً 
، والشــعب كلــه بواســطتنا، في جســدك    تشــركنا، نحــن بيــدك العزيــزة   

  .الزكيّ ودمك الكريم
  ):ثلاثة طقوس إعدادية(

 ):الكاهن يسجد ثلاثاً وهو يقول سراً: (رفع القربان .1

  .اللهمّ اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني

  .فلنصْغِ): ثم يعلن(
  !الأقداس للقديسين): يرفع الخبز المقدس معلناً(
القدوس واحـد، والـرب واحـد، وهـو يسـوع المسـيح في مجـد        ): المرنّم( -

  .آمين  . الله الآب

 ):الكاهن يقسم الجزء الأكبر أربعاً وهو يقول: (تقسيم القربان .2

لا يتجــزأ؛ ويؤكــل كــل حــين، ولا   يُجــزأ ويقســم حمــل الله الــذي ينقســم و  
  .س المتناولين منهأبداً، بل يقدِّ ينفد

الكاهن الجزء الأعلى، ويرسم به صليباً على  يأخذ: (القرابينمزج  .3
 .كمال الإيمان، في الروح القدس): الكأس، ويضعه فيها وهو يقول

المــاء الحــار ويســكبه في الكــأس علــى هيئــة صــليب، وهــو      يبــاركثــم (
  ):يقول سراً

  .حرارة الإيمان ملأى من الروح القدس

  ).اهن دعاء المناولةوبينما ينشد المرنِّم نشيد الشركة اليومي، يكمّل الك(
                                                            

 أثناء دعاء ثلاثي، يجري تناولها أثناء دعاء ثلاثي، مع أعمال اعتراضية إعداديـة  كما جرى تقديس القرابين 1)
  .وتكميلية

  .وهذا يؤلف وحدة الدعاء". لأنك أنت تقديسنا: "الذي يأتي جوابه في الإعلان" لتقديسنا"لاحظ التصدير  2)
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أنــك أنــت بالحقيقــة المســيح ابــن الله الحــي،    وأشــهدأنــا أؤمــن يــا رب   )2
وأؤمن أيضاً أن . الذي نزل إلى العالم ليخلِّص الخطأة الذين أوّلهم أنا

 .هذا هو جسدك الزكي ودمك الكريم

فأطلب إليك أن ارحمني وتجاوز عمّا زللت به عمداً أو سـهواً، بالفعـل   
بالفكر أو بالإهمال، عن معرفة أو عن جهل مني، وأهّلني أن أو بالقول أو 

  .أشترك بلا دينونة في أسرارك الإلهية، لغفران الخطايا وللحياة الأبدية
، فـإني لا أقُبّلـك   1فيا ابن الله، اقبلني اليوم شريكاً في عشـائك السـريّ  

  .اذكرني يا رب في ملكوتك: قبلة يهوذا، بل كاللص أشهد لك
  ):ثلاثة أعمال تكميلية( 

  ):جزءاً من القربان وهو يقول الكاهنيأخذ (: مناولة الكاهن .1
ربنــا وإلهنــا ومخلّصــنا يســوع المســيح يُعطــى لي أنــا الكــاهن         جســد

  .لغفران خطاياي وللحياة الأبدية

  :)ثم يأخذ الكأس فيتناول منها ثلاث جرعات وهو يقول(
عطـى لي أنـا الكـاهن لمغفـرة     دم ربنا وإلهنـا ومخلّصـنا يسـوع المسـيح يُ    

  .خطاياي وللحياة الأبدية

 :الشعب ةمناول .2

  ):يأخذ الكاهن الصينية والكأس، فيرفعهما ويتوجه نحو الشعب قائلاً(
  .2وإيمان ومحبة تقدّموا اللهبخشية 

فـالرب هـو   ! مبـارك الآتـي باسـم الـرب    ! آمـين ! آمـين ! آمـين ): المرنِّم( -
  .الله ظهر لنا

ابـن الله، اقـبلني    يـا ): وإذا وُجد متقربون يقـول أيضـاً نشـيد التقـرّب    (
اليوم شريكاً في عشائك السري، فإني لا أقُبِّلـك قبلـة يهـوذا، بـل كـاللص      

  .اذكرني يا رب في ملكوتك: أشهد لك
                                                            

 .لأن زمن التقية قد مضى" فإني لا أبوح بسرِّك لأعدائك: "هنا أسقطنا 1)
 .هذه هي الشروط الثلاثة المفروضة في المتقرِّب 2)
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  ):والكاهن يناول كل واحد يتقرَّب وهو يقول(
ــا ومخ   ) أمَــة الله(عبــدالله  لّصــنا يســوع  يتنــاول جســد ودم ربنــا وإلهن

  .آمين. المسيح، الكريم والمقدس، لغفران خطاياه وللحياة الأبدية
  ):والكاهن يختم المناولة وهو يبارك الشعب قائلاً(

  .يا الله خلّص شعبك، وبارك ميراثك

وأخـــذنا الـــروح الســـماوي، ! النـــور الحقيقـــي نظرنـــالقـــد ): المـــرنِّم( -
دوس غــير المتجــزّئ لأنــه ووجــدنا الإيمــان القــويم، فلنســجد للثــالوث القــ

  .خلَّصنا

 :نقل القرابين إلى المائدة الصغرى .3

  ):يحمل الكاهن القرابين وهو يقول سرّاً(
  !مجدك على الأرض كلها! ارتفع اللهّم على السماوات

  ):ثم ينقلها إلى المائدة الصغرى وهو يختم معلناً(
  .آمين -    .الآن وعلى الدوام وإلى دهور الدهور

  ):القرابين سيكمل تناولها يقول سرَّاً إذا كان ناقل(
  ):ثم يعلن(، 1إلهنا اللهتبارك 

 :)نهاية الدعاء الثالث، شكراً على المناولة( )3

  ):الكاهن يعلن(
الرهيبـة   ةيّنِالسَ ـقفوا، أيهـا الـذين اشـتركوا في أسـرار المسـيح المقدسـة       

  .رُحماك يا رب -    .السماوية الخالدة الإلهية، لنشكر شكراً لائقاً الله
  .فاعضدنا، وخلّصنا، وارحمنا، واحفظنا بنعمتك يا الله

  .رُحماك يا رب -
                                                            

نـرى أن  " لأنك أنت تقديسـنا … هلم لتقديسنا"من سياق الترتيب الظاهر أعلاه، وبسبب التصريح بين  1)
لا تقال بصوت عال، لأنها فاتحة صلاة، وليس الآن فاتحة صلاة ولأن الدعاء الثالـث  ) تبارك االله إلهنا(كلمة 

يقولها من يُتلمذ القرابين لأنها فاتحة صـلاة  " تبارك االله إلهنا"فكلمة . تم إلاّ بالإعلان الآتيالذي نحن فيه لا يُخ
  .التلمذة، في هذه الأثناء، أو بعد القداس
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نهاراً بأجمعـه كـاملاً مقدسـاً سـلامياً بـلا خطيئـة نسـأل، ونُـودع نحـن          
  .ذواتنا وبعضنا بعضاً وحياتنا كلها لدى المسيح الإله

  لديك يا رب -

  1):الكاهن يصلّي بصوت خافت(
لأنـك أهّلتنـا    نشـكرك للبشر، المحُسِـن إلى نفوسـنا،    أيها السيد المحُبّ

فأنـت قـوِّم   . في هذا اليوم أيضـاً للاشـتراك في أسـرارك السـماوية الخالـدة     
ــلوات     ــا، بصـ ــد خطواتنـ ــا، وطِّـ ــنْ حياتنـ ــيتك، صُـ ــا في خشـ ــا، ثبّتنـ طريقنـ
وتضرّعات القديسة مريم المجيدة والدة الإله البتول على الدوام، وجميع 

  .قديسيك
  ):ويعلن(

ــدوإليــك نرفــع  تقديســنالأنــك أنــت  ، أيهــا الآب والابــن والــروح  الحَمْ
  .القدس، الإله الواحد، الآن وعلى الدوام وإلى دهور الدهور

  .آمين -

  :خاتمة القداس الثلاثية :الثالثالقسم 
   .لننطلق بسلام): يعلن الكاهن). (الحل الأول(  -1

 .رُحماك يا رب -

 ):لكاهن أمام أيقونة السيد بصوت جهيريتلوه ا): (الحل الثاني(  -2

خلّـص شـعبك، وبـارك    . قاصـديك يا رب، يا مبارك مباركيك، ومقدِّس 
احفظ ملء كنيستك وقدّس المحُبّين جمال بيتك، أنت عوّضهم ! ميراثك

  .ولا تهملنا نحن المتوكّلين عليك. عن ذلك مجداً بقدرتك
، )المليــــك(هَــــبْ الســــلام لعالمــــك، ولكنائســــك، ولكهنتــــك؛ وللــــرئيس 

  .والحكومة والجيش، ولكل شعبك
فإن كل عطية صالحة، وكل هبة كاملـة، تنـزل مـن العـلاء، مـن لـدنك       

                                                            
  .الأصحّ بصوت جهوري 1)
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وإليــك نرفــع الحَمْــد والشــكر والســجود، أيهــا الآب والابــن . يــا أبــا الأنــوار
  .والروح القدس، الآن وعلى الدوام وإلى دهور الدهور

  .آمين -
  ليكن اسم الرب مباركاً

  )ثلاثاً.  (منذ الآن وإلى الدهر) سم اللهالحَمْد لا( -

 ):من الباب الملوكي): (الحل الثالث(  -3

  .نسترحم الله): يعلن الكاهن(
  .رُحماك يا رب -  

  . بركة الرب ورحمته تنزلان عليكم بنعمته ومودته، كل حين): الكاهن(
  .آمين -

  .، أيها المسيح إلهنا ورجاؤنا، الحَمْد لكالحَمْد لك): الكاهن(
باسـم الـرب بـارك، أيهـا     ). ثلاثـاً (رُحمـاك يـا رب   … المجـد لـلآب  ): القارئ(

  .الأب القديس
وخلّصَنا بشـفاعة أمّـه   ) …الذي(رَحَمْنا المسيح إلهنا الحقيقي ): الكاهن(

الكاملة القداسة والكليّة النقاوة، والرسـل القديسـين المجيـدين الأكـرمين،     
شـــفيع هـــذه (+) القـــديس وأبينـــا في القديســـين يوحنـــا الفـــم الـــذهبي، و 

الــذي نُحيــي ذكــره اليــوم، والقديسَــين     (+) الكنيســة المقدســة، والقــديس   
بمـا أنـه الصـالح     ،الصديقَين جدَّي الإله، يواكيم وحنّة، وجميع القديسين

  .والمحُبّ البشر
أيهـــا الـــرب يســـوع إلهنـــا، ): وإذا وُجِـــد كهنـــة يقولـــون، وهـــم منطلقـــون(

  .نا وخلّصنا، آمينبصلوات آبائنا القديسين، ارحم
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  شهادات

  
  
  

 -، إذ كنــت أعــدّ لوضــع هــذا الكتــاب   2014في الأســابيع الأخــيرة مــن عــام  
الشهادة حول أسرة الرعية، كتبت رسالة لجميع أفرادها، القدامى والحـاليين،  

  .أسألهم فيها شهادتهم حول ما عاشوا فيها، مساهمة منهم هامة فيه
  .إجابتهم غنى قلةّ هي التي أجابت، ولكن في

وإنــي لأوردهــا . هــذه الشــهادات، يضــمها هــذا الفصــل الأخــير مــن الكتــاب   
  .بحرفيّتها، وفق ورودها الزمني

أما ختام هذا الكتاب، فإني أخصّ به صلاة رائعة، كتبها ذات يوم من عـام  
، أحد أبرز عناصرها وأكثرهم حباً للإنسان، أعني به ابني وصـديقي  ) ؟؟؟؟( 

  .حتملجميل 

  ة إلى عناصر سابقة في أسرة الرعية الجامعيةرسال

  أحبائي،« 
  .قد تفاجئكم كلمتي اليوم، كما فاجأتكم أحياناً بعض كلماتي في السابق

، وهـي  1968كلكم تعرفون أن أسرة الرعية الجامعية نشأت في دمشق، في عام 
  .تواصل عملها إلى اليوم
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  .ياً، جديداًكلكم تعرفون أيضاً أنها كانت مشروعاً مسيحياً، عرب
  .وقد ساهم كل منكم، بصورة أو بأخرى، في نشوئها وتطورها وحضورها

  .وليس منكم من لا يعرف ما تركت فيه أيضاً من تأثير
قصة أسرة "وقد رأيت، بعد تأمّل طويل، من الضروري أن نشارك كلنا في كتابة 

قريباً جـداً،  فقد يكون فيها مصدر إلهام وتطلّع لمن سيواجهون ". الرعية الجامعية
الظروف الاستثنائية الجديدة، المفروضة على بلداننا العربية عامة، وعلى حضورنا 

  .المسيحي خاصة
إن لي فيها خبرة محـدودة  … أنا لا أعرف الكتابة: أرجو ألا يقول أحد منكم

… أسرة الرعية باتت من الماضـي البعيـد  … أنا لم أعرف الكثير عنها… جداً
  .تي تسهِّل عليكم التنصّل من الكتابةوغيرها من الذرائع ال

  !دعوني أسألكم سؤالاً واحداً
هل كان لكما أن تكونا اليوم على ما أنتما عليه، لولا أسـرة  … أنتَ أو أنتِ
  الرعية الجامعية؟

وقد يكون في ما اختزنت ذاكـرة  … أرجو إذن أن تكتبا، ببساطة، بصدق، بعفوية
  …يُغني شهادتكم عن الحديث الطويلكل منكم، من حوادث وطرائف ومواقف، ما 

  :وتسهيلاً لكم في مهمّتكم هذه، أطرح عليكم فقط هذه الأسئلة البسيطة
 كيف تعرفت إلى أسرة الرعية الجامعية؟ -1
 ما الذي ثبّتك فيها؟ -2
ما الذي حملته منها، إنْ في نظرتـك إلى الله، أو إلى ذاتـك، أو بشـأن     - 3

 وفي سورية خاصة؟ الحضور المسيحي في البلدان العربية عامة،

  أحبائي،
  .أرجو ألاّ تهملوا مطلبي

 .وإني، بانتظار إجاباتكم، أهديكم محبتي، وأسألكم الدعاء

      أخوكم   
  »الأب الياس زحلاوي 
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كانــت هــذه الشــهادة في طليعــة مــا وصــلني مــن شــهادات، مــع أن كاتبــها لم 
دها في مكانها هذا، لأهمية ما إلا أني رأيت أن أور. يكن يوماً من أفراد الأسرة

ــي مســيحي أصــيل، إنْ بالنســبة إلى الماضــي، أو        ــر عرب ــه مــن فك تنطــوي علي
الحاضر أو المستقبل، مع أن كاتبها غـادر سـورية منـذ أكثـر مـن ثلاثـين سـنة        

ولسوف يكتشف القارئ أنّ صديقي الغالي هذا جوزيـف تيـان، لم   ! إلى فرنسا
إقـرأوا إذن مـا   . العربـي المسـيحي، ولـن يغـادر    يغادر يوماً ذاته في عمق انتمائه 

وإنـي لمترجـم   . كتب، بلغته الفرنسية الجميلة، من وحي ذاته العربية الأصـيلة 
  .ما كتب بكل أمانة

  أبتِ العزيز،« 
أطلَعني بعض الأصدقاء السوريين على الرسالة التي وجّهتها لبعض الأفراد مـن  

، مع أني لم أكن سـوى زائـر   1968عام  الحركة الجامعية التي أطلقتها وقُدْتها منذ
فإني أنتهز هذه الفرصة كي أوجّه لك عبر هذه . للرعية الجامعية في بعض نشاطاتها

الأسطر، شهادة شخصية حول ما أحدثه هذا التيار الجديد في كنيستنا الدمشقية، 
ثر ولكي أُجدّد لك بهذه المناسبة كل الاحترام والتقدير الذين أحملهما نحوك منذ أك

إنّ أصدقائي الـذين  ". الرعية"بالطبع، لم يكن لي أي دور، داخل . من ثلاثين سنة
نشطوا فيها وتحمّلوا بعض المسؤوليات فيها إلى جانبك، سيتقنون أكثر مني الإدلاء 

  .فأرجو أن تتقبَّل كلماتي بسعة صدر كبيرة. بشهادتهم
كنت أسكن في حيّ . في المرة الأولى" الرعية"لم أعد أذكر بوضوح كيف التقيت 

فكنت أشـارك في نشـاطات الرعيـة    . ، إذن بعيداً عن حيّ القصور"أبو رمانة"
الصراع بـين  "إنّ . الأقرب إلى مترل أهلي، كما درجت على فعله في حياتي كلها

. لم يغْرِني يوماً، إذ كانت كل كنيسة في نظري، هي كنيسـة المسـيح  " الكنائس
لي، هما كنيسة القـديس يوحنـا الدمشـقي    كانت هناك كنيستان بجوار بيت أه

  .المسيح" ألتقي"وهنا كنت . والكنيسة اللاتينية
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كان يعود بالتأكيد إلى ما كانت عظاتك تحدثه في جمـاهير  " للرعية"إن اكتشافي 
أذكر أنّ الكثيرين في مختلف الأوساط المسيحية يتحدثون كـثيراً، بـل   . المؤمنين

ثائر، المجدِّد، الشجاع، المطلق، غير التقليدي، بصورة متزايدة، عن هذا الكاهن ال
وبـدافع  . الذي كانت عظاته تهدف إلى إحداث يقظة في إيمان جماعتنـا الفـاتر  

ولكن ما عتمت أن أصـبحت  . الفضول أولاً، أتيت لأحضر القداس في رعيتك
  .بسرعة مؤمناً بين مؤمنيك، كلما كان يتاح لي ذلك

  الأب العزيز،
تجيب لطلب قسم واسع من الشبيبة المسيحية في تلـك  إنّ رسالتك كانت تس

. أنّا منقطعون عـن كنيسـتنا   –مراهقين وفتياناً بالغين  –فقد كنا نشعر . الفترة
فالإكليروس من جهة، المجمَّد والسطحي والمنقطع عن الواقع، والقداس، من جهة 

ما كان يتـيح  ثانية، الخالي من الحياة والمعنى، والأشبه بالعمل المسرحي، كل ذلك 
. وكانت إقامة القداس مملّة وتقليدية. في ذبيحة الرب" حاضرين"لنا أن نكون حقاً 

وكانت الكنيسة أشبه بصالون دنيوي فخم، حيث يلتقي النـاس يـوم الأحـد،    
 –ربما في غير حـق   –والكهنة كانوا بمعظمهم . وحيث كان حضور المسيح ثانوياً

  .لاً هاماً آخر يسم تلك الفترةلا يحظون بثقة الناس، وكان ذلك عام
وكانت عظاتك تَلقى تجاوباً . في إقامة القداس سحرتنا" طريقتك"باختصار، إنّ 

يأسرنا، وكانت شخصيتك تجتذبنا، وكـان  " حضورك"في نفوسنا المتعطشة، كان 
نداؤك يتجاوب مع ما كان يقلقنا، وكنا نجد فيك راعياً حقيقياً، راعياً أصيلاً، وفي 

  .الة تحملنا على التفكير، وكلمة تهزّناعظاتك رس
كنـا  . هي المرة الأولى، التي لم يكن يُحتفل فيها بيسوع في مكان مسوَّر، مغلق وبارد

، في غرفة صـغيرة في  .نستطيع أن نلتقيه في كل مكان، أن نحتفل به في قبو أحد الأبنية
يجتمع فيه مؤمنـون  وكنا نلتقيه في كل مكان … أحد البيوت، في البرية فوق العشب

  .يحتفلون باسمه القدوس، بكلمات بسيطة تلمس القلوب، وتلهب الروح
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فقد أحييت العلاقـة بـين   : أعتقد، يا أبت، أنّ نجاحك الأعظم كان يكمن هنا
الشبيبة والإيمان، وأعدت للمسيح حضوره الحيّ في حياتنا، وجمّعت الشبيبة مـن  

. ، ونفضت الغبار عـن القـداس  جديد حول الكنيسة، وأحييت الرجاء والأمل
  .فجعلته أكثر أصالة وصدقاً

بالطبع، قاومك رجال الإكليروس، ورفَضك أيضاً بـالطبع التقليـديون مـن    
إني . فقد وجَّهت ضربة قوية لتلك المؤسسة الجامدة والمحتضـرة . رجالات الرعية

ن أتذكر النقاشات الحامية داخل عائلاتنا بالذات، حيث كان الأهـل التقليـديو  
  .ينهالون عليك بالنقد، فيما كنا نحن شبيبة الكنيسة، ندافع عنك

  الأب العزيز،
لست بحاجة إلى أمجاد ولا ألقاب، ولا . كنتَ، ومازلت دائماً، رُكناً في كنيستنا

وإنّ قلوب الناس الذين عايشتهم، ذلك هو . بأولى حجة، إلى تقدير من رؤسائك
النادرين جداً، الذين علّموني الإيمـان   أجل، في ذكرياتي كنتَ واحداً من. سكنك
مثلك مثل أنطـون  … كنتَ رسولاً رؤيوياً، فاتحاً الطرق، موقظاً للضمائر. الحق

أجل، إني لأعترف بأن إيماني … مقدسي، ندرة اليازجي، وبعض الآباء اليسوعيين
  .والتزامي، ما كانا ليكونا على ما هما عليه، لولاك

وههنا تكمن قوتهـا،  . كانت طفلك" الرعية"إن مع مرور الوقت، أقول لنفسي 
كنتَ تمثّلها على أروع نحو، ولكنها كانـت مرتبطـة بـإفراط    . وأيضاً ضعفها

الكثيرين منّا، ولكـن  " وسمت"ولقد . كنتَ الراعي، وكنا نحن القطيع. بشخصك
  .الحركة لم تستطع يوماً أن تستقلّ عنك وتتحرر منك

إنها ثورة هويتنا . فينا، وهذه غالية جداً على قلبك" الرعية"ثمة ثورة أخرى أحدثتها 
لأول مرة، كنا فخورين بحضورنا فوق هـذه  . المسيحية المنغرسة في المجتمع السوري

كنا نتفكّر في رسـالتنا، وكنـا نتـدارس    . الأرض، أرض سورية، بوصفنا مسيحيين
. ين كاملي المواطنـة علاقاتنا بجيراننا المسلمين، وكنا نزداد وعياً لدورنا بوصفنا مواطن

  .وهذه الهدية تتعرض اليوم من جديد للتحقير والتغييب والتهديد الخطير
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لكأني بك اليوم . ألمس معالم هذا القلق في النداء الذي وَجَّهته لتلاميذك القدامى
وأنتَ تبحث عن طريقة لإعادة الحركة إلى . أمام رؤيا لمستقبل قاتم يتهدّد وجودنا

  .لى كنيستكجماعتك، واللحمة إ
وها أنت، مرة أخرى، كما فعلت قبل عقود، تهزّ عصـا ترحالـك وتسـلك    

  ".الطريق"بحثاً عن … الطريق

وهي تعود على نحـو خـاص،    –إنّ يقظتنا بوصفنا عرباً مسيحيين، كان حاسماً 
  …، وعبرَكما"للرعية"وربما أصلاً، لك و

  » بكل إخلاص، جوزيف تيان        12/9/2014باريس في 

 رزه سمير) 2

ــة، أبــي وخــالي الحبيــب الأب اليــاس      ــة الجامعي إخــوتي وأخــواتي في الرعي
  زحلاوي

منذ طفولتي وأنا أسمع وأتابع نشـاطات شـباب وشـابات الرعيـة الجامعيـة      
فكـان  . بسبب قـرابتي مـن الأب اليـاس وبحُكـم وجـودي دائمـاً في منـزل جـدتي        

كانـت بحُكـم    جميع شبان الرعية الجامعية على تواصل دائم مع جدتي، التي
وفي نفـس الوقـت كـان خـالي     . الوالدة والجدة لكل شبيبة في الرعية الجامعيـة 

الأب اليــاس يصــطحبني معــه في بعــض الأحيــان إلى المقــرّ المؤقــت في ذلــك        
الحــين، وهــو البيــت القــديم في القصــور قبــل أن يُهــدم ويُبنــى مكانــه كنيســة    

ــرّ الرعيـــة الجامعيـــة الحـــالي   ــبيبة في فكنـــت أر. ســـيدة دمشـــق ومقـ اقـــب الشـ
أحاديثهم ونشاطاتهم، بالإضافة إلى اهتمامهم بوجودي كقريب للأب اليـاس،  

فمنذ ذلـك الحـين اتخـذت    . وبحُكم حشريّتي لأستطلع كل ما يدور من حولي
وكنـت علـى حـق لأنّ الغالبيـة     . بعض الشبيبة كنموذج أهتدي بـه في المسـتقبل  

المجتمــع، وكــانوا مثــالاً  العظمــى مــن هــذه الشــبيبة، كــان لهــم شــأن كــبير في    
والجميــل في الموضــوع أن الكــل كــان يعمــل لمصــلحة . يحتــذى بــه أينمــا وُجــدوا

. فكان المتقدِّم في الدراسة يسـاعد الآخـرين  . الفرد، والفرد يعمل لمصلحة الكل
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وبهــذه الطريقــة اســتطاع الجميــع أن يؤمّنــوا فــرص دراســة وعمــل وتخصــص  
مثالاً أحتـذي بـه في السـنوات التاليـة،     للجيل التالي فكانت لي هذه التجربة 

ســواء أثنــاء الدراســة الجامعيــة، أو في الحيــاة العمليــة، ســواء في ســوريا أو         
  .1974انتسبت إلى الرعية الجامعية بشكل فعلي وجدّيّ سنة . خارجها

واســتمرّيت فيهــا أربعــة عشــر عامــاً، مارســت مــن خلالهــا كافــة النشــاطات  
ــة أو في نشــاطات       ــة الجامعي ــة والدينيــة، ســواء في نشــاطات الرعي الاجتماعي
المخيمات للمجموعات الأخرى، كجوقة الفرح وغيرها مـن المجموعـات الـذين    

فكــان لي شــرف العمــل في إصــلاح القاعــة الــتي تحــت   . كــانوا يطلبــون الــدعم 
لكنيســة علــى مــدة ســنة كاملــة، بتحويلــها مــن مســتودع إلى مســرح وصــالة     ا

فمــن خــلال هــذه  . جميلــة وصــحيّة، أعطــت الفــرح لكــل أبنــاء الرعيــة والبلــد  
فكانــت الحيــاة . الأيـام اكتســبت نعمـة العطــاء المجــاني، ونعمـة الغنــى الروحـي    

. لهـا الروحية في الرعية الجامعية هي العمود الفقري لبُنيـة الرعيـة ومـن خلا   
وبها كانت الحياة الاجتماعية المتميزة الـتي كانـت تجمـع الجميـع تحـت كلمـة       

كان القداس مميزاً عن القداديس التقليدية التي كانـت تقـام   . يسوع وتعاليمه
فأصــبح لكــل واحــد لــه صــفة المشــاركة الفكريــة والتأمــل في  . في أمــاكن أخــرى

والروح، كما يحـدث  هذه القداديس، ليس فقط في الجسد الغائب عنه العقل 
أحياناً في القداديس العادية، فكانت هذه طريقة مباشرة نتحدث بها مـع الله  

علَّمـتني  . بشكل مباشر كما يتحدث الابن مع أبيـه، كمـا علّمنـا معلّمنـا يسـوع     
الرعية أن أحترم وأقُدِّر طاقاتي وطاقات من حولي، لأن لكل واحـد منّـا كنـزاً    

فمـن خـلال   . ف يستخرج الجواهر المدفونـة بـه  لا نهاية له، شرط أن يعرف كي
الرعية الجامعية كان لي نشاط مميز، هو الاهتمام بالعجزة والمسـنّين الـذين   
علّموني وفتحوا عينيّ إلى أشياء جميلة لا يمكن إدراكها بـدون هـذه التجربـة    

ــها   ــع إلى خوضـ ــو الجميـ ــزة، والـــتي أدعـ ــعادة الـــتي   . المميـ ــن السـ ــق مـ ــا واثـ وأنـ
ــا  ــة       سيحصــلون عليه ــه طاق ــروح وتعطي ــثمن، فهــي تثقــل ال ــدَّر ب ، الــتي لا تقُ

فمن خلال النشاطات التي كنّا نمارسـها، سـواء علـى صـعيد     . إيجابية لا تنفد
الشبيبة أو العجزة، وكذلك النشـاطات الروحيـة، أكسـبتني تعلقّـاً بأهـل بلـدي       
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وفي بلـــدي، علـــى الـــرغم مـــن غيـــابي عنـــها فقـــط جســـدياً، إلاّ أنـــني مازلـــت 
اً في بلــدي، وأتمنــى اليــوم الــذي أعــود بــه وعــائلتي لأتمّــم بهــا حيــاتي  متمسّــك

والجميــل أنّ أولادي علــى الــرغم مــن بعــدهم . التقاعديــة وأُدفَــن تحــت ترابهــا
إنـني  . عنها، فـإنهم يعشـقون هـذه البلـد، ويتمنّـون اللحظـة الـتي يزورونهـا بهـا         

فبالنسـبة لي  . على الرغم من حبّي لديني، فأنـا أحُـبّ ديـني مـن خـلال بلـدي      
فهـو يـربطني بـه المصـير المشـترك،      . أهتمّ بابن بلدي بغضّ النظر عن انتمائه

وإني على علم بأنّ أيّ جنسية أخرى ممكـن أن  . ومصلحته هي من مصلحتي
فــدماؤنا ســوريّة، وعلــى الجــواز  . نحصــل عليهــا، لا يمكــن أن تُســقِط انتمــائي 

  ".تولّد سورية"الجديد سيكون مكتوباً 

فأنصـحكم أن  . وأردت أن أشارككم تجربتي المتواضعة. ا أشعر بههذا جزء مم
تلتفوّا حول بعضكم على كلمة الربّ، وتكونوا سنداً لبعضـكم، كمـا كـان الجيـل     

أنا أتفهّم صـعوبة الحيـاة في الوقـت    . المؤسّس للرعية الجامعية والأجيال التالية
ــا بســـبب معتقـــدا  . الحـــالي تها، أو أثنـــاء وإنّ كـــثيراً مـــن الشـــبيبة لاقـــت حتفهـ

لكــني علــى ثقــة بأننــا ســنتجاوز هــذه  . قــدومهم إلى الكنــائس لممارســة إيمــانهم 
. المرحلة الصعبة، لأني علـى ثقـة بـأن الـربّ معنـا، ويعـرف كـم نحـن مظلومـون         
  .وأنظر إلى اليوم الذي أجتمع فيه معكم لنتبادل خبراتنا ونعرف بعضنا أكثر

  مع محبتي سمير زهر
 :بشرى بشور) 3

 2015كانون الثاني  2فرنسا 

 حفظك الرب،

 .أرفق برسالتي ما أسعفتني به ذاكرتي مما عشته في أسرة الرعية

هــو غــيض مــن فــيض ولكــني أعتقــد وآمــل أن مشــاركات الآخــرين ســتكمل  
 .وتتمّم ما أكون قد أغفلته

لى جـودة الصـياغة أو حتـى الأخطـاء     إتركت قلبي يحكـي عـني دون النظـر    
ا، لذلك لك ملء الحرية أن تعـدل أو حتـى تحـذف    الإملائية أو النحوية ربم

 .ما لا تجده ملائماً لروح الكتاب الذي أنت بصدد وضعه
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ــه بســعادة مــا بعــدها ســعادة، لقــد عانيــت في        قــرأت كتابــك وأعــدت قراءت
صـدقني أنـني شـعرت أنـني أتعـرف       .قراءته كل المشـاعر مـن حـزن وفـرح وفخـر     

فـت إليـك أكـنّ لـك كـل المحبـة       إليك من جديد، أنت تعرف أنني ومنـذ أن تعر 
والآن أجد محبتي واحترامي قد ازدادا قوة، ألم أقـل لـك أنـك نـبيّ      .والاحترام

 في هذا الزمن القاسي؟

لا زلنا في أجواء المـيلاد ولـو أن الأعيـاد في السـنوات الأخـيرة فقـدت شـيئاً        
أتــذكرك وألــتمس في   ،ولكــني كلمــا عصــف بــي الحــزن أو القلــق   .مــن رونقهــا

 .الحنونة مريم والرب يسوع بعض السلام والطمأنينةرسائل 

كل عام وأنت بخير وأدامك الرب صوت حق وخير في بلدنا الغالي وأصلي 
 .للرب أن يحفظك ويحفظه بنعمته ورعايته

 .ميشل وتانت سميرة والأحبة سلامي للجميع وخاصة عمو

  لك من طوني ومني كل السلام،
  .مع محبتنا وصلاتنا

  
  :الشهادة

  2014 كانون الأول - فرنسا"
عنايــة الــربّ تفــوق إدراكنــا البشــري، فقــد ســاقني للقــاء الأب اليــاس      لأن

  .هةازحلاوي حين كنت في خضمّ المت
حين اعتقدتُ أني انعتقت من قيـود التعلـيم المسـيحي والمـواعظ والـدروس      

ويراقــب تصــرفاتي متــهيّئاً  الــذي يلجــم حــريّتي" الله"وبــدأت أتحــرر مــن هــذا 
خاصــة أنــني وفي نطــاق الجامعــة ومــن خــلال الأحاديــث والنقاشــات  . اقبتيلمعــ

  .بدأت أجد المبرّرات للابتعاد عنه
  ".الدين أفيون الشعوب"
  ".أين هو الله القادر من مصائب الشعوب والمظالم في العالم؟"

إن الله غـير  : حتى أني اسـتحقيت صـفعة مـن أبـي حـين تجـرأت وقلـت لـه        
  .بشرموجود سوى في مخيّلة ال
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التقيت وأختي ميّ الأب الياس، سمعت في نبرتِهِ رنةّ مختلفـة وكلامـاً غـير    
التي " الرعية الجامعية"كلام الكهنة وصفاءً في العينين يدعونا بمحبة لزيارة 

روى لنا عنها ببضع كلمات ما أثار فضولي، خصوصاً ما قالـه عـن الصـلوات    
  .التي يقيمها مع الشبيبة

ونحن ننظر لبعضنا البعض وتـذكرّنا خـال   ) وأنا أختي(خرجنا من لقائه 
أمــي الــذي كــان كاهنــاً وتــذكرّنا عنــدما كــان يتلــو الصــلوات بســرعة بحيــث لا 
يستطيع المرء أن يفهم ما يقول، أو عندما كان يمدّ لنا يده عندما يرانا كـي  

  .نطبع عليها قبلة الاحترام
ــدأ الاســتجواب    ــا أمــي بالموضــوع فب الشــبيبة؟ مــن هــو؟ ومــن هــم   : أخبرن

  .وطلبت منّا أن يأتي لزيارتنا مع بعض الشباب والصبايا لتتعرَّف إليهم
شعرت بالضيق، كيف سأطلب منه ذلك كما لو أن أمي لا تثـق بـه؟ ولكـني    
لم أجــد بــدّاً مــن ســؤاله فــرغبتي في التعــرّف إلى هــذه التجربــة كانــت كــبيرة    

  .وعلى الأغلب كان عندي عطش خفيّ لا أعيه
طبعاً ولها كل الحـقّ وسـآتي   : بقدر سعادتي عندما أجابني كانت مفاجأتي

وهكــذا كــان دخلــتُ أســرة الرعيــة الجامعيــة كجــائع       . مــع الشــباب لزيــارتكم  
وعطشان في وليمة، كان نهََمـي للكلمـة واللفتـة بقـدر رغـبتي بـأن أعطـي مـن         

  .محبتي ومن دفع الحياة الذي كان بداخلي
أعــرف أنــه لا يحــب ذلــك ولكــن  هنــا لا بــدّ لي أن أحكــي عــن الأب اليــاس،
مرتبطـة بشـكل مباشـر    " الواحـة "تجربتي وأظـن أن تجربـة كـل مَـن مـرَّ بهـذه       

  .بشخص وطبيعة وسيرة هذا الإنسان
لست أدّعي أنّ الأب الياس هـو الوحيـد فقـد وضـع الـربّ علـى دربـي كهنـة         
آخرين كانوا لي عوناً لي للنهوض ومتابعة الطريق، ولكني أؤكّد أنّ مَـن مثـل   

  .الأب الياس هم قِلةّ
معه أحسسـت ولأول مـرّة أنّ هنـاك مـن يحـبّني ويقـدّرني دون أن يشـترط        

  .أن أفكرّ أو أرى الأمور كما يريد هو
معه أخذت أكتشف وجهاً للربّ مختلفـاً، وجـه رحـيم، حنـون، مُحـبّ، معـه       



  309   _____________________________________________  شھادات

 

بـدأت أُدرك أنـي   . بدأت كلمات الإنجيل تأخذ معاني جديـدة، قريبـة، ملموسـة   
  .الله ولكني أرفض الصورة التي كانت مرسومة في ذهني عنه لا أرفض

بخطــوات خجولــة ومــترددة بــدأت أعــود إلى الصــلاة، صــلاة، لا علاقــة لهــا   
بالصــلوات الــتي كنــت أرفعهــا كــي يســاعدني علــى النجــاح عنــدما تحضــيري     
للامتحانــات لم يكــن كافيــاً، أو لأنّ تلــك الأمنيــة يمكــن أن تتحقــق إذا حــرّك  

  .ةعصاه السحري
ــة، صــلاة الشــكر، الصــلاة للــربّ لكونــه الــربّ،     بــدأتُ أتــذوّق الصــلاة المجانيّ

بدأتُ أجرؤ علـى الـتفكير   . لمجرّد وجوده، للاعتراف أمامه بأني صغيرة وفقيرة
بـــأنّ الله قـــادر علـــى غفـــران خطايـــاي مهمـــا عظمـــت، وغفـــران إهانـــاتي لـــه 

أفكارنـا وأعمالنـا،   وتقصيري، وأفرح بحبه، الحب المجاني الذي سبق أقوالنـا و 
  .ورحمته القادرة على استقبالنا في أية لحظة

كانــت أحاديــث الأب اليــاس وصــلواته وتصــرفاته كلــها تقــول مــدى فرحــه     
  :وإيمانه بنا وأنا التي كنتُ قد اعتدت أن أسمع حولي ملاحظات مثل

  ".ما هذا الجيل؟"
  ".هذا الجيل لن ينفع في شيء"

نقطـة الارتكـاز والمنطلـق    " أن يكون دوماًكما يُفترض "كان القداس الإلهي 
ونقطة اللقاء، قداس لم أكن قد تـذوّقت مثلـه مـن قبـل، كنـت أشـعر أنّ الأب       
الياس لم يكن يُحيي القداس فحسب بل يحياه ويقودنا لأن نحياه بكل كلمـة  
ــان بمشــاركته         ــدموع إذ ك ــاي بال ــرّة اغرورقــت عين ــن م ــم مِ ــل، وك وصــلاة وتأمّ

ســة ممــا كنــتُ أعيشــه فــأنظر إليــه وأتســاءل هــل هــو يُصـيب نقطــة جــداً حسا 
  يقرأ في قلبي؟

كانت الصلوات تنبعث عفوية، صادقة، حارّة وحيّة، تدعوني إلى مزيـد مـن   
التأمّل في داخلي ومِن حولي، وعندما ينتهي القداس كنتُ غالباً أشعر بفـرح  
 وسلام يغمر قلبي فأرى نفسـي أتوجّـه بالشـكر للـربّ الـذي نـزع كـل أسـلحتي        

  .بمحبّته ورأفته الواسعة
بالإضافة إلى أوقات الصلاة كانـت هنـاك المحاضـرات المنتظمـة الـتي كانـت       
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ــة، أذكــر خصوصــاً الأســتاذ       ــة، ووطني ــة، اجتماعي تعــالج شــتىّ المواضــيع، روحي
أعتقد أنّ سبب ذلك كان (أنطون مقدسي الذي كان حاضراً وبقوّة في الأسرة 

) الشـباب ووسـع رجائـه بهـذه الفئـة مـن المجتمـع       قوة إيمانه أولاً بالله وثانياً ب
وأعترف بأني لم أكن أستوعب كل ما كان يقوله ولكن ما كان يؤثِّر بـي كـثيراً   
هو الصدق والحرارة الذين كانا يشعّان من حديثه ومن نبرة صـوته وأعـترف   
أنّ ذاكرتي لم تحتفظ من كل ما قاله إلاّ بمحتـوى محاضـرة كـان موضـوعها     

يومهـا أخـذت عهـداً    . أو بمـا معنـاه  " لمسيحي العربي في المجتمـع دور الشباب ا"
على نفسي بأن أكون عند حسن ظنّ أشخاص كالأب الياس والأسـتاذ أنطـون   
لأنــه مقابــل مثــل هــذه الثقــة يجــب أن نكــون علــى قــدر كــبير مــن الإخــلاص  

  .للناس والوطن
للأســف، ســاقتني الحيــاة وظروفهــا إلى حيــث لم أكــن أشــاء، وعشــت بعيــدة  
عــن ســوريا يــثقلني شــعور بالغربــة ويعــاتبني قلــبي وضــميري لخيــانتي لهــذا      
الوطن، لأهله وناسه، وفي السنوات الأخيرة وسوريا تعـاني مـا تعانيـه مـن ألم     
وجراح، تفـاقم هـذا الشـعور إلى حـدّ يجعلـني حزينـة وكسـيرة القلـب فترانـي          

بـالأب  أهرع إلى قلـب يسـوع أنشـده السـلام وعنـدما يشـتدّ بـي الحـزن أتصـل          
اليــاس أتوسَّــل منــه رجــاءً فيعطــيني دفعــاً مــن الأمــل بــأنّ ســوريا ماضــية إلى   

  .قيامتها برغم كل شيء ولأن يسوع الربّ وأمه الحنونة وعدانا بذلك
أعــود إلى أســرة الرعيــة، كــان مخــيّم العطلــة الصــيفية في ديــر صــافيتا هــو 

  .الوقت الأكثر زخماً روحياً وإنسانياً
ذ بُعداً أكبر وأعمق سواء كانت الصـلوات، التأمّـل،   هناك كان كل شيء يأخ

ــان       ــام المنصــرم، النزهــات والســهرات فالمك ــيم الع الأحاديــث أو النقاشــات لتقي
والطبيعة كانا مهيّآن لذلك، هناك كان كل شيء يسعدني ويثبِّت قناعتي بـأن  
مع الصدق والمحبة كل شيء ممكن، لأن كما في أي مجموعة إنسانية لم يكن 

  .الأمر من خلافات أو توترّاتيخلو 

هنــا أودّ أن أَذكــر الأســتاذ أنطــون مقدســي مــرة أخــرى فقــد كــان يشــاركنا   
الصلاة والتأمل، كنتُ أحياناً أنسى الصلاة وأجدني مأخوذة بالنظر إليه وهـو  
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في شبه غيبوبة، مُغمض العينين ويداه ممدوتان بتوسُّل كمـا لـو أنـه في حالـة     
  .كل كيانهاتحاد بالله، تجده يصلي ب

اليــوم حــين أســتعيد هــذه الــذكريات أعــي أنّ كــل ذلــك ســاهم مــن حيــث لا 
  .أدري في تربيتي ونموّي الروحي وإن كنتُ لا أزال في طور النموّ

تخــونني ذاكرتــي اليــوم بمــا يمــسّ التفاصــيل الصــغيرة لأنــي لم أكــن مــن      
  .الحكمة بحيث أحتفظ بها كتابة ولكن هناك أموراً ومواقف لا تنسى

عودتنا مـن إحـدى الـرحلات أو ربمـا مـن لقـاء صـافيتا لم أعـدْ أذكـر           عند
بالضبط ولكني أذكر أنه كـان علـى غسـان بتراكـي أن يُعـدّ المشـاركة في إنجيـل        
قــداس الجمعــة ولكنــه لم يتســنى لــه الوقــت، وبعــد قــراءة الإنجيــل وقبــل أن    

  .ينهض أسَرَّ لي بأنه لا يعرف ماذا سيقول
  :ومميّزة، بعد القداس سألته يومها كانت مشاركة رائعة

  :فأجابني. لماذا قلت لي أنك لا تعرف ماذا ستقول -
  .هي الحقيقة -
  :ابتسم وقال. لكن كانت مشاركة عميقة ومؤثرّة جداً -
  .طلبت النجدة من الروح القدس -

حادثة أخرى لا يمكن لي أن أنساها، لعلّ الكثيرين منكم يعرف لميـا تومـا   
سمع عنها فقد كان لها حضور كـبير في الكنيسـة وخاصـة    رحمها الله أو ربما 

  .مع الشبيبة
لميا هي واحدة من أبناء الأسرة وأعتقد أنها مـن الأوائـل فيهـا سـافرت إلى     
ألمانيا مع زوجها ومرّة جاءت بإجازة إلى دمشق وكان هناك مشروع رحلـة إلى  

مـة بحيـث   وادي النصارى وكنتُ قد استلمت تنظيم الرحلة وأردتها فعلاً منظَّ
مــن يســجِّل اسمــه يتعهّــد بــأن يخبرنــي في حــال قــرّر عــدم الــذهاب، وأعــددت  
قائمـــة احتيـــاط لأولئـــك اللـــذين لم يجـــدوا أمكنـــة ووعـــدت بـــأني ســـأعطي  
الأمكنــة حســب تسلســل التســجيل وأردت أن أتحــدى الجميــع بأنــه لــن يكــون   

  .هناك أفضلية لأحد سوى دوره في التسجيل
نـد عتبـة البـاص وفي يـدي القائمـة عنـدما       فجر يوم الرحلـة كنـت أقـف ع   
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أقُدّم لك لميا تومـا، رحّبـت بهـا وعرّفتـها بنفسـي، فأضـاف       : جاء أحدهم قائلاً
ــقَ محــلاّت، حــاول أن يقــنعني دون        ــه لم يب ــه أن ــا فأجبت ــا ســتذهب معن أنّ لمي
جدوى، عندئذ ذهب يروي الحكاية للأب الياس الذي جاء يطلب مني بلطف 

. لميا فهي من القدامى وهي في دمشـق لمـدة محـدودة    أن لا أعترض على ذهاب
  .وهكذا كان، ولكن الأمر لم يعجبني

بعد عدة أيام كان قداس الجمعـة وجـاءت لميـا لتصـلّي معنـا وقبـل المناولـة        
انظري أنا سـأتناول ولا أسـتطيع ذلـك إذا لم    : اقتربت مني وقالت بنبرة حادة

، والآن بما أني قلـت  )عصبيبتضربيني على (يكن قلبي في سلام، اعلمي أنك 
  .ما عندي بإمكاني الآن أن أتناول جسد الرب

وقفت للحظات أراقبها وهـي تبتعـد، وفوجئـت بـأنني لم أغضـب ولم أشـعر       
ــت في نفســي      ــا شــابه ولكــني ابتســمت وقل ــة أو م ــة هــذه    : بإهان ــمْ هــي نقيّ لكََ

  .الإنسانة
التواضـع الـذي   هكذا أعطتني لميـا درسـاً أبَْلَـغ مـن كـل الأحاديـث، درس في       

يدفع الإنسان للاعتراف بمشاعره حتـى السـلبية منـها، درس في الصـدق مـع      
  .فيما بعد أضحت لميا من أعزّ صديقاتي. الذات ومع الآخر

. خلال تلك السنوات عشت تجارب جميلة وشـيّقة فقـد اختـار الأب اليـاس    
بضعة أشـخاص مـن بينـهم أنـا كجوقـة ترتيـل للكنيسـة وكـم كنـت سـعيدة أن           

ا القـــداس الإلهـــي ترنيمـــاً وتهلـــيلاً ألا يقولـــون أنّ الترتيـــل هـــو الصـــلاة  أحيـــ
مضــاعفة، مــع جوقــة الكنيســة عشــت تجربــة فــرح، خــلال التــدريبات وأيضــاً    
اللقـاءات العفويـة وسـهرات الغنـاء المليئـة بــالفرح وأهـم مـا عشـته معهـم هــو          

ــاد، المــيلاد، أســبوع الآلام ومــدائح الســيدة العــذ     راء، مــا إحيــاء قــداديس الأعي
  .قرَّبني أكثر وأكثر من الربّ، هي سعادة أن تمجّد الرب بالترتيل

كذلك على نطاق المسرح كانت لي تجربة شيّقة مع الأستاذ سمير سلمون 
  .التي كتبها الأب الياس" الطريق إلى كوجو"في مسرحية 

في نطــاق المدرســة كنــت قــد شــاركت في نشــاطات مســرحية ولكنــها كانــت      
ياساً لمـا عشـته خـلال تجـارب وتـدريبات المسـرح مـع الأسـتاذ         بسيطة وعادية ق
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ســلمون فقــد كانــت تجربــة حقيقيــة عشــتها بســعادة بالغــة، لكــن أهــمّ مــا في    
خـارج نطـاق أسـرة    (الموضوع هو الملاحظة التي سمعتها من صـديقة جامعيـة   

جميـل أن نـرى   : الـتي دعوتهـا وسـواها لحضـور العمـل فقـد قالـت لي       ) الرعية
  .بالمعاناة الإنسانية رجل دين يهتمّ

  .ومما لا أنساه أيضاً ما عشناه في قاعة السواعد
مـا أذكـره هـو أن الأب اليــاس والمهنـدس إدوارد زكـرت قــالا لنـا بـأن القاعــة        
بحاجــة لهمّتنــا للإصــلاح مــن حالهــا لأنّ كــثيراً مــن الشــروط لم تكــن تتــوفرّ   

  .فيها كقاعة يُفترض أنها مُهيّئة لكل أنواع النشاطات
الـذي  " قـد يكـون لي مـا أقولـه    "يوم فقط وبعد قـراءة كتـاب الأب اليـاس    ال

قصــة قاعــة الســواعد، عرفــت التباســات    –مــن بــين مــا يــروي   –يــروي فيــه 
الموضوع ومدى الضغوط التي عاشها قبل أن تُصبح هذه القاعة على مـا هـي   

  .عليه اليوم
لجميــع عملنــا فيهــا أيامــاً وأيــام، كــلٌّ بحســب مــا يســمح بــه وقتــه ولكــن ا    

وبـــدون اســـتثناء شـــارك في العمـــل، كـــان الغبـــار يغطـــي أيـــدينا ورؤوســـنا،        
  .وضحكاتنا تملأ الغناء، هو مبعث سعادة أن تشعر بأنك تقوم بشيء مفيد

كانت المكافـأة هـي إمكانيـة إقامـة سـهرات عيـد القديسـة بربـارة واسـتقبال          
د تجربـة  عدد كبير من الناس وأنا إذ أذكر تلك السـهرات يحلـو لي أن أسـتعي   

كانــت مصــدر فــرح كــبير لي وهــي الســهرة الــتي أحياهــا أطفــال جوقــة أبنــاء     
  .الفرح بعد فترة من إنشائها

لا أذكر بالضبط كيـف جـاءت الفكـرة، مـا أذكـره هـو أن الأب اليـاس طلـب         
  .لفيروز" المحبة"وأغنية " إسقِ العطاش"مني أن أُعلّمهم موشّح 

ناء تعهَّدتْ عمّتي بتـدريب قسـم   وبينما قمت أنا بتدريب الأطفال على الغ
  .التي ترافق الموشحات الحلبية" السماح"من الفتيات على رقصة 

طيلــة فــترة التــدريبات كانــت أمهــات الأطفــال منــهمكات بحياكــة أثــواب        
ــة   ــاء لأغنيـ ــة"بيضـ ــات     " المحبـ ــدو وراقصـ ــه منشـ ــذي يرتديـ ــالزيّ الـ ــاً بـ وثيابـ

  .الموشحات وكانت نتيجة عملهم فعلاً رائعة
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وّ مـن الفـرح يعـمُّ الجميـع، أطفـالاً وكبـاراً، أمـا أنـا فكانـت سـعادتي           كان ج
بهـــؤلاء الصـــغار لا توصـــف، ســـرعتهم في التقـــاط الألحـــان، وانضـــباطهم في 

  .التدريب، وحماسهم للعمل، كل ذلك جعل من عملي معهم متعة كبيرة
كان أداء الأطفال يوم الحفل مُتقناً لدرجة أنّ الحضور طلب الإعادة، وفي 

لختام كان البعض يصفّق واقفاً، وقد قالت لي بعـض أمّهـات الأطفـال أنهّـنّ     ا
  .بكين من الفرح

ــأة لكــل مــن ســاهم في هــذا العمــل هــو فــرح الأطفــال         ــلّ أجمــل مكاف ولع
  .وسعادتهم

ومــن التجــارب الغنيــة الــتي عشــتها في الأســرة هــي العلاقــة الــتي ربطتنــا    
  .من الفقراءومعظمهم كان " حارة اليهود"ببعض عائلات حيّ 

صحيح أن البـؤس والشـقاء كانـا سمـتيّ حيـاة تلـك العـائلات ولكـن الفـرح          
  .والعرفان في عيونهم كان يضفي على لقاءاتنا بهم رونقاً وفرحاً

ربما لم يكن بالكثير ما كنا نقدمه لهم ولكن من المؤكّد أن ما ينتظره كل 
  .بشريّمسكين ومهمّش هو ما نقدّمه له من احترام واعتبار ودفء 

هــذا يقــودني إلى الحــديث عــن طــوني زوجــي وشــريك حيــاتي لأنــي كنــت   
  .أرافقه في تلك الزيارات

ــه، لم         ــه وإنســانيته ووداعت طــوني هــو إحــدى هــدايا الأســرة، طــوني الكــبير بقلب
  .يشاركني فقط حياتي ولكن أيضاًَ إيماني، إحساسي بالآخر ومحبتي للناس والوطن

كثير من اليُسر والرخاء ولكن بفضل الـرب  صحيح أنّ الحياة لم تخصّنا بال
  .ومحبته ومحبتنا الواحد للآخر، لا نزال واقفين نكمل الدرب يداً بيدّ

اليــوم، إذ أســتعيد تلــك الأيــام أرى الوجــوه الــتي أحببتــها وأولئــك اللــذين   
  .عشت معهم المحبة والأخوّة والصداقة

على ثقة بـأنكم   وكونوا" الواحة"فألف تحية مني لكل من التقيته في هذه 
  .في قلبي وفي صلاتي

أهـدي  " الهديـة "ولمن أتى من بعدنا، ولمن هم اليوم يعيشـون هـذه التجربـة    
  "بشرى بشور                  .محبتي وصلاتي
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 إميل قردوح) 4

  2012 -1ك           :مسيرتي مع الرعية الجامعية"

 1974- 1973عنــدما جئــت إلى دمشــق في بدايــة العــام الدراســي الجــامعي   
كنـــت . بـــدأت البحـــث للانضـــمام إلى إحـــدى التجمعـــات المســـيحية في دمشـــق

أواظب على حضور الصلوات والقدايس في بعض الكنائس حتى أعلمني أحد 
الأصدقاء من الذين كانوا يعيشون سابقاً في حمص عـن وجـود أسـرة الرعيـة     
الجامعيــة، وذهبــت معــه للتعــرف علــى هــذه الأســرة خصوصــاً وأن كــل شــاب     

دما يغادرون بيتـهم العـائلي ومدينتـهم الـتي أمضـوا فيهـا طفولتـهم        وفتاة عن
يكونــون بحاجــة . وشــبابهم، يــأتون إلى محــيط جديــد كليــاً في بعــض الأحيــان 

ماسة إلى جو جديد يحتضنهم، وإلى جو مسـيحي نظيـف يلتقـون فيـه ومـن      
  .خلاله بأصدقاء سوف يصبحون مع الوقت بمثابة أخوة

وكان القداس وقوفاً وكنـا ملتـئمين   . ئدة الربكان اللقاء الأول هو حول ما
كـان العـدد ضـئيلاً، ومـن كافـة الطوائـف، وكـان القـداس         . حول المائدة المقدسة

وإن كــان معتمــداً علــى الطقــس البيزنطــي كــان فيــه إمكانيــة كــبيرة لتقــديم     
ولم يقتصـــر . طلبـــات وصـــلوات مرتجلـــة يمكـــن لأي شـــخص أن يشـــارك بهـــا

اس زحلاوي بـل كانـت المشـاركة المرتكـزة علـى نـص       الوعظ على كلام أبونا الي
ــت        ــوة وكانـ ــا بعـــض الأخـ ــارك بهـ ــة وشـ ــائل مفتوحـ ــدس والرسـ ــل المقـ الإنجيـ

لم أسـتطع وقتـها المشـاركة بشـيء ولكـني      . مشاركاتهم موضوع تساؤل وإعجـاب 
وقد أخذ مني موضوع مشاركاتي وقتاً طـويلاً  . كنت أقول أشياء كثيرة في قلبي

  .ي وصار بإمكاني المشاركة بصوت عالٍحتى انحلّت عقدة لسان

بعد انتهاء القداس تقدم مني أبونا الياس وسلم علي وعرفني عـن نفسـه،   
وسألني بعض الأسئلة، وشكرته علـى اهتمامـه بـي بخـلاف مـا كـان يصـادفني        

  .في الكنائس عادة حيث يدخل المرء ويخرج من دون أن يسأل عنه أحد

المــريح سـألت كيـف لي أن أتقــدم   وحيـث أنـي قـد أُعجبــت بـالجو الأخـوي و     
ــة        ــه لا يوجــد هنالــك أي ــة فكــان الجــواب أن بطلــب انتســاب للأســرة الجامعي



  شھادات   ____________________________________________  316

طلبــات ولا اشــتراك، والالتــزام هــو التــزام شخصــي تحــدده أنــت ولــيس أي        
  .شخص آخر

تقدمت مع الأيام في المشاركة في نشاطات الرعية المختلفة، وأشـد مـا كـان    
 مكتـب أبونـا اليـاس حيـث مجموعـة أقـل       يشدني كان قـداس يـوم الثلاثـاء في   

عــدداً كانــت تشــارك فيــه، كــان الشــيء الوحيــد المكتــوب هــو الــنص الإنجيلــي،   
وكـان كـل   . وكان يمتد في بعض الأحيـان إلى سـاعتين ونحـن لا نحـس بالوقـت     

  .شيء يأتي بشكل عفوي من الطلبات والصلوات والمشاركات الإنجيلية الرائعة

للجميــع، لا تــرد أحــداً فكــان هنالــك بعــض  كانــت أبــواب الرعيــة مفتوحــة
الملتــزمين الــذين يســمون النــواة والــبعض الآخــر مــن المتردديــن بشــكل دائــم     

ولكن بالحقيقـة لم يكـن هنالـك    . ويشاركون في النشاطات، وكان هنالك الزوار
تفريق واضح بين هذه الفئات، وكنت ترى بعض النـاس يكونـون ملتـزمين في    

  .طعونبعض الأحيان، وفجأة ينق
تم تقســـيم العمـــل بحيـــث كـــان هنالـــك ثلاثـــة مجموعـــات أساســـية وهـــي 

  .وكانت تعمل بجد ونشاط. الروحية والاجتماعية والثقافية

وبالإضافة إلى النشـاطات الروحيـة الـتي تتضـمن بالإضـافة إلى الصـلوات       
اللقــاءات الروحيــة الشــهرية خــارج دمشــق مــرة كــل شــهر وترتيــب المحاضــرات 

بينهم الأستاذ المرحوم أنطون مقدسي، كـان هنالـك اللقـاء    الروحية وكان من 
  .السنوي الذي كان له طعم خاص

ولا . كانت هنالك بعـض النشـاطات الاجتماعيـة مـن بينـها حفلـة البربـارة       
ننسَ مسرحية الطريق إلى كوجو، واللقـاءات الأخويـة الـتي كانـت تحصـل في      

  .بيوت بعض الأخوة

أفراد الرعية وكان هـو المسـاهمة في تحويـل    وكان هنالك عمل جبار قام به 
القاعة أسفل كنيسة سيدة دمشق من وضعية المدرجات إلى سوية واحدة، كان 

وقـد اسـتهلك وقتـاً    . هنالك عمل ضخم بحاجة لعدد كبير وخبرات للقيام به
  .طويلاً وجهداً ضخماً لإنجازه
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ية حيـث  أبداً أني قد تعرفت على زوجتي مارلين عن طريق الرع ولا أنسى
كانت تتردد بعض المرات وصـدف أننـا كنـا في ذات الكليـة في الجامعـة، وكانـت       
حفلــة العــرس والإكليــل في ســيدة دمشــق وباركهــا الأب اليــاس وحضــور أفــراد  

وكيف أننـا بعـد انتـهاء مراسـم الإكليـل ذهبنـا إلى مقـر الرعيـة، ومـن          . الرعية
  .هناك سافرنا إلى شهر العسل
إني لــن أســتطيع أن أغطــي كــل شــيء وكــل مــا   مهمــا أطلــت في الحــديث ف ــ

يتعلق بالرعية الجامعية لأنها كانت جزأ مني وأعطتني الكثير وأثّـرت فيَّ كـثيراً   
لقــد أعطــتني القــدرة علــى . في كافــة اتجاهــاتي الفكريــة والدينيــة والاجتماعيــة

وكانـت تجربـة رائـدة    . إخراج ما بداخلي من خلال الصـلاة والمشـاركة الإنجيليـة   
لا بــل عنــدما كنــت أتحــدث عــن الرعيــة الجامعيــة في . ال كنيســة ســوريةفي مجــ

بعض البلاد التي زرتها أو عملت بها كان الناس يتفاجئون بمثل هـذه التجربـة   
وليــت كــان لهــا . وقــد قــال لي الــبعض أنهــا تجربــة فريــدة علــى مســتوى العــالم  

ــدول الأخــرى   ــداد في ال ــة يجــب أن تســتمر مــن خــلال الشــبا     . امت ب إنهــا تجرب
وإذا كنـا نتحـدث عـن وحـدة     . المتجدد الذي يسلم الراية إلى الأجيال الـتي تليـه  

ــة كانــت ويجــب أن تبقــى معلمــاً هامــاً في هــذا        ــة الجامعي ــإن الرعي الكنيســة ف
المجال حيث كـان الجميـع مـن كافـة الطوائـف يعملـون سـوية مـن دون السـؤال          

  .عن الطائفة حيث يجمعهم السيد المسيح والكنيسة الواحدة

  مشاركة مارلين) 5
واكتشـفت بعـدها    !هكذا خيل إلي أو ،الرعية الجامعية لم تقدم لي الكثير
كنــت ضــيفة زائــرة أتــردد بــين الحــين . أنــي أحملــها بــين ضــلوعي أينمــا حللــت

سـبب   .والسبب في ذلك بعد المسافة من سكني في الميدان الى القصـاع  ،والآخر
اليـوم الوحيـد الـذي أرتـاح فيـه       توقيت القداس يوم الجمعة وكان هو آخر هو

ودوامي اليـومي في الجامعـة    .من عناء العمل في التدريس طيلة أيام الاسبوع
وأنـا كنـت أرى أن    ،كانت أمي تشجعني الى الذهاب الى الرعيـة . ما بعد الظهر

وخاصة أن هنـاك العديـد مـن     ،الرعية كان يبعدني عن جو ،انقطاعي أحيانا
  .والأخرى الآونةحينما أزور الرعية بين  دائماًأجدهم  ،الأعضاء الملتزمين
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ــة، تعرفــت الى الله   حيــث لمــس شــغاف   ،خــلال زيــاراتي المحــدودة الى الرعي
موجـود معـي بقـدر     دائمـاً  فهو ،ومحبتي اياه ،وشعرت أني باتكالي عليه ،قلبي

بعيــدا عــن تمتمــة الصــلوات   ،تعلمــت أن اتحــدث اليــه وأناجيــه . اتكــالي عليــه
تعرفت فيه على آراء الآخـرين، علـى    ،اسلوب حياة جديد أعيشهكان . المكتوبة

بـل واكتشـاف الـذات مـن خـلال علاقـتي        ،صدق التعبير عن مكنونـات الـنفس  
  .والآخرينمع الله 

ــة     ــبيبة الجامعيـ ــؤثر في الشـ ــد ومـ ــه دور رائـ ــازال لـ ــان ومـ الأب زحـــلاوي كـ
ــود ــا الى الله   ،الغضـــة العـ  وبالتـــالي .الـــتي تبحـــث عـــن مرشـــد روحـــي يقودهـ

ون طريــــق حيــــاتهم  يشــــقّ ،لتبــــدأ حياتهــــا الحقيقيــــة كأشــــخاص بــــالغين    
  .بأنفسهم

 ،للجميـع  روحيـاً  الأب زحلاوي من خلال الرعية احتضن الجميع وكان أباً
وأن  ،وكم هذه المرحلـة الانتقاليـة للشـباب مهمـة لتـوجيههم الى طريـق الـرب       

  .يؤسسوا بنيان عائلة المستقبل على أسس متينة

ــل  ــة  تعرفـــت علـــى اميـ ــن خـــلال الرعيـ ــال   ،زوجـــي مـ ــريع الانفعـ ــان سـ وكـ
ولكـــن وجـــدت فيـــه الانســـان المـــؤمن،   ،والحركـــة علـــى عكـــس طبعـــي الهـــادئ 

شــــك أن   ولا. الصــــادق، الأمــــين، الــــزوج المخلــــص والأب الحنــــون الــــواعي     
ــيش فيهــا الانســان تــؤثر عليــه ايجابــا أو       ولكــن عنــد   ،ســلبا البيئــة الــتي يع

ــان ذل ـــ   ــة كـ ــة الجامعيـ ــه بالرعيـ ــي التزامـ ــاره الشخصـ ــادئ  . ك خيـ ــت مبـ وبقيـ
ــة    ــا العائليـ ــا في حياتنـ ــة ترافقنـ ــلاوي     ،الرعيـ ــع الأب زحـ ــا مـ ــت علاقتنـ وبقيـ

نتـــابع أخبـــاره بـــالرغم مـــن مغادرتنـــا ســـورية منـــذ عـــام    .مســـتمرة ومزهـــرة
ــاد مــــيلادهم  . 1978 ــا وأعيــ ــاء أولادي لــــؤي وريتــ ــا زال يــــذكر أسمــ حتــــى  ،مــ

وكــــان هــــذا مصــــدر  ،2007أنــــه كــــان حاضــــرا في عــــرس ابــــنتي ريتــــا عــــام   
  .سعادة للعروسين ولنا أيضاً

لقـد تأسسـت علـى المحبـة      .بدأت وانتـهت مـع الوقـت    ،الرعية ليست ظاهرة
وأن يكون  ،وأتمنى أن تعيش الرعية من خلال أبنائها .والايمان بالله والانسان
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وكــــل ذلــــك ممكــــن في عهــــد   ،هنــــاك رابطــــة للأعضــــاء القــــدامى والجــــدد 
أن المــواطن الــذي  ،هنــاك قــول في الغــرب  .التكنولوجيــا والاتصــالات الســريعة 

يــدفع مــن جهــده ووقتــه للبلــد الــذي    هــو إنمــا ،يتطــوع بالعمــل في المجتمــع 
الرعيــة أعطــت . وهــذا واجــب كــل مــواطن صــالح وقــادر علــى العطــاء  …أعطــاه

الخالصـة بـدون أي هـدف     ها بـدافع المحبـة  ؤالكثير وأتمنى أن يتواصل أعضـا 
  .مصلحة شخصية أو

 عادل خيمي) 6

  الأب العزيز والكبير والدائم العطاء الياس زحلاوي
رسالة إلى عناصـر سـابقة   "ترددت كثيراً في التعليق على موضوع رسالتكم 

لنفس الأسـباب الـتي تضـمنتها الرسـالة لكـنني لم      " في أسرة الرعية الجامعية
ن تعليــق أو مشــاركة مهمــا بــدت هزيلــة أو غــير  أشــأ أن يمــر هــذا الموضــوع دو 

مفيــدة لكنــها تبقــى كــذرّات الرمــال إذا مــا وقعــت مــع إخوتهــا بــين يــديّ بنّــاءٍ 
  .محترف قد يصنع منها الكثير

عن طريق أخي الذي كـان قـد    1994تعرفت على الرعية الجامعية في عام 
ــا أزال في ا       ــام كنــت م ــدة ســنوات في ذلــك الع ــي بع ــة قبل لســنة انتســب للرعي

الرابعة لدراسة طب الأسنان في جامعة البعث في مدينـة حمـاه وكنـت أفتقـد     
خلال ذلك الوقت الوسط الاجتماعي الملائم بعـد بقـائي فـترة طويلـة بعيـداً      
عن أصـدقاء المدرسـة وشـجعني علـى ذلـك وجـود صـديقين يدرسـان معـي في          

ائـم  نفس الكليـة كانـا عضـوين في الرعيـة وكـان أخـي وأصـدقائي في حـديث د        
عـــن الأجـــواء المســـليّة والممتعـــة الـــتي يقضـــيانها في الرعيـــة وعـــن النشـــاطات 

لم يكن دافعـي في البدايـة أكثـر    . المشتركة التي يقوم فيها الجميع " المشاريع"و
مــن التعــرف علــى مجموعــة جديــدة مــن الأصــدقاء والمشــاركة في النشــاطات   

  .التي تقوم بها الرعية من حفلات ورحلات ومخيمات
لبقــاء في الرعيــة فــترة تقــارب العــام بــدأت أشــعر بشــعور قــوي مــن     بعــد ا

ــه في ذلــك الوقــت        ــا نظنّ الانتمــاء لهــذه المجموعــة والــذي عــززه فكــرة مــا كنّ
والتي كانت تقام سنوياً " حفلة الرعية الجامعية"المشروع الكبير المشترك وهو 
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ل في تــاريخ يوافــق تــاريخ عيــد البربــارة حيــث كــان الجميــع يعمــل كخليــة نحــ
واحدة لإنجـاح ذلـك العمـل كـلٌ بمـا يسـتطيعه تمثـيلاً أو تأليفـاً أو ديكـوراً أو          
غير ذلـك ملتـزمين بمقولـة الجميـع للواحـد والواحـد للجميـع وإلا فالفشـل         
سيكون حليف العمل كله وخلال ذلك كله ودون أن نشعر كان المشـروع الكـبير   

س زحـلاوي كانـت بـذرة    الفعلي يُبنى فعلاً بين يدي مهندسه البارع الأب اليـا 
جيــل مســيحي عربــي جديــد تنبــت، فقــد كانــت الرعيــة الجامعيــة مدرســة          

  .حقيقية لتعلّم عمل الفريق، العمل الجماعي المنسّق والمتكامل

لم تكــن الرعيــة الجامعيــة مشــابهة لنظيراتهــا مــن التجمعــات الــتي كانــت    
. كــالكورالتقــام في الكنــائس الأخــرى أو تلــك الــتي كانــت تعُنــى بهــدف محــدد 

كانت شجرة من نوع مختلف حقلها لـيس كـالحقول الأخـرى أشـجاره ليسـت      
منسقة والمسافات بينـها مدروسـة بـل كانـت تتمتـع بحريـة الحـب تبقـى فيهـا          
لأنك تحبـها فـلا تسـرق منـك حـس المبـادرة والإبـداع والتفـرّد لدرجـةٍ تحـس           

هـا الآخـرين   فيها أن الجميع متعمـداً كـان أو دون عمـد يضـيف لبِنَـة يـبني في      
  .من حوله والرعية الجامعية كفكرة

كنا بناءً فريداً من نوعه كنّـا مجتمعـاً أو قريـة فهنـاك المهنـدس والطبيـب       
والمحامي والرسام والموسيقي ومن أجيال مختلفة هناك حيث تمتـزج حماسـة   

  .وإبداع جيلٍ بخبرة ودهاء الآخر لتنتج مزيجاً سحرياً يغذي الجميع
واعياً للبذرة التي كانـت تنبـت داخلـه، لم نكـن مهـتمين       لم يكن الكثير منا

بالسياســة، علــى الأقــل معظمنــا، لكننــا فهمنــا داخلنــا أن وجودنــا في هــذه        
الأرض أصــيل، لســنا ضــيوفاً ولا مهــاجرين نحــن البدايــة الــتي تســتمر ولا        

لم تحمل أفكارنا التعصـب لم تحمـل   . تندثر بل تصير ملح الأرض فلا تفسد
هـذا الشـرق وأن لـدينا مهمـة لننجزهـا دون       ا أننـا جـزءٌ مـن   العنصرية فهمن ـ

حملنــا . مهمتنــا أن نــبني الإنســان ابتــداءً مــن أنفســنا     . تعــالٍ علــى مكوناتــه  
ــالأبوة     ــها كـ ــدرَك إلا في وقتـ ــاعر لا تـ ــاً، فـــبعض المشـ ــا لاحقـ ــاعر فهمناهـ مشـ

ذكـرت هـذا لأسـرد حادثـة     . والأمومة لا يحسها المـرء فعـلاً إلا عنـدما يعيشـها    
ت بعـد الغـزو الأمريكـي علـى العـراق كنـا مجـتمعين في أحـد المخيمـات          حصل
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لكن ما أذكره أن الأب زحـلاوي  . أعتقد أنه كان القلبين الأقدسين في الكفرون
اجتمع معنا في بنـاء الكنيسـة   . حضر ليكون معنا يوماً واحداً من أيام المخيم

ه، تحــدث وكمــا كــان يفعــل كعادتــه دعانــا لنتحــدث كــلٌ بمــا يخــتلج في صــدر    
كنا نتحدث حـول مواضـيع مختلفـة    . الكثيرون لكن هو امتلأت عيناه بالدموع

معظمهــا كــان ســطحياً وشخصــياً، اســتغربنا في البدايــة دموعــه حتــى بــدأ         
بالحديث عن العراق ومعانـاة أهلـه ومـا سـتجر هـذه الحادثـة مـن بـلاء علـى          

وكنـــت  لم أفهـــم الكـــثير ممـــا قيـــل. الـــوطن العربـــي والتواجـــد المســـيحي فيـــه
سأعتبره ضرباً من الانفعال العاطفي لولا ما خبرته عن الأب زحلاوي بأنـه  

عنـدها أنصـت   … ليس رجلاً يؤمن بالانفعالات بل إنـه رجـل يـؤمن بالحقيقـة    
  …الجميع باهتمام

الآن وبعد بدايـة الأزمـة في سـورية أدركـت مـا كـان يرمـي إليـه ومـا البـذرة           
  .نين غرُست لنفهمالتي غرُست ولماذا، غرُست لنكون محصَّ

أدين بالكثير للرعية الجامعية وللأب الياس زحلاوي والذي لطالما شـعرت  
وبغــض النظــر عــن الوقــت الــذي يوليــه للرعيــة الجامعيــة بســبب الانشــغال      
المستمر بالمسؤوليات المختلفة الملقاة على عاتقه أنها الابن البكر الذي يحمـل  

ريتــه وشــجاعته وبحثــه عــن  شخصــية اليــاس زحــلاوي، قبــل أن يكــون أبــاً بح 
الحقيقة واحترامه للإنسان والوطن وإيمان الأب اليـاس زحـلاوي بـالله هكـذا     

  .كانت الرعية الجامعية
لست ممن يحبون تبجيل الأشخاص بل الأفكار والمُثل التي يحملونها لكن 
الأب اليــاس زحــلاوي كــان ومــا يــزال أكــبر مــن شــخص بــل لطالمــا كــان فكــرةً   

  .ومثلاً يُحتذى
في النهاية أعتذر عن فقر نصي بالأحداث التي قد يسردها غيري بشكل أدق 

لكن . وأكثر تفصيلاً موثقة بالصور أو دفاتر اليوميات أو مدعومة بتواريخ دقيقة
كتابتي اليوم لا تتعدى أن تكون أكثر من شهادة أمام الله والتاريخ بفضل الرعية 

  .ته الياس زحلاويالجامعية ومرشدها الأب الذي أفتخر أنني عرف

  عادل خيمي. د                 09/01/2015
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 سمير جبارة) 7

احتضـنت  … ي لديّالثقافِ وّماحتضنت الن… احتضنت شبابي… احتضنتني"
  …واحتضنت فترتيّ مراهقة ابني وشبابه إنشائي لعائلتي

  …ذلك هو مختصر قصتي مع الرعية الجامعية والأب الياس زحلاوي

أحــد .. 1970نكتــة في يــوم مشــمس مــن شــتاء عــام /ابتــدأت الحكايــة كصــدفة
ــارتي   قــال لي بــأنَّ لديــه موعــداً بعــد ســاعة مــع الأب       … الأصــدقاء كــان في زي

زحـــلاوي ومـــع مجموعـــة مـــن الشـــباب الـــذين يعملـــون علـــى تحضـــير عمـــل    
لأنه لم يكـن قـد وقـف علـى خشـبة المسـرح مـن        … كان يشعر بالوجل… مسرحي

فقـد كنـتُ لتـوي خارجـاً مـن أول تجربـة لي       … أتـردد لم … رافقتهدعاني لم… قبل
كمـا أنـني كنـتُ مشـتاقاً للقـاء الأب زحـلاوي الـذي كانـت         … على خشـبة المسـرح  

إضافة إلى أنني كنتُ من المعجبين به بعد حضـوري  … تربطني به علاقة عائلية
تـك  لي: "وكان اسم العمـل … قبل ذلك بسنتين تقريباً لعمل مسرحي من تأليفه

  …وليتني كنت هناك وليتني كنتُ من المشاركين فيه… "كنت هنا
ــة الواقعــة في حــارة       ذهبنــا معــاً وكــان الموعــد في إحــدى قاعــات البطريركي

كانت مجموعة من الشـباب والفتيـات تحـيط بـالأب     … دخلنا القاعة… الزيتون
الرجل الذي أصـبح بعـد سـنوات    … الياس وبرجل شاب لم أكن أعرفه من قبل

: وأصــبح بيــتَ ســرّي وأصــبحت أنــا بيــتَ ســرّه      … الأصــدقاء إلى قلــبي أقــرب 
  …الصديق المرحوم سمير سلمون

كان سمير يطلب من كلّ شاب ومن كل فتاة قراءة جزء من نص مسـرحي  
مأخوذ عن رواية الكاتب اليوناني العظيم نيكوس كازانتساكي المطبـوع ويـدلي   

… ءة أســطر مــن الــنص فاجــأني الأب اليــاس بالطلــب إلي بقــرا … بملاحظاتــه
: اقـترب سمـير مـن الأب اليـاس هامسـاً فالتفـت إلي وقـال       … اندفعت بحمـاس 

بل ربما كنتُ أرغب أن أطلب … هل ترغب في لعب دور الأب فوتي؟؟؟ لم أتردد
  …المشاركة لو تأخر الأب الياس بسؤاله

ضــجة علــى : ضــجتين" المســيح يصــلب مــن جديــد "أثــار عــرض مســرحية 
وضــجة أخــرى علــى المســتوى الثقــافي في     … نــوت مســتوى بعــض رجــال الكه  
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لــيس مــن الســهل علــى مخــرج شــاب في نهايــة العشــرينات مــن عمــره  … البلــد
تحريــك مجموعــات يبلــغ عــدد أفرادهــا ســتين شخصــاً علــى خشــبة مســرح      

  …لقد كان العمل إنجازاً فنياً وفكرياً جريئاً… صغيرة
وأذكـر  … مُـرضٍ بشـكلٍ  " المسيح يصلب مـن جديـد  "لعبتُ دور الأب فوتي في 

… أنني تـأثرتُ جـداً بشخصـية الأب زحـلاوي وتقمصـتها في أدائـي لهـذا الـدور        
وهــذا مــا حصــل أيضــاً حــين لعبــتُ دوراً آخــر في عمــل مســرحي آخــر ســيأتي   

ومازلتُ أحمل في ذاتـي بعضـاً مـن شخصـيته تظهـر في      … الحديث عنه لاحقاً
  …أحيان كثيرة

ــا كانـــت البدايـــة  ــاركتي الأو… مـــن هنـ ــائي الأدبـــي  وكانـــت مشـ لى مـــع الثنـ
  …المسرحي الأب زحلاوي وسمير سلمون

ولم أكـــن ســـوى تلميـــذ في الصـــف … كانـــت الرعيـــة الجامعيـــة في بـــداياتها
ــالتردد عليهــا    ــالتعرف علــى مجموعــات مــن   … الحــادي عشــر حــين بــدأت ب وب

الشــباب يكــبرونني بــأعوام لكنــهم جعلــوني أشــعر أنــني نــدّ لهــم عمــراً وعلمــاً    
  …وثقافة

كرّسته الرعية الجامعية في ذاتي منذ ذلك الوقت وحتى اليوم هـو  أهم ما 
  …التناغم بين الإيمان بالله والإيمان بالوطن بحيث يصبحان واحداً

  …أنا راضٍ عن نفسي… أتراني كفرت؟؟؟ غير مهم
وأعـــترف أن … ســـاهمتُ في العديـــد مـــن النشـــاطات الثقافيـــة والروحيـــة     

ــن اهت   ــة كانـــت أكـــبر مـ ــاتي الثقافيـ ــةاهتمامـ ــاتي الروحيـ ــر … مامـ كنـــت أنتظـ
المحاضرات التي كان يلقيها علينا كبار مثقفي البلد من أصدقاء الأب الياس 

أكُثرُ مـن  … أذكر أنني كنت مشاكساً… كما تنتظر الأرض العطشى دِيَمَ السماء
ولا كثير عتب على ابـن  … طرح الأسئلة المتذاكية أحياناً والذكية أحياناً أخرى

  …نيت من المشكلة نفسها مع أولادي حين مرّوا بهذه السنّعا… الثامنة عشرة
ــرّ لنــا الأب اليــاس … كنــتُ دائــم الشــوق للعــودة إلى خشــبة المســرح  حتــى سَ

  …نصاً مسرحياً جديداً بضعة أيام في صافيتا ليكتبيوماً أنه سيمضي 
يخمرهـا لشـهور في عقلـه    … تأتيه الفكـرة … كان هذا دأب الأب الياس دائماً
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ثم يبحث عن مكان لا يزعجه فيـه أحـد حيـث    … الكبيرين حتى تنضجوقلبه 
  …يصبّ فكرته الناضجة على الورق

  …"المدينة المصلوبة: "عاد الأب الياس من صافيتا وفي يده نص مسرحية
نـصّ  … حادّ النبرة… سريع الإيقاع… نصّ مسرحيّ متدفق" المدينة المصلوبة"
ــهٌ وغــير مُهــادنموا  وبــين نفســي أن يختــارني المخــرج وتمنيــت بــيني… قرأتــه… جِ

الذي رأيتُ فيه شخصـية الأب  " الأب عيسى"الصديق سمير سلمون لألعب دور 
وهـذا مـا حصـل فعـلاً يـوم اجتمعـت الفرقـة مـن أجـل توزيـع           … زحلاوي تمامـاً 

أعتقــد أن الأمــر تم بالاتفــاق بينــه وبــين الأب (لقــد أســند لي المخــرج … الأدوار
  …نت بداية جديدة لتجربة مسرحية جديدةوكا… دور الأب عيسى) الياس

ـات وإنشاء الديكورات التي كان يشـرف عليهـا الفنـان    بعد أشهر من البرو
وتحديـد موعـد العـرض وحجـز قاعـة      … الكبير بطرس خازم أطال الله بعمره

… قـد يبـدو الأمـر مضـحكاً    … تـذكرنا بـأن علينـا اختيـار اسـم للفرقـة      … المسرح
  …لعرض والفرقة ما تزال دون اسمالمسرحية جاهزة ل: لكنه حدث

ــه       ــت أهلـ ــغيرة في بيـ ــلمون الصـ ــة سمـــير سـ ــخاص في غرفـ ــة أشـ ــا أربعـ كنـ
ــا    ــع في حــارة حناني الأب زحــلاوي وسمــير ســلمون   : الدمشــقي الصــغير الواق

ــا   ــة بالصــومعة   … وجوزيــف زعــرور وأن ــا نســمي هــذه الغرف ــع  … كنّ ــان الجمي ك
رت لــه فكـــرة أن  لا أذكــر مــن الــذي خط ــ   … محتــاراً في انتقــاء اســم للفرقــة    

فـاقترح  … مجموع عدد الممثلين والفنيين في هذا العمـل كـان عشـرين شخصـاً    
  …"هواة المسرح العشرون: "اسماً جميلاً هو

لا أذكر تماماً من الـذي اختـار الاسـم الـذي رافقنـا في عـدد مـن الأعمـال         
الأب اليـاس أو المرحـوم   : مـن المؤكـد أنـه واحـد مـن اثـنين      … المسرحية اللاحقة

  … سلمونسمير
ثـم انتقلنـا بـه للمشـاركة في     … عرضنا العمل أيامـاً عديـدة في قاعـة أمـين    

ونــال العمــل … مهرجــان المســرح للــهواة فقــدمناه علــى خشــبة مســرح القبــاني
: عدداً من الجوائز لم تنله أية فرقة مشاركة مـن محافظـات القطـر جميعهـا    

رغـــم … جـــوائز أفضـــل نـــص وأفضـــل مخـــرج وأفضـــل ممثلـــة وأفضـــل ممثـــل 
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المنافسة الشـديدة ورقـي مسـتوى الأعمـال الـتي قدمتـها الفـرق الأخـرى الـتي          
أصــبح بعــض مــن أفرادهــا نجومــاً مثــل عبــاس النــوري وعلــي كــريّم وسمــير     

  …1972كان هذا في عام … الحكيم ونجاح سفكوني وغيرهم
والنشـاط  … قامت الفرقة لاحقاً بتقديم هذا العمـل في حلـب وفي صـافيتا   

  … يتوقفالثقافي والمسرحي لم
أذكــر أنّ آخــر عمــل مســرحي قدمتــه الفرقــة كــان مــن تــأليف الأب اليــاس   

  …"الطريق إلى كوجو: ""أيضاً وعنوانه
وقــد كــان الصــديق المرحــوم سمــير ســلمون يرغــب بشــدة أن نعــرض نصــاً    

وكــان يقــول بأنــه أفضــل … "وجبــة الأبــاطرة"مســرحياً لــلأب اليــاس أيضــاً هــو 
ــها الأب اليــاس   ومــن أفضــل النصــوص المســرحية الــتي    … النصــوص الــتي كتب

لكـنّ ظروفـاً تسـببت بتـأخير طباعـة العمـل والظـروف        … قرأها على الإطـلاق 
ة المفاجئــة والصــاعقة وفــاالكــان ذلــك قبــل … نفســها تســببت في عــدم عرضــه 

  …لمخرجنا الكبير سمير سلمون رحمه الله
هذا ملخَّص قصـير لتجـربتي الطويلـة مـع الرعيـة الجامعيـة علـى المسـتوى         

  …ولكنّ لي مع الرعية الجامعية تجربة حياة وتأسيس عائلة… الثقافي والمسرحي
كنــتُ والصــديق المرحــوم سمــير نهــمّ    1975أذكــر في أحــد أيــام الصــيف عــام   

ــيدة دمشـــق   ــة سـ ــة الأب اليـــاس في كنيسـ ــاتين  … بـــدخول غرفـ ــا فتـ لفـــت نظرنـ
جمـيلاً  كان صـوتهما  … تجلسان في غرفة الانتظار وترنمان أغنية للسيدة فيروز

  …استمعنا قليلاً إليهما ثم دَلفَنا إلى غرفة الأب الياس… وأداؤهما لافتاً
: ما لبثنا أن تعرفنا إلى هاتين الأختين الجميلتين وكان لي معهما نصيب

  …"الطريق إلى كوجو"شاركتني الصغرى بشرى بشور بطولة مسرحية 
ــان لي مــع الكــبرى مــيّ حيــاتي الــتي شــاركتني بهــا فتزوجنــا بح        ضــور وك

  …أنجبنا ميشيل وجورج. أصدقائنا الكثيرين من أفراد الرعية
لا بــدّ أن الجيــل الجديــد مــن أفــراد الرعيــة الجامعيــة يعــرف ابــني جــورج  

جورج له تجربته الرعوية الخاصة الرائعة التي أتمنى عليـه أن  … جبارة جيداً
  …يقدم فيها شهادته في مستقبل الأيام
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  نعمان الشدايدة) 8
شـهادتنا عـن أسـرة الرعيـة      منـا الأب اليـاس زحـلاوي كتابـة     طلـب  عندما"

الجامعيــة وقــد بســطها لنــا ببضــعة أســئلة معــدودة، لم تكــن بتلــك البســاطة   
بالنســبة لي وكأنــه طلــب مــني أن أكتــب عــن جــزء ولــيس بصــغير عــن ذاتــي      
وحياتي وليس من الماضي بل دائما حاضر بفكري وشخصيتي وذاكرتي لذلك 

لشهادة، لأنه لـيس مـن السـهل، علـى الأقـل عنـدي، أن       تأخرت بتسليمه هذه ا
  .أكتب عن ذاتي

تعرفــت علــى أســرة الرعيــة الجامعيــة عــن طريــق أحــد أعضــائها، وزميلــي   
وبعدها بات صديقي لعدة سنوات وأشكره كـثيرا  ) وضاح صوصانية(بالدراسة 

هــذه  لأنــه عــرفني علــى هــذه الأســرة، وعــرض علــي الحضــور والتعــرف علــى   
وكانت لدي الرغبة الكـبيرة للتعـرف علـى مجتمـع     . 1990ئل عام الأسرة في أوا

الشبيبة المسـيحي وخصوصـاً أننـا كنـا ولا نـزال حتـى الآن نسـكن في منطقـة         
طبعاً لم يشكل ذلك لي أي مشكلة يومـاً أو  (المزه فيلات ذات الأغلبية السنية 

لين أي تساؤلاً أو نقاشاً بـل بـالعكس كـان كلـه معرفـة ومحبـة واحـترام متبـاد        
وقد ساهم عندي في معرفة الآخر والتعايش معه وقبوله لي وقبـولي لـه دون   
ــاً    النظـــر إلى أي شـــيء آخـــر ســـوى الإنســـان في داخـــل كـــل منـــا، وهـــذا أيضـ

  ).استطعت نقله إلى شبيبة الأسرة
ــي،    افي أول  ــأملاً بــنص أنجيل  جتمــاع لي حضــرته أذكــره حتــى الآن كــان ت

رعيـة ممتلئـة فلاحظـت دخـولي فتـاة      لفعندما دخلت كانت القاعة الصغيرة ل
على الفور وقفت وأعطتني مكانها للجلوس وذلك أثر بي كـثيراً  ) هند صباغ(

  .وأشعرني أنني لست غريباً بل في بيتي منذ البداية
أعوام بشكل مستمر دون انقطاع وقد كانت لي  10أمضيت في هذه الأسرة 

الروحيــة (مصــدراً للمعرفــة بمواضــيعها الغنيــة والمتنوعــة في جميــع المجــالات  
ــة والا ــة والثقافي وناقشــنا عــدة مــرات في مواضــيعنا الــتي تناولناهــا    ) جتماعي

أهميــة التشــبث بــالأرض ومصــير المســيحيين في الشــرق، وكنــت في كــل مــرة         
مثــل هــذه المواضــيع أو نطرحهــا فهــي بعيــدة جــداً عــن   تســاءل لمــاذا ننــاقش أ
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لماذا يمكـن أن نهـاجر ونـترك بلـدنا ولمـن؟ أو لمـاذا يكـون للمسـيحيين          تفكيري،
مصير مختلف عـن مصـير أي إنسـان في هـذا الشـرق؟، ولم أتخيـل أو أتصـور        
يوماً أننا سنصل لمثـل هـذا اليـوم الـذي بـات فيـه طـرح هـذه التسـاؤلات أمـراً           

ل منزل، ولكم طرحت على نفسـي خـلال السـنين الأربعـة الماضـية      عادياً في ك
مــاذا أســتطيع أن أفعــل أنــا، أو مــا هــو دوري أنــا  : يــاه الرعيــةإســؤالاً علمــتني 

لذي يجب أن أقوم به من أجل بلـدي  ا كشاب سوري اتجاه ما يحدث الآن، ما
  وعائلتي وأحبائي وجميع الناس من حولي؟؟

ظة على محبتي واحترامـي للآخـر بمختلـف    كانت الإجابة دوماً هي المحاف
مذاهبــه وطوائفــه وآرائــه وأن أكــون نــوراً أو مصــدراً للفــرح ولــو بســيطين لمــن   

حتى ) قدر المستطاع والمتاح(حولي، وأن أمارس حياتي اليومية بشكل طبيعي 
  .لا أسمح لأن يفرض علي نمط حياة معين أنا لا أريده

وغنية بالتجـارب   جتماعية رائعةحياة اوساهمت الرعية الجامعية بتقديم 
تكـــاد تكـــون هـــي الأســـاس والمصـــدر الأول والأكـــبر لأصـــدقائي ومعـــارفي مـــن  

الغـــني والفقـــير، المتواضـــع (الفئـــات المســـيحيين، لقـــد كـــان فيهـــا مـــن جميـــع 
، كنــا نجتمــع بشــكل دوري أســبوعياً بالإضــافة إلى )والمتعــالي، المحــب والأنــاني

غنــت معــرفتي بــالآخر وقبولــه ومحبتــه     المخيمــات الصــيفية الســنوية الــتي أ   
 وعززت ثقتي بمـا أملـك ومـا أعـرف وأعطـتني الجـرأة للحـديث وإبـداء الـرأي         

، ومـا أجمـل العمـل الجمـاعي الـذي كنـا       أمام جميـع فئـات المجتمـع والجمـوع    
نقوم به أثناء الطبخ والتنظيف والخدمة والصـلاة والسـهرات الـذي أعطـاني     

  .تي حتى الآنم في جميع مجالات حياروح التنظي
لجمــاعي وتعــب أمــا مســرحيات الرعيــة فكــان لهــا طعــم خــاص في العمــل ا

عتمـاد علـى الـذات بكـل مـا يخـص هـذه المسـرحيات مـن          الليالي والنجـاح والا 
ــنص والإ  ــة ال ــديكور والإضــاءة    كتاب ــل وال ــدي    …خــراج والتمثي ــزز عن ــذا ع وه

ن خلالـه أ يستطيع مـن  الإيمان بوجود ما هو مميز بشخصية كل واحد منا و
يكون رسم صغير ضـمن لوحـة كـبيرة متكاملـة ابتـداءً بمـن كـانوا بـالكواليس         

بمـــن لين والمغـــنين والراقصـــين وانتـــهاءً ولا يظهـــرون علـــى المســـرح إلى الممـــث
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 فقـد كـانوا يحضـرون مـن     يهتمون بالطعام وخصوصاً السليقة بأيام البربـارة 
والخاصة بالبربارة  ةتنوع، وبتحضير منهم أو من أمهاتهم، المأكولات المبيوتهم

  .ركة كل من يعمل في هذه المسرحيةإلى قاعة الكنيسة لمشا
كما كانت أسرة الرعية الجامعية المصدر الروحي والديني الوحيدان حينها 

لإيمـــاني المســـيحي الحـــالي، فقـــد قـــدمت لي النمـــوذج   بالنســـبة لي وأساســـاً
مـت وأتعلـم وسـأتعلم    والقدوة للكاهن المسيحي الأب الياس زحلاوي الذي تعل

، الله مــن خــلال الإنســان  منــه القــوة والتواضــع وحــب بــذل الــذات في ســبيل    
كما عمق لـدي فكـرة أن علاقتنـا مـع      نجيل وعيشه في حياتنا،وكيفية فهم الإ

ــة القـــداس الإلهـــي        الله تتجســـد في علاقتنـــا مـــع الآخـــر، والبســـاطة بإقامـ
ــاركات الإ ــة بأجوا والمشـ ــأملات الرائعـ ــة أو التـ ــادقة  نجيليـ ــيطة والصـ ــا البسـ ئهـ

بـداً وأثرهـا لا   م بها في الطبيعة والـتي لا تنسـى أ  وخصوصاً تلك التي كنا نقو
لا أنسى القداس الليلي الذي قمنا به على  .يزال يعمل فينا حتى يومنا هذا

جبل السيدة في منطقة الكفرون تحت شجرة كبيرة وقد علقت الشموع علـى  
اء في كأســين مــن كــؤوس المــاء الــتي  جــذع الشــجرة وحولــه ووضــع الخمــر والم ــ

نشرب فيها عادة والخبز في طبق من أطباق الطعام اليـومي ووضـعت جميعـاً    
أمام جـذع الشـجرة مرفوعـة عـن الأرض علـى خشـبة صـغيرة وكانـت صـلوات          
الشــبيبة مــن أعمــق وأجمــل مــا يكــون مــع تــرانيم دينيــة بأصــوات الموجــودين،  

لقـد كـان مثـالاً للقـداس     . قبـل حتى أن بعض الشبيبة لم أسمعها تصلي مـن  
ــه  ــيط بطقوسـ ــب      البسـ ــورة الله المحـ ــال صـ ــه وإيصـ ــداً بروحانيتـ ــق جـ والعميـ

  .لناوالمتواضع 

في المخيمــات كنــا نتشــارك وننــاقش بكــل مــا عنــدنا مــن أفكــار وأعمــال          
، نحضــر الطعــام وننظــف الــدير ، كنــا نبكــي ونضــحك، نأكــل ونعمــل ومشــاكل

ر إيجابياتنا وسلبياتنا وكل ما نحـب  سوية، ومن كل هذه المشاركات كانت تظه
قام البعض بأعمـال أغضـبت   ) الكفرون(ومنها مرة في أحد المخيمات . أو نكره

جتماعات والنشاطات في الرعية ودعانـا  أبونا مما حمله لطرح فكرة تعليق الا
، فكان الجميع بما فيهم أبونـا  دير لمناقشة الموضوع معناجتماع في قاعة الللا
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نفعالات، لقد أظهـر  اومتأثراً بما سمع وشاهد من مشاركات والياس مذهولا 
هذا اللقاء مـدى حـب وتعلـق كـل شـخص منـا بأسـرة الرعيـة الجامعيـة وقـد           

، ولا أخفـي أن الأغلـب بكـى مـن     لجميع دون اسـتثناء عـن هـذه الأسـرة    دافع ا
شدة التأثر وهو يتحدث ويدافع عن هذه الأسرة وكيف أن هذه الأسرة تحمل 

  .لكافة أعضائهاالكثير من المعاني 
وطبعاً بنهاية اللقاء فرح أبونا لما رآه مـن تماسـك وحـب لبعضـنا الـبعض      

جتماعــات تعليــق الابشــكل خــاص وللأســرة بشــكل عــام وبالتــالي ألغــى فكــرة  
  .لب منا الصلاة الجماعية في نهاية اللقاء كالمعتادوط

بالإضـــافة لكـــل تلـــك النشـــاطات كـــان هنـــاك نشـــاط آخـــر بالرعيـــة وهـــو 
جتماعيـة والـذي نقـوم مـن خلالـه بزيـارة الأشـخاص أو العـائلات         الخدمة الا

الفقيرة وخصوصاً المسـنين والمنسـيين منـهم أو المرضـى في بيـوتهم أو مـآويهم       
دث معهــم وبنــاء علاقــة أســرية معهــم، وذلــك أيضــاً كــان   للعنايــة بهــم والتحــ

تجســيداً لفكــرة أن الله هــو في الآخــر وزيــارة هــذا الآخــر هــي زيــارة الله ذاتــه   
كلمــا صــنعتم شــيئاً مــن ذلــك لواحــد مــن إخــوتي هــؤلاء الصــغار، فلــي قــد  ("

وبالفعل هذه الفكرة أخذت حيزا كبيراً في حياتي  )25/40: متى – "صنعتموه
طبعــاً مــع بعــض (أ أعيشــه كــل يــوم ولم تعــد فكــرة فقــط بــل مبــدحتــى الآن 

  .)فترات الفتور التي أمر فيها من حين لآخر
لقد ساعدنا أبونا الياس كثيراً كما ساعدتنا هـذه الأسـرة علـى البـدء مـن      
ذواتنا بكل ما نريد أن نغيره نحـو الأفضـل بهـذا العـالم وبأننـا الأسـاس لهـذا        

كـان يبـث فينــا روح   ) اقبضـوا حــالكن (كل دائـم  ، كـان يقـول أبونــا وبش ـ  التغـيير 
، ومـن أجمـل أو أكـبر الأعمـال     لمواجهة المصـاعب والحـب نحـو الآخـر    التحدي 

التي حاولت الرعية القيام بها هي محاولـة توحيـد عيـد الفصـح، كنـا وبشـكل       
الرعية الجامعية بين العيدين الشـرقي والغربـي    دائم نقيم قداس الفصح في

ذاك بـل لأننـا مـع الاثـنين معـاً، وكنـا نختـار في كـل عـام           لا لأننا مـع هـذا أو  
كنيسة بطائفة مختلفة لأننا مع كل الطوائـف وبالفعـل كـان يصـيبنا ارتبـاك      

هــل فــلان (عنــد الرغبــة في زيــارة بعضــنا الــبعض في عيــد الفصــح ونتســاءل   
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لـم أننـا مـع بعضـنا منـذ      لعدم معرفـة طوائـف بعضـنا مـع الع    ) معيد أو لسه
  .عدة سنوات

ذا عززت ومكنت الرعية عندي عدم التفرقة أو التمييز بين دين ودين أو هك
طائفة وطائفة بـين غـني أو فقـير، علمتنـا أن الإنسـان هـو الإنسـان بمـا يفعـل          
ويفكر ويقول، كنا نحاول دوماً أن نرى الخير الموجود في الإنسان والعمـل علـى   

  .البعض تكبيره وبذلك نكبر معه ونكبر بنظر أنفسنا وبنظر بعضنا
كنا نـراه علـى وجـوه    ومع كل الحزن وتعب الحياة الذي  ،زيارة المآويكانت 

تعطينــا فرحــاً كــبيرا ومعنــى أكــبر لوجودنــا، منــها كــان لكبــار  ،السـاكنين فيهــا 
واحد في منطقـة   السن ومنها للأطفال أو من ذوي الحاجات الخاصة، ومنها

ولفـترة جيـدة وحاولنـا    ه عـدة مـرات   زرنـا ) مركز زيد بن حارثة للقطـاء (برزة 
ن نقـدم بعـض الخـدمات وإقامـة بعـض الحفـلات المصـغرة فيـه لأولاده، وكـم          أ

هــو قــاسٍ أن تــرى أولاداً قــد تخلــى عنــهم أهلــهم ورمــوهم في الطريــق، كانــت  
أعمار الأولاد الموجودين تبدأ ببضعة أيام لتبلغ عدة سنوات يعيشون ويتربون 

وبناتاً ويصلوا إلى مراحل الدراسـة   مع بعضهم في هذا الدار ليصبحوا شباباً
  .والعمل

هـم مـن   ولا أكذب إن قلت أنني تعلمت وأخذت من هؤلاء الأولاد ومـن غير 
، أخــذت فرحــاً وحبــاً وتقــديراً ومعنــى لحيــاتي  كبــار الســن أكثــر ممــا أعطيــت 
، ولا أخفـي أن الكـثير مـن أجمـل لحظـات      أملـك ووجودي ورضى عـن كـل مـا    
عهم وأسمى معاني حياتي بسبب وجودي بينـهم  حياتي وأكثرها فرحاً كانت م

  .وهناك لحظات وصور لا تفارق ذاكرتي أبداً
نعم وبكل صدق أقولها هكذا أخذت وأعطيت ومع كل ذلك الزخم والعمق 

ومــع كــل تلــك . ســنواتي العشــروالفــرح أمضــيت مــع أســرة الرعيــة الجامعيــة  
وكــم أنــا   . ســتبقى هــذه الأســرة في عقلــي وقلــبي    الصــور والــذكريات بقيــت و  

محظوظ وسعيد بأنني حظيت بفرصة كهذه فتحت أمامي آفاق فكرية كثيرة 
ــة بالمعرفــة والحــب والألم والفــرح  ورؤيــة وسمــاع وعــيش تجــارب رائعــة وغن    ، ي

  .نعكست كلها قوة وخبرة على شخصيتي وحياتيا
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ــيكم،     ــة إلـ ــال خبرتـــي ومحـــبتي للرعيـ ــون قـــد وفقـــت في إيصـ ــو أن أكـ أرجـ
كون من السهل وصف ما عشته مـع هـذه الأسـرة،    والحقيقة مهما كتبت لن ي

لكــني أعــرف تمــام المعرفــة أنهــا ســتبقى حيــة في ذاكرتــي وحيــاتي وشخصــيتي    
  .طوال حياتي

وفي النهاية أقدم كل الشكر لكل من ساهم في تطوير وتكـبير هـذه الأسـرة    
وخصوصــاً الأب اليــاس زحــلاوي مــن أنشــأها وتعــب كــثيراً معنــا وقــدم ذاتــه      

ــاء أ  ــاء أســرٍ      كاملــة لبن ــال مــن الشــبيبة تكــون خمــيرة طيبــة وصــالحة لبن جي
مسيحية متماسكة وبمستوى فكـري عـال لتكـون هـي بـدورها مسـاهمة فعالـة        

  .في تطوير وتقدم بلدنا سورية
  25/3/2015دمشق              شكراً أبونا

  1972نعمان الشدايدة     مواليد 

  أنطون كردي) 9
  "أسرة الرعية الجامعية"أسرتي الثانية 

  هكذا عشتها -هكذا فهمتها 

تعود أولى خبراتي مع أسرة الرعية الجامعية إلى مرحلة دراستي الثانويـة  
ــا أذكـــر الأب اليـــاس زحـــلاوي،     ــا علـــى مـ يـــوم وصـــلتني الـــدعوة الـــتي أطلقهـ
للمساهمة في أعمال إعادة تأهيل القاعة الكـبرى تحـت كنيسـة سـيدة دمشـق،      

ــة      . الجامعيــة، وكنيســة دمشــق جمعــاء   بهــدف وضــعها في خدمــة أســرة الرعي
أغــرتني فكــرة المســاهمة بعمــل جمــاعي تطــوعي، علــى أمــل اســتهلاك بعــض     
الطاقة من جهة ولقاء شباب آخرين أعرف بعضهم، وقد أتعرف على آخرين 

خاصــة وأن بعضــاً مــن أصــدقائي ســبقوني لتلبيــة الــدعوة، ربمــا زادنــي  . جــدد
  .الرعية الجامعية الفضول كون أخي الأكبر جورج، أحد شباب أسرة

لم تتجاوز مرات مشاركتي في هذا العمـل أصـابع اليـد الواحـدة، إلا أن مـا      
  :اكتسبته منها ما كان يخطر على بالي أبداً، وحتماً لم أدركه في حينه

تعلمت أولاً أن ما نبنيه من علاقات إنسـانية في سـاعة عمـل مشـترك مـع      
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مــن العمــق والصــدق   الآخــر، حتــى لــو كانــت صــامتة أو شــبه صــامتة، يبلــغ   
والرقي، ما قد لا تكفيه أيام طويلة من العلاقـات العاديـة، ولـو كانـت يوميـة،      
وتضج بكم هائـل مـن الكـلام والحـوار، ولـذلك يمكـنني أن أؤكـد أن صـداقاتي         

  .الحقيقية حتى اليوم كانت ثمرة عمل مشترك في هذه المجموعة أو تلك

أن ألمـس وأشـعر بجهـد وتعـب     كما أتاحت لي ثانياً، هـذه الخـبرة البسـيطة    
وحب وفرح هـؤلاء الشـباب والشـابات الـذين كـانوا يمضـون سـاعات وأيامـاً في         
هذا العمل الجبار، رأيت بأم عيني ولمست كيف امتزج كـل حجـر بـل كـل حبـة      

وربمــا . تــراب مــن تلــك القاعــة، بجهــد ســواعد وبعــرق كــل شــاب وفتــاة منــهم  
له صاحبه، وهو فرح بعملـه مـع    أحياناً بقطرات دم انهمرت من جرح لم يأبه

لذلك اعتبر كل ركن وكـل حجـر وكـل بلاطـة، في تلـك القاعـة الـتي        . الآخرين
، تذكيراً بسواعد الشباب والشابات، "قاعة السواعد"سميت منذ إتمام تأهيلها 

إنما تحمل في طياتها كل جهدهم وكل تعبهم، وكـل عـرقهم، وكـل فـرحهم، في     
ــذة   العمــل الجمــاعي الطــوعي، والأمــل في أن    عمــل مجــاني، لا يلــتمس إلا ل

تصبح تلك القاعة وتبقى كما أريد لها مركزاً ومنبراً وحاضنة لنشاط ثقافي 
وروحي واجتماعي لهم، شباب الرعية الجامعية، ولكل نشاط علـى سـوية مـن    
النقاء والصدق والبعد عـن المظـاهر الماديـة البراقـة إذ كانـت دمشـق، وخاصـة        

ربما هـذا مـا جعلـني    . طوائفها تفتقر لمثل هذا المكانكنيسة دمشق، بمختلف 
لاحقاً، وحتى يومنا هذا حاداً، ربمـا أكثـر ممـا يجـب، في كـل مـا يتعلـق بهـذا         
ــاً، أو ضــمناً، كلمــا تجــرأ أحــد علــى عــدم تســميتها       المكــان، تثــور ثــائرتي علن

وكــم كنــت أحتــد كلمــا يتــاح لي أن أعطــي رأيــي في  ". قاعــة الســواعد"باسمهــا 
إذ . راد لها أن تحتضنه، عنـدما يـراد اسـتثمارها ماديـاً، وفقـط ماديـاً      نشاط ي

أجد في ذلك تنكراً فاضحاً لكل الجهد الذي بذله هؤلاء الشباب يوماً، ولكـل  
  .الأهداف السامية التي دفعتهم لبذله بحب مجاناً

مـــع وصـــولي إلى نهايـــة المرحلـــة الثانويـــة، رغـــم مثـــابرتي علـــى القـــداس  
عـادة العائليـة مـن جهـة، وكجـزء مـن نشـاط أسـبوعي مـع          الأسبوعي بحكم ال

مجموعة أصدقاء، إلا أن القداس بكل تنوع الطقوس الـتي كنـا نشـارك فيهـا،     
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سواء اللاتيني، أو البيزنطي أو السرياني، حول الغاية منها، ومعناها وخاصـة  
العظات التي كنت أنتظر في الغالب انتهاءها بفارغ الصبر، لما كانت عليه مـن  

ترافــق ذلــك مــع تســاؤلات حــول ذاك  . ابــة وبعــد، عمــا نعيشــه ونعــاني منــه رت
النشاط الذي كان يجتذب أخي جورج بشكل شبه يومي مهما كانت الظروف 
حتى غدا النشاط الرئيسي، إن لم يكن شبه الوحيد خـارج الدراسـة والعمـل،    
ــة، ومــن خــلال بعــض        ــا، مــن الرعي حتــى شــبكة أصــدقائه غــدت، في معظمه

أهم مـا أذكـره منـها،    . عه، شرح لي ما يمكن تسميته مبادئ الرعيةالحوارات م
ــذي يضــعه الله في         ــة الإنســان، ال ــق بــين الإيمــان بــالله ومحب ــاط الوثي الارتب

وبالتالي أن نشاط الرعية يرمي إلى تقويـة  . طريقنا كائناً من كان، والثقة به
ذي يرتكـز علـى   المحورين معاً، بتعميـق الإيمـان بـالله، والكنيسـة الواحـدة، وال ـ     

أهم عامودين في المسيحية، التجسـد الـذي نتلمسـه في المـيلاد والقيامـة، الـتي       
نتلمسها من خلال الصـلب، وتعميـق فهـم وحـب الإنسـان، والعمـل معـه ولـه،         
من خلال مختلـف النشـاطات الثقافيـة والاجتماعيـة وغيرهـا، كـون وجـه الله        

  .يتجسد فيه
ــدأ، وترتكــز علــى القــداس، إنمــا    كمــا أخبرنــي أن اللقــاءات الأســبوعية ت   ب

بشــكل مختلــف عــن القــداس، الــذي كنــا تعودنــا عليــه كــل أحــد في الكنــائس،  
وبشكل أبسط لكن الكل تقريباً يشارك فيه، أحسست وقتها أن هذا، ربمـا مـا   

إذا "كنــت أبحــث عنــه، وأظــن أخــي لمــس ذلــك مــني فبادرنــا بنهايــة الحــديث      
". مـرة بتشـوف وبـتفهم أكـتر    عجبك هالشي، وما عنـدك شـي ضـده، تعـا شـي      

  ".الرعية"وابتدأت مسيرتي مع . وهذا ما كان
أذكر تماماً زيارتي الأولى، كان المقـر عبـارة عـن غـرفتين، مكتـب الأب اليـاس       

وبقرب الباب الخارجي مطـبخ صـغير، كـان    . زحلاوي في الداخل، وبجواره غرفة
يومهــا، أخــي لم  الجميــع في الغرفــة الخارجيــة يتبــادلون الأحاديــث، وللمفارقــة

يكن موجوداً، مع ذلك أذكر أنـني لم أشـعر بأيـة غربـة، إذ كـان أول مـن تلقفـني        
" أنـا نايلـة صـايغ   "صبية ربما من جيل أخي أو أصغر قليلاً، لتعـرفني بنفسـها،   

تتعرف علي، وتعـرفني بـالموجودين، ذلـك كـان لقـائي الأول بتلـك الصـبية الـتي         
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خصوصـاً لمـا   . قة وبسـيطة في آن معـاً  اكتشفت مع الوقت، كم هـي عميقـة وصـاد   
ومــا هــي إلا دقــائق حتــى . كــان لي بعــض النشــاطات ضــمن مجموعتــها لاحقــاً 

بدأنا جميعاً بالدخول إلى غرفـة أبونـا مـن أجـل القـداس، وقبـل إغـلاق البـاب،         
نحـن في الـداخل نصـلي،    "ألصقت عليه من الخارج، ورقة كتب عليها ما معناه 

أذكـر تلـك العبـارة    ". و الرجـاء الحفـاظ علـى الهـدوء    إذا أردت المشاركة تفضـل، أ 
فهـو أولاً رغبـة ولـيس    . لأني لمسـت فيهـا عمـق الحريـة في العلاقـة مـع القـداس       

  .تقليداً أو واجباً أو فرضاً

كـل كيفمـا أتـيح لـه، علـى كرسـي، علـى كنبـة،         … جلس الجميع. أغلق الباب
ة، وعليهـا كـأس   أمام أبونـا طاولـة صـغير   : وحتى على الأرض، وبدأت المفاجآت

عادي، ربمـا مـن الخـزف وتحـوي القليـل مـن الخمـر، وصـحن يشـبهه يحـوي           
صــليّنا . خبــز عــادي، لا قربــان ولا برشــام، صــليب وشمعــة مضــاءة. قطــع خبــز

واستهل أبونا الصلاة بصلاة بسيطة حتماً، لا أذكر تفاصيلها، لكن أذكـر أنـني   
ثـم قـرأ أحـدهم    . اركاًأحسست أنها تعنيني شخصياً، كما تعني كل من كان مش

نــص الإنجيــل، وأذكــر تمامــاً أنــه كــان نــص زكــا قصــير القامــة، الــذي تســلق      
تعلمـت لاحقـاً أنهـا    . ومـع انتـهاء الـنص صـمت الجميـع     . الجميزة ليرى يسـوع 

فــترة للتأمــل في الــنص، لكــن حينــها التزمــت بمــا يفعــل البــاقون وأنــا أنتظــر 
وقتـها أحسسـتها   . دقـائق  10التالي دون أن أفهم ما الذي يحصل، مضت ربما 

طويلة جداً بانتظار التـالي، وإذ بأحـدهم أو إحـداهن يبـدأ الكـلام، بمـا عنـاه        
النص له اليوم، وكيف يمكنه أن يعيشه هـو اليـوم، وتتـالى المتحـدثون الواحـد      
تلو الآخر، دون أي ترتيب معين وهناك آثر الصمت، اسـتمعت بانتبـاه ولمسـت    

هى الصدق ويعـبر تمامـاً عنـه مـا يعيشـه المتحـدث       كلاماً بسيطاً، لكنه في منت
دون أي تكلف، ولم أشعر بنفسي إلا وأني أحب أنا أيضـاً أن أشـارك الآخـرين    
بمــا فهمــت مــن الــنص، أشــكر الله والمجموعــة الــتي كانــت يومهــا، فلــهما معــاً  
. يعود انهيار جدار كنت أتصوره في بداية استماعي لأول المتكلمين منيعاً جـداً 

وإذ بـه ينـهار   . ني عن الاقتداء بالآخرين والمشاركة ربما لفترة طويلةوسيفصل
تتالـــت المشـــاركات ليختتمهـــا الأب اليـــاس بمشـــاركته الـــتي . ويتلاشـــى ســـريعاً
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اختلفت جذرياً عن ما ألفته من عظات الكهنة الآخرين في الكنائس، فكانت 
اليوميـة   مشاركته تلك المرة، وفي كـل مـرة تلـت، تـربط نـص الإنجيـل بحياتنـا       

وسأل إذا كان لدى أحد ما نية خاصة، . مباشرة، انتقل بعدها إلى رفع النوايا
تتالــت بعــض النوايــا الشخصــية والعامــة، مــن    . يرغــب برفعهــا مــع الذبيحــة  

ــات        ــع، والحاجــات والمتطلب ــها مــن صــميم الواق بعــض الصــبايا والشــبان، وكل
لتليها المناولة . لجوهريالآنية، ثم قام أبونا بتكريس الخبز والخمر، بالكلام ا

التي كانت بالنسبة لي بطريقة أعيشها للمرة الأولى، إذ يسلم أبونا القـرابين  
ــده      ــلّ بي ــاول ك ــه ليتن ــه للــذي يلي ــه، وكــل يعطي مــع المفاجــأة بهــذا  . لمــن بجانب

الأسلوب الذي أحببته، إذ شعرت بـأمرين، أصـبحا مـع الوقـت يعنيـان الكـثير       
. مشـــاركة لي في التنـــاول حتـــى يومنـــا هـــذا بالنســـبة لي، وأتلمســـهما في كـــل

أولهمــا أن لكــل إنســان دور في إيصــال يســوع إلى الآخــر، كمــا ينــاول كــل مــن     
وثانيهمــا الشــعور بالتمــاس المباشــر مــع  . القــرابين للشــخص الجــالس أمامــه 

يسوع المتجسد في تلك القرابين المقدسة التي ألمسها بيدي، وكأن يسوع نفسه 
  .به يمسك بي كما أنا أمسك

هذا ما كان من أمر لقائي الأول، الذي شعرت فيـه أن هـذا فعـلاً مـا كنـت      
فالتزمـت مـن يومهـا بلقـاءات الأسـرة،      . بحاجة إليه، وما يمكنـه أن يعـبر عـني   

  .التي لم أغب أو أتخلف عنها إلا في حال الضرورة القصوى
ــاً ونوعــاً  رف أي أتعــ. وتوالــت اللقــاءات وتزايــدت معــرفتي بــأفراد الأســرة كمّ

وتــزداد العلاقــات عمقــاً مــع مــن أعــرفهم وكــذلك المرشــدين   . علــى عــدد أكــبر
طبعـــاً، الأب اليـــاس الـــذي كـــان معروفـــاً لي حتـــى مـــن قبـــل، بفعـــل نشـــاطه 
الكنسي، والقداديس التي كان يحييهـا وتسـتقطب العـدد الكـبير مـن مختلـف       

ت المناطق والأعمار، خصوصاً الشبيبة، لكـن كـل مـا كنـت أعرفـه عنـه، اكتشـف       
ــرة        ــداس الأسـ ــاركاته في قـ ــلال مشـ ــن خـ ــه، مـ ــرفتي بـ ــد معـ ــطحي بعـ ــه سـ أنـ

ــات  ــوارات والنقاشـ ــاركاته في الحـ ــواء   . ومشـ ــاده، سـ ــم، عـــبر إرشـ ــذلك والأهـ وكـ
الجماعي أو الفردي، كما كان لي كنز عظـيم في معـرفتي لـلأب يوسـف بربـي،      
الــذي بهدوئــه وإصــغائه وعمقــه اســتطاع أن يــدفعني في اكتشــاف بعــد روحــي   



  شھادات   ____________________________________________  336

ط ثقافي أو اجتماعي نقوم به، كما كانت الأخـت مـاري تيريـز أيضـاً     لكل نشا
مــن مرشــدي الأســرة، وكنــت أعرفهــا بشــكل جيــد بحكــم صــداقة أســرية مــع    

إلا أن التزامهـا بإرشـاد الأسـرة    . الراهبات الفرانسيسكانيات، حيث كانت منهم
، مـن راهبـات   Piaبعـد ذلـك لتـأتي في وقـت لاحـق، الأخـت بيـا        . لم يدم طويلاً

كلتاهما كان لهما حضور آثر في محبة كـل منـهما لكـل فـرد     . يسوع الصغيرات
وكنت ألمس ذلـك مـن الحـوارات والمشـاركات والصـلوات، الـتي       . من أفراد الأسرة

  .كانتا تشاركان فيها إضافة للنصح، والإرشاد سواء الروحي أو الاجتماعي

يم الأسرة أبقى على المستوى الروحي، حيث إضافة للقداس الأسبوعي، تق
في كل من فترتي الميلاد والفصح، لقاء روحياً خاصاً، يشـمل زيـادة عمـا يقـام     
في القداس الأسبوعي، صلوات وتأملات من وحـي المناسـبة مـع حيـز للصـمت      
ــر المصـــالحة والاعـــتراف،إذ يكـــون     ــهيأ مـــن يرغـــب بسـ ــردي، ليتـ والتأمـــل الفـ

عن ممارسـة هـذا   المرشدون جاهزين، في مشاركتي الأولى كان حاجز يفصلني 
، والكثير من التساؤلات، ماذا سيفكر الأبونـا  )أظن هذا وضع الكثيرين(السر 

حــين يســمع اعــترافي؟ هــل ســيأخذ فكــرة مــا عــني؟ مــاذا ســيفيد أن أســرد          
؟ كنـا  "بقولون لحـالي … مرتين أبانا ومرتين السلام"أخطائي؟ ماذ سيقول لي 

يتـه، وربمـا طرحـت بعـض     قبلاً في لقاءات الأسرة تكلمنـا عـن الاعـتراف وأهم   
لكن مخلفات مـوروث الطفولـة أعـاد الأسـئلة أمـامي      . الإجابات لتلك الأسئلة

، وقررت أن أجرب من جديد ما قد ابتعدت عنـه  "طحشت"فترددت كثيراً، ثم 
ربما لسنين لأجد لدى الأب المرشد مهارة في الإصغاء وجهداً للـدخول بحـب   

لة فيها ويحفزها ويضيء بعـض  إلى عمق نفسي، ليسلط على النقاط الجمي
ــه         ــا، وينقــل لي مــع حب ــوي لتجاوزه ــة، بكــثير مــن النصــح الأب نقــاط المعتم
الأبوي حب الله الآب، منذ تلك اللحظة كسرت كـل الحـواجز بـيني وبـين سـر      
المصــالحة، وبــت أحــاول كلمــا احتجــت وســنحت الفرصــة، أن أعــترف، ولكــن      

مد لله ما زلت ألتقي حتـى  حتماً أمام كاهن من أمثال مرشدي الأسرة، والح
  .الآن بالعديد منهم

ــذي ضــم مجموعــة مــن          ــاب ال ــع الكت ــدء توزي ــدء التزامــي مــع ب ــزامن ب ت
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وكـان  ". مجـد الله هـو الإنسـان الحـي    "مشاركات شباب وشابات الرعيـة بعنـوان   
من أبرز نشاطات أعضاء الأسرة جمع الكتب، التأكد من سـلامتها وتغليفهـا،   

وكذلك العمل علـى بيعهـا، وكـان    . هيداً لتوزيعهاكل مجموعة كتب في رزمة تم
ســعرها رمزيــاً، إنمــا يهــدف إيصــال خــبرة هــؤلاء الشــباب، إلى أكــبر قــدر مــن  
النــاس، وتلــك كانــت أولى مســاهماتي المتواضــعة في الرعيــة، الــتي أصــبحت        

فكانت مثل عائلتي الأولى في كل شـيء، إلى اليـوم الـذي رأيـت     . أسرتي الثانية
ــه       مــع بعــض الإخــوة   ــى أن ــة لمــن اتفــق عل ضــرورة الانســحاب وتســليم الأمان

  .الأجدر

ــدء         ــدء التزامــي أيضــاً، مــع اســتقرار الأســرة في مقرهــا، وب ــزامن ب كمــا ت
. استخدام قاعة السواعد الذي ساعد على نمـو الأسـرة سـريعاً عـدداً ونشـاطاً     

وبـــدأت الحاجـــة إلى تنظـــيم وتوزيـــع العمـــل علـــى مجموعـــات تتنـــاوب علـــى  
ثم شكلت مجموعات حسب ميولنا . وحية والثقافية والاجتماعيةالأنشطة الر

ورغباتنــا، وبــدأت كــل مجموعــة تهــتم بجانــب مــن جوانــب النشــاط، فأصــبح     
ــواة        ــة، وتشــكلت ن ــة اجتماعي ــة، وثالث ــة، وأخــرى ثقافي ــاك مجموعــة روحي هن
لتنسيق العمل في الأسرة بشكل عام، وبين المجموعات بشكل خاص، ودفعـتني  

ــو المج  ــداد     ميـــولي نحـ ــيم وإعـ ــا تنظـ ــن مهامهـ ــان مـ ــة، الـــتي كـ ــة الثقافيـ موعـ
الأحاديث والحوارات والمحاضرات حسب الخط العام، الذي تتبناه الأسرة كـل  
عــام بمــا تقترحــه المجموعــة أو يطلــب منــها، وكانــت المهمــة تســتدعي الحــوار  
ــة، ثــم البحــث        ــات والقــراءات الفردي والنقــاش ضــمن المجموعــة بعــد المطالع

المحاضـرين والحـوار والنقـاش معهـم بغيـة الإعـداد لمحاضـرات        والاتصال مـع  
وهــذا فــتح لي أفــق واســع للقــاء العديــد مــن . شــيقة وتلــبي طموحــات الأســرة

المفكرين والمثقفين والاختصاصيين ذوي السوية العالية من العلـم والأخـلاق،   
والفكر مما أغناني شخصياً، وكل مـن كـان يشـاركنا هـذه الزيـارات واللقـاءات       

ن أتذكر من هؤلاء العمالقة الأستاذ انطون المقدسي على رأسهم، رغم أن مم
وكنا نتبادل الزيارات لكـن المـرة الأولى   . ابنه ميشيل كان من أصدقاء الطفولة

التي أدخل فيها مكتبه الخاص في المنزل، كان بمرافقة المجموعة ومنـهم ابنـه   
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رفة جدرانها الأربـع  ميشيل الذي كان في حينه مسؤول المجموعة لتفاجئني غ
مكتبــة كــبيرة مــن ســطح أرض الغرفــة حتــى الســقف عــدا مــا خــزن في علــب  

وليتــبين لي لاحقــاً أن هــذا المفكــر العظــيم، لم يكــن قــد قرأهــا كلــها   . جانبيــة
وحسب، بل هضمها ويحفظ كل كتاب وموقعه ومحتـواه، وكـم كانـت حواراتنـا     

 الكـثير مـن القـراءات    معه أبوية ورائعة، وكم أسـدى لنـا النصـح وأرشـدنا إلى    
الـدكتورة  : كما أذكر منهم أيضاً وأرجو أن لا أكون مخطئـاً في بعـض الأسمـاء   

آرليت قاضي والسيدة حنان نجمة، الأستاذ فايز فـوق العـادة، الأسـتاذ فيصـل     
تجربــة أخــرى في المجــال . العبــد الله، الــدكتورة رفــاه الناشــد وغيرهــم كــثيرين 

لم يكتـــب لهـــا النجـــاح لاحقـــاً هـــي مجلـــة الثقــافي جميلـــة في بدايتـــها لكـــن  
الحـــائط وكانـــت فكـــرة ميشـــيل مقدســـي مســـؤول المجموعـــة، ولقـــي حمـــاس  
ــا مــا تيســر وظهــر العــدد التــالي،       الجميــع فحضــرنا الأفكــار والمواضــيع كتبن
لنتأكــد مــن جاهزيــة أكثــر مــن عــدد قبــل متابعــة النشــر لنضــمن الاســتمرار   

ن ذاك العدد اليتيم، لكنـه علمنـا   بتواتر ثابت لكن للأسف، تلاشت الهمم، وكا
كيفيـة البحــث واختيـار وكتابــة المقـالات الشــيقة، لشـدة اســتمتاعي بالتجربــة،     
اقترحتها لاحقاً بعد بضع سنوات، لكن كنت مصراً وقتها على عـدم محاولـة   
النشر قبل تـوفر عـدد مناسـب مـن المواضـيع والمقـالات حتـى لا نكـرر الفشـل          

  .تجربة يتيمةوفعلاً بقيت تلك ال. السابق
كان نمو الأسرة في هذه الفترة رائعاً، نشاطاً وعدداً وحماسـة، فـانبثق عـن    

مجموعـــــة العمـــــل "مجموعـــــات العمـــــل الـــــثلاث، مجموعتـــــان جديـــــدتان،  
  ".مجموعة الوحدة المسيحية"، و"الاجتماعي

مجموعة العمـل الجمـاعي والـتي كانـت جـزءاً مـن المجموعـة الاجتماعيـة،         
عدد شباب الأسرة ولخصوصـية نشـاطها اسـتقل بكيـان     لكن لما توسع نشاط و

مجموعة مسـتقلة ينحصـر ميـدان عملـها خـارج مقـر الأسـرة، إذ كانـت تهـتم          
بزيــارة العجــزة وخصوصــاً الــذين فقــدوا لســبب أو لآخــر علاقــاتهم الأســرية،  
وباتوا إلى حد ما مهملين دون مورد يذكر والأهم مـن حاجتـهم الماديـة، الـتي     

و مصـدر آخـر يسـد الـبعض منـها، وكانـت حاجتـهم الماسـة         كانت جمعية ما، أ
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إلى علاقة اجتماعية وأسرية حتى فقـد الـبعض أيـة رغبـة ومتعـة في الحيـاة،       
لكن شـباب  . فأغلقوا نوافذ بيتهم وأبوابه، وكأنهم لا ينتظرون سوى رحمة الله

ــوا       المجموعــة بحبــهم وصــبرهم اســتطاعوا كســر الكــثير مــن الحــواجز، ودخل
مـن اسـتطاعوا الوصـول لـه، فأقـاموا معهـم مـع الوقـت علاقـات          قلوب وبيـوت  

رائعة، حتى بات بعضهم يعاتب الشباب إذا ما تأخر أحدهم مرة عـن موعـده   
كمــا ســاعدوهم علــى الخــروج مــن عزلتــهم وبنــاء علاقــات اجتماعيــة بــين           
ــرحلات والاحتفــالات في مناســبة أو        بعضــهم الــبعض وأخرجــوهم بــبعض ال

رك شباب الأسرة عائلاتهم في أيـام العيـد مـن مـيلاد أو     كما كثيراً ما ت. أخرى
فصح ليشـاركوا أصـدقاءهم العجـزة الاحتفـال الـذين لـن يجـدوا غـير هـؤلاء          

ــك      . الشــباب معهــم في هــذه المناســبات    ــالين في تل كــان أخــي جــورج مــن الفع
كيــف "المجموعــة وكــثيراً مــا كانــت هــذه النشــاطات مثــار أخــذ ورد مــع أهلــي،  

ربما الفضول لمعرفة ما الذي يدفعـه لقبـول تلـك    " م العيدنترك البيت في يو
المواجهــة بفــرح والخــبرات الجميلــة والغنيــة الــتي كــان ينقلــها لنــا إخوتنــا في   

لا . المجموعة عن عملهم دفعني لتجربة الزيـارات ربمـا مـرتين فقـط أو ثـلاث     
أنكــر الغبطــة الــتي غمــرتني بعــد الزيــارة إلا أنــني اكتشــفت أن صــعوبة وضــع   

ء العجزة وحساسية العلاقة معهم يجعل هذا النوع من النشـاط يحتـاج   هؤلا
وفــوق ذلــك قــرار صــادق بــالالتزام . إلى قــدر كــبير مــن الصــبر والقلــب الكــبير

. لفترة زمنية معقولة إذ لا يمكن بناء علاقة ثم قطعها فجأة مع مثل هـؤلاء 
فتركتـه  ولم أجـد نفسـي في هكـذا نشـاط     . وإلا سـيكون رد الفعـل عكسـياً جـداً    

  .فوراً رغم غنى الخبرة البسيطة التي اكتسبتها

أمـــا مجموعـــة الوحـــدة المســـيحية فكانـــت بالنســـبة لي بحـــراً واســـعاً مـــن  
ــذي ســبقني في         ــل ال ــها مــع الجي ــق عمل الخــبرات وهــي المجموعــة الــتي انطل
الأسرة، جيل أخي، وعلى أهم المبادئ الـتي نشـأت عليهـا الأسـرة وهـو الإيمـان       

فــانطلقوا باتجــاهين الاتجــاه الأول مــن  . والكنيســة الواحــدةبالمســيح الواحــد 
خــلال الحــوار مــع مختلــف المجموعــات العاملــة في نطــاق الشــباب الجــامعي   
بهــدف تبــادل الخــبرات والتعــارف وبخاصــة نقــل خــبرة شــباب الأســرة الــذين    
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لكــن عملــهم لا يمثــل طائفــة وحتــى  . ينتمــون إلى طوائــف عديــدة ومختلفــة 
زميلــه وحتــى طائفــة بعــض المرشــدين؛ أمــا الاتجــاه  يجهــل كــل منــهم طائفــة

الآخر فكان الاتصال بكافة الطوائف على حد سـواء، عـن طريـق رؤسـائها أو     
من يمثلهم بغية تعريفهم بعمل الأسرة من جهة ووضعهم أمـام مسـؤولياتهم   

هـذا مـن   . عن هـذا الكيـان الـذي يفـترض أنـه يمثلـهم جميعـاً أو هكـذا نـؤمن         
تلمــس إمكانيــة وجــود أي عمــل هــذه المجموعــة مــن  جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

المفترض أنها تمثل الأسرة ككل فقد كلف بهذه المهمة من توفر لديهم بعـض  
الخــبرة، وتــاريخ عمــل في الأســرة وغالبــاً مــا كــان يعهــد إلى مجموعــة النــواة    
المنســـقة لعمـــل الأســـرة هـــذه المهمـــة، ويشـــاركهم أحيانـــاً مـــن يرغـــب بـــذلك، 

، على عدد قليل مـن الأشـخاص، مـع اهتمـامي ومحـبتي      واقتصر عملها دوماً
ومنـذ كلفـت   . لعمل هذه المجموعة، كـان لي المشـاركة فيهـا في بعـض اللقـاءات     

طبيعة هذا العمـل  . لأكون من مجموعة النواة أصبحت مشاركتي شبه أساسية
وحبي له دفعني لبحث وقراءات حول نشأة الطوائف والاختلافات والخلافـات  

أمــا المصــادر . ا، وكــان هــذا أحــد مصــادر الغنــى الــتي اكتســبتها  بينــها وأســبابه
الأخــرى، والأهــم فكانــت اللقــاءات الــتي كنــا نقــوم بهــا ســواء مــع المجموعــات    
الأخـــرى، أو مـــع المســـؤولين الكنســـيين إذ مـــن خلالهـــا تعرفنـــا علـــى أنمـــاط  
مختلفة جداً من الأشخاص، أذكر من هذه اللقاءات الإنسان العظيم قداسـة  

رك عيواص، الذي كان الحديث معه غنياً بحـد ذاتـه، فهـو رحمـه الله،     البطري
كــان عميــق الإيمــان بامتيــاز، مثقــف إلى أبعــد الحــدود، قــارئ بامتيــاز وكاتــب   
ومؤلـــف ومفكـــر عظـــيم ومـــع ذلـــك متواضـــع إلى أقصـــى الحـــدود، يخجلنـــا  

ففي كل لقاء معه، كان يحرص على اسـتقبالنا وتوديعنـا شخصـياً    . باحترامه
  .اب، ومنذ اللقاء الثاني كان يذكر اسم كل واحد ويكلمه شخصياًمن الب

لقاء آخر كان له تأثير كبير علـي وصـحح لي بعـض وجهـات النظـر، كنـا في       
وفي هذا الإطار كـان لنـا   . مرحلة نحاول البحث عن مبادرة لتوحيد عيد الفصح

لكـن  لقاء مع أحد الأساقفة، ووجـدناه مـن القلـيلين المتحمسـين جـداً للفكـرة و      
نبــهنا إلى أمــر صــدمنا، إذ كنــا نعتقــد أن كافــة أبنــاء الكنــائس مجمعــون علــى    



  341   _____________________________________________  شھادات

 

ــة       ــدين وخاصــة المطارن ــد وأن المشــكلة محصــورة في رجــال ال ــة في التوحي الرغب
والبطاركة، فروى لنا ما جرى مع كاهن إحدى القرى، الذي بـادر مـع مجموعـة    

ل، وأخــذ مباركــة شــبان رعيتــه في محاولــة لتوحيــد العيــد في القريــة علــى الأق ــ  
وموافقــة الأســقف، وإذ بعــد أيــام قليلــة يــزور وفــد مــن كبــار الطائفــة الأســقف    
شاكين ومعترضين على عمـل الكـاهن، ولمـا أعلمهـم الأسـقف بموافقتـه المسـبقة        
على عمل الكاهن، وحاول إقناعهم بالفكرة جددوا اعتراضهم الشديد وقالوا له، 

سـطفلوا نحنـا مـا منحطهـا واطيـة      أنت والخوري هـي بـدكم ت  "بالحرف الواحد 
وخشـية  . ، وهددوا بمقاطعة الكنيسـة نهائيـاً، أو اللجـوء إلى طائفـة أخـرى     "لحدا

تفــاقم الموضــوع اضــطر الأســقف للطلــب مــن الكــاهن التراجــع عــن المبــادرة،          
وهنا اكتشفنا أننا بحاجة أيضاً لمبادرات علـى مسـتوى   . وتأجيلها إلى وقت أنسب

وائفهم لمزيد من الوعي حول أهمية وضـرورة الوحـدة   أبناء الكنيسة بمختلف ط
علــى مســتوى العقائــد والشــركة إضــافة لوحــدة العيــد، مــع اكتشــاف غنــى كــل      
ــدها، ولهــذا الهــدف أدخلنــا في سلســلة محاضــرات        ــة في طقوســها وتقالي طائف

  .الأسرة عدة محاضرات وندوات ولقاءات تصب في هذا الهدف

وياً، يكون فرصة لتعميـق العلاقـات   في صيف كل عام تقيم الأسرة لقاء سن
بــين شــباب الأســرة، تقيــيم العــام الســابق، ووضــع الخــط العــام للعــام القــادم،  
إضافة ما يتم مناقشته من مواضيع أو محاضرات، وبـت أنتظـر قـدوم موعـد     
اللقاء بفارغ الصبر كل عام، إذ كان ما أكتسبه من معارف وعلاقات وهمـة، لا  

مل والفرح والتعـب والتسـلية وكـل شـيء، لكـن      يمكن وصفه حيث نتشارك الع
أذكر أني ترددت كثيراً قبـل المشـاركة في أول لقـاء لكنـه كـان فعـلاً مميـزاً، عـن         

كـان اللقـاء في صـافيتا، وخصـص اليـوم الأول      . كل مـا جـاء بعـده مـن لقـاءات     
للصلاة والتأمل استعداداً للأيام التالية المخصصة لمشاركات حياتية يقدم كـل  

ركة عـن كـل حياتـه قبـل وفي الأسـرة وخارجهـا، وطبعـاً كـان المطلـوب          فرد مشا
لا شيء إلزامي سـوى حـب مشـاركة    . فقط الصدق، وأن تكون المشاركة حقيقة

. طبعاً ابتدأت المشاركات بمن كان لديه كم أكبر مـن الخـبرة والجـرأة   . الآخرين
تشـجيع  طبعاً لم أجرؤ أنا على تقديم أية مشاركة إلى آخر يوم بعد بعـض ال 
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حضرت بعض رؤوس الأقلام وبـبعض الـتردد   . من مسؤولي الأسرة والشخصي
بدأت لتنكسـر مـع أولى الكلمـات كـل الحـواجز فكـل اكتشـف نفسـه أولاً علـى          

الجميـــع دون اســـتثناء . حقيقتـــها واكتشـــف الآخـــرين أيضـــاً علـــى حقيقتـــهم
شــارك إلا شخصــين فضــلا تقــديم مشــاركتهما كــل علــى حــدة، مــع مجموعــة 

أذكـر منـهما صـديقي توفيـق نوفـل،      . مـن المرشـدين ومسـؤولي الأسـرة    مصغرة 
إلا . حيث كانت تلك المرة الأولى التي يتكلم فيها عن أمـر شخصـي أمـام أحـد    

أنها كانت فاتحة خير حيث بات توفيق من أكثر المشاركين، بـل لم يعـد يـتردد    
ن ســنوات مــ. ودومــاً مشــاركاته حقيقيــة وشخصــية وصــادقة  . مــرة في المشــاركة

الصداقة معه استمرت حتـى اليـوم، بكـل انفتـاح هـو الـذي عرفتـه قبـل ذلـك          
  .كما كل أصدقائه شديد الانطواء

ذكــرت ســابقاً أنــه تم تكليفــي في مرحلــة كأحــد أفــراد النــواة، وكنــا بدايــة     
وكنـا علـى درجـة عاليـة مـن      . بيبـا خـوري، طـوني عبـود، وأنـا     : ثلاثة أشـخاص 

الانسجام، بحيث بتنا نكتشف أن آراءنا شبه متطابقة، في كل مـا كـان يطـرح    
ه يتمتـع  ثم انضم إلى النواة، حنا خوري بتزكيـة مـن المرشـدين، كون ـ   . للنقاش

بعمق مشهود له في البعد الروحي، لتكون له مساهمة فعالـة في هـذا المجـال،    
وكنــا نســعى أن يشــارك في كــل لقاءاتنــا علــى الأقــل أحــد المرشــدين، كمــا كنــا 
نعتمد على الكثير من تبادل الآراء مع العديد من الجيل الذي سبقنا، وكنـا  

. ، منى سيوفي، وأخي جـورج أذكر منهم منصور إبراهيم. نثق بخبراتهم وآرائهم
وكذلك مع شباب الأسرة في حينه وخاصـة مـن كـان يبـدي اهتمامـاً والتزامـاً       

مع الوقت تغيرت وتبدلت بعض مكونات النواة، تضـيق  . وتفانياً أكثر من سواه
أشخاص، وتوسع في أوقات أخـرى حسـب مـا     3العدد أحياناً إلى الحد الأدنى 

  .كان ممكناً
سنا حاجة إلى دم جديـد، يحمـل أفكـاراً جديـدة، آراء     لم 1991-1990في عام 

وبعد مشاورات تم توسيعها، ورفدها بـبعض المميـزين التزامـاً بعمـل     … جديدة
  …وفكر الأسرة والأكثر شباباً ونشاطاً

، وجــدنا أنــه أضــحى مــن الأفضــل لمجموعــة   1991وبدايــة العــام الدراســي  
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الجديـد ببلـورة أفكـاره    جيلنا الانسـحاب مـن المسـؤولية لـترك المجـال للجيـل       
وهـذا لا يمكـن أن يـتم مـع وجـود جيلنـا       . الخاصة، وتحمـل المسـؤوليات كاملـة   

بنفس الوقت إذ لاشعورياً كان الجميع ينظر إلينا كأكثر تأثر وأهمية إن جـاز  
ــواة      . التعــبير ــد مــن الانســحاب، وتســليم المســؤولية إلى مجموعــة ن فكــان لا ب

ــدة مــن   ــاء   جــو(أشــخاص شــاب وصــبيتين   3جدي رج صــراف، ربــى عــازر، وثن
  ).حسواني

، حـين  4/10/1991آخر محطاتي مع المسؤولية في أسرة الجـامعيين في لقـاء   
سلمنا الراية، استمر حضوري لفترة أخـرى كشـاب مـن شـباب الأسـرة، دون أي      

لكـــن الأمــر كـــان في غايــة الصـــعوبة إذ كنــت أجـــد نفســي مـــدفوعاً     . مســؤولية 
لعـادة، وكـأنني سـوف أعطـي قـراراً أو رأيـاً       للتـدخل في بعـض النقاشـات بحكـم ا    

نهائياً، ثم ألجم نفسي في اللحظة الأخـيرة، لأنـي كنـت متأكـداً أن ذلـك لا بـد       
سيحرج المسؤولين الجدد، ويحرجني، وحتماً سـوف يربـك شـباب الأسـرة إذ لـن      
يكون واضحاً هل فعلاً سلمنا الأمانـة لهـؤلاء المسـؤولين، وهـل هـم محـط ثقـة        

م لا؟ فقـررت الانســحاب مـن كــل النشـاطات نهائيــاً لنبقـى علــى     مـن الجميــع، أ 
  .اتصال دائم مع أصدقائي في الأسرة وأنا نلتقي ونتحاور ونتشاور في كل شيء

وحادثــة لا يمكــن أن أنســاها، أشــعر أنهــا تعــبر عــن صــدق وعمــق العلاقــة   
بصـراحة لم أعـد   (ذات يوم حصل موقف من أحد رفاقي أزعجـني جـداً   . بيننا

وكنــت كــثير ) أذكــر مشــاعري حينــها… أذكــر ذلــك الموقــف ولا مــن كــان الرفيــق
ــوتر، وبحاجــة إلى أن أفضــفض لأحــد مــا    التقيــت الــبعض مــن أصــدقاء   . الت

، لكن لم تكن لـدي المبـادرة لمحادثـة أي منـهم، وكنـت أنتظـر حركشـة        الطفولة
من أي منهم، قد يستشعر ما بي من انزعـاج، لكـن لم يحصـل وغـادرتهم لأن     

وبـذلت كـل جهـدي لأهيـئ نفسـي لأكـون       . موعد لقاء الأسـرة، كـان قـد اقـترب    
طبيعياً مع شباب الأسـرة، الحمـد لله وصـلت قبـل موعـد اللقـاء بقليـل مثـل         

شو بك اليوم طـوني، مانـك   "ن، وإذ بإحدى الصبايا الصديقات تبادرني آخري
إن صدق العلاقة وعمقها جعلها في ثوان تلمس ما لم يستطع ". على بعضك

وكـان أن رويـت كـل مـا كـان      . أصدقاء الطفولة أن يستشعروه في ساعة أو أكثـر 
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ــأ      ــيلاً حــول الموضــوع، لأدخــل بعــدها إلى اللقــاء، وك ــا قل ني يــزعجني وتحاورن
  .شخص آخر، غير الذي وصل قبل دقائق

. إن انســحابنا هــذا كــان سيشــكل فراغــاً كــبيراً، في حيــاتي خاصــة الروحيــة  
لكـن والحمـد لله كنـا قبـل فـترة      . فالأسرة كانت تشغل الحيز الأكبر في حياتي

وقد أحسسـنا أن الأوان قـد اقـترب لتسـليم الرايـة وسـيأتي يـوم لـيس ببعيـد،          
عيين كما بـدأنا نلمـس، أعـني مـن تجاوزنـا المرحلـة       نترك فيه مجموعة الجام

ــة ــدة في الأســرة       . الجامعي ــترة نســبياً مدي ــى ذلــك الوقــت ف ــد أمضــينا حت . وق
الحاجــة إلى مــا هــو أعمــق أو علــى الأقــل مــا يكــون أكثــر ملاءمــة لســننا،           
ومرحلتنــا فجمعنــا أنفســنا نحــن بعــض مــن تجــاوزوا المرحلــة الجامعيــة مــن 

ووجــدنا صــيغة عمــل تناســبنا أسميناهــا   . الســابقينأفــراد الأســرة الحــاليين و 
واســتمرت . وكــان مرشــدنا الأب بــولس ديــاب اليســوعي   . مجموعــة الخــريجين 

مجموعتنــا لســنتين تقريبــاً كــان أملنــا أن ينضــم إلينــا كــل مــن يرغــب ممــن    
يتجــاوز المرحلــة الجامعيــة مــن الأســرة، لكــن ذلــك لم يحــدث خــلال فــترة          

نــا انشــغالاته، وأضــحى الاســتمرار بــدون  ومــع الوقــت أصــبح لكــل م . نشــاطنا
فائدة ترجـى، وفي ختـام لقـاء صـيفي لمـدة أسـبوع قيمنـا فيـه الفـترة الماضـية،           

  .وتدارسنا حول الإمكانات المستقبلية قررنا حل المجموعة نهائياً

هكذا عرفت أسرة الرعية الجامعية، وهكـذا عشـتها، حتـى أضـحت أسـرتي      
وصـارت  . ت شخصـيتي، كمـا فعلـت عـائلتي    الثانية، التي ربتني وعلمـتني وصـقل  

ولمــا توقــف نشــاطي فيهــا بقيــت بكليتــها جــزءاً مــني، ومــن  . جــزءاً مــن حيــاتي
وحتـــى اليـــوم لا أســـتطيع أن أتصـــور حيـــاتي دون نشـــاط مشـــابه . شخصـــيتي

والحمد لله وجـدت ضـالتي دومـاً بعـدها، في مجموعـة شـباب عـائلات        . يغذيها
لكـن تبقـى شـبكة العلاقـات     . عـائلات مـريم   مريم أولاً، ولاحقاً بعد الزواج، في

في أســرة الرعيــة الجامعيــة إضــافة إلى المســتوى العــالي مــن الصــدق والنقــاء   
  .والأوسع) عاماً 15حوالي (الأطول 

الطريف أنه حتى يومنا هذا يصادف أن ألتقي أشخاصاً شباباً أو شـابات،  
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حميميـة  لتفاجـأ زوجـتي مـن    … وأكون مع زوجـتي … مضى زمن طويل لم نلتقِ
طبعـاً أتـذكر الشـخص تمامـاً،     (اللقاء، رغم أني أحياناً أكون قد نسيت اسمه، 

وهـي لم تعـرفهم   ). لكن اسمه يغيب عني، وهي مشـكلتي الدائمـة مـع الأسمـاء    
عامـاً علـى زواجنـا، لكنــها مـع الوقـت تعـودت، وباتــت        15مـن قبـل رغـم مــرور    

  ".الرعية أكيد متل العادة من: "فوراً تقول لي بعد أن يغادرنا

كنز من الصداقات، كنز من العلاقات، كنز مـن المعـارف، كنـز مـن الإيمـان،      
  ".أسرة الرعية الجامعية"تلك هي أسرتي … كنز من الحب، كنز من الحياة

  …وهكذا عشتها… أو هكذا عرفتها
  )أو طوني كما كنت معروفاً(أنطوان كردي     8/6/2015دمشق 

  منصور إبراهيم) 10
أن أعرف مـن   كان هاجسي الدائم دون… والكنيسة الواحدة… الإله الواحد"

كـان التزامـي بالكنيسـة اجتمـاعي لا يحقـق لي      ) 1974(حتـى عـام   … أين أبـدأ 
إلى أن سمعـت بالصـدفة مـن أحـد الأصـدقاء      . المستوى الأدنى مـن الروحانيـة  

بأن طلاب جامعيين يلتقون في قاعة تابعة لكنيسة سيدة دمشق مع كاهن في 
وكـان أول لقـاء لي   . افة لبعض النشاطات الثقافيـة والاجتماعيـة  قداس بالإض

في صــلاة كــان يشــارك فيهــا الــبعض بتــأملات في نــص مــن الإنجيــل المقــدس   
ــز ثــم        ــاس زحــلاوي والأب يوســف بربــي والأخــت مــاري تيري بوجــود الأب الي
المشاركة بالذبيحة الإلهية بطريقة جديـدة علـي ببسـاطتها وخشـوعها وكـأني      

ت أبحــث عنــه، حيــث كــان شــعوري بوجــود يســوع بيننــا روحيــاً  وجــدت، مــا كنــ
وبدأت أتردد علـى هـذه اللقـاءات بخجـل أراقـب الجميـع مـن حـولي         . وإنسانياً

لأتعلم منهم كيف أصـلي وكيـف أشـارك، رغـم معارضـة بعـض مـن أصـدقائي         
حتى أنه في إحدى المرات كنت عند أحدهم نلتقـي بقصـد الدراسـة وعنـدما     /

ــلاً لمنعــي مــن      حــان موعــد ذهــابي إلى   ــاب مقف ــة وجــدت الب ــاء في الرعي  اللق
الذهاب، مع العلم أن هؤلاء الآن يسـبقوني بأشـواط في الإيمـان والالتـزام في     

بالإضـافة إلى أن الـبعض في الرعيـة كـانوا يحـاولون عـزلي وتركــي       / كنائسـهم 
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رغــم أن تــأملاتهم خــلال المشــاركات الروحيــة   / خــارج دائــرتهم لغايــات أنانيــة  
  /.قمة المثالية والقداسة كانت في

ــي إصــرار علــى البقــاء والاســتمرار والتحــدي لهــؤلاء        ــان في داخل ولكــن ك
فالرعيــة كانــت مجتمــع مصــغَّر في المجتمــع الكــبير الــذي نعيشــه بتناقضــاته،  
بالإضافة إلى وجود مـا كنـت أبحـث عنـه مـن علاقـات إنسـانية برعايـة يسـوع          

ع الذين حاولوا وضعي خارج حتى م… الذي لم يتركني ولا لحظة وهكذا كان
حتى أصبح تواجـدي والتزامـي أكثـر ممـا هـو      … دائرتهم ازدادت علاقتي معهم

ــني أفي وبعـــض        ــا جعلـ ــذا مـ ــة وهـ ــدقائي في الجامعـ ــائلتي وأصـ ــع عـ ــه مـ عليـ
أصدقائي في الجامعة ممن كانوا يعارضـوني السـباقون في الالتـزام والتواجـد     

  …في قمتهاوالمشاركة في النشاطات وهكذا كانت سعادتي 

ــهي       ــدما ينت ــام، فكنــت عن ــة مــع مــرور الأي ازداد التزامــي بنشــاطات الرعي
دوامي في الجامعة أعود إلى الرعية دون المرور بـالمنزل وقـد اعتـاد أهلـي علـى      

  .ذلك مع العلم لست الوحيد في مثل هذا التصرف
كان وضعي الصحي غير ملائم للقيام بأعمال مجهدة وخاصة عند إعـادة  

ولكن كان الجميع سعيد لوجودي بينـهم وكلمـا حاولـت    . ة السواعدتأهيل قاع
المساعدة كانوا يرفضون ويقولون المهـم أنـك معنـا وهـذه قمـة في المحبـة كنـت        

  .أشعر بها من الجميع

  :من أهم المحطات الهامة خلال وجودي في الرعية
لقاءات الصيف لتقييم العام المنقضـي ووضـع برنـامج لنشـاطات العـام       -1
هـذه اللقـاءات   / …القنية -مرمريتا -الزبداني -صافيتا/بل فكانت لقاءات المق

كانت تزيد المحبة والتعرف ببعض وتصحح الأخطاء سواء كان على المسـتوى  
وكــان . الشخصــي أو الجمــاعي وتزيــد مــن التزامنــا بأرضــنا وهويتنــا الوطنيــة 

الجميــع يعــود بــنفس جديــد كلــه حمــاس ونشــاط وثقــة بالمســتقبل وابتكــار      
ــة      ــة والثقافيـ ــتويات الروحيـ ــى المسـ ــدة علـ ــات جديـ ــدة والتزامـ ــاطات جديـ نشـ

 .والاجتماعية
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/ أيانابـا بقـبرص  /مشاركتي لدورتين في الحوار المسـيحي الإسـلامي في    -2
)Ayia Napa (      حيث كان تواجد شباب الرعية له أثـر كـبير في هـذا الحـوار مـن

في اللقــــاءات حيـــث كــــونهم الأصــــغر ســــناً بـــين الحضــــور والأكثــــر التزامــــاً   
وكــان مــن الملفــت أنــه خــلال الــدورة الأولى كــان هــمّ   . والمحاضــرات والمشــاركات

الكثير مـن الموجـودين معرفـة طائفـة كـل واحـد منـا ولكـن دون جـدوى حيـث           
كان الجواب دوماً نحن مسيحيون وهـذا مـا أدهـش الجميـع وخاصـة المطارنـة       

 .من أقطار عربية مختلفة والمفكرون

اءات الروحيـة كـان يتغيـب الأب اليـاس والأب يوسـف      خلال بعـض اللق ـ  -3
ولكــن /اضــطرارياً رغــم ذلــك يــتم اللقــاء والمشــاركة بــنص الإنجيــل كالمعتــاد    

ومن الملاحظ أن البعض من الشباب … وكأن الآباء موجودين/ بدون الذبيحة
ممـا جعـل الأب اليـاس يطـرح علـي أن أصـبح كاهنـاً        / أبونا منصور/ينادوني 

 .رسالتي علمانية وليست كهنوتية وهذا ما يريده الربوكان جوابي له 

كانت رحلة إلى الأردن للقاء شبيبة الفحيص من اللقاءات الهامة إذ مـن   - 4
لحظة الانطلاق في دمشـق حيـث كانـت بإشـراف الأب اليـاس ولكـن في اللحظـة        
الأخيرة اعتذر بسبب طارئ، فأوكل الإشراف لي فكان التزام الجميع من لحظة 

ق حتى العودة مع العلم أنه كـان برفقتنـا بعـض العـائلات مـن أصـدقاء       الانطلا
فكــان منــهم أيضــاً كــل الالتــزام والتعــاون ممــا جعــل اللقــاء مــع شــبيبة   . الرعيــة

الفحيص مميزاً بكل المعايير حيث تم استضافتنا في بيوتهم ومع أسرهم خـلال  
عــد فــترة  وقــد تم ب… فكــان لنــا الشــرف بــالتعرف علــى أهلــهم     . فــترة الإقامــة 

استضافة شبيبة الفحـيص في دمشـق بـنفس الطريقـة أي في منازلنـا وهـذا مـا        
 .أدى إلى بناء صداقات لا زالت قائمة حتى الآن

وهكــذا كــان للرعيــة الجامعيــة الأثــر الكــبير في حيــاة الكــثير مــن الشــباب    
 .للمسيح الواحد والكنيسة الواحدة والإيمان الواحد

31/7/2015  
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  ضيف الله خوري) 11
إذ عـرفني عليهــا صــديقي الــدكتور رزق   1985تعرفـت علــى الأســرة في عــام  

الجـو النظيـف الـذي لمسـته فيهـا      ) بـدون مـزاودة  (الذي ثبتني بها . الله بطرس
  :إليكم أمثلة عليها وليس كلها .الذي حملته منها كثيييييير

ل لحظــات أصــدقائي إخــوتي الــذين عشــت و لا أزال أعــيش معهــم أجم ــ + 
  يعرفون أنفسهمحياتي وهم 

   الاعترافتعرفي على وعيشي مع سر + 
  كيف أقرأ و أعيش تعاليم المسيح + 

وأنا الآن بألمانيا صدقاً صدقاً صدقاً أعيش على درب الإيمان الذي زرعتـه  
  الأسرة بداخلي سواء روحيا أو اجتماعيا

  وأخيرا الأب الياس زحلاوي أطال الله بعمره
  الي عليه جداً من ألماني اسلمو

  وشكرا للقائمين حالياً على الأسرة
  وشكرا لمن قام بفكرة هذا الاستبيان

  ميري كرزة) 12
الرعية الجامعية هي من أهم مراحل حياتي، أثرت علي بشكل كـتير كـبير   

 …أنا لهلأ ورغم غربتي عن بلدنا لسنوات، بحس حـالي مـا طلعـت مـن الشـام     
رة عودتي للبلد هـو  مبدأ التشبث بالأرض متغلل بعضمي، حبي وتمسكي بفك

نتيجة ما زرعته الرعية بقلبي، حتى إيماني بالمسيح الواحـد عـم يسـهل علـي     
تقبل المسيحي الآخـر وارتيـاحي بالـدخول لأي كنيسـة بجميـع طوائفهـا وهـم        

  .كثر خاصة في أميركا

عليهم بالرعية هم أخوة وأخوات بكل معنى الكلمـة وانـا    ترفقاتي يلي تعرف
يكفيني أن أقـول ان اجمـل ايـام حيـاتي واجمـل      . غلبهمعلى تواصل مستمر مع ا

الذكريات كانت على ايام الرعية وأتمنى من كـل قلـبي العـودة لبلـدنا والاجتمـاع      
  .مرة أخرى بالجميع وخاصة لقاء ابونا الياس زحلاوي الله يطول بعمره
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  حبيب الطويل) 13
، ايـة قصة دخولي للرعية الجامعية غريبة شوي وبـنفس الوقـت طريفـة للغ   

لما رجعت من السعودية بعد البكالوريا تعرفت عالعديد من الأصدقاء سـألتون  
شو في نشاطات كنسية كان معظمهم بمجموعة الفرسان بكنيسة سيدة دمشـق  

طلبت منهم الانتساب حددوا لي موعد الاجتماع وتوجهت فعلا ودقيت الباب ،
قلـت بـيني وبـين    … واستقبلوني لكن لما تطلعت حوالي مالقيت حدا من رفقاتي

 أنـي بـس بنهايـة الاجتمـاع اكتشـفت      ،حالي يمكن متغيبين عـن الحضـور اليـوم   
وهي وكانت أول خطوة من مشوار عشر سنوات  …ههههه …دخلت قاعة أخرى

شفت أنقى مـن هيـك    ما بقدر غير قول انو ما …من المحبة والإخاء والتسامح
مـن قلـب ورب، مـردوده     الكـل بيخـدم   الإنسـانية عشـنا مجانيـة العلاقـات     أجواء

اللـي ثبـتني بأسـرة الرعيـة الجامعيـة      … الوحيد هو الفرح ونقـاء القلـب والـروح   
  …المحبة …بالبيت أخوتيهو نفس اللي ثبتني مع 

  حصلت عليه من أسرتي أسرة الرعية الجامعية أهم ما
تشكلت أسرتي الحالية وتفرعت من أسـرة الرعيـة الجامعيـة مـن خـلال      . 1

وبظـن أنـو مـا في أغلـى مـن هيـك       … ى زوجتي وحبيـبتي ريـم  لقائي وتعرفي عل
 وولادي أغلى ما أملك هدية تقدملي ياها أسرة الرعية الجامعية زوجتي

 شخص100لمتني كيف أتحدث بطلاقة وثقة لامتناهية أمام أكثر من . 2

علمتني أنو حب وأغفر وسامح وعلمتني العطـاء دون طلـب مقابـل مـن     . 3
ــة علمــتني أخــدم المســن    خــلال انتســابي لمجموعــة   عــبير للخدمــة الاجتماعي

 …وساعد الفقير وأشعر بالآخر

ــاتي   ــار هـــي مـــن أهـــم محطـــات حيـ ــوة  . …باختصـ وكـــل الأصـــدقاء أو الأخـ
والأخــوات اللــي تعرفــت علــيهم بالأســرة هــنن مشــاعل نــور ومحطــات مضــيئة 

  شكراً أسرتي… بأحلى أيام مرت علي بحياتي

… ليـاس زحـلاوي أطـال الله في عمـرك    الأسرة أبـو الجميـع الأب ا   شكراً رب
  …دمتم لي
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  لمى باخوس) 14
  …مشروع خلينا بكرا نعمل شي: أنا
  …والله ما بقدر يا لمى بكرا الجمعة بدي أنزل ع الرعية: هي
  …اوووووف منك ومن هالرعية: أنا
  تعي انضمي للرعية: هي
  حلي عني ما عاد اللي خلق لهيك قصص: انا
  جربي واذا ما عجبك بلا: هي
ــا ــدي : أن ــة وطلبــت هــذه        مــا ب ــوم بعــرض مســرحية للرعي ــان اخــر ي ــوم ك لي

  …الصديقة من الشيفية اني ضل احضر الحفلة اللي بتصير اخر يوم بالعرض

وفعــلاً حضــرت المســرحية وحضــرت الحفلــة وتفاجــأت بتفاعــل الأشــخاص 
تفاجــأت كيــف ســألوا عــن هــي البنــت اللــي اقتحمــت خصوصــية   …مــع بعــض

معها وخلوها تشاركهم نجاحهم بالمسرحية بكـل حـب   حفلتهم وكيف تفاعلوا 
  …ومن بعدها طلبت وضع اسمي للدخول ع الرعية …وبكل ترحيب

بالبدايـة كــان هــدفي التثقيــف الــديني ولكـن كــان للتنــوع الفكــري والثقــافي   
ــة    ــديني والترفيهــي مكانــه في الرعي ــتي نأخــذها مــن      …وال ــت الخــبرات ال وكان
نتعلم مـن مـن كـان يكبرنـا بتجاربـه      … بعضنا تكسبنا ثقافة وثقة وحب وقوة

  …ونعطي بعضا من تجاربنا لمن يأتي جديدا بيننا

من أجمل ما قدمتـه لي الرعيـة وقـوفي علـى خشـبة المسـرح مـرات عديـدة         
ردات فعـل  لله كانـت دائمـا    والحمـد ( …وأخذ ردة الفعل مباشرة مـن الجمهـور  

  )ايجابية

الى الآن مــا زلــت أذكــر بعضــا مــن كــلام الأب اليــاس زحــلاوي مــن أفتخــر   
بمعرفتي به دائما واستشهد بكلامه وبعضا من جملـه وأمثلتـه عنـد الـدخول     

  …ببعض النقاشات
لن اقول ان الرعية كانت ذلك المجتمع الشفاف الخالي من الشوائب فهـي  

  …ع بكل شيءمثلها مثل اي مجتمع يوجد بها التنو
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الرعيــة الجامعيــة كانــت فــترة مهمــة بحيــاتي أفتخــر بهــا وأحبــها وســعيدة   
زالـت   بانتمائي يوما ما لهـذه العائلـة الـتي كونـت فيهـا صـداقات حقيقيـة مـا        

  .الآنبجانبي ومعي إلى 

  ناعبد الله ح) 15
، الرعية شمعة حب حول الايمان بالمسيح الواحد والكنيسة الواحدة اشـتعلت 

 أنـت ترعـاني بحبـك   . لكـني الآن ابنـك  : "واعترفت بذاتها ورتلت، نهاشاركت وجدا
  .شمعة تأملت فتألقت، "لأنك تمسك يميني… فلن أخاف أبدا

  .سطرت عقول أبنائها عليه بألوان قوس قزح، الرعية كتاب قديم متجدد
ليبدأ ذلك النقاش الطويل الممتـع  ، الرعية موضوع حضرته فتاة لأول مرة

والذي لا يخلو مـن المواقـف   ، التساؤلات الجوهرية ذات المعنىالغني بالأفكار و
وإذ  ،تلـو الآخـر   تكبر الفتاة لتحضـر موضـوعاً   ،الطريفة والضحكات اللطيفة

  .بها اليوم دكتورة محاضرة في الجامعة
ــة عقــول تحــاورت   فبنــت فســحةً  ،ســواعد تكاتفــت  ،أرواح تســامحت ،الرعي

  .على أرض الواقع ةسماوي
 ،أمضــى حــوالي الســاعتين برفقــة صــديق مخلــص مصــغ    الرعيــة صــديقٌ

سه ليبدأ بعد هذا اللقاء الصافي بداية جديدة كلها فـرح  فأن يفهم ن محاولاً
  .وإيمان وقوة

 ،مواهـب كامنـة تتفـتح    ،الرعية سهرة فنية من العمل الجاد حتـى الصـباح  
وطرفــة مــن  ،ضــحكة مــن هنــا ،عــزف وغنــاء ورقــص ،تــأليف وإخــراج وديكــور

  .يا شباب المسرحية غداً: عتاب من المسرح وصوت ،هناك
  .سيد أول يحكم جميع القوانين، الرعية قانون محبة

الرعية شاب أدرك مبكرا عظمة الوالـدين مـن خـلال خدمتـه الاجتماعيـة      
  .لرجل عجوز سافر أولاده

 ،الرعيــة عطــر معتــق لملابــس شــاب وصــبية اعتلــت روحهمــا خشــبة المســرح
  .يت تعبق في فضاء المكتبةقوب
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عنــدما ارتســمت علــى شــفاه القــادم  ، الرعيــة فتــاة أغرقــت عيناهــا الــدموع 
منـها بـان قلـب     إيمانـاً  ،الفقير السعادة بارتدائه لقميص كانت قد تبرعت بـه 
  .يسوع الأقدس ومحبته لجميع الناس دون أي تمييز

سـرح في ذكرياتـه    ،واشـتاق للـوطن   الرعية ابن مسـافر كلمـا عطـش روحيـاً    
يأخــذ  ،قــدم خدمــة لهــاي ،ويشــم اليــاسمين ،تلــك الشــوارعليتمشــى في  ،معهــا

  .من جديد ليعود مطمئناً ،زوادته المباركة
ثـــم تســـامت الى  ،اختـــبرت الأخـــذ والعطـــاء ،الرعيـــة حبـــة قمـــح مبـــادرة 

  .ادرها في متناول الجميعيلتغدو ب ،العطاء
دخلت القلوب ومـا   ،الرعية أغنية جميلة من كلمات وألحان وغناء اولادها

  .فارقت الحياة
كـرس حياتـه للكنيسـة     ،مثقـف متواضـع وحكـيم   ، الرعية راعي واثق مؤمن
أنـتم  : "شاهد حي باقي على قـول السـيد المسـيح    ،من خلال اهتمامه بشبابها

  ".أنتم ملح الأرض، نور العالم
ــل   ــم جمي ــة حل ــق ودافــئ  ،الرعي ــة فجــراً    ،عمي ــد الرابع  أيقــظ صــاحبه عن

  .ك الينبوع المتدفقليوصف سحر ذل
أحتسـي وإيـاه فنجـان قهـوة علـى       ،يبتسم لي كـل صـباح   ،الرعية وجه نقي

  :نغني سويا مع فيروز ،شاطئ البحر
لأن المحبــة مكتفيــة    ،ولا تريــد لأحــد أن يملكهــا    ،المحبــة لا تريــد شــيئاً   "

  اذا الرعية خاطبتكم فصدقوهاااا… "بالمحبة… بالمحبة
  حناعبدالله أديب                2-3-2015

  كينده ميدع) 16
كنــت قــد . 1997لم أعــد أذكــر تــاريخ ذلــك اليــوم بالضــبط، ولكنــه كــان عــام 

اتصـلت بـي   . أنهيت دراستي الثانوية وسجلت في كلية الطب البشري في دمشق
لتخبرنــي عــن قبــولي في أســرة الرعيــة الجامعيــة وكــان ذلــك  " جــولي خــوري"

  .بمثابة قبولي في أكاديمية الخبرات الشبابية
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في ذلك الوقت كنت مازلت أنتسب لمجموعة سنابل المحبـة الكشـفية وقـد كنـت     
سنوات وقد أحسست وقتـها   10و 9مسؤولة عن مجموعة الأشبال والزهرات بعمر 

بأن ليس لدي المزيد لأقدمه لهم، لابـد لي أن أنهـل مـن نهـر جديـد لأسـتطيع أن       
ــة  أقــدم لهــم مــا هــو جديــد وهــذا كــان ســبب رغــبتي بالانتســاب إلى       أســرة الرعي

ولكن لمـاذا لم أخـتر سـواها؟ لأنـه كانـت لـدي فكـرة أن مـن ينتسـب إلى          . الجامعية
المجموعة يعيش أروع خبرات الشـباب، ويسـتمع إلى العديـد مـن المحاضـرين       ههذ

علام، نراهم وجهاً لوجـه، وكـان لـرغبتي الخاصـة     الذين نسمع عنهم في وسائل الإ
والـذي   الاسـتثنائي زحـلاوي، ذلـك الكـاهن    والداخلية أن أتعرف على الأب اليـاس  
 عشــرة الــتي قضــيتها في كنيســة ســيدة  تيثــنلم أتعــرف عليــه مــع كــل ســنواتي الا 

  .دمشق، ولم تسمح لي الفرصة أن أحادثه أو استمع له عن قرب

الرعية كانت غنيـة، كنـت أحضـرها بشـغف للاسـتماع والمشـاركة        اجتماعات
وعن عادات بيتنا وعن معتقـداتنا، ولا  بالأفكار، أفكار كثيرة كانت غريبة عني 

أبالغ إن قلت أن منها ما كان يشعرني بالخجل بحيـث أمتنـع عـن السـؤال أو     
  .المشاركة بالحديث لجرأتها

كانـت تسـتمر معنـا     مخيمات الرعية كانت حياة محبة ببسـاطة، وكـثير مـا   
  .هذه الأجواء الحميمية لعدة أسابيع بعد العودة

وتنــاغم بــين عــدة أفــراد، وكــان يــزعجني عــدم  انســجام: مســرحيات الرعيــة
تمكني من المشاركة بها بسبب دراسـتي وسـاعات دوامـي الطويـل، فكنـت أحـس       
بالغربــة في تلــك الفــترة والابتعــاد عــن الرعيــة، في الوقــت الــذي كــان الكــثير    

  .يصبح ويضحي في جو الرعية

ة مـن  إلى المشرفين عليهـا لفـترة قصـير    لانضماميسررت : الرعية الثانوية
ــد الهــدف مــن إنشــائها، فــالبعض        ــان ينقصــها هــو توحي ــزمن، إلا أن مــا ك ال
اعتبرها فرصـة للتعـرف علـى صـغار السـن، والـبعض كانـت لـه مفخـرة أمـام           

وآخرين أحبـوا أن يكـون لهـم شـعبية وقاعـدة      . أصدقائه بأنه قائد في مكان ما
ة لأنـني  وأما أنا فقد كنـت سـعيد  . جماهيرية تصعد معه إلى الرعية الجامعية
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شراف في فرقة سـنابل المحبـة، وجـدت بـديلاً     عندما حرمت من مهمتي في الإ
في الرعيــة بلمــح البصــر،  ســنواتمضــت ســت . عــن ذلــك في الرعيــة الجامعيــة

وعنــدما بــدأت تخصصــي انقطعــت عــن الرعيــة، وكلمــا قــرأت إعلانــاً بشــأنها    
سـات مـرت   أستعيد ذكريات حلوة في ذاكرتـي، إلا أنهـا وكمثـل غيرهـا مـن المؤس     

زالـت تتـوالى عليهـا الـتغيرات، مـع تمنيـاتي        تـدهور ومـا   ربعصر ذهـبي، وعص ـ 
  .بعصور ذهبية متوالية

  دبي -كندة ميدع              19-11-2014 

  ريما الفريح) 17
دخلــت أســرة الرعيــة    .أنــا ريمــا نقــولا الفــريح خريجــة معهــد ســكرتاريا      

عملـت في مجـال دراسـتي في     .2000مـن أبنائهـا في عـام     ابنةالجامعية لأصبح 
لتدخلني مرحلة جديدة  أبنتيشركة هندسية لمدة عشر سنوات إلى أن جاءت 

  .في هذه الحياة
  .عاماً كانتا كافيتين ليغيرا الكثير في حياتي 15لمدة  الأسبوعساعتان في 

كانتا كافيتين لأتعلم أن الصوت القادم من الآخر وجد كي أصغي له ليس 
ــبعض الكلمــات       فســماع، لأسمــع فحســب  ــب ب ــاً لأجي ــون كافي ــد يك الصــوت ق

ولكنها ستكون كلمات عابرة لن تغيّر في الأمر شيء تعلمت هنا في الرعية أن 
يدخل الصوت لداخلي لأضع نفسي عوضاً عن الآخر فأجيـب و كـأني الآخـر    

  .لكن دون الوقوع في حيرته
بلغــتي  كانتــا كــافيتين ليقــولا لي أن الله صــديق وبإمكــاني أن أتحــدث معــه

أنا فأخاطبه دون وسيط حيناً وحيناً آخر عبر أيقونة الأمومة مريم العـذراء  
  .التي ما قصدتها يوماً إلا ووجدتها

كانتــا كــافيتين لأشــعر بشــعور الأمومــة عنــد تحضــير وجبــات المخيمــات         
لأعــوام ثمــان متواصــلة مــن كــل قلــبي شــعور اســترجعه في بــيتي اليــوم حيــث     

  .الأمومة أصبحت واقعة
تا كـافيتين لأعـرف هـويتي، لأعـرف مـن أنـا ومـاذا أحـب مـن خـلال كـل            كان

  .تفصيلة عشتها في هذه المجموعة
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كانتا كافيتين لأخرج ما بداخلي من ثوب الخجل على خشبة المسرح أمام 
  .المئات من الأشخاص

كانتا كافيتين لأدرك أن لي بعـض مـن القـوة ألمـس أن آخـراً بحاجتـها مـن        
  .يّ الأثر الكبير في مجموعة عبيرـتركت فخلال عملي فترة قصيرة 

كانتـــا كـــافيتين أن أدرك أن المحبـــة مســـؤولية، علـــيّ أن أنقلـــها لأشـــخاص 
  . أصبحوا عالمي كله، وأنا أركض، أصرخ، أرقص، أغني، أصلي وأتنفس معهم

ساعتان في الأسبوع لمدة خمسة عشر عاماً قادمة لـن تكـون كافيـة لأكشـف     
التي نشعر بها، نلمسها ونرتبك عندما نحاول أن  سر روح الرعية، هذه الروح

نصفها في كلمات، روح تغلغلت بأبنـاء المجموعـة ليكونـوا أشـخاص حقيقـيين      
  .وفقط

لن تكون كافية لأشرح كيف تغيرت نظرتي إلى الله من إله وجـدنا لنطلـب   
منه لإله وجدنا لنشكره وحده الأب الياس زحلاوي يعرف كيـف غـير نظرتنـا    

  .ي علمنا أننا أبناء الله ليس عبيدهو الذ هذه،
لــن تكــون كافيــة لأتحــدث عــن تجــربتي بقيــادة الرعيــة الجامعيــة ،هــذه          
التجربة التي كبرت بهـا، غـيرت فيّ الكـثير تعلمـت مـن خلالهـا معنـى الصـبر،         

  .الإصرار، المحبة والعطاء
بين الأعوام التي مضت والأعوام القادمة أنـا اليـوم أبتعـد قلـيلاً عـن أسـرة       

رعية الجامعية لأنقل خبرتي وتجاربي وكل تلك التفاصيل لبيتي بمسـاعدة  ال
ابن الرعية، صديق الرعية، أخ الرعية وزوجي فـادي اسـكاف الـذي أصـبح هـو      

  .والرعية جزءان لا يتجزءان من حياتي
  ريما الفريح  ابنة أسرة الرعية الجامعية 

  فادي اسكاف) 18
، خـريج معهـد   1999أنا فـادي اسـكاف دخلـت أسـرة الرعيـة الجامعيـة عـام        

  .فندقي و أعمل في شركة خاصة
لم يكــن ليخطــر لي يومهــا أنهمــا كانــا يتحــدثان عــن ولادة جديــدة لي في  

ــاة يتحــدثان  ــود   : هــذه الحي ــا (أقصــد بشــار أخــي وعب صــديقه ) عبــد الله حن
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لأدرس البكلوريـا، توصـلا    وصديقي اللذان كانا يحاولان أن يجدا لي دافع ما
ــة     ــرة الرعيـ ــنى لي الـــدخول لأسـ ــاجحين ليتسـ ــون مـــن النـ أن يشـــجعاني لأكـ

  . أخذت الشهادة و دخلت الأسرة) بقدرة قادر(وإذ بي . الجامعية

ولادة جديدة آلام مخاضها شعور الرهبة من نقاشات لم أكن أفهم الكـثير  
  .منها في اجتماعاتي الأولى

  .بي و نحن لم نلتقي قبلها يوماًرحمها محبة أشخاص أحاطت 

  .حبلها السري شغفي لانطلاقة جديدة كانت تنتظر نقلة كهذه في حياتي
الأول دهشـتني دمـوع ذاك الشـاب الـذي      الاجتمـاع أنه في نهاية  أذكر تماماً

أذكـر كيـف نشـب خـلاف     . كان يشـكر تجربتـه في الرعيـة قبـل انطلاقـه للسـفر      
اب نتيجة رأي ذكرته في الموضوع لم يكـن  بين شاب وفتاة كانا يربطهما الإعج

أذكر كيف أعاد اكتشافي ذاك المخرج ففـتح بـاب   . يعجب أحدهما بعكس الآخر
عشـــقي للمســـرح ولم يقفـــل لا أســـتطيع أن اذكـــر الرعيـــة ولا أســـترجع ذاك  
الشــعور الغريــب مــن الفــرح بعــد دمــوع صــلاة المشــاركة، لا أســتطيع أن أنســى 

تلـك   بما يجري معي في الرعية وخصوصـاً  راًخواطري التي كنت أكتبها متأث
الخاطرة القاسية عن صلاة أبونا زحلاوي التي كانت تطول عامـاً بعـد عـام و    
هــو يصــلي لأهلنــا في فلســطين، ثــم في فلســطين والســودان، ثــم في فلســطين  

  …و… والسودان والعراق ولبنان و
مربـــك لي أن ألخـــص ســـنين طويلـــة كثيفـــة في الرعيـــة بـــبعض الأســـطر 
فالحقيقــة أن معظــم مــا أقــوم بــه اليــوم أرجــع فضــله للرعيــة فــرغم ســنيني     
الطويلة كأحد قادة الرعية الـتي تبـدو وكأنهـا قمـة العطـاء أدرك أنـني أخـذت        
أكثر بكثير مما أعطيت فأنا الذي أهدتني الرعية علاقتي الغـير تقليديـة مـع    

ل أهــدتني الله أهــدتني صــديقة أيــامي ومنــها ابــنتي أهــدتني النجــاح في العم ــ 
  .أعمق لذاتي محبة و فهماً

في حيـاتي الرعويـة فهـؤلاء     ليتني أستطيع أن أذكـر كـل شـخص تـرك أثـراً     
  .لهم دين علي سأبقى أوفيه للرعية عل أولادهم يستردوه
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  رنا الفريح) 19
أتممــت دراســتي في  ،مـن أبنــاء أســرة الرعيـة الجامعيــة   ،اسمـي رنــا الفــريح 

وأنـــا الآن مدرســـة في  ،ســـنوات 10منـــذ  كليـــة الآداب قســـم اللغـــة الفرنســـية 
  .)البزنسون(مدرسة الرعاية الخاصة 

مـــن الصـــعب أن تصـــف شـــيء كـــبير لا يوصـــف كالحـــب و الـــوطن مـــثلا    
وبالنسبة لي الرعية الجامعيـة كـبيرة يصـعب وصـفها ببضـع كلمـات أو جمـل        

  .لعمقها و لروحها التي تجمع بين أفرادها
نشـاطها المسـرحي النـاجح بعيـد     لم أكن أعرف عـن الرعيـة الجامعيـة سـوى     

البربارة من كل عام إلى أن دخلت في سنتي الجامعية الأولى، كنت تلـك الفتـاة   
الخجولة المرتبكة المراقبة للأشخاص من حولها كيف يناقشـون وجهـات النظـر    

جـــاء دوري لتحضـــير موضـــوع ومـــن . فيمـــا بينـــهم بصـــدق وصـــراحة وإصـــغاء 
ن محاورة لمحاورة بدأت هـذه الحـواجز   موضوع لموضوع ومن ارتباك لارتباك وم

بالتكسر وخاصة أنني لم أكن أعرف يوماً أنني أستطيع الغناء أو الترتيـل قـدام   
ــة ومــن خــلال تشــجيع         ــة الجامعي ــاس إلا مــن خــلال خشــبة مســرح الرعي الن
الأصدقاء لي كـي أرتـل دون خـوف في الكنيسـة أو في المخـيم أو في المكتبـة تلـك        

  .رأنا ودرسنا و بكينا وضحكنا وتدربنا وعزفنا فيهاالمكتبة التي لطالما ق
حــد المخيمــات كنــت جالســة أغــني فســمعني أبونــا اليــاس        أأذكــر مــرة في  

فمن خلال باب ) ؟شو بعدك ناطرة ما تفوتي ع جوقة الفرح: (زحلاوي وقال
الرعية الجامعية انفتح لي بـاب آخـر وهـو بـاب جوقـة الفـرح الدمشـقية وكـم         

  .كنت سعيدة بذلك
بحت الرعية من أهم محطات حياتي التي شكلت عنـدي مخـزون مـن    وأص

الأفكار والطاقات الايجابية التي ظهرت في مسيرة حياتي ولا تزال حتى الآن 
الرعيــة . ســواء علــى الصــعيد الاجتمــاعي أو الترفيهــي أو الثقــافي أو الروحــي  

ــا نعــيش مفهــوم الحــب        ــة تجعلن ــة عالي ــة، عميقــة، فيهــا روحاني ــة، دافئ جميل
لن أنسى كلمـات  . لتسامح من القلب وكل شخص فيها هو شعلة نور للآخروا

خلــوا  -لا تنصــابوا بالشــيخوخة المبكــرة  -أبونــا اليــاس لنــا اقبضــوا حــالكون 
  )…اذكروا الله بكل شي -الانجيل مرايتكون 
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وبالفعــل تقربــت مــن الله أكــتر وأحــاول الإصــغاء لــه بكــل آيــة مــن آياتــه       
ف يومــاً عــن الحــديث لزوجــي عــن أســرة الرعيــة    تزوجــت و لم أكــ. الانجيليــة

الجامعيــة ومــا قدمتــه لي مــن تجــارب وخــبرات وســأعمل جاهــدة علــى ضــوء  
  .الرب أن أنقل تلك الروح، روح الرعية الجامعية لمنزلي و أولادي

  أطال الله بعمرك …وشكراً أبونا الياس زحلاوي …شكراً رعية

  جنى كويتر) 20
، الرعيـة تختصـر خمسـة    )جنـى (كلمة الرعية هي كلمـة المفتـاح لشخصـيتي    

لم أكـن أعلـم أن اتخـاذ قـرار     . عشر عاماً من حياتي إلى تاريخ سفري إلى كنـدا 
دخولي إلى نشاط في كنيسة سيدة دمشق هو قـرار مصـيري لي، فقـد انتسـبت     

وم للعديد من النشاطات ولم أشـعر بشـعور الراحـة وأنـني وجـدت نفسـي إلى ي ـ      
رؤية أشخاصاً يبادرون بالتحدث إلي والدخول بنقاشات كنـت أشـعر حينئـذ أن    
عقلي لا يحتمل الأفكار، و فجأة أبدأ بتحضير موضوع في مخيم خريبات عـام  

على ما أذكر وإلى الآن أذكر شـعوري ويـدي ترتجـف وأنـا ألقـي معلومـات        2001
م أشـخاص  عن نفسـية الطفـل وعـن عقـدة أوديـب، تجربـة إعطـاء موضـوع أمـا         

  .يكبرونني سنين ولقد كنت أصغرهم وقتها، تجربة تجسد الثقة بالنفس

وأيضــاً تجربــة المســرح فلقــد شــاركت بالعديــد مــن الأعمــال المســرحية ولم  
في مسرحية رحلة شـيطانية وصـوت الحضـور    ) شخصية زلفة(ولن أنسى دور 

في ) شخصـية مـرح  (وقهقهتهم عندما أركـض هاربـة مـن الكـاهن، وأيضـاً دور      
مسرحية انتظار والتدريبات التي دامت خمسة أشهر متواصلة يوم بيـوم لقـد   

  . ت بي بشكلٍ غريب حيث اكتشفت أشياء بذاتي لم أكن أعرفهاأثر
لقد قـررت أن أسـدي   . لقد منحتني الرعية إخوة كثيرين من شبان وشابات

أسرتي الرعية الجامعية بعضاً مـن فضـلها علـي عنـدما عـرض المسـؤولين أن       
أكون مسؤولة، ولكن رغم الست سـنين مـن دوري كمحاولـة اكتشـفت في نهايـة      

  . اكتسبت الكثير والكثير من تجربتي في هذا المجالالمطاف أنني

إن أسرة الرعية الجامعية بالنسبة لي كالينبوع الذي لا ينضـب إن الرعيـة   
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أسرتي بكل معنى الكلمة بكيت عندما ودعت إخوتي وأخواتي في الرعيـة كمـا   
ــيلاً وخاصــة بمجــال       ــو قل إخــوتي في بــيتي أتمنــى أن أســتطيع رد الجميــل ول

أصبحت جزء أساسي في حيـاتي وأكثـر شـيء سأشـتاق إليـه هـو       الصلاة حيث 
الصــلاة والشــموع والترانــيم وأصــوات أصــدقائي وهــم يشــكرون ويتضــرعون        

ــة    ــائبون في الرعي ــذكرون أصــدقائهم المســافرون أو الغ ــثير مــن   . وي ــك الك هنال
الذكريات والوجوه والضحكات والـدموع لا تسـتطيع أي كلمـة أي صـفحة أي     

نـى لأولادي أن يشـعروا ويعيشـوا هـذه التجربـة وأتمنـى       كتاب أن يصـفها وأتم 
  .لوطني سوريا أن يقوم من آلامه

أب ، وبالنهايــة أريــد أن أشــكر وأصــلي لــلأب اليــاس زحــلاوي مــن كــل قلــبي 
  جنى كويتر: الرعوية     2/7/2015    .أسرة الرعية الجامعية -أسرتي 

  سنا قصقص) 21
الأســرة لي  2008ليهــا عــام لم تكــن أســرة الرعيــة الجامعيــة الــتي انتســبت إ

  ..إلا أنني بين أفراد أسرتي وإخوتي ،ابه بكل معنى الكلمة ولم أشعر

ــام      ــد دمشــق ع ــة   1990اسمــي ســنا قصــقص تول ، وشــكلت لي أســرة الرعي
الجامعية وسطاً حاضناً كما لكل أصدقائي وهذا الوسط هو الذي شجع كلا 

ــالات اج    ــها بمجـ ــها وتنميتـ ــيته وتقويتـ ــار شخصـ ــا لإظهـ ــة  منـ ــة ثقافيـ تماعيـ
 من خلال اجتماعاتنا الأسبوعية التي جعلت مني ومن الجمعة يوماً …روحية

  !للرعية مخصصاً

وأستطيع القول أن من أهم الأهداف التي تسعى الرعيـة لتحقيقهـا والـتي    
شــهدتها بنفســي هــي تطــوير القــدرة علــى التواصــل مــع الآخــر، القــدرة علــى 

لإصغاء واستيعاب الآخر على اختلافـه  النقاش المنطقي والاهم القدرة على ا
ولقد عمل هـذا علـى توسـيع مـداركنا وتعميـق رؤيتنـا لمحيطنـا وتشـجيع روح         

  .البحث وفضول المعرفة

لم أتعــرف علــى الرعيــة بشــكل فعلــي إلا بعــد ذهــابي إلى المخــيم الصــيفي  
  )فعالاً حيث قبل ذلك الحين لم أكن عضواً(
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ى الرعيـة كاسـرة لي وشـعرت    في منطقة عزير تعرفت عل 2009ففي صيف 
بالنســبة لي كانــت ! بمعنــى هــذه الكلمــة، شــعرت بالانتمــاء بالمحبــة والإيمــان  

عصب الرعية الأساسي فهي توطد العلاقة بيننـا كـأفراد   ) ولم تزل(المخيمات 
رعية واحدة وتعمق معرفتنا ببعض من خـلال تفاصـيل الحيـاة اليوميـة الـتي      

فكـل منطقـة    …تواصل الإنساني والروحينتشاركها لمدة رغم قصرها غنية بال
زرناها تركت أثرها فينا وندين للرعية بفضل التعرف على هذه المناطق التي 

  .ربما لم نكن لنتعرف عليها لولا المخيمات

أما ما هو الأهم في شهادتي هذه والذي تقصدت الحديث عنه في ختامها 
وحـي لنـا جميعـا،    هـو الأب الر : فهو الأب الياس زحلاوي مؤسس هذه الرعيـة 

هــو الــذي أســبغ علــى الرعيــة روحهــا الطيبــة المنفتحــة المنطلقــة إلى عــوالم     
واسعة والاهم روحها الوطنيـة الـتي كانـت هـي الطاغيـة دائمـاً والـتي تجـاوزت         

ــة هــي الانتمــاء    …الــدين والطائفــة إلى الــوطن بكــل مكوناتــه   هــي روح الرعي
  .المحبة الصداقة الأمان الإيمان هي العائلة

12-7-2015  

  فادي سروجي) 22
  . وأعمل في منظمة إنسانية 1985اسمي فادي سروجي مواليد دمشق 

   …أسرة الرعية الجامعية محطة مهمة بحياتي

ــه بعــض الوقــت        ــان دخــولي للمجموعــة مجــرد نشــاط أقضــي في ــةً ك بداي
وتلبيةً لرغبة والدتي بالدخول إلى نشاط كنسي، ولكن الموضوع كـان بالنسـبة   
لي صعب لأنـني شـخص خجـول ولا يوجـد لي أصـدقاء خـارج المدرسـة فكـان         

فكــان . لــدي تخــوف مــن الانضــمام إلى مجموعــة جديــدة لا أعــرف أحــد فيهــا
وكانت حديثة العهد،  2001رة الرعية الثانوية في بداية خريف دخولي إلى أس

وكان الاجتماع الأسبوعي يوم الثلاثاء، فواظبت على حضور الاجتمـاع دائمـاً   
كنـت أشـارك بالمخيمـات والنشـاطات، ولكـن      . من ناحية تمضـية الوقـت لا غـير   

  .بالرغم من ذلك لم أكن أستطيع الخروج من خجلي
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بدأت التحضيرات للمسرحية السنوية التي تقوم  فبعد عام ونصف تقريباً
كـان يوجـد فقـرة     …"يءمسرحية لا أحد بر"الأسرة بها، ومن ضمن المسرحية 

دبكة وكان المسؤولين بحاجة إلى أشخاص تشارك بالدبكة، فتجرأت واشتركت 
  . معهم وكانت تجربة رائعة وهي خطوة في مشوار كسر الخجل لدي

ولكـنني لم أكـن ألتـزم     2003انتقلت إلى أسرة الرعية الجامعية بحدود عام 
  .كثيراً بالاجتماعات لعدم قدرتي على التواصل مع الرعويين

هـو الاجتمـاع مـع ميرنـا الأخـرس، الـتي        يّـومن الاجتماعات التي أثـرت ف ـ 
وتـأثرت كـثيراً بحـديثها، أثـرت بـداخلي       ،تحدثت فيه عـن ظـاهرة الصـوفانية   

أن هنالك أشخاص من جميع أنحاء العالم تـأتي لزيـارة   "قالتها ميرنا جملة 
ــك   ــذين يســـ ــوفانية والأشـــــخاص الـــ ــت  نالصـــ ــون بيـــ ــق لا يعرفـــ ون في دمشـــ

فبــدأت زيــارتي إلى . فأصــبح لــدي الفضــول لزيــارة هــذا البيــت   …"الصــوفانية
. الصوفانية لحضور قـداس يـوم السـبت ثـم يـوم الثلاثـاء حيـث صـلاة التأمـل         

ئاً جديـداً في إيمـاني وصـلواتي مـع العلـم أنـني كنـت مواظـب         وبدأت أجـد شـي  
علــى الصــلوات وحضــور القــداديس بشــكل عــام ولكــن ببيــت الصــوفانية لمســت 
شيئاً روحياً جديداً يحمل البساطة والإيمان الصادق وبـدأت معرفـة حقيقيـة    
بالعــذراء والســيد المســيح وخاصــة بعــد رؤيــة الزيــت ينســكب مــن يــدي ميرنــا  

  .السيد المسيح الأخيرة التي تحدث فيها عن الشرق وسماع رسالة
ومنذ تلك الفترة بدأت بالالتزام باجتماعات أسـرة الرعيـة الجامعيـة، إلى    
أن كان اجتماع مع المخرج جمال سلوم الذي تحدث فيه عـن المسـرح وأهميتـه    
بهدف عرض مسرحية جديدة للأسـرة، ولكـن موضـوع التمثيـل لم يكـن يعـني       

أســبوع طلــب المســؤولون عــن الرعيــة في ذلــك الحــين شــباب   لي الكــثير، وبعــد
للمشــاركة وذلــك بســبب نقــص الممــثلين، رغبــت بالمشــاركة لأنهــم بحاجــة إلى   
شباب وذلك بهدف إنقاذ الموقف، اشترطت بدايةً أن يختبرني المخرج إن كنـت  
أصلح لأمثل فأنـا أبعـد مـا يمكـن بنظـري عـن التمثيـل وخاصـة مـع مشـكلة           

ووافق الأستاذ جمـال سـلوم علـيّ وبـدأت     . أتخلص منها كفايةالخجل التي لم 
بـدأت أتخلـص   . رحلة جديدة وجدية بحياتي ضمن التـدريبات الـتي قمنـا بهـا    
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بشــكل جــدي مــن الخجــل وبــدأت أســتطيع التواصــل مــع الآخــرين بطريقــة     
أفضــل بــالرغم أن المخــرج تــركني لمــدة تزيــد عــن شــهر أتواجــد بشــكل يــومي     

إعطـائي أي دور أو تـدريب يُـذكر، وعلمـت بالنهايـة أن       ملتزم بالتدريبات دون
أشــهر، ومــن  6جلوســي كــان تــدريب بحــد ذاتــه لي، واســتمر التــدريب حــوالي  

ولاقــت إعجــاب كــبير    "انتظــار"أجمــل اللحظــات عنــدما عُرضــت مســرحية     
وخاصة من الأشخاص المقربة مني والتي تفاجأت بما حصل لي مـن تغـيرات   

وكانت تجربة عرض مسرحية انتظـار في  . جلعلى صعيد التواصل وكسر الخ
  . الأردن من اللحظات التي لن أنساها بحياتي

فــادي "ببســاطة مســرحية انتظــار مفصــل هــام في حيــاتي فــالجميع يقــول 
  ."قبل انتظار وفادي بعد انتظار

أحـــد "ومـــن اللحظـــات المفاجئـــة لي كانـــت عنـــدما دعـــاني فـــادي اســـكاف 
لاجتماع في الكنيسة وتحديداً في مكتبـة   "المسؤولين في الأسرة في ذلك الحين

الأسرة مع المسؤولين الآخرين، وهنا كانت المفاجأة أنهم يريدون مني أن أكـون  
للأســرة فتفاجــأت كــثيراً، وشــعرت بــالخوف، فأنــا أصــغر        "مســؤولك"معهــم 

ــادة      ســنّالمســؤولين  ــة بقي ــدي تجرب ــة الرعــويين أكــبر مــني ولم يكــن ل اً وغالبي
جديد للأسـرة ومـن    شيءكنني وافقت رغبةً مني بتقديم مجموعة من قبل، ل

جهة أخرى لرد الجميل للأسرة، لفضـلها علـي الـذي لـن أنسـاه بحيـاتي مـن        
  .خلال ما قدمته لي

تجربة إدارة الأسرة لم تكن تجربة عادية ورد جميل فقـط، بـل كانـت مشـوار     
مليء بالتجارب الجميلة والصعبة، وحملت الكـثير مـن المواقـف والتجـارب الـتي      
لن أنساها وكثير من الذكريات التي جعلت من الأسرة بيتي الثاني، ومن الأفراد 

ــة  ــائلتي الثانيـ ــة  . عـ ــذه التجربـ ــتمرت هـ ــن تح  9واسـ ــنوات مـ ــات  سـ ــير مخيمـ ضـ
  .واجتماعات ومواضيع ومسرحيات وتأملات وصلوات والكثير الكثير

سنة بدأت تجربتي بأسـرة الرعيـة، لا أسـتطيع اختصـارها بكلمـات       15من 
قليلــة، بــل هــي أكثــر بكــثير مــن مجــرد كلمــات، فببســاطة أنــا لا أســتطيع أن   

  :فالرعية أعطتني… أتخيل مشوار حياتي بدون تجربة الرعية
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  الأب الياس زحلاوي …وحنونأب طيب 
  من خلال صلوات وتأملات الرعية …الإيمان الصادق والصلاة البسيطة

  …المحبة والأصدقاء ورفاق الدرب
  جرأة الشخصية والقوة من خلال مخيمات ومبيتات ومسرحيات الأسرة

  التعرف على أشخاص من بلدي ذو فكر وثقافة عالية
  رؤية مناطق بلدي الرائعة

  .ر الله على وجود الرعية بحياتيبالنهاية أشك

  سناء المهنا) 23
  18/05/1979اسمي سناء المهنا مواليد دمشق 

  .جامعة دمشق -أدب فرنسي : الدراسة
أســرة الرعيــة الجامعيــة  . 2000-1999دخلــت أســرة الرعيــة الجامعيــة ســنة   

نقطة تحول بحياتي والحمد الله تحـول إيجـابي سـأذكر بعـض النقـاط فمـن       
  .شيء الصعب ذكر كل

أول اجتماع لي بأسرة الرعيـة الجامعيـة كـان حـوار مجموعـات ولأول مـرة       
الـة جعـل   ضـمن الحـوار كـان لي مشـاركة فعّ     …كتشف أنـي أملـك صـوت ورأي   ا

  …الغالبية ضمن مجموعتي تحب التعرّف عليّ
وكـان   يكنت أشـعر بالراحـة في الاجتمـاع لدرجـة أنـي تكلمـت وأبـديت رأي ـ       

ك اللحظــة بــدأت أتعــرف علــى ســناء وأفكارهــا هــذا نــادراً ليحصــل، ومنــذ تلــ
كنـت   …ومبادئها التي لم تكن لي فكرة مسبقة عنها وبـدأت ثقـتي بـذاتي تكـبر    

  .ولا أزال أقول أن الرعية عرفتني على صوتي
أول موضوع شـاركت بتحضـيره بأسـرة الرعيـة كـان عـن القناعـة والطمـوح         

بتحضيرها مع أنـه   بمخيم بعيت وأنا أعتبره من أنجح المواضيع التي شاركت
الأول مع ملاحظة أني منذ الصغر كنت إحدى أفراد مجموعة بكنيسة سيدة 
دمشق وكبرت بتلك المجموعة وكنت مسؤولة عن أحد فرقها لكـن للأسـف لم   

وتعلمـت أنـي لازم أقـرا وأقـرا لأن لازم     … أتعرف على نفسي إلا بأسرة الرعيـة 
ني كـون الأخـيرة بهالمجموعـة    أعرف أكـتر وأكـتر لأن عـدم القـراءة والمعرفـة يع ـ     
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تعلمت أن أحب نفسي أقبل كل ما هو موجـود لـديّ بفـرح     …الكبيرة بأفرادها
وهنا كبرت الأفكار وبدأت رحلة اكتشاف الذات بكـل   …لأستطيع تقبّل التغيير

بدأت أتعرف علـى ذاتـي لأسـتطيع أن أغيّـر      …تناقضاتها بإيجابياتها وسلبياتها
  .من طباعي السيئة

ر وإيماني بيسوع كبير ومختلف عن الآخرين فأنا لا أحب الصلاة منذ الصغ
المنظمة ذات الكلمات المكررة وكانت أسـرة الرعيـة بصـلوات ومشـاركات الرعـويين      
العفوية الصادرة من القلب باب لأتعمق بمعرفتي بيسوع من يكون لي وما أكون 

ت عبـدة واجـب   تأكدت أني ابنة محبوبة عند الله رغم كل أخطائها فأنا لس …له
 …لم تعــد صــلاتي واجــب وفــرض وإنمــا محبــة وضــرورة حياتيــة    …عقابهــا دومــاً

  …تعلمت مع يسوع أن أعيش بفرح دائم رغم كل الصعاب والمشاكل
لأسرة الرعية الفضل الأكبر بالفرح الموجـود بقلـبي، للمحبـة الكـبيرة لكـل      

  .لفرحتعلمت أن المسامحة أساس المحبة وا …الأشخاص حتى المستفزين لي
 -جنــى كــويتر  -فــادي بخصــار  -وردة ســرور  -فــادي ســروجي (وكــان لنــا 

مشــاركة صــغيرة بكتابــة صــلاة مشــاركة نبتــدئ بهــا اجتماعاتنــا الدوريــة  ) أنــا
  :نعبر بها عن شكرنا لله ومدى حاجتنا لبقائه بجانبنا

  .نشكرك على كل ماوهبتنا وتهبنا من نعم/ ربنا وإلهنا يسوع المسيح« 
  .د في داخلناوروحاً مستقيماً جدّ/ نقياً اخلق فينا يا االلهقلباً 
لنكون أرضاً خصـبة  / نورك في طريقنا فليشعّ/ أنت الطريق وأنت النور/ يارب
  .لكلمتك

امنحنا يارب بعـض الوقـت لنفكـر    / أعطنا الإيمان لنفهم حضورك ونؤمن به
/ مة على الانفتاحوامنحنا يارب القدرة الدائ./ ولنعرف فرحة المساعدة/ بالآخرين

/ واجعل منا أبنـاء صـالحين  / لنكون رسل محبة حقيقية/ بكل ما أعطيتنا من نعم
  .متمسكين بتراب أرضنا نعمل لما فيه خيرها وتطورها

/ الروحيين آباءناألهم / والروح القدس والابنكما أنت واحد في الآب / ربنا وإلهنا
  .سيحية واحدة جامعةلتكون كنيسة م/ الحكمة القادرة على جمع كنيستك

  ». آمين  …رب فيه خيرنا يا استجب بما
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فتني معنــى الوقــوف علــى عــرّ …كــان لي مشــاركات صــغيرة بمســرح الرعيــة 
فكانــت المســؤولية الكــبيرة   .الخشــبة أمــام أنــاس سيحاســبونني علــى أي خطــأ  

 …وهـي مـن أهـم تجـاربي     2006والتي كبرت بمشـاركتي بمسـرحية انتظـار عـام     
ــبير عــن الفــرح والغضــب والحــزن       ــا تعلمــت ضــرورة التع تعلمــت ضــبط   .هن

 أجمل وأصدق أخوة وما لىتعرفت ع .المشاعر وإخراجها بالطريقة الصحيحة
والبنـت  "وانطلقت لأكون إنسـانة اجتماعيـة    …زالوا بجانبي برغم كل الظروف

  ".يلي ما بتعرف تضحك صارت الضحكة مرسومة ع وجا وطالعة من قلبا
أســرة الرعيــة  -انطلقنــا لنمثــل جامعــة دمشــق   "انتظــار"ســرحية ومــن م

الــة واســتطعنا وكــان لنــا مشــاركة فعّ  .الجامعيــة بمهرجــان فيلادلفيــا بــالأردن 
مـا بنسـى الفـرح     …وكان من أجمل لحظـات حيـاتي   …نحصل على عدة جوائز

  .والإحساس بالمغامرة والمسؤولية مع أخواتي بالرعية ونحن بالأردن
أول مخــيم لي  في الكفــرون، مخــيم القلــبين الأقدســين   كــان 2006صــيف 

طريقـة تعـاملي مـع     …كأحد المسـؤولين عـن المجموعـة ومـن أصـعب المخيمـات      
أصــدقائي يجــب أن تــتغير وبالوقــت ذاتــه يجــب أن أحــافظ علــى روح المحبــة     

وبــدأت رحلــة الــتعلم كيــف أكــون قائــد مســؤول وصــديق وأخ    …والأخــوة بيننــا
بر سناً والأصـغر بكـثير وأتمنـى أن أكـون قـد حققـت       محبوب لكل الأفراد الأك

  .بالحقيقة لقد كان لهذا الأثر الأكبر في حياتي المهنية …التوازن المطلوب
أعلـم علـم    …لـولاهم لمـا أنـا مـا عليـه الآن      …أجمل هدايا الرعية أصـدقائي 

 …اليقين إن كانوا سبباً في بكائي فلأنهم يحبـونني ويريـدون الأفضـل لي دومـاً    
تطيع أن أوفي أحداً من أصدقائي بأسرة الرعية حقه ولكنني أرغـب مـن   لا أس

هنا أن أشكر بعضاً منهم فأنا لا أستطيع ذكر الجميع، وأخـص بالـذكر أخـي    
وصــديقي فــادي ســروجي وريمــا فــريح وفــادي اســكاف ووردة ســرور وفــادي         

  .بخصار وجنى كويتر

ة هـــي أهـــم الشخصـــيات الـــتي تعرفـــت عليهـــا في أســـرة الرعيـــة الجامعي ـــ 
  …يّ واجتماعيّـبفضله زدت غنى روحيّ وثقاف. شخصية الأب الياس زحلاوي

عنــدما أردت أن  2001أبونــا لا أنســى أول لقــاء لي معــك في مخــيم بعيــت  
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ـــزرعــت ف ــ …ترانــي بعــد أحــد المواضــيع وكــان حــديث لا أنســاه    ور الأمــل ذيَّ ب
معـــك تعلمــت أن لـــيس كــل الكهنــة ســـيئين هنــاك كهنـــة      …والثقــة بــالنفس  

المحبــــة المســــيحية مزروعــــة بقلــــوبهم ولــــديهم القــــدرة لنقلــــها  …قيقيــــونح
ــرح         …للآخــرين ــل ف ــت لهــذه اللحظــة تتحمــل بك ــل قلــبي فأن أشــكرك مــن ك

  .تساؤلاتي الكثيرة عندما أكون متعبة أو لديّ عتب على يسوع
  :الحديث يطول ويطول وبالمجمل فإن الرعية

 الاجتمــاعتــي منــذ علمــتني أن لي صــوت ورأي أســتطيع أن أعــبر عــن ذا  -
  .الأول لي بالأسرة

  .علمتني أن أحب ذاتي لأستطيع أن أحب الآخرين زرعت بي محبة كبيرة - 
علمــــتني أن الإيمــــان المســــيحي لــــيس بعــــدد الصــــلوات وتكرارهــــا دون    -

ــرح وثقــة مــع يســوع       ــة وف ــة محب شــكراً لصــلوات  . الإحســاس بهــا وإنمــا علاق
  .ومشاركات الأسرة

  .على التغيير إن أرادعلمتني أني شخص قادر  -
  .علمتني الثقة بالنفس وبالآخرين -
علمتني التفاؤل والأمـل وأن الضـحكة النابعـة مـن القلـب أسـهل وأسـرع         -

  .طرق التواصل
  .علمتني الجدية والمسؤولية والالتزام -
ــادة     - شــكراً للمســؤولية  . علمــتني أن أكــون قائــد وبــذات الوقــت تحــت القي

  .المسؤولين عن الأسرةوالثقة التي منحت لي كأحد 
  .علمتني معنى التمتع باللحظة الراهنة مهما كانت -
  .ما أملك أعلمتني كيف أضبط مشاعر الغضب أسو -
علمــتني كيفيــة التعامــل مــع الآخــرين حتــى المخــتلفين عــني بــآرائهم          -

  .وأفكارهم أو الأصغر مني سناً بكثير
  .ذاتي وأصدقائي …أهدتني أجمل وأصدق الهدايا -
  "؟بتفوتي عالرعية"لنهاية إن عادوا بالزمن للوراء وقالوا لي با -

  ".أي"بكل ثقة وبدون تردد ولا للحظة أقول 



  367   _____________________________________________  شھادات

 

  وردة سرور) 24
عنـــدما أخـــبرتني صـــديقتي في المدرســـة  2000إنـــه زمـــن الصـــوم مـــن عـــام 

بتأســيس فرقــة شــبان جديــدة في كنيســة ســيدة دمشــق رديفــة لأســرة الرعيــة   
  . ة الثانويةالجامعية تضم أعمار المرحل

ثقافـة دينيـة بالدرجـة الأولى    : "وكأي فتاة في أول الشباب أعجبتني الفكرة
كل هذا ضمن كنف الكنيسـة  " تعرف على أشخاص جدد -معرفة  -تسلية  -

  .وهذا الأمر محبب لي ولأهلي
صــورة لمجتمــع مصــغر  كانــت الرعيــة الثانويــة بالنســبة لي أصــدقاء جــدد،

التعاطي مع الآخرين كنـا نسـتفيد مـن تجـارب     علّمنا منهج جديد للتفكير و
  .المسؤولين ومن خبراتهم

وعنــد انتقالنــا إلى المرحلــة الجامعيــة ومــع مــرور الوقــت أصــبح مختلــف    
الالتــزام والاهتمــام بشــؤون الآخــرين وحــب المعرفــة الطــابع     مجــالات الحيــاة

  .شغف بالرعية …الغالب و تحول كل هذا إلى
لى أصدقاء مقـربين، نلتقـي نتحـاور وننـاقش     إهؤلاء الناس الغرباء تحولوا 

   .شتى تعلمنا كيف يمكن الاجتماع و التلاقي مع الاختلاف مواضيع
نعم إنها تستحق هذا الاسم إنها أسرة كبيرة لكل فـرد مـن أفرادهـا، عشـنا     

تجـــارب لم نكـــن لنعيشـــها بـــدون وجـــود أســـرتنا الثانيـــة مـــن مخيمـــات   معـــاً
كـن لكلمـة طائفـة أي وجـود كنـا نسـير       لم ي. ومسرحيات ومواضيع ومناقشـات 

جمعنـا روح   .معاً ودوماً على درب الإيمان بالمسـيح الواحـد والكنيسـة الواحـدة    
نعــم إنــه بالنســبة إليّ قــديس مرشــدنا    …القــديسالرعيــة برعايــة ذاك الأب  

ــة      ــة والمعنوي ــه القــوة الروحي ــا اســتمديت من  .الأب اليــاس زحــلاوي الــذي طالم
أرض الوطن تعلمـت منـه كيـف تجتمـع القداسـة      تعلمت منه معنى التشبث ب

  .كيف تتلاقى الأضداد وتتعايش الأديان بسلام… مع الانفتاح

أثــرت علــى شخصــيتي وطريقــة  . عــدة وخصــالاً اًتعلمــت مــن الرعيــة قيم ــ
بعد أن أصبحت عضو مسؤول في إدارة الرعيـة الجامعيـة،    تفكيري وخصوصاً

  .لم أتوقع حدوثه يوماً هذا الأمر الذي
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لك المرحلـة كثـرت لقاءاتنـا مـع الأب اليـاس لمتابعـة أمـور الرعيـة، كـم          في ت
أمضــينا مــن الأوقــات في مكتبــه المتواضــع ذلــك المكــان القــيم الــثمين الملــيء      
. بالمعــاني كنــت اشــعر بالســلام والأمــان والطمأنينــة عنــدما نــدخل إلى الغرفــة

جـزء لا  نعم انه مكان مختلف تماماً عن هـذه الأرض لكنـه في الوقـت نفسـه     
  .منها يتجزأ

مرت السنوات وانقلب الزمان وفجعـت بـأخي بسـبب الحـرب البشـعة علـى       
كم كانت فاجعتي كـبيرة استسـلمت بعـدها لليـأس فلـم يعـد لأي شـيء         .بلدي

وقفـوا معـي يعـزونني     .معنى، فوجدت أسرتي الكبيرة بجـانبي بجميـع أفرادهـا   
بعــد مضــي ثلاثــة  " حتــى الآن .كــأخوة لم يتركــوني بمأســاتي  ني فعــلاًوويقــوّ
وبــالرغم مــن عــدم قــدرتي علــى متابعــة مســؤولياتي كــانوا يشــاركونني . "أعــوام

عـودتي للرعيـة    …لن أنسـى وقـوفهم بجـانبي ومـؤازرتهم لي بشـدتي      .بكل شيء
عــدت علــى  .وللحيــاة كانــت بفضــلهم ومتــابعتي لمســؤولياتي كانــت بمســاعدتهم

ــات ا    ــور اجتماعـ ــدت لحضـ ــاع، عـ ــن الآلام والأوجـ ــرغم مـ ــور  الـ ــة ولحضـ لرعيـ
اجتماعات مسؤولي الرعيـة مـع الأب اليـاس زحـلاوي، إلى الاجتمـاع في ذلـك       

عجـز  أقـد  . المكان الذي لم يعد كالسابق، فقد امتلأ بصور الأبطـال والشـهداء  
عن التعبير عن مشاعري في هذا المكتب وأنا جالسة وصورة أخي بجـانبي قـد   

لـه ذلـك الشـعور الغريـب      اًيكون إحساسي القديم بهذا المكان قد وجد تفسير
علـى يقـين   . نه لمنبع القداسة فقـد أصـبحت اليـوم   إ ،بوجودية هذا المكان فعلاً

  .وقديسيها الأرضمنبعها  ،نه قطعة من السماأ

قد يأتي اليوم الذي سأكون فيه خـارج الرعيـة لكـنني سـأحمل روح الرعيـة      
فــراد معــي أينمــا كنــت، وســأنقل مــا تعلمتــه للنــاس مــن حــولي، و ســيبقى أ     

وســتبقى كـل كلمــة مــن  … الرعيـة أخــوة لي مهمـا كانــت المسـافات بعيــدة بيننـا    
  كلمات أبونا الياس محفورة في عقلي وقلبي ما حييت 

  !…على كل شيء لأسرتي أسرة الرعية الجامعية شكراً
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  جيورجيو حداد) 25
ــالرب يســوع   ــة ب ــى الاتصــال ، أعــدك ان أفكــر    . ســلامات ومحب أشــكرك عل

ــذا الأســبوع بالموضــوع خــلال   ــة     . ه ــات جميلــة مــع أســرة الرعي فعــلا لي ذكري
  متحدين بالصلاة. بارك الرب ايامك وأعمالك الرعوية. الجامعية، لا تنسى

الرعيــة الجامعيــة في دمشــق لقــد مضــى عليهــا عــدة    عائلــةذكريــاتي مــع 
كانت بالنسبة . سنين، ومع كل ذالك لم ولن تنمحي من ذاكرتي على الإطلاق

قلــب واحــد . الـرب يســوع مــع تلاميــذه  عائلــةكانــت  اوحيــة كمــالر عـائلاتي لي 
دف واحــد، بنــاء علاقــات روحيــة مســيحية، قــولا وعمــلا؛ كــل عضــو ينمــي  هــو

المعلــم  ةبانفتاحــه علــى اخوتــه لكــي يســاعدوه علــى التعمــق بمعرف ــ      هنفســ
جســد واحــد مــع تنــوع   أننــا، وحتــى ننمــو معــا لكــي نشــعر  والأوحــدالوحيــد 

الـتي ترعـرع بهـا،     عائلتهته الشخصية، كانت في كل عضو حسب خبر. هئأعضا
كباقـة ورود  . ةوالديني ـ ةالتي تتطبع بتعاليمها الثقافي ـ والبيئةحسب مجتمعه 

الأنواع ولكنها تبرز جمال المكون وجمال التضامن في خدمة الواحـد   ةمختلف
هكذا . للاخر باخوه وتواضع، حتى يصبح كل واحد مبشر في بيته ومجتمعه 

ــذ  ــل تلاميـ ــوتهم       عمـ ــوا اخـ ــوا ليعلمـ ــدورهم انطلقـ ــوا وبـ ــوع، تعلمـ ــرب يسـ الـ
هنـــا في . والبرهـــان علـــى كـــل ذاك الأفعـــال والأقـــوال الشخصـــية . بالانســـانية

سويســرا، وبمدينــة لــوزان، لقــد حاولــت ان ازرع مــا تعلمــت مــن أســرة الرعيــة  
 نفــلانت، ان تبالاشــتراك مــع احــد القساوســة البروتس ــ . الجامعيــة في دمشــق

رحـــاب جامعـــة مدينـــة لـــوزان الـــتي كنـــت ادرس فيهـــا علـــوم    أســـرة رعيـــة في
منذ عشـر سـنوات تقريبـا ، انـا     . بنعمة الرب لقد تحقق مشروعنا . اجتماعية

الحمـد  . ، كـاهن وقسـيس شـابان   آخـرين ولين ؤوالقسيس انسحبنا تاريكين مس ـ
انـا اذكـر بصـلواتي المتواضـعة كـل      . للرب على كل نعمه، في كل حين وكـل اوان 

ين صـادفتهم خــلال أسـرة الرعيــة الجامعيـة، وبشــكل خــاص الأب    الأخـوة الــذ 
تصفح  أنأرجوك يا ابونا المحترم . بارك الرب الجميع. العزيز الياس زحلاوي

  باللغة العربية أخطائيعن 
  … الفيسبوكبشهادة ثانية 
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. على رسالتك الأخـيرة أشكرك بأخوية صادقة . سلامات ومحبة بالرب يسوع
بالنسبة لذكرياتي مع أسرة الرعية الجامعيـة، أحـتفظ بـذاكرتي وقلـبي لحظـة      

في هذه المناسبة الماضي يصبح حاضـر، أي  . إقامة الإفخارستيا في الهواء الطلق
الـرب يسـوع يحتفـل بالقـداس مـع تلاميــذه، الجميـع بقلـب واحـد بـالرغم مــن          

، التفــاوت )unité dans la diversité(اخــتلاف الخــبرات الدينيــة لكــل شــخص، 
الهيكــل (وكــانوا يلتقــون في الهيكــل . والانــدماج يشــمل الجميــع بحــرارة الإيمــان 

بقلـب واحـد وروح واحـدة    ) كان يوم ذاك على سطح أحد البيوت أو في الطبيعة
. صورة خاصة للكنيسة الحيـة، البارحـة، اليـوم والغـد    . يكسرون الخبز في البيوت

كمـا وعـد الـرب يسـوع، أي اثنـان أو      . تلـك اللحظـات المقدسـة    أنا لم ولـن أنسـى  
أكثر يجتمعون باسمي، أنا سأكون معهم؛ آمل أن كل الأخوة الذين عاشوا هـذه  

أنــا أذكــر الجميــع في  . المناســبات مــا زالــوا محــافظين علــى روح تلــك الخــبرات   
  .أنعم الرب بالمحبة الإنجيلية على الجميع. صلواتي

  مها فريد سابا) 26
  ".حياة إيمان وعمل"لرعية الجامعية ا

عرفتني على الأب زحـلاوي  " جارة الرضا"رانيا زحلاوي صديقة طفولتي و
  .، إثر وفاة والدها ابن عم الأب الياس1975عام 

أول ما تعرفت عليه جاء ليعزي العائلة وذهلت وأعجبـت بـالأب اليـاس لمـا     
  .تحمل شخصيته من كاريزما وعلم

هامــاً في مســاعدة رانيــا علــى التغلــب علــى الوفــاة     لعــب الأب اليــاس دوراً
علاقـتي بالكنيسـة علاقـة    . كنت يومهـا بالخامسـة عشـرة مـن عمـري     . الفاجعة

ــاد          ــاً بالأعي ــوم أحــد إلى ســيدة دمشــق بالقصــور وطبع ــل ي ــة أذهــب ك تقليدي
  .والأفراح والأتراح

بدأت رانيا بالذهاب إلى الرعية كنوع من التواصـل مـع أشـخاص مـن نـوع      
كانت تعود وتقص علي عن الاجتماعات وكيف سـاعدتها علـى توسـيع    ". زممي"

  .أفقها على عدة مستويات
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، دعــاني الأب اليــاس إلى أحــد الاجتماعــات وعــدت يومهــا إلى      1977عــام 
  ".ذهول"البيت بحالة 

ــدة     1978 ــدة بطريـــق جديـ ــوراً عديـ ــة وبـــدأت أفهـــم أمـ انتســـبت إلى الرعيـ
  .تمستويا 3على ) Avant-garde(طليعية 

لأول مــرة في حيــاتي أصــلي مــع مجموعــة مــن الشــبان   : المســتوى الروحــي
ــاً مـــن الإنجيـــل   -والشـــابات بطريقـــة غـــير تقليديـــة    -تـــأملات  -نقـــرأ نصـ

  .مشاركات حياتية صادقة
وكنـــا نـــدعو كبـــار المفكـــرين والكتـــاب والفنـــانين وعلمـــاء الـــنفس لإلقـــاء   

  .ورمحاضرات، تليها نقاشات مفتوحة وأسئلة ذكية من الحض
وكان المحاضرون من الإخـوة الإسـلام، وكـانوا يلقـون أحلـى وأرفـع ترحيـب        

  .من قبل الرعية
أما على الصـعيد الشخصـي البحـت سـاعدتني الرعيـة علـى تجـاوز محنـة         

  .1981أيار  13صعبة جداً حيث استشهدت صديقتي الغالية دوللي ديب في 
قــاءات أحــاطوني بمحبــة لا توصــف، ودعمــوني عــن طريــق الصــلوات والل   

  .والرحلات
) الحمـد لله (أحببت الرعية بكل جوارحي وحتى الآن ما زلت علـى علاقـة   

  .صداقة وطيدة مع مجموعة منهم
  .وأطال عمره" الراعي الصالح"بارك الرب الأب زحلاوي 

9/10/2015  
  إيلي غربينفسي الطبيب ال) 27

 الرعية الجامعية

مشــاركتي وحضــوري في ن اكتــب حــول أاقــترح علــي الاب اليــاس زحــلاوي  
الرعية الجامعية كشهادة عن الحضور المسيحي في سورية في فترة يهدد فيهـا  

 .الوجود المسيحي والوجود الحضاري

مـــا كنـــت أود كتابتـــه لا علاقـــة مباشـــرة لـــه مـــع الرعيـــة الجامعيـــة، انمـــا 
صـــداقتي لـــلأب اليـــاس ومعروفـــه علـــي، جعلـــني أكتـــب مـــن مـــدخل الرعيـــة   
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إلى كتابــات اخــرى لهــا صــلة حميمــة مــع المســيحية    الجامعيــة لأصــل بعــدها 
وفي الشـــرق  والإســـلام واليهوديـــة وخصوصـــاً بمـــا يحصـــل في ســـوريا خاصـــة 

 .الأوسط عامة

أن ما أكتبه اليوم عما عشته قبل خمسين عاما تقريبـاً هـو ذكريـات، فيهـا     
المســافة الزمنيــة والبعــد الحيــاتي أي التجربــة الحياتيــة الــتي تتضــمن نظــرة   

 .لما حصل في ذلك الوقت تحليلية

على كل حال، كتابة شهادة بعـد خمسـين عـام مـدموغ بالتجربـة الحياتيـة       
 .لكل هذه الفترة

انــا طبيــب اختصاصــي الطــب النفســي للكهــول والاطفــال والرضــع، بــدأت 
وتخرجـت في حزيـران    1968دراسة الطب البشري في جامعة دمشق في ايلـول  

حيــث جئــت الى فرنســا للتخصــص بطــب الــنفس ومازلــت اعــيش هنــا     1974
وامــارس عملــي وبحثــي الســريري في مجــال التفاعــل العلائقــي بــين الطفــل    

إذن هـي التفـاعلات   . ووالديه بما فيه من التطور النفسي الحركـي ثـم الـتكلم   
 .الانفعالية والتحسيسية والفكرية مجال دراستي وعملي وثقافتي

هـو طاقـة لأنـه اجتـذاب نحـو الإلـه       : الإيمـان طاقـة وعلاقـة   ف: أما عن الإيمان
 .كحقل طاقة مغنطيسية ترسم خطوط قوة تحدد وتشرِّط أفعال وأعمال المؤمن

القريـب  (وهو علاقة؛ طبعاً بين المؤمن وإلهـه، وكـذلك بـين المـؤمن وقريبـه      
بمعنــى كــل مــن حولــه لــه صــلة بــه ان كانــت عائليــة، مهنيــة صــلة صــداقة أو  

 .أساساً نوعية علاقة انسانية فهو) جوار

ان كان مجال الطب النفسي او مجال الإيمان، ففي المجالين نجد العلاقة 
 .مع الآخر كصلب الدراسة والعلاج والممارسة

كمــا هــو معــروف، فالشــاب أو الشــابة يبــدآن ببنــاء علاقــاتهم الاجتماعيــة    
وهــذا مــا  .ببــدء المراهقــة، وخصوصــاً عنــدما تبــدأ اســتقلاليتهم عــن والــديهم 

يحصــل للكــثير مــن الشــبان والشــابات بعــد الشــهادة الثانويــة حيــث يغــادرون   
فهــاهم مســؤولون . للمــرة الأولى البيــت العــائلي ليلتحقــوا بالمدينــة الجامعيــة 

يخرجـون متـى شـاؤوا يرجعـون متـى      . عن أنفسهم أحرار مـن رقابـة الوالـدين   
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نـهم مـن يضـيع    فم. لا ضابط لهم سوى الضوابط الداخليـة لنفوسـهم  . شاؤوا
ومنـهم مـن يسـيرون علـى     . لأنه ليس في داخله المرجعيـات الضـرورية لتحميـه   

وأنـا في هـذه   (ومنـهم  . يبقـون علـى مـا تلقُّـوه    . دون عنـه ي ـخـط مسـتقيم لا يح  
ــة ــا مينــة في إحــدى      )الفئ ، مــن ينشــدون المغــامرة والاكتشــاف علــى غــرار حن

لقصـة رمـز   قصصه حيث يـترك الـراوي أمـر قيادتـه لجحشـه، والجحـش في ا      
 .فهي غريزة الحياة أي الدوافع الحيوية. للهوى أي لما يتمناه المرء في أعماقه

لم أعــد أذكــر كيــف قــادتني قــدماي إلى كنيســة القصــور، أعتقــد أَّنَّ أحــداً     
أعلمني عن قدَّاس نهار الجمعة مساءً في كنيسة القصور للجـامعيين فـذهبت   

صــل هنــاك وعلــى النــاس  لهنــاك مــن مجــال الفضــولية لأتعــرَّف علــى مــا يح 
. المتواجـــدين في ذلـــك الاجتمـــاع، وهكـــذا تعرفـــت علـــى الاب اليـــاس زحـــلاوي

وهكــذا بــدأتُ أشــارك بنشــاطات الرعيــة الفكريــة الثقافيــة والروحيــة، فيهــا        
ــة     ــاريع ثقافيـ ــة ولمشـ ــديث والدردشـ ــلاة وللحـ ــابات للصـ ــبان والشـ يلتقـــي الشـ

ــة  )محاضــرات ومناقشــات ( ــأ (، ولمشــاريع روحي ــاك،  رياضــات وت ــا وهن ملات هن
 ).جونية، معلولا ،صافيتا

في كل هذه النشاطات، كانت تسود روح الحرية، روح قبول ان يكون للآخـر  
هنــاك مارســنا الديالكتيكيــة  . وجهــة نظــر مختلفــة، رأي مختلــف او منــاقض 

الافلاطونية بمعنى ان كل واحد كان مدعواً لتكميـل فكـرة الآخـر او نقضـها،     
في الرعيـة الجامعيـة   ) عشـتهُ (ي البنَّـاء الـذي عشـناه    وهو هذا التفاعل الفكر

والذي غذَّاني فكريا وروحا طـوال دراسـتي الجامعيـة وأكمـل إعطـائي الـروادع       
 .التي كانت وما تزال كنز مرجعيات في تعاملي مع الاخرين

 :قضية المشاعر والأحاسيس والانفعالات

معنـى محملـة    ولا حـوار دون عواطـف، كـل كلمـة لهـا     . الصلاة كـلام وحـوار  
بانفعــال عــاطفي، فلمــا نقــول أبانــا الــذي في الســماوات فــنحن ننــادي احــداً   

ولمـا نقـول اغفـر    . فهـو شـعور انتظـار ورجـاء    . ورجاؤنا أن يجيبنا على مناداتنـا 
لنــا ذنوبنــا فــنحن نعــبر عــن شــعورنا بالــذنب ورجاؤنــا أن نــتخلص مــن هــذا   

 . لا صلاة بدون أحاسيس ومشاعر. الشعور
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قـد تسـكن الانفعـالات وتتـأتى الأفكـار،      : كار وانفعالات عاطفيـة والتأمل أف
إنمــا الأغلــب ان تتــأتى الأفكــار مــع انفعالاتهــا العاطفيــة، وتــداعي الأفكــار         

الفرق هـو  . والعواطف تشبه نوعا ما، ما ننتظره في جلسات التحليل النفسي
تأمُّـل  في جلسـة التحليـل، هـو حضـور المحلِّـل النفسـي، أمَّـا في ال       : في الحضور

 .فالحضور لله

ما أمنته الرعية الجامعية هـو إطـار لـين يـؤمن للشـباب وللشـابات مجـالا        
للحوار الروحي والفكري والعاطفي حسب مبادئ الاحترام المتبـادل، ويضـمن   
بالممارســات هــذا المبــدأ المتعــارف عليــه كونيــاً كمبــدأ التعامــل الإنســاني المــبني  

  .أو غير مؤمنين على الصدق والمواطنة إن كنا مؤمنين

  رابية بطح) 28
 العزيز أبونا الياس،

ــة و هــذا مــا        ــة الجامعي لقــد طلبــت مــني أن أكتــب عــن تجــربتي في الرعي
 :كتبته

 ! هي نصب في ذاكرتي لسنين شبابي الرائعة …الرعية الجامعية

في كل مرة أذكرها، تستنشق ذاكرتـي، هنـا في غـربتي، رائحـة مميـزة عطـرة       
أم هــي رائحــة دمشــق بكاملــها؛  ،كنيســة ســيدة دمشــقلا أعلــم إن هــي رائحــة 

 ! تلك الرائحة تختصر أحلى وأمتع وأقوى سنين عمري

انتسبت للرعية الجامعية عندما كنت في الواحـدة والعشـرين مـن عمـري،     
ــالنفس    5وأعطــتني بعــدها   ــة والثقــة ب والأهــم مــن ذلــك    .ســنوات مــن المعرف

 ! الوحدة الدينية بكل أطيافها …علمتني الاعتزاز بالوطن والإخاء والمحبة و

ــاك      ــاتي مــع أصــدقائي مــن ماضــيّ هن ــت علاق مــن أوطــد وأعمــق    ،لا زال
ونفتخـر   ،وسنبقى كلنا نعتز بتاريخنا الرائـع في الرعيـة   .العلاقات حتى اليوم

 !أننا كنّا في وقت من الأوقات جزءاً جميلاً منها

  2016شباط  24
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  سمعاننهى غربي ) 29
  عيةشهادة عن الرعية الجام

  .نهارك سعيد أبت الغالي إيلي،
ولكن أمـور كـثيرة تتـزاحم في    . منذ زمان بعيد، أشعر برغبة في الكتابة لك

وحيـاتي العائليـة بـالمعنى     ،الوقت نفسه، فأشـعر بـالتمزق بـين عملـي كطبيبـة     
  .الواسع للكلمة، الذي يتوجب علي أن أتحملها

  ما الذي حملته أسرة الرعية الجامعية لحياتي؟
وإن كنــت، حتــى الآن لم أجــب، فإنمــا ذلــك لأن في الأمــر  . هــام جــداً ســؤال

ــى        ــى الصــعيد الروحــي، وعل ــاً عل ــاً حقيقي ــاتي، ومنعطف ــة في حي قصــة طويل
  .الصعيد الإنساني، وعلى الصعيد العائلي

  …وإذا ما فكرت في مختلف هذه الأصعدة

  على الصعيد الروحي،
ــة كاثوليكي ــ  ــود إلى م ةنشــأت في عائل ــة محافظــة أيضــاً  ، محافظــة، تع . دين

كــل مــا هــو مطلــوب كــي  (دراســاتي كانــت في مدرســة خاصــة تــديرها راهبــات  
ــدياً    ــاً تقلي ــون الإنســان كاثوليكي ــع   ). يك ــل توق ــائج فاقــت ك ــن النت ــا إن . ولك وم

لم أعــد أريــد العــودة إلى الديانــة، . وصــلت إلى الجامعــة، حتــى فــزت بالحريــة
د، وبتكـرار الـوعظ مـن أجـل     حيث تجمّد حياة المسيح في القداس كل يوم أح ـ

  …تجنب الخطيئة الخ
ــه        ــة، فاكتشــفت وجــه المســيح الحقيقــي، وجه ــة الجامعي وصــلت إلى الرعي
الإنساني في الإنسان، إله حي بيننا على هـذه الأرض، والحـال أن مـا تعلمتـه     

أنــا لا أنتقــد التعلــيم الــذي  : دعــني أوضــح! كــان يقــول لي أن الله في الســماء
أنــي اكتشــفت، لحســن حظــي، الرعيــة الجامعيــة مــن        تلقيتــه، ولكــني أقــول  

خلالك أنت، الأب إيلي، وفهمت أن الله ليس احتمـالاً، ولكنـه يعـيش معـي في     
وفي . المسـاعدة : كل لحظة، من خلال كل إنسان ألتقيه في أوسع معنى للكلمـة 

الرعية الجامعية، تصالحت مع الإله الحي، وهنا أيضاً اكتشـفت هـذا الشـيء    
  .تعلقي ببلدي، سورية، حيث يجب أن أعيش إيمانيوهو  ،الهام
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ثمة أمور . إذن، لماذا هاجرت؟ هذه قصة أخرى، يجب أن أكتبها: ستقول لي
  )…وهذا يحتاج إلى أيام كثيرة من التأمل(كثيرة يجب أن أقولها وأكتبها 

هنا أيضـاً، في الرعيـة الجامعيـة،    : لنتحدث قليلاً عما هو شخصي وعائلي
، الذي يشاركني أفكاري عن الحياة، عن الإيمان المسـيحي،  وجدت رجل حياتي

وأنـا أذكـر حتـى الآن    . عن دور المرأة، وخصوصاً عن الحب الحقيقي في حيـاتي 
ا قد تعاهـدنا  وهنا كنّ… يوم باركت لنا خطبتنا وقرأنا إنجيل تلميذي عماوس

غم على أن نحيا ثلاثة، مع المسيح الذي يرافقنا في طرقات حياتنا، علـى الـر  
من جميع صعابها، والذي يواصل مرافقتنا علـى الـرغم مـن جميـع المطبـات،      

نا حياتنـا  يوإن كنا الآن قد بن. المطبات طبعاً من جانبنا، وليس من جانبه هو
الحياة والفـرح، فـذلك إنمـا     وهبنا ثلاث بنات وطفل، تملأهنّ ،في سخاء إلهي

  .يعود الفضل فيه إلى الرعية الجامعية

ة أيام من عة أريد أن أحكيها وأشهد لها، ولكنها تقتضي بضثمة أمور كثير
الخلوة الروحية، لأستعيد كل ما عشته في الرعيـة الجامعيـة، ومـا قدمتـه لي     

  .هذه شهادة وجيزة. في حياتي
  .أرجو، أبت، ألا أكون قد خيبتك بشهادتي هذه الوجيزة
  .أقبلك بقوة، مع الرجاء بلقائك قريباً في صحة جيدة

  عصام سمعان) 30
  بتي الحبيب الياسأ

نــا بــدوري اكتــب لــك بعــد نهــى الــتي كتبــت لــك في فــترة انتظــاري في      أها
  .في البيت الآنالمستشفى خلال عمليتي الحمد لله مرت بسلام وانا 

  ارجو من الله ان تكون انت بخير
قصتي مع الرعية بدأت في الطريق كما بدأت اغلـب قصـص التلاميـذ مـع     

  .الرب
كانـت   الجامعـة وقـتي لان   مـلأ في الطريـق ابحـث عـن شـيء مـا لأ      كنت فعلاً

ادري اذا  لا(لتقـــي بســـهيل ســـابا   أوإذ ، 1973متوقفـــة بســـبب حـــرب تشـــرين    
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فســألته أيــن  ) تواصــلت معــه لكــي يكتــب عــن الرعيــة اعتقــد ان لــدي عنوانــه    
أنا ذاهب الى كنيسـة ابونـا    ،تعال معي وانظر :فقال لي بالحرف الواحد ،ذاهب

فقـال لي أنـا    ،كنت اعرف انه يتردد بالأحرى الى كنيسـة الأرثـوذكس  و ،زحلاوي
تعـال   ،حيث يحدث أشياء تخرج عن المعتـاد في كنائسـنا   ،ذاهب لعند الكاثوليك

وهكــذا ذهبــت معــه وكانــت هــي اللحظــة الــتي غــيرت كــل حيــاتي وانــا      !وانظــر
  !سنة 42مازلت على نفس الطريق مع الرب منذ ذلك الوقت اي منذ 

 ،حياتــه وأنهاهــا أوبــد ،ولــدت مــن أب عــاش يتــيم الام في عمــر التاســعةأنـا  
ــزوج مــن أمــي الــتي اختارهــا جــدي    ،كموظــف صــغير في الجمــارك  وكانــت  ،ت

لتنجب خمسـة اولاد   ،وتركت التمريض مباشرة بعد زواجها ،تدرس كممرضة
  .وابنة وحيدة أتت بعدي ،أنا الثاني منهم ،شباب 4

 وكان ينتقـد  ،كان يذهب الى الكنيسة فقط في المناسبات .والدي أرثوذكسي
 إلى يضـاً أونحـن   ،ولكنـه كـان يـذهب    ،يزال بسبب طقوسها وما ،هذه الكنيسة

لمامــا كانــت متعلقــة ومواظبــة عليهــا   الان  ،الكنيســة المعمدانيــة للبروتســتانت 
لنــا الإنجيــل قبــل كــل  أوكانــت تقــر …)جــدي كــان شــيخ كنيســة( .منــذ صــغرها

فكـان   ،دون ان تفسـر مـاذا يقـول الإنجيـل     ،كواجب عليها وعلينـا  ،موجبة طعا
تبـدو لي   ،كقصـة في بعـض الأحيـان    ،يقرا الإنجيـل وخصوصـا العهـد القـديم    

 يّـواعتقـد الان انهـا زرعـت ف ـ    ،ولكني أتقبل هذا من أمي لمحبتي لهـا  …خرافية
تــة ونبتــت النب ،البــذرة، والرعيــة أتــت لتكــون الــتراب الجيــد الــذي وقعــت فيــه  

مــن  عمليــاً ومــا عشــته تطبيقــاً ،سمعتــه مــن كـلام للــرب  مــن كــل مــا ،لتسـقى 
  .خلال الرعية الجامعية

وانـا   ،قبـو الكنيسـة   نزلنـا الى  ،عندما وصلت الى الرعية مع رفيقـي سـهيل  
كمــا اعتــدت عنــدما كنــت اذهــب عنــد       ،أتوقــع ان هنــاك صــلاة في الكنيســة   

وهناك عدد  ،ولكن هنا وجدت صمت سائد ،هناك تراتيل دائماً ،البروتستانت
فقلـــت لصـــديقي مـــاذا  !ون الكبريـــت في العلـــببّـــعَيُ ،مـــن الشـــباب والصـــبايا

 ؟هكذا تصـلون مـن اجـل ان ينقـذنا الـرب مـن الحـرب الـدائرة        أ ،تفعلون بهذا
وانخرطـت معهـم وتعرفـت علـى      …وهكـذا كـان   ،فقال لي هكذا نترجم صلاتنا
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قبـل ان يقـيم    ،لترحيـب بـي بشـكل شخصـي    الذي قام با ،الأب الياس زحلاوي
 ،وهنا بدأت افهـم المعنـى الحقيقـي للصـلاة والانجيـل      …النهار آخرالصلاة في 

 ولـيس بعيـداً   ،الـرب السـاكن فيمـا بيننـا     ،وانكشف لي الوجه الحقيقي ليسـوع 
كمــا عرفتــه مــن خــلال قــراءة أمــي       ،او وجــد علــى بعــد قــرون    ،في الســماء

  !للإنجيل
 ،واحـداً  والـذي يرافقنـا واحـداً    ،رب الحاضر فيمـا بيننـا  المشوار مع ال أوبد

  .ر نا ان نتعثّلكي ينير لنا الطريق علّ ،كل حسب متطلباته
ويســير  ،دؤوب يصــلي أب: مــن خــلال الرعيــة عرفــت الأب اليــاس زحــلاوي 

 ،على كل من يحـاول ان يشـوه صـورة الـرب     مع الرب، ثورياً لأنه ،بخطا أكيدة
 ،نفسه، حنون بشكل لم أتصوره عندما يلتقـي بأمـه  لانه غيور عليه كما على 

ــا ــه صــخرة يجلــس عليهــا   ل ــرغم انهــا كانــت     ،تي كانــت بالنســبة ل ــز ب فــلا تهت
و ل ـكما  ،تغيب عن وجهها عندما تراه وترانا معه مريضة، كانت ابتسامتها لا

  .لها كنّا أحفاداً
في  ،كثـر منـا نحـن الشـباب    أكان بالنسبة لنا الأب والأخ، وكان شاب الفكـر  

  .كثير من الأحيان فيدفعنا الى الامام لنفعل ما هو مستحيل
 ليكــون منــبراً  جعلنــا منــه مســرحاً  …بأيــديناهكــذا حفرنــا قبــو الكنيســة   

من خـلال   ،جل كل المظلومينأومن  ،على كل ظلم ،لنسمع صوت الأب الثائر
وترجمــت بتمثيليــات مــن شــباب الرعيــة    ،مســرحياته الــتي كتبــها بخــط يــده  

لنقـف بجانـب كـل     ،لمـا علمنـا إيـاه المسـيح     ،نهـا بحـد ذاتهـا ترجمـة    لا ،أنفسهم
  .مام كل ظالمأمظلوم 

واكتشــفت  ،بــدأت في الرعيــة الجامعيــة ،مســيرتي الحقيقيــة مــع الــرب  ناذ
والحبــل  ،لانهايــة آنــذاك ان مــن وضــع يــده بيــد الــرب فســوف يجــره الى مــا    

كـان يقولـه    يكفي ان نمسك بطرف الحبل والسـوق عـالجرار، هـذا مـا     ،طويل
  .وخلوا إصبع الرب تلعب ،لنا الأب زحلاوي إنتوا عملوا يلي عليكم

ولكـن في   ،هكذا كنا نـذهب للقـاء المسـنين لمسـاعدتهم علـى تـدبير امـورهم       
تنا بـين  ءالقا .هو أساسي في الحياة الحقيقة هم الذين ساعدونا على فهم ما
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ــلاة     ــلال الصـ ــن خـ ــبعض مـ ــنَا الـ ــق في ت   ،بَعضـ ــا ان نتعمـ ــت لنـ رســـيخ سمحـ
  .في فترة البحث عن هذه المعتقدات في بداية حياتنا الجامعية ،معتقداتنا

فما قبـل هـي فـترة     ،وتختلف عن كل فترات الحياة هذه الفترة مهمة جداً
هــو  ،تلقينــاه في فــترة المراهقــة ومــا بعــدها   الــتلقين في الطفولــة ورفــض مــا  

ذين يعرفـون  هنـاك الكـثيرون ال ـ   …العيش حسب المعتقدات التي ترسخت فينـا 
ليبــدأوا حيــاتهم مــن   ،في ســن الأربعــين او الخمســين  ،هــذه الفــترة متــأخرين 

  …جديد
لنـا نحـن    لذلك أقول وأركز ان الرعية الجامعية كانت محطـة مهمـة جـداً   

  …الشبيبة الجامعية
علــى أســس ســليمة ومرســخة   ،برفيقــة او رفيــق العمــر  أيضــاًهنــا نلتقــي 

حصـل معـي بلقـائي     بشرط ان نستمر بترسـيخ هـذه المبـادئ وهـذا مـا     . لتدوم
  …بنهى غربي

أودّ ان أقول ان الرعية  ،سترسل في قصتي ولقائي بنهى في الرعيةأن أقبل 
ترسـيخه في   مهـم جـداً   أمـر وهذا  .كانت المكان الأمثل للعطاء والاخذ المجاني

لهـذا   في عصـرنا الحاضـر الـذي يفتقـر كـثيراً      صوصـاً وخ ،العلاقات الانسانية
  .الأمر

 ،لأخــذ شــيء ،وا بالرعيــة لهــدف معــينن الــذين مــرّوبــالطبع هنــاك الكــثير
 ،ي مجتمع هناك الكثير مـن الأمثـال  أفي  ،ولذلك لم يستمروا كما هو الحال

 ،او بعض العلاقات التي مرت مرور الكرام ،بعض الأشخاص أسماءبدون ذكر 
  .ن الرعية لم تكن الجو الملائم لاحتضانهمتمروا لأدون ان يس

ــا  ــة في حياتنـ ــيرة    ،ان دور الرعيـ ــترة قصـ ــد فـ ــاوز بعـ ــة   ،تجـ ــدود الكنيسـ حـ
  .ليتجسد في الحياة الاجتماعية والدراسية في الجامعة وما بعدها

كلهم ينتمـون   ،بسرعة وبشكل تلقائي تكونت مجموعة دراسية في الجامعة
لأنــي  ،في كليــة الطــب وهنــا التقيــت بنــهى  ،اًالى الرعيــة الجامعيــة وخصوص ــ

لان نهـى آتيـة مـن     ،ولكن لم يكن هناك أخـذ وعطـي   ،كنت اعرفها من الرعية
وكانـت تـأتي الى الرعيـة مـع      ،هـو مسـيحيو مدينـة حمـص     ،جو محافظ جداً
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مع الشباب حتـى   وخصوصاً ،ي مبادرة للاختلاطأيلي دون ان تبدي إخوها أ
أحـد يمكنـه    بحيـث لا  …رفيقتين لهـا كـل الوقـت   كانت تسير مع  …في الجامعة

ذقية لمـدة ثلاثـة   لاحتى أني في احد الأيام نظمت رحلة كاملة الى ال ،التدخل
  .في هذه الرحلة وبذلك كنت وحيداً ،لا نهىإ واوجميع رفقائنا ذهب ،ايام

 ،وفي يوم من الأيام وبمناسبة انتخابات مجلس إدارة رابطة العلوم الطبيـة 
مام ألني لتقبّ ،التي فزت بها، نهى قفزت من بين الطلاب وكسرت كل الحواجز

لـك  توقلـت في نفسـي منـذ     ،فشـدهت لهـذا الموقـف    ،جمهـور الطـلاب الجـالس   
ــنّ ،نهــى نّأاللحظــة  ــو(لي ود كــبير  تك ــت     ل لم يحــدث هــذا يمكــن كنــت عمل

  )خوري
تعـرفني مـن    لم وهنا أقول ان الرعية كان لها دور كبير فيما حدث لانها لو

ن أالرعيــة ســاعدتها علــى  …خــلال الرعيــة لمــا اقــدمت علــى أخــذ هــذا الموقــف 
تتحرر مما يكبلها وانا استطعت ان اعرفهـا عـن نفسـي مـن خـلال عملـي في       

  .الرعية
في حضـن الـرب    ،هكذا بدأت علاقتي مع نهى واستمرت بكل صدق ومحبـة 

  .من خلال الرعية
عنـدما أقـام حفـل خطبتنـا في      ،ويجت بمباركـة الأب زحـلا  هذه المسيرة توّ
مــام أول وعــد أ ،1976في الســابع مــن تشــرين الثــاني عــام    ،مكتبــه في الرعيــة

 فقط مع ينكنّا نحن الاثن ،سنة 39حدث منذ  ،وبمباركة الأب زحلاوي ،الرب
  …من أهلها ىابونا، وفي نفس الوقت كانوا اهلي في حمص ليطلبوا يد نه

هــذا كــان نــص  (في الطريــق الى عمــاوس   ،هكــذا بــدأنا المشــوار مــع الــرب  
  )الإنجيل لخطبتنا

ــا بالمكــان مــدة     ــا، نهــى أتــت الى     3مــن بعــدها افترقن ســنوات بعــد تخرجن
  .نا بقيت لأخدم العسكريةأفرنسا و

ــة كــان اكثــر مــن اي وقــت مضــى       ــا أقــول ان دور الرعي لنــتمكن مــن   ،وهن
لم تكــن  لــو ،وحتــى بعــد لقائنــا في فرنســا ،الاســتمرار بــرغم البعــد الجغــرافي

 …لما كنّا قـد اسـتمرينا   ،وحضور الرب الى جانبنا ،ثوابت الرعية ترسخت فينا
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 ،كــبيراً احــدث بيننــا شــرخاً  ،ا في بلــد مختلــف كليــا لان عــيش كــل واحــد منّ ــ
اعطانـا الـيقين    ولكـن كوننـا قـريبين روحيـاً     ،بنظرتنا الى كل الأمور الحياتيـة 

لذي يرافقنا، وتقدمنا علـى الـزواج   بامكانية استمرارنا في الطريق مع الرب ا
ولكـن كنّـا علـى     ،حـلّ بعد سنة من لقائنا في فرنسا بـرغم ان كـل الامـور لم تُ   

هـذا الـيقين هـي الرعيـة الـتي أعطتنـا        ؟ن نخـاف فممّ ـ ،معنـا  ن الـربّ أيقين ب ـ
ــا نتخيلــه قبــل  ،ولــيس في ســابع سمــاء ،ن الــرب حاضــر معنــاأبــ ،إيــاه كمــا كنّ

  .معرفتنا إياه في الرعية

ر ولكـن تبخ ّـ  ،وأنجبنا ثلاث زهـرات  ،وهكذا خضنا معركة الحياة في الغربة
يــوم عــدت ، 2010صــدقوني انــه في عــام  … حلمنــا بــالعودة الى بلــدنا الحبيــب 

وزرت عــدة مستشــفيات في  ،وبحثــت جــدياً ،الله يرحمهــا ،أمــية بمناســبة وفــا
ء مــن وقــت لآخــر لأقــوم بــإجرا ،عــودأنــوي علــى الأقــل ان ألأنــي كنــت  ،حلــب

لمـن هـم    مجانـاً  ،او غيره من عمليات العمـود الفقـري   ،عمليات تغيير مفاصل
  .ر لهان بلدي تغوص فيما دبّأولكن القدر شاء  ،بحاجة

  …كوليت) 31
  أبت المحترم الياس زحلاوي،

بدايــة أشــكر الله علــى أســرة الرعيــة لأنهــا كانــت محطــة رائعــة في حيــاتي،  
لي في المدرســة، هــي رولانــا   فقــد تعرفــت علــى الأســرة مــن خــلال صــديقة       

الحلبي، حيث كنت خلال هذه الفترة من حياتي أبحث عن التزام مـا يقـربني   
وقد وجدت بأسرة الرعية غايتي من حيث الاستقبال الحار . من الله والإنسان

للأعضاء الجدد، والاهتمام بهم وتشجيعهم، أو من حيث حضـور الأب اليـاس   
تي من خلال محاضـراته وكلماتـه وقداديسـه،    الذي كان له الأثر الأكبر، في ذا

وإحساســه العميــق بحاجاتنــا الروحيــة واهتمامــه وتســميته لكــل شــخص منــا 
. باسمه الشخصي، وتأكيـده علـى قيمتنـا عنـد الله، مهمـا تواضـعت إمكانياتنـا       

وهــذا مــا كــان يســندني في لحظــات شــعوري بالدونيــة، أو الخجــل أو الابتعــاد  
  .عن الله
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 على الاستمرار والثبات جو المشاركات الحياتيـة، الـتي   وإن أكثر ما شجعني
وكــل المواضــيع الــتي كنــا  . كنــا نعيشــها ســواء في الاجتماعــات، أو في المخيمــات 

نتناولها، والتي تمس مختلف نواحي حياتنا الروحية والثقافية، وكانت تعمـق  
بنعم  الإحساس بأننا جميعاً أبناء الله، وكلنا في العمق متشابهون، ومغمورون

  .الله ومحتاجون للحب لينشلنا من ضعفنا
ـــيّ إنســانيتي، وغنــى        أمــا عــن المخيمــات فــالجو العــائلي الأخــوي، رســخ ف
التعاون والمشاركة وقبول الآخر وفهمه، وبعض المشاركات إلى الآن محفورة في 

مما أذكره جملة قالتها لنا الأخت رنا مسوح آنذاك، في سياق حـديثنا  . فكري
أنه إذا كـان وطننـا مريضـاً فهـو بـأمس الحاجـة لنـا في        "لهجرة، عن الوطن وا

ومحاضرة لـلأب اليـاس عـن كيفيـة التغلـب علـى       ". هذا الوقت، ولا يجوز تركه
ــادات        ــار وع ــالقطيع وراء أفك ــا وعــدم الانجــرار ك ــادة ســيئة اســتحوذت علين ع

  .خاطئة والبدء بذواتنا، في ضرورة التغيير والتقدم
ياتية والإنجيلية، فقد عمقت فهمي لله، المحبة وفيما يخص المشاركات الح

ــو     ــاة هـ ــري، وأن طريـــق الحيـ ــعفنا البشـ ــاماتنا وضـ ــألم لانقسـ ــاء، والمتـ والعطـ
الخروج من الأنانية نحو الآخر، وأن لا قيمة لحيـاتي في الانغـلاق والتقوقـع،    
ورسخت إيماني وحبي لله وكيف أطرح كـل مـا في أعمـاقي أمامـه، لأنـه وحـده       

ولا أنسى إلى اليوم صـورة ليسـوع المسـيح المصـلوب في     . ني كما أنايقبلني ويحب
قاعــة الكنيســة وهــو مــنحني علــى الإنســان الســاقط بالخطيئــة والمتــألم لكــي   
  .ينتشله، هذه الصورة الرائعة إلى اليوم تشجعني وتقويني في لحظات ضعفي

ــة والفقــيرة         ــا الخجول ــذاتي، فأن ــر ل ــول أكث ــى قب ــد ســاعدتني الأســرة عل وق
تواضعة، بإمكانياتي أسـتطيع أن أقـدم شـيئاً للآخـرين، وأن يكـون لي دور في      والم

ــة العمــــل   . مجتمعــــي ــمام لمجموعــ ــة للانضــ ــة ومندفعــ لــــذلك كنــــت متحمســ
الاجتمـــاعي، الـــتي عـــرّفتني علـــى مـــدى بـــؤس وفقـــر بعـــض عائلاتنـــا وأهميـــة 

وكنت أشـعر  . الاعتناء بهم ومساندتهم وحبهم، وقد أغنوا حياتي بالفرح والحب
اندفاع وحب كبير للخدمـة، وأعتـبر هـذا كعرفـان بالجميـل لله، وتلبيـة لـدعوة        ب

الذي يغمرنا بحبه ويـدعونا  " …كنت جائعاً فأطعمتموني، كنت مريضاً"… يسوع
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لنكـون عونــاً بعضــنا لــبعض، بعيــداً عــن كـل أنانيــة رغــم مــا كنــت أواجــه بعــض   
ــا لي بضــرورة       ــيّ وكلامه ــان مــن معارضــة لأمــي، وخشــيتها عل الالتفــات الأحي

لنفسي، كان جوابي لها بأن راحـتي في وجـودي معهـم، وأن بعـض الوقـت الـذي       
  .أقدمه لإخوتي هؤلاء هو ما يفرحني ويعطي بعض القيمة لحياتي

ما سـبق جـزء بسـيط ومتواضـع، ولكنـه صـادق فيمـا عشـته واكتسـبته ولا          
يـاس،  يسعني أيضاً في النهاية، إلا أن أشكر الله له المجد على شخص أبونـا ال 

وكــل مــا أغنــى بــه فكــري وروحــي وقلــبي وعلــى كــل الأشــخاص الــذين عشــت    
  معهم أجمل الأيام والصداقات التي اكتسبتها وأعتز بها إلى الآن

  ابنتك المحبة كوليت
  .الرب يبارك عملك وخدمتك ويوفقك في كتابك الجديد

  .وأعتذر كثيراً عن التأخير

  منذر عيد) 32
امن عشر من الشبان والشابات، الذين كانوا عندما دخلت الغرفة، أصبحت الث

كـانوا يجتمعـون   . يعدّون لمرحلة جديدة بمشاركة روحيـة مـع الأب اليـاس زحـلاوي    
دخلت الغرفـة،  . في إحدى الغرف الصغيرة، في دير راهبات أخوات يسوع الصغيرات

فوجــدتني في جــو صــافٍ، مشــبع بالصــلاة وعطــر البخــور، ووجــوه جميلــة صــافية  
أمسكنا أيادي بعضنا، وصلينا ما علمّنا إيّاه يسوع، لنقـدّس اسـم   . ةغمرتني بمحب

الــرب ونعمــل ملكوتــه بيننــا بفعــل المحبــة، فعــل كــان يكــبر فينــا ويــزداد، لننــدفع      
  .بمشيئة الرب أقوياء بخبزنا الجوهري، وكل كلمة تخرج من فم الله

  .أخبرتهم أني منذر عيد، وتعارفنا جميعاً، تصافحنا بمحبة، وانطلقنا

كانت تلك موهبتي الكبيرة والجديدة، التي ترددت كثيراً في قبولها، فقبلها 
إنمــا كــان لا بــد مــن ذلــك، . مــرتين، لم أجــد فيهــا مــا أريــد أو مــا أبحــث عنــه 

  .فقرعت الباب ودخلت

كــان ثمــة شــيء يــدعوني للــدخول، عرفتــه فيمــا بعــد وعلــى مــدى اثــنين      
  !وعشرين عاماً
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ــائي     ــاً أن لا يطــول بق ــت خائف ــن     كن ــر، لك ــى الأكث ــر مــن أســبوعين عل أكث
  !الأسبوعين كانا اثنين وعشرين عاماً

  .ومع أسرتي الجديدة، رويداً رويداً صرت ما أنا عليه
لا أتعامل مع الواقع إلا بمنطـق مجـرد قـدر الإمكـان، وقـدر مـا اسـتطعت        

  .كانت طبيعة الإنسان هي وسيلتي وغايتي معاً لإبلاغ الرسالة
ــد   ــف عنـ ــني أن أقـ ــدود لم يرضـ ــى  . حـ ــعى للأقصـ ــت أسـ ــريني  . رحـ ــان يغـ كـ

وكــثيراً مــا كــان الحــوار والنقــاش يتحــدياني بــالرغم مــن أنــي لم     . الاكتشــاف
كـثيراً مـا   . أخض به إلا قليلاً، ولا سيما عندما كانت تلـوح الـولادات الجديـدة   

وأحياناً كـان هـذا يقـود للأسـف إلى خـلاف عميـق       . اختلفت في وجهات النظر
  .مع الآخرين

ما كان يهمني أن نكون شهوداً من حيـث نحـن، بمـا كـان لنـا ومـا كـان        جلُّ 
معنا، كي نكون حاضرين وفاعلين، وجلّ ما كان يهمـني أن نسـير بثبـات نحـو     

  .القمة، وأن نثبت عليها راسخين، فما عاد يعجبني البقاء على الأرض
كـان  . وثمة من علمني التحليق خارج السرب، والذهاب نحو أقصـى الشـيء  

ولم يكـن  . يق عالياً توُجبه معرفة الحقيقة والسعي المتواصل إلى المطلقالتحل
البقاء وحيداً بالنتيجة سـيئاً، مـع أن هـذا كـاد أن يكـون، أو كـان في كـثير مـن         

  .الأحيان، حاجزاً من الصمت والعزلة
لكني كنـت أنقـضّ سـريعاً علـى مـا لا يعجـبني، فأنقـد مـا يجـب أن يُنقـد،           

  .وأعود من حيث أتيت

ــم       ــاً وراء الحل ــذات، وأن أســعى دائم ــدءاً مــن ال . علّمــني أن أتحــدّى الكــل ب
لــذلك لم تكــن أســرة الرعيــة الجامعيــة مجــرد محطــة في حيــاتي، بــل كانــت     

ومن هنا كان لزاماً عليّ أن أترجم كل هذه الوزنات، لا لوحـدي  . منبراً وسيفاً
عرفون أننــا وإلاّ فكيــف ســي. بــل جميعنــا، وأن نخــرج مــن الكلمــة الــتي نقولهــا  

بعـــض مـــن التلاميـــذ؟ فرحـــت أدعـــو الجميـــع بـــأن لا نكتفـــي ببنـــاء المدينـــة 
الفاضــلة، بــل نخــرج لنمســك بأيــدي الآخــرين، ليــأتوا معنــا وليعيشــوا كمــال   

  .الرب
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وتجاوزت كل ما هو متوقع، وما هـو  . لم أعرف حدوداً. ورحت أبحث وأبحث
ضـيت أبحـث عـن    وفي صفاء الذهن الذي بدا كصـحراء ذهبيـة، م  . غير متوقع

فثمة وجود جوهري كنت أفتقـده في حيـاتي، هـي الأنثـى،     . حكايتي الشخصية
ــي         ــة، إلى التخل ــا لا نهاي ــاً إلى م ــا دافع ــان وجوده ــة، الــتي ك الأســطورة الذاتي

لم . فانطلقت وتجاوزت في طريقي كل شيء. والتلاشي في غمرة انتصار الحب
كان . بز وحده يحيا الإنسانيعمني ما أنا عليه، بل ما أسعى إليه، فليس بالخ

الحلم أقوى من الخبز، وما زال إلى الآن أقوى من الواقـع، الـذي لم يشـغلني    
فتخليت بلا تردد عـن مـا اعتبرتـه خطـاً ماديـاً غـير مهـم عنـدما يقـف          . يوماً

فتركـت جانبـاً كتـب الحقـوق، وتبعـتُ عملـي،       . مائلاً دون قدرة الإبداع والخلـق 
  .تبعت قلبي

. القـرار الجـريء ذهنيـة تفكـير اتضـحت معالمهـا مـن هنـا         ساعدني في هذا
فكمـا تكوّنـت أول معرفـة، وكمـا تراكمـت،      . فأنا كنت أريـد أن تكـون لي فكرتـي   

وهـا  . أريد فعل ما هو أكثر. لم يعجبني مجرد الحفظ. أستطيع أيضاً أن أفعل
  .هو المسرح يعطيني تلك المساحة الواسعة لأبحث

ة بدأتها ودامت لـبعض الوقـت، رحلـة بحثـت     كما كانت اللوحة واللون رحل
فيها واحتفلت فيها كثيراً، لكن فجأة لم أعرف لماذا خفت إن تلاشيت وغرقت 

فصــرت أقــبض . في اللــون، أن أبقــى غريقــاً وأن لا يســتطيع أن ينقــذني أحــد  
على اللون وأعانق قماش اللوحة، لكن يدي كانـت كـل مـرة ترتجـف، وتتيـبس      

ث عن بقعة ضوء، تكون أكثر وضوحاً وأكثـر قـدرة   أصابعي، إلى أن هربت أبح
فأعادتني أسـطورتي بكـل رموزهـا وكـل غموضـها، صـوب فسـحة أكـبر         . وتعبيراً

الـتي كانـت في يـوم مـا مجـرد مكـان       . من الأمل بسطتها أمامي خشـبة المسـرح  
ــها وأثرهــا، إلى أن       للتــهريج، قبــل أن أعــرف حقــاً ماهيــة هــذه الخشــبة وفعل

  .إلى تجريب شيء ما من باب المرح والتسلية دعاني بعض الأصدقاء
لم أعرف وقتها أن هذه التسلية وهذا المرح سيكونان شيئاً مزاجياً في وقت 

الخطـوة  . المسـرح أسـلوب حيـاة ومنـهج تفكـير      لاحق، سيُغير كل شـيء ويصـبح  
الأولى غــيرت الكــثير، وقلبــت المشــهد، كــان شــيطان المســرح بانتظــاري، وكــان      
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كانت تلـك  . ه، لأبقى أبداً على تلك الخشبة الشاحبة تكفيراًالقيد جاهزاً بيد
كانـت مكانـاً ينشـد فيـه     . الخشبة الحزينة معبداً للآلهة، وليست حلبـة تهـريج  

الإنسان كما الإنسانية، ومن هنا رفعـت طقـوس أسـطورتي تلـك الأنثـى الـتي       
 إنمـا كانـت أكـبر مـني وأغلـى مـني، ولم      . كانت بجانبي، فيمـا كنـت أبحـث عنـها    

  .يكن عليّ إلا أن أكون كاهناً أرفع بحب طقوس أحتفل بها وأقدم ذاتي قرباناً

عندما صعدت إلى الخشبة، ما إن صعدت حتى عرفـت أن باسـتطاعتي أن   
أفعل ما أريد، وأن أكون ما أريد، بل يجب عليّ أن أفعل وأكون ذلك وأن آخـذ  

ا جميعــاً الجميــع للأقصــى، أقصــى مــا يكــون، بــالرغم مــن أنــه لم يكــن لــدين   
لم يجــارِني الجميــع بــالحلم، ولم . الإيمــان ذاتــه، حتــى نثبــت كــثيراً مــا هوينــا

. يرافقني أحـد منـهم في مجاهلـه الغامضـة، ولم أقـدر أن أفعـل شـيئاً لوحـدي        
مجرد حلم، واسماً مـن مـاضٍ جميـل، رغـم     " هواة المسرح العشرون"بقي حلم 

اجسـي ولم يكـن بمقـدوري    كـان ه . فالمسرح كـان هاجسـاً  . هذا لم أستسلم يوماً
  .التخلي عنه، أو حتى التفكير بذلك

فمن البداية وإن كانت نوعاً ما غير جـادة، إلا أننـا كنـا نشـق دربـاً صـنعنا       
وكان لنـا أن  . فيه محطات مضيئة كثيرة بخبرات بسيطة، تراكمت شيئاً فشيئاً

رؤى "نقف مع الدكتور رياض عصمت على خشبة مسرح القباني، ومسرحية 
" سـيدة الفجـر  "وبعـدها مـع الـدكتور عجـاج سـليم، ومسـرحية       ". ون ماشـا سيم

  .على خشبة مسرح بُنيت خصّيصاً لهذا العمل

بــل آخــرون رأوا فينــا شــيئاً جمــيلاً . لم تكــن آمــالي هنــا هــي فقــط الكــبيرة 
لكـن للأسـف خابـت كـل     . وزمناً جميلاً يعود، افتقدوه في عـالم مـلأه الضـجيج   

  .لمولم يستمر الح. هذه الآمال

إنما لم أستسـلم، ومضـيت بعنـاد نحـو مـا      . استيقظ الجميع على واقع فج
وقف الجميـع مـذهولين سـعداء، لعـودة كانـت قويـة بمـا يكفـي لتأخـذنا          . أريد

، ونسـجل حضـوراً   "أسرة الرعية الجامعيـة "بعيداً، لنوقّع بأسمائنا كأفراد من 
لـــم الســـوري ورفعنـــا الع. لافتـــاً كشـــباب مســـيحي قـــادر علـــى الفعـــل والحيـــاة
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ــة، وهــو        ــات المســرحية الدولي ليســجل حضــوره القــوي في واحــد مــن المهرجان
وقد تحقق وقتها حلم كنـت  . للمسرح الجامعي في الأردن" فلادلفيا"مهرجان 

يسـجّلون اسمهـم في العديـد    " هـواة المسـرح العشـرون   "فكمـا كـان   . أظنه بعيـداً 
  .بها من المهرجانات، كنت أريد أن أحمل هذه الشعلة وأستمر

وعندما كنت أظن أن هذا مجرد أمنية، كانت الظروف تتحضر ربما لأننـا  
فكان لي من هذا الحضـور  . جميعاً، ولست أنا وحدي، أردنا ذلك في لحظة ما

  !اللافت والبصمة القوية، جائزة أفضل ممثل في مهرجان عمان

لم يكن المسـرح أهـم مـا عملـت بـه وعملـت لـه، وإن كـان ومـا زال الهـاجس           
كان أمامنا دروب آلام كثيرة، يجب أن نحمل به الصليب ونمضـي بـلا   . وحدالأ

فعلــى درب الإيمــان ". أســرة الرعيــة الجامعيــة"تــردد، تحــت شــعار قامــت عليــه 
بالمسيح الواحد والكنيسة الواحدة، كان يجب أن نسير دائمـاً، فنشـهد للكلمـة    

داس كـل مـرة علـى    إلا أنه لم تكفني صلوات ومشاركات وإقامة الق. المعطاة لنا
وكـان علـيّ أن   . كان يجـب أن أنتقـل إلى الخطـوة التاليـة    . نية الكنيسة الواحدة

أعمــل شــيئاً مــا كــان جــاهزاً بانتظارنــا، فبعــد أن ســألت صــديقين لي مــن          
الأسرة، وهما شيرين سيوفي وسامر عبود، أن يدخلا معـي مكتـب الأب اليـاس    

مــا نقولــه لم يعــد يكفــي،  زحــلاوي، لنســأله مــا يتوجــب علينــا أن نفعــل، لأن 
ــا مــع        ــة أشــخاص اجتمعن ــا ثلاث ــه، كن ــا ب ــا انطلقن ــا م ــة ســيدة  "أعطان أخوي

  ".الصوفانية

نريد كنيسة : ومن بضع شبان وشابات بدأنا نجمع الكل على كلمة واحدة
  !واحدة، نريد احتفالاً واحداً، نريد فصحاً واحداً فالمسيح واحد أبداً

  .خدمة نحو الآخرينوبإيماننا هذا اندفعنا بتواضع و

  !على درب الإيمان بالمسيح الواحد والكنيسة الواحدة، فلنسِر دوماً
  منذر عيد            8/6/2015
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  داني داود) 33
  ،القراء أحبائي
  :وبعد تحية

 معكـم  أعـيش  أن البسـيطة  والكلمات القليلة الأسطر هذه خلال من أحببت
 ســيدة كنيســة كنــف في أخــوة هــم لي أصــدقاء مــع عشــتها رائعــة تجربــة ذكــرى
 أنـار  الـذي  زحـلاوي اليـاس   الأب قبـل  مـن  ومعنوي روحي وتوجيه بدعم دمشق

 والـروح  والتواضـع  المحبـة  ملؤهـا  رائعـة  حياتيـة  أمـور  على قلبنا وفتح بصيرتنا
 مــع لي فــاسمحوا. الرعيــة الجامعيــة اسمهــا التجربــة هــذه، البنــاءة الجماعيــة
 هـذه  حضارة إليكم طريقه عن تصل حقيقياً جسراً أكون أن بالإيجاز محاولتي
  .وروعتها التجربة

 والثقافـة  الروحـي  الفكـر  دعـم  هـو  يـزال  ولا كان الجامعية الرعية جوهر إن
 صـعيد  وعلـى ، صـعيد  على أطيافه بكل المجتمع خدمة في وبلورتها الاجتماعية

 الأساسـي  الرعيـة هيكـل   هـم  الـذين  الجـامعيين  شـبابنا  بـين  التعاون تنمية آخر
 بــالغير الإحســاس وتنميــة الخــير فعــل في واضــحاً ومثــالاً فاعلــة نــواة ليكونــوا
  .وعطاءاته نعمه على لله الدائم والشكر

 تنصــهرمنظمــة  نشــاطات عــدة طريــق عــن كلــه هــذا يــتم أن بــد لا طبعــاً
 الشــبابهــؤلاء  بــين التعــاون كــان نجاحهــا مفتــاح واحــدة بوتقــة في جميعهــا

  .الجامعيين
 مـن  جمعـة  يوم كل يتم كان الذي، الأسبوعي باللقاء النشاطات هذه نبتدئ

، )الشــيفية( هــم مســؤولين أشــخاص بإشــراف الجميــع يلتقــي حيــث أســبوع كــل
 بهــا المناقشــة وتــتم عليهــا يتفــق مختلفــة ثقافيــة مواضــيع تجهــز كانــت حيــث
 الـتي ، الفكريـة  بالمناظرة يسمى ما وتعميق واضحة معلومة إلى التوصل بهدف
 نتيجـــة كانـــت بعـــدها ومـــن، نعيشـــها اجتماعيـــة لحيـــاة حقيقيـــة مـــرآة كانـــت

 فتغــدو عليهــا الأخــيرةلمســته  ليضــع زحــلاوي اليــاس الأب إلى ترفــع الاجتمــاع
 ذكرنا كما فكر وبناء الله من بالتقرب هدفه أصاب قد متكاملاً كاملاً اجتماعاً
  .عالٍ وثقافي روحي



  389   _____________________________________________  شھادات

 

 أو للعجـزة  سـواء ، الخيريـة  الجمعيـات  زيـارة  وهـو  آخر لنشاط ننتقل دعونا
 العــودة عنــد تشــعرنا كانــت الخطــوة هــذه طبعــاً، إنســانية جمعيــة أي أو الأيتــام
 تجـاه  نومقصـر  نحـن  وكـم ، بنعمـه  علينـا  مغـدق  الله كـم  انتـهائها  بعـد  للمنزل
  .الظروف عليهم قست الذين أخوتنا

، تجـاههم  المسـؤولية بواجـب   الإحسـاس  جميعـاً  عنـدنا  دول ّـ قد الشعور وهذا
 بالإنســانية مشــتركينهــم  لمــن المســاعدة وتقدمــة الخــير فعــل هــو نواتــه فكانــت
  .معنا

 أو أربعـة  عـادة  مدتـه  تكـون  الـذي ، المخـيم  وهـو  آخـر  نشاط إلى وبالانتقال
ــام خمســـة  إلى بالإضـــافة، الله وحـــب الصـــلاة أهميـــة خلالـــه مـــن نـــتعلم، أيـ
 نحـن  التي الرفاهية حياة عن وجيزة لفترة ولو والابتعاد الذات على الاعتماد
 الإحساس وتوليد الآخرين ومحبة الوقت احترام عن ناهيكم، عليها معتادين
ــديهم ــأنهم ل ــاعلين ب  وعــدتكم كمــاالكــلام  في أســهب لا، ولكــي المجتمــع في ف
 تقـام  كانـت  الـتي  الجامعيـة الرعية  مسرحية يسمى بما النشاطات هذه نختم
 الرعيــة وصــبايا شــباب المســرحية هــذه في يشــترك، البربــارة عيــد في ســنة كــل

 الجامعـات  في يدرسونه ما مجسدين، وفن مواهب من لديهم ما كل مقدمين
 دمشــق ســيدة كنيســة في الموجــود المســرح بــديكور ابتــداء العمــل هــذا لإنجــاح
 الإضــاءة وتجهيــز اللبــاس وتصــميم والتمثيــل والإخــراج الســيناريو وتــأليف

ــا ،والموســيقى ــالي نســهر كن ــا  العــرض هــذا لإتمــام اللي ــةوروحن ــالفرح مليئ  ب
 هـذا  ابتـداء  معلنـة  مسـاء  السادسـة  السـاعة  تـدق  ،التحضير ينتهي ،والسعادة
 يــزرع كوميــدي إطــار ضــمن بحــت إنســاني لهــدف المســخر المســرحي العــرض
 الممــثلين مــن العديــدتصــفيق  كاســباً المشــاهدين وجــوه علــى والأمــل البســمة

 اليـاس  الأب ويكـون ، شـرف  كضـيوف  العـرض  يحضرون كانوا الذين القديرين
 بأبطـــال الثقـــة المعهـــودة بابتســـامته يـــزرع المتفـــرجين بـــين جالســـاً زحـــلاوي
 نهايـة  في معلـنين  وأرقهـا  الكلمـات  بأعـذب  عاليـاً  حنـاجرهم  لتنطـق  المسرحية

 سـيدة  كنيسـة  أبنـاء  نحـن ، الجامعيـة  الرعيـة  شـباب  نحـن : الرائـع  العمـل  هذا
  .الحبيبة سورية وردة دمشق …المحبة دمشق… العروبة دمشق ،دمشق
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  )أيام أربعة لمدة يعاد كان العرض هذا: ملاحظة(
 الــتي الكلمــة هــذه آخــر في مــني ذرفــت دمعــة علــى تلومــوني لا النهايــة في
 وبـإذن  وحاضـراً  ماضـياً  الجامعيـة  لرعيتنـا  جمـيلاً  تصـوراً  أعطي أن بها أحببت

 الفضـل  وهذا، دائم الرعية أجيال بين والتواصل مستمر فالعمل، مستقبلاً الله
 الكــبير الأب اسمهــاتتكــرر  لــن ولظــاهرة اللامتناهيــة بمحبتــه لله يعــود كلــه

  زحلاوي الياس
  ابن الرعية

  رنا خوري) 34
  الياس، ابونا حضرة

 الــتي الرســالة ســابقاً وصــلتنيلقــد  ليــك،إ الكتابــة في تــرددت لمــاذا اعــرف لا
 اهــم مــن هــيالرعيــة . أؤجــل دومــاً وكنــت الرعيــة، عــن نتحــدث ان منــها تطلــب
 فيهــا وبقيــت 1985 عــام الثانويــة الرعيــة الى دخلــت. وأروعهــا حيــاتي فــترات
 كـانوا  الشـباب  اخـوتي  لان المدرسة في زميلاتي من عدد مع اليها دخلت. سنتان

  .اليها سبقوني

 والتســلية للاجتمــاع شــبابي ملتقــىلي  بالنســبة الرعيــة كانــت البدايــة في
 ،اعتقـــد مـــا علـــى 1989 في الجامعيـــة الرعيـــة الى عـــدت وعنـــدما. والتحـــدث

ــر لي تشــكل أخــذت ــك، مــن اكث ــارف مصــدر أصــبحت لقــد ذل ــرب مــع تع  ال
 للتحــاور التعــبير جــاز ان) بســيط( ثقــافي محــور أصــبحت لقــد والكنيســة،
 ولكـن  غيرنـا  أحداً تهم لا انممكن  الخارج، في نطرحها لا مواضيع ومناقشة

 جعلـتني  لقـد  ذلك مع. المشاركةقليلة  كنت انني مع الاستماع في نستمتع كنا
 لا. الجميــع علــى منفــتح ســوري مســيحي إنســان اليــوم، عليــه انــا مــا الرعيــة
  .انسانيتهيعيش  دام ما الاخر اليها ينتمي طائفة اي او دين اي يهمني

 مجموعة الى انتمي ببساطة لأنني المسيحي التعصب أبغض أصبحت لقد
 جــاء الــذي وبيســوع بــالله نــؤمن دمنــا مــا الآخــرين طائفــة هــي مــا نهــتم لا

 وأهلـي  فيهـا  وعشـت ولـدت   الـتي  سـوريتي  اكثـر  أحـب  أصـبحت  لقـد . ليخلصنا
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 وانــا لا كيــف. لي لــيسالبلــد  هــذا ان أبــداً القــول أســتطيع لا. فيهــا ولــدوا
 لنعـيش  اليه واولادي انا اعود ان حلمت وكم فيه حياتي سنين اجمل امضيت

 معهـم  تواصـل  علـى  زلـت  ماالذين  أصدقائي افضل الرعية أعطتني لقد. فيه
 الــتي والســنين المسـافات  تلتغــيبعــض  مـع  نتحــدث وعنــدما كـثيراً  بهــم واعتـز 
 مـن  والاهـم . اكثـر  أو عاماً عشرينمنذ  كنا كما وننكت نضحك ونعود فرقتنا

 وان حيــاتي  في وجــوده أهميــة لي واوضــحت الله الى عــرفتني انهــا ذلــك كــل
  .كلمتهلخدمة  متجهة تكون ان يجب كلها وأقوالي أعمالي

 ابلـغ  لـه  كـان الرعية  هذه في وجودك ان أقول ان علي كان اذا ما اعرف لا
 يضـيء  الـذي  الضـمير  كصـوت  وسـتبقى  دومـاً كلمتـك   كانت نفوسنا، في الأثر

 لسـماع  دمشـق سـيدة   كنيسـة  الى اذهـب  كنت انني حتى. حياتنا وينور طريقنا
 لم آخـر  بـأب بهـا   اسـتعنا  الـتي  الأيام وفي. ارتوي منها دوماً كنت التي وعظتك

. عليهـا  نرتكـز  صـخرة فيهـا   مـا  بكـل  الرعيـة  كانت لقد. نفسه الأثر فينا يترك
 المســيحي التعلــيم الى أولادي آخــذ حتــى أصــارع ألمانيــا في هنــا انــني حتــى

 تلـك  الى احـن  زلـت  مـا  فأنـا ) الاجتماعـات  هـذه  تتخيـل  ان ابونـا  يـا  وعليك(
 ابـنتي،  تقـول كمـا   لكـن . بهـا  شـبيهاً  يعيشـون  أولادي ان لـو  ارغـب  وكنت الفترة
  .يسوع وعلى الله على اكثر اعرفها فأنا

. والاخـرين  الله مـع  وتفاعـل  ومشـاركة  حيـاه  انها باختصار الرعية هي هذه
 في بـــه والاحتفـــاظ قراءتـــه لي يتســـنى وان قريبـــاً كتابـــك يصـــدر ان أتمنـــى
  .مكتبتي

  .وقوتك بصحتك الله ادامك

 ريما شيحة) 35

ــان ــة إلى دخــولي ك ــا صــديقتي بفضــل الرعي  لحضــور دعــتني الــتي زهــر لين
 معها وذهبت الفكرة أحببت عنها، كثيراً حدثتني أن واللقاءات بعد الاجتماعات
 الموجهـة  الأسـئلة  عـن  تجيب كانت ولينا ما، نوعا خجولة وكنت الأول للاجتماع

  .وأراحني شجعني للقائي واسراعهم الأشخاص لطف ولكن .عني نيابة لي
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 ودفعـتني  المنـزل،  إلى عـودتي  عند سعادتي مدى لاحظت قد والدتي أن أذكر
 أخــذت.لي الرعيــة ومحبــة الاول اللقــاء عــن حدثتــها بعــد أن بالرعيــة للالتــزام
ــى وواظبــت أمــي، بنصــيحة ــا مــع حضــور اللقــاءات  عل ــة في لين  ولكــنني البداي
 طلبـت  المـرات  إحـدى  وفي بمفـردي،  اللقـاءات  أحضـر  وأصبحت بعدها تشجعت

. المتحركـة  الرسـوم  ومشـاهدة الأطفـال   مـع  للاجتماع مساعدتها بيا الأخت مني
  .قلبنا من وضحكنا جميلبشعور  أحسست جداً، رائعاً يوماً كان

 الجـرأة  لـدي  يكـن  لم ولكـن  مختلفة، مجموعاتفي  تتوزع أن الرعية قررت
ــة ــمام الكافيـ ــدها للانضـ ــد. لأحـ ــتفكير بعـ ــررت الـ ــم أن قـ ــة إلى أنضـ  مجموعـ
 كمسـاعدة  الخـيري  العمـل  هو لها الرئيسي الهدف كان والتي المحبة، مرسلات
 الآبـاء  ديـر  زيـارة  خـلال  مـن  الخاصـة،  الاحتياجات وذوي والمحتاجين الفقراء

  .الصغيرات والأخوات السورية الإخاء أسرة اليسوعيين،

 كالاجتماعـات  متنوعـة،  نشـاطات  للرعيـة كـان   الخيرية، للأعمال بالإضافة
ــة راتوالمحاضــ ــة، والرياضــات والمخيمــات الثقافي  مــن الكــثير وغيرهــا الروحي

 إلى والتعـرف  الصـافي  وديـع الراحـل   للقـاء  الفرصـة  منحـتني  الـتي  النشاطات
 الكـثير  أعطـاني . حيـاتي  في لي الروحي المرشد بمثابة كان الذي فرانس، الأب
  .والمحن الصعاب على للتغلب الأمل من

 الـرب  أن إلا ونصـف،  سنوات بأربع تكبرني واحدة شقيقة لي أن من بالرغم
 دعمـني  بجـانبي  ووجـودهم  الرعيـة  في أخـوتي  هـم كثر،  وأخوات أخوة وهبني قد

  .دائم وسلام بمحبة أخوة فعلا كانوا لأنهم الرب وأشكر للاستمرار، ودفعني

 والــدتي دخــول منــها عديــدة، لأســباب طويلــة لفــترة الرعيــة عــن انقطعــت
. قراننـا  وعقـدنا شـاب   إلى تعرفـت  ثـم  .لبنـان  إلى انتقالنـا  بعـدها  ومن المشفى

 الصـافي  الحـب  ذلـك  مثـل  أجـد  لم وبـأنني  حيـاتي،  في الرعية بمكانة صارحته
 فكــان. عنــه للتخلــي مســتعدة ولســت الأخــرى الكنيســة نشــاطات مــن أي في

  .جانبي إلى ووقف جدا متفهما

 أفــراد بــاقي مــع العلاقــات تجديــد في حلــبي رولانــة للأخــت الفضــل كــان
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 أحببتـها  والـتي  ،)بـوك  فـيس ( الاجتمـاعي  التواصـل  مواقـع طريق  عن الرعية
  :ومنهم وخارجها سوريا في المتواجدين بين المسافات قربت لأنها جدا
 مهـا . د سـالم،  هشـام . د بـدين،  طـوني  خـوري، أمـل   وصديقته فلوح فوزي. د

 غراســيا عطــاالله، لينــا معتــوق،لينــا  باشــا، طــوني. د كــويتر، غســان. د مناشــي،
 عطاالله معمر، فايز خوري، حبيب وصديقها لطفي حنان لطفي، نورا عبيد،

 غناجة، جورج غناجة، مها صراف، سمر صراف، جورج سالم، أسعد حسواني،
  حلبي رولانة الغالية وصديقتي نوفل، توفيق بهنم، ريما

 عـام  منـذ  الرعيـة  عـن  انقطـاعي في  أساسـيا  سـببا  العائليـة  الظـروف  كانت
 القــدامى الرعيــة أعضــاء مــن بعــضبــادر  عنــدما جــدا فرحــت ولكــنني ،1985

 رحـت . 2016 عـام  تمـوز شـهر   مـن  الأول في البدايـة  وكانـت  اللقـاءات،  بتجديد
 كــان الــذي الغــالي ابــني دعــوت أنــني حتــى للحضــور، أصــدقائي جميــع أدعــو

. د الـزحلاوي،  الياس بالأب السواعدقاعة  في هناك التقيت. البداية في مترددا
ــل، حبيــب ــىوتعرفــت  وكوليــت راجــي اســبر، حســيب الطوي ــاء ســلوى عل  ووف

 أُعجـب  ابـني  أن حتـى  الأعمـار،  كافـة  مـن  الأخـوة مـن   كـثير  وغيرهـم  وعبدالله
  .للانضمام وتحمس الجميلة الروح بهذه

 مـن  أكثـر  بعـد وعـدت   بمحبـة  الرعيـة  دخلـت  أنـني  أقـول  أن أود الختام، في
 مـن  التواصـل  جـذور  غرس إعادة في ساهم من كل وأشكر بمحبة، عام ثلاثين
  …زحلاوي الياس الأب وبالأخص جديد

  ديالا رحمة) 36
 مـن  بعـد تخرجـي   2011 عـام  سـنوات  خمـس  منـذ  الرعية مع رحلتي بدأت
 شـجعني  الـذي  سروجي فادي صديقي على تعرفت حين المعلوماتية، الهندسة

 حـين  الأول، الاجتمـاع  تفاصـيل  الآن حتـى  أذكـر . العائلـة  لهذه الانضمام على
 جديـدة  وجـوه  لرؤيـة  مرتبكة وخجولـة  الوقت بذات ولكن للقاء متشوقة كنت
ــد لم ــا أعت ــان. عليه ــاً الاســتقبال ك ــرك ممــا لطيف ــاً ت ــي جمــيلاً انطباع  داخل

  .للاستمرار ودفعني
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ــي في دائــم مكــان لهــا الــتي المحطــات مــن  دار في لي الأولالمبيــت  هــي ذاكرت
 حيـــاتهم وأشـــاركهم الأشـــخاص مـــن أتقـــرب بـــدأت حينـــها ،2013 عـــام الســـلام

 إنمـا  وأسماء، وجوه مجرد الرعيةتعد  فلم خاصة، نكهة الأيام لتلك. وقصصهم
 فقـط  الفـرح  اعيش لن أنني أدركت قصيرة بفترة وبعدها. أصدقاء وتجارب حياة
 المرحـة  الفتاة كويتر، لين استشهاد كان إذ والفراق، الحزن وإنما العائلة هذه مع

  .جداً ومؤلماً صعباً المبيت، لحظات شاركتنا والتي للحياة المتلهفة

 ومـــن زحـــلاوي الأب مـــن الكـــثير وتعلمـــت والنشـــاطات، اللقـــاءات توالـــت
ــاعدوني أصـــدقائي، ــدة جوانـــب فهـــم في وسـ ــوين عديـ ــية أرائـــي وتكـ  الشخصـ
ــة الجــرأة وامــتلاك  المواضــيع تحضــير وصــار. داخلــي في عمــا للتعــبير الكافي
 جاهــدة فيــه أســعى لي، وشــيّق ممتــع عمــل بمثابــة الاجتماعــات في والقائهــا
 أقدمــه جيــد محتــوى إلى لأصــل طويلــة لفــترات والبحــث للقــراءة ومتلهفــة

ــدقائي ــاعدني. لأصـ ــثيراً، عملـــي في ذلـــك سـ ــززت إذ كـ ــد ثقـــتي تعـ ــاء عنـ  القـ
  .جدد أشخاص مع علاقات وبناء المحاضرات

 مـــن تقربـــت إذ أيضـــاً، كـــبيرٌ أثـــرٌ 2014 عـــام صـــيدنايا معـــرة لمخـــيم كـــان
 تبادلنا ساعات دام لحديث مدخلاً كانت أغنية بفضل شطاحي ريم صديقتي

 دون مـن  قلـبي  إلى دخلـت  ومشـاكلنا، همومنـا   تشـاركنا  وأسرارنا، قصصنا فيه
 المهنيـة  حيـاتي  في تحـول نقطـة   وكـان . إليالنـاس   أقـرب  مـن  وصارت استئذان

ــد  في المخــيم في ســكاف بشــار صــديقيمــع  بســيطة دردشــة ســاعدتني أن بع
  .جديد عمل على العثور

ــة أثــر تصــف كلمــات ثلاثــة . والتجــدد العطــاء المشــاركة،: حيــاتي في الرعي
ــاة أن تعلمــت ــاتهم النــاس أشــارك عنــدما أغنــى تصــبح الحي  ويشــاركوني حي

 مائــدة إلى ســوية نجلــس عنــدما آراءهــم، ويبــادلوني إلــيهم أصــغي بحيــاتهم،
 لأبينــا واحــد بصــوت لنصــلي أيــديناتتشــابك  عنــدما م،الطعــا لتنــاول واحــدة
 حـولي  مـن  وأفيـد بفـرح   وأعطـي  ذاتـي  بينـهم  أكـون  عندما السموات، في الذي

 الأشـياء  أبسـط  مـن  شـيء،  لامـن   سعادة نخلق عندما واهتماماتي، بمهاراتي
  .حياتنا لنكمل تدفعنا داخلنا في طاقة لتولد
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 ولا أحلامنـا  تشـبه  لاصـعبة   أيامـاً  فيهـا  عشنا قاسية، بظروف بلدنا مرت
 مـن  يومـاً  نتخيله أن يمكن ما أبشع لمواجهة واضُطررنا ظُلمنا أعمارنا، حتى
. السـفر  بـداعي  وأحبائنـا  أصدقائنا أقرب ووداع واستغلال، وخطف وقتل دمار
 أكبر، للاستمرار الدافع كان توقف، شيء كل بأن إحساسنا من وبالرغم ولكن

 وتابعنــا نهضــنا والفشــل، والحــزن اليــأس مــن بــالكثير تعثرنــا مــن بــالرغم
 ،2015 عـام  المـرآة  مسـرحية  هـو  ذلـك  يثبتما  أبرز ومن الرعية، في نشاطاتنا
 مسـرحنا  بنينـا  التـدريبات،  حضرنا. العمل هذا لإنجاح واحدة كعائلة تكاتفنا
 لقـد  …والاسـتقبال  القاعـة  وتنظيم الممثلين ملابس إتمام في ساعدنا بأيدينا،
 كنـت  مـا  والمحبـة  الـدعم  مـن  لهـم  وقـدمت  الممـثلين  أصـدقائي بتعب  أحسست
  .وشفافية بصدق قلبي في أحمله

 النهايـة  في وأعربـوا  مقاعدهم، لحجز الناس وسارع العروض بدأت عندما
 قـد  المـرآة  بـأن  والفخـر  بالفرحـة شـعرت   شـاهدوا،  لما واحترامهم إعجابهم عن

 لتقـديم  وجهـودهم  أوقـاتهم  سـخروا  الذين أبنائها من الرعية، قلب في خُلقت
  .الكثيرين وقلوب لقلوبنا السعادة أدخل متكاملٍ عملٍ

 أصـبحت  ،المرتبكـة  الخجولـة الفتـاة   تلـك  كنـت  أن وبعـد  أعـوام،  أربعـة  بعد
 لأكـون  ثقتـهم  وأعطـوني  عائلتي، والرعية بيتي الكنيسة وأصبحت الرعية ابنة

 مخـــيم ومنـــها والمخيمـــات، النشـــاطات تحضـــير في وأســـاهم لأنظـــم مســـؤولة
ــيتا ــام كفرسـ ــرة تكـــن لم. 2016 عـ ــؤولة لأكـــون لي الأولى المـ  المخيمـــات في مسـ

 تحضيري طريقة تماماً اختلفت صادقة، لأكون. الرعية في الأولى المرة ولكنها
 تقــدير،  أبعــد علــى ســاعة في أمــتعتي أجهــز  ســابقاكنــت  فبينمــا للمخــيم،
 هـــذه الآن تحولـــت عنـــاء، دونمـــن  والنشـــاطات المحضـــر بالطعـــام واســـتمتع

 تفاصـيل  لأدق والتنظـيم  والتحضـير  التنسـيق  مـن طـوال   سـاعات  إلى الساعة
 مـن  وغيرهـا  الطعام إلى والصلواتالمواضيع  إلى والمواصلات المكان من المخيم

 لحظة بكل للشعور ومساعدتهم المخيم بأفراد والاهتمام والرعاية. مستلزمات
  .بعيداً المثقلة همومهم ورمي البقية مع والاندماج
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 في أجـد  عندما ولكن، والتعب، الحمل وزاد بالمسؤولية الشعور ازداد صراحة، 
 داخلـي  في تحفـر  رائعـة  بكلمـات  لي وتشـجيعهم  ودعمهـم  الرعيـة  سعادة النهاية
  .فأكثر أكثر وأعطي لأستمر ثقة ويمنحني كله التعب يزول مميزاً، مكاناً

 فقـط،  والدراسـة  العمـل  على تقتصر لا الحياة أن أقول أن أود النهاية، في
 مـن  وتقربـك  تكونهـا  التي العلاقات تلك هي ولذة نكهة عليها يضفي ما إنما

 روح آخــر، مكــان في تتواجــد أن يمكــن لا الــتي الــروح تلــك هــي الرعيــة، أفــراد
  .حياتنا مشوار طيلة ستدوم قلوبنا في جميلة ذكرياتستحفر  التي الرعية

  سوار العواد) 37
 أن حتــى تمكنــت الجامعيــة الرعيــة أســرة مــع طويلــة الفــترة تلــك تكــن لم
ــا أخلاقهــــم في والطيــــب ســــجاياهم حســــن و مشــــاعرهم صــــدق ألمــــس  ومــ

  .وأثر أهمية من لنشاطاتهم

 ويرتقـي  إيمانـك  سـعادتك ويقـوي   يغـني  وفـير  زاد لـك  يكون لقاء كل ففي
 علـى  يعـود  بما وخبرتك ثقافتك من تعطي كي السبيل لك يتاح أو بأفكارك
 مـن  جمـال  الامـرين  ولكلا العطاء بفرح النفس على ويعود بالفائدة الجميع

  .ألقه في ومتفرد خاص نوع

 تجربــة لعــيش رائعــة فرصــة فهــي المســرحي العمــل في المشــاركة عــن أمــا 
   …المكان هذا عشاق من كنت إن جديدة

 اللعــب فيطيــب ومــرح الصــلاة طقــوس في خاصــة نكهــة معكــم وللتخيــيم
 بطاقــة مفعمــا اليوميــة للحيــاة العــودة يجعــل مــا هــذا الطعــام ويلــذ الســهر
  . وإيجابية جديدة

 كنـت  أنـني  الفخر من وبكثير بالتوفيق الأمنيات وأطيب المحبة خالص مع
  .الأسرة الحقيقية هذه أفراد من واحدا ومازلت
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  الدكتور سعيد عواد) 38
  المحطات كباقي ليست نور محطة

 أمضـيت  العريقـة،  القديمـة  دمشـق  أحياء ضمن مدرسة في نشأت شاب أنا
 إلى غادرتهــا وثانويــة، وإعداديــة ابتدائيــة مــن الدراســية مراحلــي كامــل فيهــا

 الدراســـة فـــترات خـــلال ،1991 عـــام في الجامعيـــة للدراســـة حمـــاه مدينـــة
 وضــمن مدرســتي ضــمن والغربــة الوحــدة أعــيش كنــت) والثانويــة الإعداديــة(

 قواعــد والفــرح، الحــب مــن خاليــة وقواعــد أنظمــة علــى نشــأت فقــد ،أســرتي
 مـن  تنجـزه  مـا  خـلال  مـن  إلا تحَُـب  أن جـديراً  لسـت  انـك  تعلمُـك  ومعادلات

 الآخـر،  الطـرف  تعـادي  أن بـد  فلا ما طرف ود تكسب كي وأنه ونتائج، أعمال
ــه ــي وأنـ ــد أن علـ ــلاً أجـ ــل حـ ــاكلي لكامـ ــودة دون مشـ ــاعدة أي إلى العـ  أو مسـ

 القيـود  لنفسـي  وأضـع  مضـض  عـن  مجتهـداً  كلـها  حيـاتي  فأمضـيت  مرجعية،
 ولأتجنــب …الحيــاة لأســتحق …باســتطاعتي مــا أفضــل أقــدِّم حتــى والضــوابط

 يكـن  ولم وحيـداً  كـوني  التحمـل،  علـى  اسـتطاعتي  مـن  أكبر مواقف في الوقوع
 ينتـابني  فكـان  عـاطفي،  حتـى  أو جسـدي،  نفسـي،  دعـم  أو حماية سند أي لي

 وقــد …الــلازم مــن أطــول لفــترة الفــرح أو اللعــب عنــد الضــمير بتأنيــب شــعور
 الــدوام خــارج مشــاريع أيــة أو المدرســة أصــدقاء تجمعــات قصــداً أتجنــب كنــت
  ).اجتماعي رهاب( تسميته يمكن بما أصبت حتى

 الأسـنان  طـب  كليـة  في مقعـد  علـى  وحصلت الدراسية جهودي أثمرَتْ وقد
 يـوحي  اجتماعيـاً  قناعـاً  أضـع  كنـت  الفـترة  تلـك  كـل  خـلال  …حمـاه  مدينة في

 لهفـوات  أفـرح  كنـت  وطبعـاً  نكتـة  وصاحب وناجح ومحبوب فرَحِ شخص بأنني
 كنــت أنــني الحقيقــة ولكــن أكثــر، إعجابــاً لأكســب للجميــع وأعلنــها الآخــرين

 غـرفتي  في وحيـداً  يـومي  بشـكل  السـاعات  مـن  الكـثير  وأمُضـي  بالدونيـة  أشعر
   …البكاء لحد يصل الذي الشديد الحزن يغمرني

 الثانيـة  الدراسـية  سـنتي  حتـى  الأقنعـة  وتتراكـم  ن،الأحزا تتراكم واستمرت
 شارفت اعتداء لحادثة تعرضت النهائية الامتحانات فترة خلال الجامعة، في

 أؤمـن ( المناسـب  الوقـت  في لي أصـدقاء  تـدخل  لـولا  عصبي انهيار على خلالها
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 أهلــي أخــبر لم أنــني خاصــة) وقتــها تــدخلت الــتي الله يــد كــانوا أنهــم الآن
 المنومـات  نتيجـة  غيبوبـة  شـبه  في أكثـر  أو أيـام  ثلاثـة  فـترة  أمضـيتُ  بالحادثة،
 الصـدمة،  فـترة  أصـدقائي  يجنـبني  كـي  طبيـة  لنصـيحة  تبعـاً  وذلك والمهدئات،
 الحـب،  وانهـار  المبـادئ  انهـارت  ،انهـار  قـد  بالكامـل  عالمي كان استيقظت وعندما
 ســنتي في ورســبت الحيــاة مــدى تعــبي وانهــار الأخــلاق انهــارت العائلــة، انهــارت

 فشــيئاً شــيئاً غرقــت …حــال بأفضــل تبعِتــها الــتي المرحلــة تكــن لم …الدراســية
 ثـلاث  إلى بـي  أودى …القاتلـة  والغربة والخطيئة واليأس الكآبة من بمستنقع
 الـذي  المـوت  ألم مـن  والخـوف  الجـبن  نتيجـة  بالفشـل  باءت للانتحار محاولات

   …شخصيتي إلى تخلل
 ســنة علــى حزينــاً أكــن لم دمشـق،  مدينــة إلى وعــدت ويأســي آلامــي لملمـت 
 عـن  للتوقـف  ماسـة  بحاجـة  كنـت  لأنـني  العكـس  على بل الجامعة في الرسوب
ــاة، دوامــة في الــدوران  صــديقي دعــاني عنــدها أولويــاتي، ترتيــب وإعــادة الحي
 سأمضـي  كـوني  الجامعيـة  الرعيـة  أسرة إلى للانضمام الطويل حبيب الدكتور

 معـه  فـذهبتُ  كـان،  وهكـذا  أفعلـه،  ما لدي وليس دمشق مدينتي في العام هذا
 للمــرة يــذهب بــدوره وكــان الخيمــي عــادل الــدكتور صــديقنا ومعنــا محرجــاً
 يــوم الرعيــة اجتمــاع كــان الجامعــة، في الدراســة في وقتــها زمــلاء كنــا الأولى،
 يتجـاوز  لم الحاضـرين  وعـدد  1993 صـيف  مـن  مساءً السادسة الساعة جمعة

 عـادوا  وقـد ) وفتـاة  شـاب  25 بحـدود  وقتها الرعية أفراد عدد كان( شخصاً 20
 كونــه طــويلاً الاجتمــاع أحسســت الزبــداني، في مخــيم مــن أيــام بضــعة منــذ

 محتوى أو عنوان أتذكر ولا الاجتماعي، الرهاب وإخفاء المجاملة علي توجب
 إلى حبيــب. د قــدمني الاجتمــاع نهايــة في ولكــن متــوتراً، كنــت كــوني المحاضــرة

   …وصبايا شباب من الرعية أعضاء

 بـــ أشــعر حيــاتي في والــبرود الجفــاء مــن طويلــة فــترة بعــد الأولى وللمــرة
 وأخـص  الأشـخاص  بهـؤلاء  محاطة" النقية والمحبة العاطفي الدفء من هالة"

 منـذر  ابراهيم، وفاء صراف، جورج شمعون، ميرنا باليكي، ريما: منهم بالذكر
 ربمـا  هـو،  ما أعلم لم بيننا، مشترك عامل هناك كان …شدايدة نعمان العيد،
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 مـن  جـراحِهم،  رغم يبتسمون بهم أحسست الابتسامة، وراء المخفي الألم كان
 الاســتقبال علــى والقــدرة اللطــف مــن كــبيرة درجــة علــى كــانوا أنهــم المؤكــد
  .بداخلي متأصلاً كان الذي الاجتماعي الرهاب كسر استطاعوا لدرجة

 أو الـذهاب  صـراع  أعـيش  مـرة  كـل  وفي ،أسـبوعي  بشـكل  الاجتماعات توالت
 ،وانطوائي خوفي على ولطفهم محبتهم تنتصر كانت مرة وكل المنزل، في البقاء
 بأنني أشعر حياتي في الأولى للمرة الأسرة، هذه في حقيقياً فرداً غدوت حتى
 لي يشـــتاقون أنجـــزه، أو أقدمـــه لمـــا ولـــيس لـــذاتي، يحبـــونني عائلـــة، في فـــرد

 كلـها،  حياتي في لأحد بالاشتياق أشعر لم رائـع،  شعور إنه يااااااه لهم، وأشتاق
 كمـا  يحبـونني  كانوا يتغيروا، فلم أقنعتي، أزيل فشيئاً شيئاً بدأت ،لأهلي حتى
 للضـحك  مسـايراً  الوقـت  أغلـب  ملاطفـاً  مبتسـماً  صامتاً كنت. مرة كل في أنا

 الطقـوس  دون والتراتيـل  التأمـل  صـلوات  هـي  الذهبية لحظاتي كانت والنكت،
  .للتركيز والمشتتة المعهودة الكنسية

 المحاضـرات  أن أشـعر  كنـت  ،الله مـع  علاقـتي  بـدأت  الروحية الاجتماعات في
 وتنتـهي  تمضي الروحية الاجتماعات كانت بينما طويلة، والاجتماعية الثقافية

 بـتّ  الرعيـة،  محاضـرات  أوقـات  خـارج  الكنيسـة  علـى  أتـردد  بـدأت  البصـر،  بلمح
 بالطمأنينـة،  وإحسـاس  كـبير  حب غمرني الخميس، مساء التأمل صلاة احضر

 يحـبني  والله أمـي  والعـذراء  سـندي،  المسيح أسرتي، الرعية وحدي، أعد لم فأنا
  .الآن هو كما قبل من واضحاً الفداء مفهوم يكن لم ،خطاياي رغم

 محبوبـة  مختلفـة  بشخصـية  ،ثانيـة  ولادة ولدت الجامعية الرعية أسرة في
 ذاتـي  علـى  إيجـابي  صدىً لها وكان مواهبي عن الأولى للمرة بحثت ،حقيقية
 امتلكهــا أكــن لم الــتي بــالنفس الثقــة الرعيــة في اكتســبت حــولي، مــن وعلــى

ــابقاً، ــة تعلمـــت سـ ــة المحاكمـ ــة العقليـ ــتطعت ،بمحبـ ــن التعـــبير اسـ ــي عـ  رأيـ
 الحقيقـي  التواصـل  وكيفيـة  والإلقـاء،  الإصـغاء،  تعلمت خوف، دون الشخصي

ــادل الآخــر مــع  عــن أبحــثُ ســابقاً كنــت الــذي الآخــر واحــترام الأفكــار، وتب
 الله مـع  عهـوداً  قطعـتُ  سـابقاً،  أفعلـه  كنـت  لمـا  نفسـي  مـن  خجلت كم هفواته،
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 خلفيتـه  عـن  النظـر  بغـض  حياتي في يمر إنسان كل احترام على ذلك نتيجة
  . غيرها أو الدينية أو الثقافية

 بعد المنزل إلى أعود كنت لحياتي، عديدة نجاح مفاتيح اكتسبت الرعية في
 في توضّـحت  الـتي  والنقـاط  ملاحظـاتي  كـل  خاص دفتر في وأدون اجتماع كل

 المحاضـــرات كانـــت لقـــد الحيـــاة، في صـــداها وأرى وأدققهـــا أراجعهـــا اللقـــاء،
ــة تربويــة بجامعــة أشــبه واللقــاءات  في إقــامتي مــدى علــى ثقافيــة أخلاقي
 الضـــعف نقـــاط ســـد مـــع لبنـــة، لبنـــةً شخصـــيتي بنـــاء في ســـاهَمتْ الرعيـــة،
  .)الوزنات( الله إياها منحني التي والملكات القوة نقاط وتقوية لدي، الموجودة

 وعـــدت ســـنوات، أربـــع لمـــدة وأقمـــت لفرنســـا الاختصـــاص بهـــدف ســـافرت
 كـل  منحـتني  التي الأرض وحب الله، حب داخلي في زرعت الرعية لأن لدمشق

 رغــم وطــني، خــارج أجــده لم لوجــودي ومعنــى وهويــة عطــاء مــن لــديها، مــا
  . الأوروبية الحياة ونمط الفرنسي المجتمع مع الممتاز انسجامي

ــا ــب الآن أن ــى مشــرف طبي ــدريب عل ــدريس ت ــاء وت  بهــدف المقــيمين الأطب
 مسـتوى  علـى  رائـد  تخصصـي  مركـز  عن وإدارياً علمياً ومسؤول ،الاختصاص

 واحـترام  نـور  محطـة  كـان  المركـز  هـذا  الصـحة،  لمديريـة  تـابع  الأوسـط  الشرق
 مـا  بالعاميـة، ( الأزمـة  سـنوات  خـلال  للمـراجعين  مجاني محبة ونبع للإنسان
 لعملـي  بالإضافة ،)مشروط غير وعطاء ابتسامة مع حدا أي بخاطر منكسر
  .الخاصة عيادتي في الناجح
 مـوقعي  من الآن أتخذه قرار أو إجراء أو تدبير كل أن أعماقي في أعلم أنا

ــز عــن كمســؤول ــادتي في كطبيــب أو المرك ــي بــين المجتمــع في كفــرد أو عي  أهل
 القـدرة  مـن  الجامعيـة  الرعيـة  أسـرة  في اكتسـبته  مـا  عـن  ناتج هو وأصدقائي،

 تفضـيل  الواجـب،  أداء والانتمـاء،  الـوطن  حب بالآخر، والإحساس الذات إنكار: على
ــادئ ــد ،الشخصــية مشــاعري عــن المب ــات تحدي ــة الأولوي ــرق وعــدم الحقيقي  في الغ
  …العصرية الحياة مستنقع
 الحقيقـــة في لكنـــها رناّنـــة، وشـــعارات مثاليـــة الســـابقة الجمـــل تبـــدو قـــد

ــات ــادئ دعام  أســرة في دمشــق ســيدة كنيســة في زرعهــا تم شخصــيتي في ومب
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 القـدس  الـروح  وكلمـات  والتـأملات  والصـلوات  المحاضرات في الجامعية الرعية
 وعلـى  زحـلاوي  اليـاس  أبونـا  لسان على نطقت التي للحياة المقدس الفهم روح

 أهــداب وتصــيب الجــدران كــل تخــترق كانــت الــتي الكلمــات الآخــرين، لســان
 وهـي  قلوبنـا،  في الله زرعهـا  الـتي  القمـح  حبـة  تنمـو  حتـى  الصـميم  في القلـب 

 في دائمـــاً أنجـــح لا قـــد الواقـــع، أرض علـــى التطبيـــق قيـــد ومبـــادئ دعامـــات
 داخلـــي وفي الإدارات، وفي المجتمـــع، في الموجـــود الشـــر ضـــد اليوميـــة المعـــارك
 جديد، بأمل جديد، بفرح جديد، بنور جديد، من أبدأ يوم كل لكنني …وذاتي

 اســتطاعتي ضــمن يمكــن مــا أفضــل لأقــدم جديــدة بصــفحة متجــدد، بتفــاؤل
  .والآلام العوائق جميع رغم

 قد صغيرة رسالة كونها رغم أحملها، التي والشمعة الرسالة بحقيقة أؤمن
 الله أن أيضـاً  أؤمـن  لكـنني  الظـلام،  من الواسع البحر هذا في الكثير تفعل لا

 الحاضــر الوقــت في أراهــا لا قــد كــثيرة شمــوع خــلال ومــن خلالنــا مــن يفعــل
 بلــدنا سنضــيء الشــموع جميــع باتحــاد أنــه ومــؤمن بوجودهــا، مــؤمن لكــنني
 عـن  …الحقيقـة  عـن  يبحـث  العـالم  في فرد لكل حقيقي بنور وسنبعث الغالي،
  . الله عن …الحب

 المتجســد الله للمســيح، وابــن المقدســة، الأرض لهــذه ابــن أنــني رخــوأفت أؤمــن
  .أبدية وحياة خلاص لنا يكون كي خطايانا، الجميع وعن عني حمل الذي الفادي

  واحترامي محبتي مع            14/10/2016

  الحلاق أدونيس) 39
 مــن طلبــت حــين ،2014 عــام صــيف في الجامعيــة الرعيــة مــع المشــوار بــدأ

 نــهأ علــمأ أكــن لم والــذي النشــاط، لهــذا الانضــمام كــويتر جنــى صــديقتي
  .كعائلتي قياسي وقت في سيصبح

 بكـوني  الفخـر  مـن  شعور يجتاحني الجامعية الرعية فيها أذكر مرة كل في
 ولكـن  العائلة، لهذه القادة أو سينالمؤسّ من لست ربما العائلة، هذه من جزءاً
 والــدفء، بالانتمــاء تشــعرك الخاصــة، أهميتــه فيهــا فــرد أي لوجــود أن أعلــم



  شھادات   ____________________________________________  402

 روح تتجلــى فهنــا شــرط، أي مــنالمجــرد  بــالقبولتشــعرك  بتميــزك، تشــعرك
ــة، ــل يقــدم حضــن الأم، حضــن تشــبه روح الرعي ــا ك  ســليم لنمــو تحتاجــه م
  .وإيجابي
 لكـني  الآن، حتـى  العـامين  تتجـاوز  لم الجامعية الرعية في خبراتي أن رغم
 أسـرة  بفضـل  وذلـك  حيـاتي،  طيلـة  أحملـه  زاداً ستكون الخبرات هذه أن أجزم

  .زحلاوي الياس الأب كمؤسسها والعطاء، الحب لامتناهية

  مناشي الله فرج مهاالدكتورة ) 40
  .دمشق جامعة - 1991 عام منذ نقي وزرع وأورام دم أمراض اختصاصية

  .ليستر -  بريطانيا

  الجامعية الرعية مع حياة تجربة من ومضات
  .اختيارنا …رعيتنا …رعيتي
 ســنتي بدايــة في قصــدته. زحــلاوي اليــاس الأب مــع وجــدتها 1980 ربيــعمنــذ 

 أبتغــي  …وعثراتــي  همــومي إليــه  أشــكو  مســبقة، معرفــة  دون الأولى، الجامعيــة
 مكتبـه  في قصـدته  .وسـلبياته  الخـارجي  العـالم  ضوضـاء  من والسكينة النصيحة

  .السواعد قاعة إلى المؤدّية دمشق سيدة كنيسة درجات يسار على آنذاك

 والأديـان  الثقافـات مـن مختلـف    بالكتـب المرصـوص   المتواضـع  المكتـب  ذلك
ــ لا فعينــاك واللغــات،  انبــهرت أنــي والحقيقــة. الرفــوف إلى النظــر عــن انتكفّ
 اكنّ ـ …الاتجاهـات بكافـة   الغرفـة  رفوف على المرصوف والثقافة التراث بمقدار
 درج( الـدرج  علـى  المطلـة  النافـذة  زجـاج  خلال من زحلاوي الياس أبونا نلمح

 مـع  أو ،ويؤلـف يكتـب   ،وأوراقـه  كتبـه  علـى  منكبـاً  إمـا  ،)لي بالنسـبة  الياسمين
 هاعينــ. ويســاعد ينصــح حواســه، بكــل ويصــغي يســتمع والأشــخاص النــاس
 ،عطــوف قلــب مــن النابعــة وكلماتــه ،والمحبــة بالســلام ناالمغرورقتــ ناالوديعتــ
  .لي الحقيقي الروحي المرشد أعتبره المبكر الوقت ذلك منذ جعلتني

 ومنــذ الجامعيــة الرعيــة أســرة علــى 1980 ربيــع في زحــلاوي الأب عــرفني
 شــبابها أغلــب في وجدتــه لمــا وفكــراً وروحــاً قلبــاً إليهــا انتميــت اللحظــة تلــك
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 والتبـادل  والتواصـل  الإيجـابي  التغيير في ورغبة ةومحبّ رنيّ فكر من وشاباتها
 التكلــــف مــــن وخاليــــاً وبســــيطاً يســــيراً كــــانمعهــــم،  الاجتمــــاعي الفكــــري

  .تهبشفافيّ والاصطناع
 بـدأها  مـن  هـم  كـانوا  مسيرةً معهم بدأت. الجديدة أسرتي مع بدأت وهكذا
 الشـعلة  تلـك  كانـت  كـم  أدرك ولم. سـوية  بهـا  فسـرنا  نـور  شـعلة  معهم وحملت

 كثيراً …الحياة فهي بسنوات، ذلك بعد فيما إلا ،ساطعاً نوراً آنذاك المتواضعة
  .متأخراً الإدراك فيها يأتي ما

ــدأت ــان .المجمــوع مــن جــزءاً وأصــبحت ،ب ــرداً 80-60 بــين عــددنا ك  مــن ف
 الإيمــان، ودرجــات ،الاجتمــاعي والوضــع ،الثقافــة المتفاوتــة البيئــات مختلــف

 عـــن عبـــارة وهـــي ،دوريـــة الأســـبوعية نشـــاطاتنا كانـــت. وجامعيـــات جـــامعيين
  .متفرقة لقاءات بينهما ،)وجمعة أربعاء( ،أساسيين اجتماعين

 العبرة وأخذبعمق  دراسته ثم ومن إنجيلي نص بقراءة فيه نقوم لقاء -1
 فـرد  يهايصـلّ  روحانيـة  بصـلاة  اليـوم  ونخـتم  اليوميـة،  حياتنا في هلنطبقّ منه،
ــ  وخلاصــة عميقــةبصــلاة  يجمعنــا زحــلاوي الأب ثــم نومــ ،عــالٍ بصــوت امنّ

 الإيمانيـة  بوصـلتنا  لتبقـى  ،الحقّطريق  إلى به يرشدنا ،الإيماني اليوم للقاء
  .الحقة تهابمسيحيّ وغنية عميقة

 يقـوم  ،والأهـداف  المواضـيع  متنوعة محاضرات يشمل ،ثقافي ثانٍ ولقاء -2
ــ . بحــث طــول بعــد أنفســهم الرعيــة أعضــاء بهــا  بمواضــيع ونهــتم نــدرس اوكنّ

 الأرض، الـوطن،  معنـى  مثـل  …طبيـة  وطنية، اجتماعية، وثقافية، علمية شتى
 الإنسـان،  المجرات، الكون، التجربة،الزواج،  الخدمة، المحبة، الأنا، الآخر، الأم،

  .الخ …الواجبات الحقوق،
 اكنّ ودائماً وغيرها، كنسية …إنجيلية وقراءات وكتب مراجع إلى نستند اكنّ

  .وتوجيهاته الياس الأب برأي نستنير
ــد ــون وقـ ــرون يكـ ــن المحاضـ ــارج مـ ــة خـ ــا …الرعيـ ــى كنّـ ــرين نحظـ  بمحاضـ

 فــوق فــايز كالأســتاذ …ومؤلفــاتهم ودراســاتهم عملــهم لهــم، مشــهود متميــزين
ــادة ــة مــن الع ــة الجمعي ــت. د …الســورية الكوني  قصــاب نجــاة. د القاضــي، آرلي
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 أو فانيسـيه،  جـان  ينسـى  ومـن  حبيب، مطانيوس. د مقدسي، أنطون .أ …حسن
  .الحديث النفس لعلم المذهلة الانتصارات كتاب في نظرة
 وبعقلنـا . منـها  القديمـة  وحتـى  الجديدة والروايات بالكتب الرأي نتبادل كنا

 وبقلوبنـا  ،الكنيسةومراجع  المقدس الإنجيل في نغوص كنا ،المتواضعة وقدراتنا
 في المعجزات عن ناأقر شك لا الإيمان،ونعزز  نفهم أننحاول  الإيمان المتفاوتة
ــات يوغســلافيا، في مديوغورييــه كأطفــال ،الحــديثالــزمن  في المســيحية  وتجلي

  .الصوفانية في الرب
 الزيـت  انهمـار  ونـرى  زحـلاوي،  الأبمـع   الصوفانية في نصلي كنا ما كثيراً
 الأب كـان  خطوة كل وفي وأرواحنا، بأعيننالميرنا  الروحي والانخطاف المقدس
 هـذا  يسـتوعب  الذي القلائل من يعدكان  والذي الدين رجل مرشدنا، الياس
 الحـوار،  الإصـغاء،  كلـه،  الوقـت  وهبنـا . الإيمـان  نحـو ويقـوده   ،الجـامعي  الجيل
 وثقة بمحبة ،عثراتنا من بنا ونهض ،لحظاتنا كل معنا عاش …والرؤيا الفكر
 ،عنـا  تخلـى  ،والكهنـوت  الكنيسـة  رجـالات  مـن  الكـثير كان  وقت في فينا، زرعها

 في الله عــن يبحــث …والوجــود الانتمــاء عــن يبحــث جــامعي كشــباب وحاربنــا
 في زحـلاوي  والأب الجامعية الرعية بصمة فإن لذلك. والناس الآخرين وجوه
  .تنسى لا بصمة هي ،حياتي

 بتشـذّ . عاشوها نممّ العديد وعلى علي الكبير الأثر لها الجامعية الرعية
. برأيـي  عظـيم  شـيء  وهـذا . اليـوم  عليـه  نحـن  مـا  لنصبح وصقلتنا فيناالكثير 
 ودينيــة وحزبيــة، فكريــة، انتمــاءات وآراء، مواقــف تتجاذبــه كانــت منــا الكــثير
 .والآخــر والله الــوطن ونكــران العلمانيــة في وانغمــاس تمــرد، لحظــات روحيــة،
 …وطاقـة  أفكـار  وغليـان  شـديدة تناقضات  تتجاذبها كانت الرعية خارج حياتنا

 الصـغيرة،  أسـرتنا  رعيتنـا،  إلى معنـا  نحملـها  كنا بانفعالاتهاالأجواء  هذه كل
 نطرحهـا  كنا الفوضى تلك الأفكار،وفوضى  المجتمع سلبيات كل فيها ونصب

 فيمـا  ونلتـزم  لنبلورهـا  ،ذاتنـا  عـن  خلالهـا نبحـث   عنيفـة،  شـديدة،  نقاشات في
 بيننـا  فيمـا  والحـوارات  واللقاءات الأجواء تلك والصواب، للحقيقة إليه نصل

 زرعـت  فكـراً،  وبعقولنـا  روحـاً،  بـداخلنا زرعـت   زحلاوي، الأب ورعاية وبإشراف
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 الأنــا للصــداقة، للمحبــة، للعائلــة، للانتمــاء، للخدمــة، للــوطن، كــثيرة بــذوراً
ــ صــنع .شــيء كــل مــنللعديــد  …للنجــاح والآخــر،  مــر علــى جامعيــة رعيــة امنّ
  .رمزاً يسوع ومن حياة إنجيلها من تستقي رعية والسنوات، والشهور الأسابيع

 والعطــاء الوضــوح دائــرة إلى والتشــتت الخــوف دائــرة مــن خرجنــا وهكــذا
 ،قضـية  لكـل  خلالها ومن، إليها ننظر كثيرة، زوايا للحياة أن وتعلمنا والعمل،
 كجماعــة للحيــاة الســبيل يهــ، والتفــاهم والتبــادل والحــوار المحبــة أن وأدركنــا
 النقاشـات  حدة في اختلفنا مهما وذلك والإيمان، والتربية المنشأ تفاوت بينها

 مـن  والشـابات  الشـباب  من الكثير أن أذكر أن يجب وهنا. والاستفزاز والغضب
 التبـادل  أغنـى  ،شـك  ولا وحضورهم ،اللقاءات معنا يحضرون كانوا ،المسلمين
 بهــا تعلمنــا الــتي الأولى المــرات مــن هــيوربمــا  بيننــا، فيمــا والــديني الثقــافي
  .مجتمعنا مع ةالحقّ المواطنة

ــار والجهــد العمــل هــذا أن شــك لا ــة في الجب ــة رعاي ــاً الرعي ــاً روحي  وديني
 يوســف الأب شــارك وقــد صــعب، وجهــد جبــار عمــل لهــو ،وثقافيــاً واجتماعيــاً

 لـــلأب العــون  وكــان  ،طويلـــة لســنوات  وعاصــرنا  ،نشـــاطاتنا اليســوعي  بيربــي 
  .ولنا زحلاوي

 الروحيـــة بالرياضـــة وتنـــتعش تتغـــذى كانـــت الأســـبوعية الرعيـــة لقـــاءات
ــاطق في الســنوية والمخيمــات ــة من ــة ســورية مــن مختلف  ينســى فمــن. الحبيب

 بهـا  تعرفنـا  …وغيرهـا  موسـى،  مـار  ديـر  صافيتا، بلودان، صيدنايا، دير القنية،
 ،الكـبير  عددنا رغم العائلة عشنا مخيم كل في .الواحدة سورية جغرافية على
 المكـان  اكتشاف تجربة فعشنا. والاستيعاب الآخر تحمل التحمل، تعلمنا وفيه

ــة ــتعلم ،والعمــل والبيئ  والخدمــة، التنظــيم ومســؤوليات والتنظيــف الطــبخ ن
 مــن المقـدس  الإنجيـل  نعــيش ذلـك  مـن  وأهـم  …بنــاءة ناقـدة،  مسـائية  جلسـات 
 لـنص  موسـعة  بحـث  حلقـة  معه يحمل كان امن كل. به نقوم نشاط كل خلال

  .روحي مدى لأعمق ونغوص. مجموعة بها يقوم، إنجيلي
 لأن. لأهالينـا  منـزلي  وإقنـاع جـدل   معانـاة  معه يحمل مخيم كل بأن وأنوه

ــام تلــك ــاليوم ليســت الأي ــون لا فالأهــل. ك ــذهابنا يرحب  ةطــمختل لمخيمــات ب
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 مـن  الـبعض وكـان   أصـلاً،  الرعية بفكرة مقتنعين غير فهم. دمشق عن وبعيداً
ــذلون الأهــل ــا يب ــائهم لصــرف بوســعهم م ــها أبن ــديهم ،عن ــار فل  مســبقة أفك

 غــير تحرريــة فكــرة الرعيــة وأن فقــط، ونلعــب لنلــهو نجتمــع أننــا ويعتقــدون
 بنـاتهن  زواج أن يعتقـدن  كـنّ  الأمهـات بعـض   أن عـدا  إيقافها، الأفضل واقعية
  !مهمة فالسمعة ف،سيتوق

ــنَ  المشــحونة الثمانينــات أجــواء رغــم …وازدهــرت الثمانينــات في الرعيــة تمَ
 مـع  عشـنا  الأيـام  تلـك  في …الاقتصـادية  والضـائقة  الإخـوان  وأفكـار  بالسياسة

  .وتفانٍ وشغف انتماء بكل الرعية
  .والمجموعات النواة فكرة وبدأت
 واقتراحـات المتابعـة   واجبـها ، الرعيـة  أفـراد  من محددة مجموعة هي النواة

 الأهــداف هــذه تلــبي والمجموعــات. العمــل وخطــة القادمــة للســنة الرعيــة ســير
  .والشابات الشباب بهمة
ــواة مجموعــة أن شــك لا ــاس، الأب بإشــراف الن  لوضــع جاهــدة تعمــل الي

 الرؤيــابــاختلاف  البوصـلة  تضــيع لا حتـى  للرعيــة، والفكريـة  الروحيــة السـنة 
 تفســير علــى التركيــز هــي النــواة أولويــات أهــم مــن بقيــت إذ الأعضــاء، بــين

 نحـن فهـل   …اليوميـة  حياتنـا  في تطبيقهـا  وكيفيـة  الإنجيليـة  النصوص معاني
 خاصــة ،التطبيــق مســتحيل الإنجيــل وهــل ؟مــدى أي وإلى ،حقــاً مســيحيون

  ؟والغفران والتسامح المحبة برسالة
 وحياتنــا المســيح الســيد لتعــاليم الإيمانيــة الحقيقــة بــين شــرخ هنــاك هــل

  !الواقعية؟
 وكـذلك  ،رؤيـاي  بلـورة  في الأثـر  عظـيم  لهـا  كـان  اللقـاءات هذه  لي بالنسبة

 في وتطــنّ ،نــذكرها اليــوم حتــى زلنــا ومــا. الرعيــة وشــابات شــباب مــن للكــثير
ــا  في وأصــبحت ،وذكرناهــا حكيناهــا الــتي والجمــل الكلمــات مــن الكــثير آذانن
  .المسيح صوت ضميرنا وفي ناقوساً، ذاكرتنا
 الفــرح، جوقــة مــع الــبعض اشــترك …الآخــرين إلى انطلقنــا رعيتنــا ومــن

 أسـرة  مع وآخر ،الخاصة الاحتياجات لأصحاب ،"ونور إيمان" حركة مع وآخر
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 في العـون  يـد  مـد  أو ومسـاعدتهم،  المنـازل  في المرضـى  لزيـارة  تطوع أو الإخاء،
  .خارجها أو الرعية في ،البعض لبعضنا والفعلية الدراسية المساعدات

 في حقـاً  نشـيطة  مجموعـات  هي ،النواة من انبثقت التي العمل مجموعات
ــام تلـــك ــل ،الأيـ ــا بكـ ــواء ،أنواعهـ ــة سـ ــة أو الاجتماعيـ ــة أو الروحيـ  أو الثقافيـ

  …الخدمة مجموعة
 ،منــازلهم في نــزورهم كنــا الخاصــة، الاحتياجــات ذوي مــع العمــل أنســى لا

 جسدية الإعاقة كانت مهما والترفيه، والتعليم والجهد الوقت معهم ونشارك
 الصـغير  الطفـل فـرح   مـن  أنقـى  فـرح  يوجد لا أقول أن يجب وهنا. دماغية أو

 أو يديــه أو عينيــه في الفــرح تقــرأ عنــدما ،محتــاج شــخص كــل في الســاكن
ــد أعمــل تجعلــني كانــت اللحظــات هــذه. البســيطة روحــه في تتلمســه  ،للمزي
 وبالمقابـل  ،ولـذويهم  لهـم  الكـثير  تعـني  وخـدمتنا  مسـاعداتنا  كانـت  كم وأدركت
 لهـؤلاء  يكـن  لم مجتمـع  وفي ،الفـرح  صـناعة  وتعلـم  الصـبر  في درساً لنا كانت
  .الحكومي والدعم المتنفس من الكثير

  .المجتمع خدمة وعلمتنا فينا عززت رعيتنا
ــة  رعيتنــا مكــان مــن لتجعــل ،بيننــا بصــمت تعمــل كانــت الخدمــة مجموع

 لنــهيئ رعيتنــاأفــراد  فيهــا يتنــاوب كــان المجموعــة هــذه. عابقــاً نظيفــاً وكنيســتنا
 ذلك وكل ،الكنيسة أو السواعد قاعة أو الاجتماعات قاعة في لائقاً نظيفاً مكاناً

  .موسى مار كدير ،القديمة الأديرة لخدمة يذهب كان منها وجزء طوعياً،
 النشــاط شــديدة كانــت ،والثقافيــة الروحيــة المجموعــة في البحــث حلقــات
ــا وتعطــي الإيمــان، تعمــق …المعرفــة تغــرف …والاجتــهاد  وتشــع ،وللآخــرين لن
 وإلينــا. الحاضــر إلى وتشـده  الســوري التـاريخ  تســبر فهـي . وعطائهــا بمعرفتـها 
 الأوجـه  كـل  من تاريخنا لمعرفة علينا كبير فضل ولها ،اليوم نعيش كأشخاص
 بيوتنــا، شــوارعنا، ،لهجتنــا والآراميــة، الســريانيةجــذورها  لغتنــا، …الحضــارية

 وطرقاتهـا،  دمشـق  أبواب وخارجه، السور داخل القديمة دمشق من مكان وكل
ــر قالــه مــا حكــت  الســنين مئــات …القــدوس وإنجيلنــا المقــدس كتابنــا - وذك

 ،لحاضــرنا لينقلوهــا ببحــثهم نيجتهــدو الرعيــة وشــابات شــباب كــان. الغــابرة
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 المرسـومة  الرموز معنى فتعلمنا …بصيرتنا أمام مرسوماً ليصبح ،به ويصلونا
 في يوحنـــا  كنيســـة ومنـــها ،القديمـــة وكنائســـهادمشـــق  وآثـــار ،الإنجيـــل في

  .وحنانيا والمريمية الجزماتية
 مدراســنا أهملتــه ،المســيحي حضــورنا عــن ثقافــة لنــا أعطــى الجهــد هــذا

ــا  أمــد منــذ ونحــن أيضــاً، الأهــالي مــن الكــثير بــه يهــتم لم وربمــا. وحكومتن
  .تحُرق ولا تقطع لا جذور ،التاريخ

ــؤرخين الشــباب محاضــرات ــم والم ــات وعل ــ الــذي الإيقون ــه رتبحّ  الرســام ب
 نحـن  …وانتماءنـا  المسـيحية  جـذورنا فينـا   عمّـق  ذلـك  كـل  زيات، الياس الفنان
  .الكل من جزء

 كلـها  …ومسيحي مسلم …وحاضر ماضٍ …وأزقتها دمشق حارات بين المسير
 مــن متعــة وكــان ،التــاريخ رحــاب في الجمــاعي المســير عــبر متواصــلة متصــلة

 كـأس  أو بكـداش  عنـد  ،حلـوة  جلسـة  في نتشـارك  عنـدما  خاصـة  ،الكبيرة المتع
  .القديمة المقاهي في قمعتّ شاي

 حــارة عرفــت …الأمــين حــي عرفــت ،دمشــق ثقافــة في المســير مــن …صــحيح
  .بمحبة ممتد سعيد واحد نسيج أننا وكيف. الخاصة ولغتها اليهود

ــد الســنوية مســرحياتنا ــارة بعي ــيلاد البرب  مــن تأخــذ كانــت الأم، وعــن والم
ــاً المجموعــات ــار والتــوتر الجهــد جميع  وشخصــيات والحــوارات الأفكــار لاختي
 بشــكل نقــول أن نريــد ومــا ،النــاس إلى الأهــداف وإيصــال لرسمهــا ،المســرحية

 من جعلنا وقد المسرح مع الأولى تجربتي كانت لي بالنسبة. الجميع إلى بناء
 علـى  ولكنها ،الفترةتلك  في صعبة أياماً الذهب أبو أوجا والممثل المخرج أيام

 التمثيليــات هــذه. بالنجــاح تتكلــل والنشــاطات المســرحيات كانــت ســنوات مــدى
 وبعـض  ،زحـلاوي  الأب ونصـوص  كتـب  من نتلمسها كنا والمسرحيات القصيرة
ــاب ــا. نقــاش طــول بعــد الآخــرين الكت ــر  أن يجــب وهن  ونــزار ،عجــة الأخأذك
  .تلك مواهبنا تنمية في خضراء يد لهم اللذين ،البدين
 وأصـبحوا  ،وغيرهـم  الأهـالي كـان يحضـرها    وحفلاتنـا  مسـرحياتنا  شك لا

  .وبناءة هادفة رعية هي رعيتنا أن الوقت مع ويقتنعون ،وحباً فخراً يمتلئون
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 حفـر  إتمام في ،والجهد بالوقت المجانية جميعاً مساهمتنا أحكي أن نسيت
 حسـب  ،لـيلاً أو  نهاراً بالعمل سواء. مسرحها وتجميل السواعد قاعة وتصميم

 والرياضـي  الرسـام  مـن  وتعلمـت  عملت أني جيداً وأذكر. دراستنا به تسمح ما
 ولونهــا …المســرح خلــف اللوحــات كــل رســم الــذي ،يــونس سمــير) يرحمــه الله(

 التـآخي  مثـال  كانـت  الأيـام  تلـك  …مسـرحنا  أهـداف  لتخدم وانتماء حب بكل
  .وحقيقة واقعاً عشناه المسيحي الإسلامي
 الرعيـة  بـه ، قامـت  كـبير  جمـاعي  لجهـد  اسـتمرار  هـي  اليوم السواعد قاعة
 معــاً كلنــا …والفنــون التقانــة معاهــد الأدبــاء، المهندســين، الأطبــاء، بأفرادهــا
ــارة وبجهــود عملنــا  قاعــة إلى الإسمنتيــة المصــمتة القاعــة تلــك تحولــت ،جب

ــ ،ومســرح مفتوحــة  لــوطن والشــابات الشــباب، أحــلام. وأحلامنــا بآمالنــا اهلونّ
 مع عشناهالذي  الانتماء فقط ليس وربما فيه، تراب حبة ولكل إليه، انتمينا
  .والوله العشق هو بل وطننا
  .سوريا الكبير الوطن إلى عبرنا منها رعيتنا هي

 حـوالي  بلـدي عـن   أبعـدتني  ،والـزواج  الاختصاص ومتابعة الدراسة ظروف
 عـائلتي  ولـديّ . أمـاً  وأصبحت وأنجبت بريطانيا إلى فيها سافرت. سنوات عشر

 يمــلأون أشــقياء الأطفــالوأطفــال ككــل  محــب، حنــون، زوج الحلــوة، الصــغيرة
 زواجـــي. ذكرياتهـــا وعـــيني قلـــبي في رعـــيتي، وبقيـــت ذلـــك كـــل …حيـــاة الحيـــاة
 الوقت مرور مع وأصبحت قبلاً أدركه لم ،للحياة آخر بعداً أعطياني وأمومتي

 بالي في تمر كثيرة لحظات. ليهاإ للعودة وأرنو ،رعيتنا في عشته لما إدراكاً أكثر
 هــذه. الــوطن إلى والرجــوع والعــودةالــوطن  حــول ،الجامعيــة مناقشــاتنا مــن

 الغربــة في لاحقــاً عشــتها آنــذاك، كلمــاتٍ ذاكرتــي في ســجلتها الــتي المناقشــات
 إنجيلنـا،  مـن  المسـتقاة  والمبادئ القيم تلك …والمال والإنجاز العمل حلاوة رغم
  .إليه لنعودفينا  الوطن وانتصر ،أعادتنا الحوارات تلك كل

ــلّ وتطـــور العمـــل مغريـــات عشـــناها، المغريـــات مـــن الكـــثير صـــحيح  مالسـ
 ،كـبيراً  مجـالاً  لنـا  يفـتح  كـان  سـعادة،  عمـاد . د ولزوجـي،  لي والعلمي الدراسي
 والتناقضـات الصـراع   عشـنا  صـحيح  …التشـيكية  الجنسية أمتلك وأني خاصة
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 وزرعتـها فينـا،   أهلنـا  زرعهـا  التي الوطن بذرة ولكن …وعماد أنا وصعوبة، بألم
 …ذكريــاتي كــل في تصــدح الــتي وكلماتــه اليــاس الأب ومحبــة زتهــا،وعزّ رعيتنــا
 عـــدنا وهكـــذا …نعـــودوحولهـــا  إليهـــا زيتـــون شـــجرة الـــوطن …يســـمو الـــوطن

  .الحبيبة لسوريتنا
 رعــيتي!! نتركهــا؟؟ كيــف رســالة وصــار قلــبي، في الــوطن كبُــر معــك رعــيتي
 عـائلتي  قرارات لأهم ،الكبير والدور الأثر كثيرة مواقف وفي لها كان الجامعية
  .المصيرية الصغيرة

 ، الـذي زحـلاوي  لـلأب  ونحملـها  نجمعهـا  كنـا  ،الجميـع  وتسـاؤلات  تساؤلات
ــا كــان ــة رياضــة كــل في …ولقــاء فكــرة …خطــوة بكــل يرافقن  الأب كــان …روحي

 مـن  حملنـا  الذي والموجه والمتفهم لنا السامع …الصبور الدين ورجل والمرشد
 الـــذكرى صـــورة أذكـــر زلـــت ولا. عثـــرة كـــل مـــن النـــهوض لنســـتطيع ،الأرض

 الألم عمــق ومــن المســيح ذاكرتــي، في والمحفــورة الراســخة الكهنوتيــة لرســالته
 ،الصـلب بمسـمار   الممزقـة  يده ويمد ،صليبه من ينحني ،المضني الصلب وأنين

. الحيــاة إلى جديــدمــن  ليرفعــه ويجثــو ،الأرض مــن المتــألم الإنســان ليمســك
 أن وأؤمـن  ،رعيتي خلال من، وعشته عرفته ،الصغير إنجيلي هي الصورة هذه

  .النهاية إلى لناوقلبه  هايد …مؤمن وكل أسرتي ويرعى يرعاني هناك يسوع
 إنجيل كل بعد ،التراتيل فيها تعلمت …فيها مسيحيتي عشت ،رعيتي هي
  .قصة ترتيلة فلكل وبعدها، معناها تعلمت تفسيره، وندرس نقرأه

  .الله يا إليك تشتاق نفسي هكذا ،المياه مجاري إلى الأيل يشتاق، كما رعيتي
 صـحيح  .تعنيـه مـا   لكـل  وعطشـاً،  شـوقاً  ظمئـت  …رعـيتي  إليها نفسي ظمئت
 إلا ،الجـامعي  السـن أضـعاف   يضـاعف  بعمـر  وصرت ،والحياة الظروف اختلفت

 أعطــت وبصــمت أدري، أن دون يّـفــ زرعتــها ،قمــح بــذرة أكتشــف يــوم كــل أنــني
  .أنا هو ما اليوم

 وتجربــة ،فريــدة حيــاة معــاً عشــنا لأننــا شــكراً معــه، وكنــت معــي مَــن لكــل
 غـيض ، وهـم  الحيـاة  في معطـاء  أصـبح  الذي البعض من أذكر. عميقة إيمانية

ــع فــيض مــن ــا …الجمي ــك …رن ــق …مل ــاض …هشــام …توفي ــوزي …ري  …رولا …ف
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 …طــوني …مــازن …جــورج …عجــاج …سمــير …ريمــا …أمــل …حنــا …نبيــل …سمــير
  …عبدالله
 يعملـن  كنّ آنذاك اللواتي ،الصغيرات يسوع وأخوات ،بيا الأخت أيضاً أذكر

 وكـــنّ والســـجون …والأطفـــال دومـــا مشـــفى في المـــريض خدمـــة …الخدمـــة في
 التفـاني  منـهن  تعلمنـا . والمجتمـع  الأهل أهملها التي ،الصعبة الحالات يرعين
 أخــوات فوكــو، دو شــارل ديــر في معهــنّ نجتمــع كنــا. الصــلاة وبســاطة بالعمــل
ــاب في الصــغيرات يســوع ــا، ب ــة  الشــجرة تحــت ونصــلي توم  باحــة في العتيق
  .وصلاة عمل فالإيمان الدير،

 حياتنـا  مـن  الكثير. دوماً الرعية أذكر ولأولادي الخمسين، في وصرت كبرت
ــا مــن نســتمده الأســرية ــا مــع تســتمر الآن وهــي. رعيتن ــة لتبقــى ،أولادن  حب
  .وحنطة جذر وإيماننا مسيحيتنا القمح، وحقول الحنطة
 لنواقصي، وأعتذر ،والمحبة الشكر أفرادها لكل رعيتنا، من الأيام تلك لكل
  .تموت لن …بذرة زرعتموها. معكم تعلمتها المحبة وتبقى

  .والعائلة والأب الأم …رعيتي
  .والآخر والأخ الصديق …رعيتي
  .الوطن ويبقى الأنا تموت …رعيتي
  .جميعاً لكم شكراً
 الحيـاة،  خضـم  في ليرفعـني انحنـى   مـن  فأنـت  …زحـلاوي  اليـاس  أبونـا  شـكراً 

  .حولي من كل في الإيمان وأبصر ،المسيح لأجد
  2017 شتاء

  أصطون راجي الزراعي المهندس) 41
ــام ــة      . لا تنســى أي ــام الرعي ــة، أي ــة والحيوي ــيء بالطاق الشــباب النشــيط المل

والمشــاركة في المجتمــع والعمــل  ،الجامعيــة الــتي علمتنــا علــى الحيــاة المشــتركة
الجمــاعي وبتطبيــق تعــاليم الســيد المســيح في حياتنــا العمليــة، والــتي تحــض   

وأكثرها عمقاً بذاكرتي، تلك التي كنا نسـاهم   ،على المحبة والإخاء والتواضع
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في ترحيــل الأنقــاض والأتربــة، ونمــلأ الشــاحنات كــل يــوم جمعــة لرفــع بنــاء     
  .عددة الأغراض وسط المرح والسرورإلى قاعة مت ،القاعة الواحدة

تمـر الســاعات ولا نـدري كيــف مــرت رغـم صــعوبة العمـل والتعــب وخاصــة     
ــوم الثلاثــاء بحضــور الأب اليــاس       ــة ي حينمــا نجتمــع مســاء بالصــلاة الرباني

الذي أعطانا الكثير من الثقافة والمعرفة والثقة بـالنفس، وبحضـور    ،زحلاوي
  .الأب يوسف بيربي العراقي الأصل

. متنــا الرعيــة المحبــة بــأن نحــب ونعامــل الآخــر كمــا نريــد أن يعاملوننــا عل
فالرعية جمعتنا وكأننا ضمن أسـرة واحـدة مليئـة بـالأخوة والمحبـة والمشـاركة       

  .خاصة الرياضة الروحية التي تملأنا بالسلام الداخلي والسرور
ــة، وأذكــر منــهم جميــل       ــة مــع الأخــوة بالرعي ولا أنســى الــرحلات الترفيهي

  …والأخوان بشور ،وعصام سمعان ،وسامي داوود ،وشقيقته رجاء حتمل

ن أن أقــول عنــها مليئــة  كــالــتي يم ،كــان عامــاً مليئــاً بالمفاجــآت  1982عــام 
ومجيـد   ،ثم تتحول فجأة إلى فرح لا ينطق بـه  ،بالألم والحزن لدرجة المأساة

بمعجــزة الــرب يســوع المســيح بشــفاء أخــي    ،لا يمكــن وصــف فــرح آخــر مثلــه 
وذلك عندما أعلن طاقم أطباء مجـتمعين في المشـفى أنـه لا شـفاء لـه      . عامر

بالكبـد والطحـال    ،من مرض السرطان المنتشـر بكافـة أنحـاء جسـده المـريض     
ــاء الــذين أشــرفوا علــى العمــل الجراحــي       ــوان، لم يكــن الأطب والمعــدة والبريت

 ،نــه وتركهــا مفتوحــة لفقــدان الأمــل بالحيــاةيتوقعــون النتيجــة بعــد فــتح بط
  .وكأنهم يقولون لي قد حكم عليه بفقدان الحياة

أخـــي عـــامر الشـــاب ببدايـــة العشـــرينات آنـــذاك، تجمـــع الأهـــل والأقـــارب 
وطلبنا من الأطباء نقله إلى الولايات المتحدة لعلاجه فأجـاب أحـد الأطبـاء    

لا يمكـن نقلـه مـن سـرير     ك وأخ ـ. إنني أكلمكم بلغة الصديق لا بلغة الطبيب
في الوقــت الــذي تــرك الأطبــاء  ،ولا يمكــن الوصــول بــه إلى المطــار ،إلى ســرير

  .بطنه مفتوحة دون خياطة لانعدام الأمل بالحياة
ــب      ــع القديســـين والطلـ ــورته مـ ــع صـ ــة لوضـ ــواتي إلى الكنيسـ ــت وأخـ ذهبـ
بالدعاء إلى الشفاء وهم بوضع من الاضـطراب والحـزن لدرجـة أنهـم طلبـوا      
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ؤذن الجــامع أن يــدعو لــه بالشــفاء بصــلاة الصــباح مــن وســط المئذنــة  مــن مــ
ــة المســافة مــن الله   ــه قريب ــه مفتوحــة لكــون ســوائل     . لكون ــاء بطن ــرك الأطب ت

  …جسمه قد أغرقت الفراش وتركوه لقدره المحتوم
وقفت والدتي أمام أيقونة العشاء السري في منزلنـا ورفعـت يـداها وقالـت     

خــذي مــن  . حــب الأم لولــدها  أنــت أم وتعــرفين يــا عــذراء   :محــاورة الأيقونــة 
ــاتزوأبقيــه لأخواتــه العا  ،عمــري وأعطــه لعمــر ابــني عــامر     وكــأن الســماء   .ب

  .السيد المسيح مصغيتان له المجد يمفتوحة أمام دعائها وأذن
وقامت بالصـلاة بالغرفـة    ،بهذه الأثناء وجرحه مفتوح زارته السيدة ميرنا

وبـدأ الزيـت ينسـكب بـين أصـابعها       ،ا أخـي بالطابق الرابع المتواجد به ـ 9رقم 
… أثناء صلاتها فقمت برفـع اللحـاف عنـه وقلـت لهـا ضـعي الزيـت هنـا وهنـا         

ثم ذهبت إلى منزلنـا وصـلت مـع     ،فتحولت شخرة الموت إلى تثاؤب ومطمطة
والدتي أيضاً وراح الزيت ينساب من بين أصابعها مرة ثانيـة وقالـت بـالحرف    

  .اًالواحد إن عامر قد شفي حتم
بــاليوم التــالي وبعــد أن تــرك الأطبــاء معدتــه مفتوحــة وجــدوا أن الجــرح   

وهو يطلـب الطعـام مـن الطبيـب رغيـف خبـز        ،ملتئم ومعدته ملتحمة تماماً
ذهــل الــدكتور وتفاجــأ وأجــاب    . تنــوري مــع قطعــة مــن الجــبن وكــأس شــاي      

بهــذه الأثنــاء ذهبــت إلى الــدكتور محمــود . سأحضــر لــك صــحن تبولــة وخــس
أخــوك أعادنــا إلى الصــف الأول "وقــال بــالحرف الواحــد ) ه اللهرحمــ(الشــرع 

ــدائي علمــاً أنــه قــد حضــر جميــع أقربائنــا مــن المحافظــات لحضــور         ،"الابت
  .مراسم الدفن

انتهى العام بعودته إلى منزله متعافياً سليماً بعد استجابة صـلاة السـيدة   
صـابعها  ميرنا الأخرس التي ظهـرت الأعجوبـة مـن انسـكاب الزيـت مـن بـين أ       

ودعاء والدته والمحبين، حيث استجاب الله لوالدته بـأن توفيـت حسـب طلبـها     
  .بعودة ابنها للحياة ورحيلها

ــات        ــاج إلى ســبع عملي ــه بحــال شــفائه يحت الطــاقم الطــبي قــد أجمــع بأن
  .جراحية
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هكذا مرت الأيام متعافياً دون عمل جراحي وعاد إلى نشـاطه في ممارسـة   
  .قهالرياضة التي تجري في عرو

أما من ناحيتي تابعـت مسـيرتي في الرعيـة الجامعيـة بـين صـداقة وصـلاة        
ومحاضرات وتابعت عملي في إعالة أخواتي ووالدتي حتى تخرجـت مـن كليـة    

  .الزراعة مهندس زراعي
  17/2/2017دمشق في 

  الفحل فادي المدني المهندس) 42
للـذهاب معـه   لم أكن أدرك أن ذلك اليوم الذي دعاني فيه أحد الأصـدقاء  

إلى كنيسة سيدة دمشق للانضمام إلى الرعية الجامعية سيكون بمثابة بدايـة  
  .جديدة لحياة جديدة

ــة ســتكون مــن        ــن أدرك أن خمــس ســنين أمضــيناها في كنــف الرعي ولم أك
  …أجمل سنين عمري على الإطلاق

للعمل، للعطاء، للصلاة، للفرح، فأخذنا … كنا شباباً متحمسين لكل شيء
  .أعطينا ومنحنا الرب أكثر ما ابتغينا أكثر مما

للرعية الجامعية ذكريات لا تنسى كيف ذلك وقد حفرت في وجداننا أنبل 
  .المعاني، ودعمت إيماننا وزرعت المحبة في قلوبنا

ذكريات قد لا تتسع الصفحات لكتابتها ولكني أسـتذكر محطـات لهـا أكـبر     
  :الأثر في نفسي شخصياً

تلــك الأيــام الــتي تحفــر عميقــاً في وجــداننا، إنهــا … المخيمــات الصــيفية -1
أن تعــيش مــع أصــدقائك أيامــاً كاملــة في مكــان    … الأيــام الأجمــل في حياتنــا 
  .واحد يكونون لك كل شيء

وروعـة العمـل الجمـاعي     ،علمتنا روح التـآخي  …علمتنا المخيمات كل شيء
كانــت المخيمــات كفيلــة في بنــاء شخصــيتي علــى      … وعظمــة الفــرح المشــترك  

ل ضمن مجموعة يجمعها ونظرتي لروعة العم ،المستوى الثقافي والاجتماعي
  .الرب تحت كنفه
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، 1في الزبــداني والقنيــة   :مخيمــات ةكــان لي الشــرف أن أشــارك في خمس ــ
لا يمكـن أن أعـرف أيهــا الأجمـل، لأنهـا كلــها     . ، والخــراب2ومرمريتـا، والقنيـة   

  .الأجمل
أروع ما يمكـن أن يمـنح للمـرء    التي كانت  ،مجموعة العمل الاجتماعي -2

  .ذاك الشعور بقربه من الرب عن طريق الآخر
الرغبـة في تخفيـف آلام موجـوع، الفـرح في مـد       -اللهفة والحـب والعطـاء   

زيارتنـا الدوريـة للعجـزة وانـدفاعنا     . أو إعطاء لقمـة لجـائع   ،يد العون لعاجز
  .خبرة لا تنسى… صلاتنا معهم -لمساعدتهم 

. الذي كـان يقـام بشـكل دوري مـع الأب اليـاس زحـلاوي      القداس الإلهي  -3
الفــرح الــذي يغمرنــا … مــن أجمــل مــا يمكــن أن نعيشــه خــلال ســاعة أو أكثــر 

ونحــن نشــارك مــع الإنجيــل تجاربنــا الحياتيــة ومــا تفعلــه كلمــات الــرب فينــا  
  .شيء أتمنى أن أعود إليه، أن أعيشه مرة أخرى

… قاء كـــانوا إخـــوة بحـــقالاجتماعـــات الأســـبوعية وفـــرح اللقـــاء بأصـــد -4
  .كان لها الأثر الكبير في حياتي… امحبتنا لبعضن -وتفاعلنا  -نقاشاتنا 

الإنسـان  … هـو وجـود الأب اليـاس زحـلاوي    … الأعظم من كل ما سـردت  -5
ــالكــبير الــ ه مهمــا قلــت، الإنســان الــذي علمــني كــل  ذي لا يمكــن أن أفيــه حقّ

ته ولا حــدود لعطائــه، أن شــيء، نهــر مــن العطــاء المتــدفق، لا حــدود لإنســاني  
تنظــر إلى عينيــه وهــو يــتكلم، تكفــي لتــدرك أن الــرب منحنــا شخصــاً رائعــاً،   

  .معجماً من ذهب الكلمات، إنساناً ليس كأي إنسان

الرعية كانت ولم تزل لوحـة فنيـة غايـة في الروعـة، وضـع إطارهـا شـخص        
… فريــداًرائـع هـو الأب زحـلاوي، ورسـم كـل مـن أفرادهـا بريشـة مميـزة خطـاً           

  .فأضحت تحفة رائعة مدت حياتنا بمعان سامية لا تنسى

أشــكر كــل أصــدقائي الــذين عاشــوا معــي تجربــة الرعيــة، بعضــهم لا زلــت   
وبعضهم فرقتنا السنين، لهـم في قلـبي حـب عظـيم حتـى ولـو        ،أتواصل معهم

    .لم يعلموا
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  حتملجميل : صلاة عربية

  أناديك… في هدوء الليل"
  …من الأعماق يا رب

  …ندى عيناي بالدموعوت
  قلبي الذي… ويدق قلبي

  !لا أملك غيره في الدنيا
  …أناديك يا رب
  باسم الحزانى
  وباسم المرضى

  وباسم البائسين
  وباسم المعذبين

  وباسم المضطهدين
  وباسم المهاجرين

  ففي قلبي، يا رب، تخفق،
  هذا المساء، قلوب السوريين

  …جميعاً
  ودعائي إليك، يا رب،

  من ملاييندعاء يتصاعد 
  الحناجر، لا من حنجرتي أنا

  …وحدي
  …يتصاعد من قلب الجبل

  …ومن الشاطئ
  …ومن عبر البحر

  يتصاعد من قلوب السوريين
  العائشين بين الصخور المعلقة
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  وفي الأودية… على قمم الجبال
  …وفي انبساط السهول… العميقة

  يتصاعد من قلوب السوريين
  وا فيلوا وشقّالذين رُحِّ

  درباً من الآلام… الأرض
  يتصاعد من حناجر ملايين

  السوريين الذين حرموا
  لينعم فرد أو" الملايين"

  "!بالملايين"أفراد 
  دعائي، يا رب، دعاء
  وتحت… السوري في كل أرض

  …كل سماء
  وصلاة السوري، يا رب،
  واحدة على مر الزمن

  يريد" إنسان"إنها صلاة 
  …أن يعيش إنسانيته
  …أن ينعم بحريته
  …وبكسرة الخبز

  …وبالكرامة
  يشقى" إنسان"إنها صلاة 

  حتى البكاء لأنه مهدد بفقدان
  …وكسرة الخبز… الحرية

  !والكرامة
  :صلاة إنسان له عدوّان

  واحد أجنبي يطمع
  …بأرضه
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  يتآمر" بلدي"وواحد 
  !مع الأجنبي

  …فيا رب
  "القرض"نجّنا من 

  الاصطناعي، ومن زمرة الأفاعي
  "إغراقنا"التي تريد 
  …قبل إروائنا

  نجّنا من الشركات الأجنبية
  "الفنية"ومن حاشيتها 

  اللابسة الثياب المَدَنيّة فوق
  الألبسة العسكرية

  "السفارات"نجّنا من شر 
  "الصفراوات"ومن نشراتها 

  نجّنا من قيود الأحلاف
  العسكرية التي وضعت

  تصاميمها القوى الاستعمارية
  …ويا رب

  …نجّنا من زمرة السماسرة
  …سماسرة القروض
  …وسماسرة الشركات
  !وسماسرة الأحلاف

  واحفظ، يا رب، سورية
  …استقلالها
  …وحريتها
  …وخبزها
  …وكرامتها

    !"إنك السميع المجيب
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